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دومينيك ماليه )غء!1121 عناوأدنددره12 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية فى دمشق (1"881 


إن القراء الدين نفذ صبرهم بسبب التأخر في النشر الذي سببته مجلة 
الدراسات الشرقية حاليا سيجدون فيها مهدئا لقلقهم: فالإصدار الحالي للمجلة 
يمزج أحد عشر ألفا من السنوات؛ فما قيمة بضعة أشهر من الانتظار أمام 
هذا القدر من ألاف السنين؟ ة فمن المستحيل إدراج زمن طويل بهذا القدر بين 
صفحات هذه المجلة» والذي يفصل بين تأسيس أولى التجمعات البشرية عن 
آخر التطورات التي تعرفها مدينة حلب» زمن طويل يحمل ندبات عشرات 
الزلازل؛ والاحتلالات العسكرية» وتأسيس العديد من المدن وتدمير المنفات 
منهاء دون أن يؤثر بشكل أو بآخر على هذا الانبعاث. إن المعهد الفردسي 
للدراسات العربية في دمشق بتقديمه اليوم لتحليلاته ولنتائج هذه التحليلات. 
يتابع تقليده المعروف في دراسات القرون الوسطى والحديثة والمعاصرة عن 
المدن في سورية. ولقد استطاع الباحثون خلال تجوالهم في سورية التي 
رحبت بهم,ء من أنطاكية إلى دمشق (بحماماتها ومقابرها ومساجدها وتوسعها 
خارج الأسوار) مرورا بحلب واللاذقية» بحمص وحماه دون أن ننسى السخنة 
ودير الزور ومدن أخرى عديدة» استطاعوا جمع معلومات غنية لم تنه 
بكاملها بعد. ويغذي جزء منها المجلة كل عام. إنها تندرج هذه المسرة بين 
دراسات أخرى تصف تشكل وتطور ظاهرات عمرانية تبتعد عن الانشغالات 
المعتادة للمعهد. ذلك أنها تعود إلى فكرة ما قبل التاريخ. إن هذا العدد من 
المجلة ثمرة لقاء بين علماء تفرغوا لدراسة فترات متباعدة جدا عن بعضها 
تقطناء ولكنها تجمع مصلحة مشتركة بالنسبة «للمدينة». فشكرا لهم جميعاء 
ونشكر من بينهم على وجه الخصوص جان كلود دافيد ومحمد الدبيات اللذين 
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نظما بمهارة وإخلاص هذه التظاهرة العلمية التي كانت أصل هذا المؤلف. 
واللذين وقفا أيضا على رعاية ما تلا ذلك من عمليات تحضير للنشر وكذلك 
لإضافتهما مساهماتهما الخاصة. كما نشكر المؤسسات التي استقبلت هؤلاء 
الباحثين وشجعتهم. لقد سميت في الصف الأول منهاء تلك التي عملت على 
أن يُعقد الملتقى. الدءِ بي أعطى هذا المؤلفء. في دمشق وفي المعهد الفرنمسي 
في الفترة الواقعة بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من شهر كلنون 
الثاني من عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعينء. وهي: المديرية العامة للأثار 
والمتاحف في سورية؛ المعهد الفرنسي لآثار اشرق الأدنىء مجموعة 
البحوث حول المتوسط والشرق الأوسط (التابعة لبيت المشرق المتوسطي 
والمركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا). 
وهكذا أصبحت المدينة بمثابة منزل يضم جمعا من الاختصاصات 
العلمية. وسيكشف استقصاء في أحدث المطبوعات كم هناك من مراصد 
عمرانية في الدراسات التاريخية؛ كم هناك من دراسات معمارية في 
الأرشيفات المصورة؛ ومن دراسات أثرية عمرانية وكتب عن الآثار وصولا 
إلى المخططات العمرانية المستقبلية» كم تجمع المدينة» مثلما يقول السيد دو 
لا باليس 231106 ها 76 . من هنا يأتي ما يبدو لنا اليوم كموضوع مُوحّد.ء من 
هنا يأتي كل هؤلاء الباحثين» من علماء عصور ما قبل التاريخ؛ ومؤرخين 
وجغرافيين ومعماريين ورسامين وأنتروبولوجيين ومصورين وعلماء آثثار 
ومخططين عمرانيين؛ الدين يعتمدون عليها ويستقصونها؟ كيف لا يذكرنا هذا 
الاهتمام المتبادل بعجلة الأطباء للذهاب إلى سرير المريض؟ الصورة تُذكر 
بأفلاطون الذي يعبر عنها في كتابه الجمهورية الذي يوجه التهمة إلى 
«مجتمع تنخره حمى الأمزجة» (الجمهورية الفاضلة 11ء 377 ع). ما غير 
هدا المعلم بإمكانه أن يقدم أفضل الأعمال التي سنقرؤهاء هو الذي يقترح 
قائلاً: «والآن [...] إن كنا شهودا بفضل الفكر على ولادة مجتمع سياسي؟ 
حسناء فبالفكرء انطلاكقا من البدايةء سنشكل مجتمعا سياسيا». (الجمهوريةةء 
ااء 369 ه و ع). يكتب أفلاطون أنه سيلتقي ‏ بالمصادفة؟ ‏ أربعة أو 
خمسة رجال على الأكثر. وبعد ذلك يجب أن يكونوا «مختلفين قليلا عن 
بعضهم بعضاأ». لا شيء هنا غير مألوف: «فسقراط يذكرنا بأن لا أحد منا 
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يشبه الآخر. ولكن ]..٠[‏ على العكس من ذلك هذا الطبع يميزه عن غيره 
(370 2-). أخيرا يتوجب على كل امرى: أن يعطي؛ بالإضافة إلى هذا 
الاختلاف الأولي البسيط؛ إمكانية «أن يعلن للآخر عن شيء ما» (369 .)١‏ 
سيلتقي أربعة رجال إذن. هكذا هي الطبيعة «فتنفيذ المهام المختلفة يحتاج إلى 
رجال مختلفين» (المرجع السابق و 374 د). فالأول يزرع الأرض بشكل 
أفضل من غيره؛ والثاني يبني جدرانه بشكل أفضل من غيره: والثالت_ينسج 
ثيابه بشكل أفضلء وربما يكون الرابع أمهرهم في صنع حذائه. 'وأديمانت 
الذي يرد على سقراط؛ يوافق على أنه سيكون «أيسر» لكل واحد منهم أن . 
يشغل وقته بتزويد نفسه وبتزويد الآخرينء بالنسبة لأحدهم بكل أحذيتهم؛ 
بالنسبة للآخر بكل جدرانهم إلخ. فليس مطلوبا من كل واحد أن يخصص ربع 
جهده في صناعة كل شيء من الأشياء التي يحتاجها بحسب حاجاته 
الشخصية الاتساع المتبدل لمهارته. وهكذا سيتفق الأربعة: الأول سيزرع 
للثلاثة الآخرينء والثاني سيبني الجدران للجميع» وسينسج الثالث ألبستهمء 
وجميعهم سيسيرون منذ الآن بأحذية يدينون بها لصناعة الرابعء وهكذا 
وبسرعة... سيفرض آخرون كثر أنفسهم؛ من مربي البقر ورعاتها ورعاة 
أخرون؛ وحدادون؛ ونجارونء تجارء باعة مفرق» موظفون ‏ ممن يربون 
الدواب التي ستجر المحراث أو التي ستمنح جلودها من أجل النعال؛ والذنين 
سحز راون انض اندرا أو بفركل اللقف الحشهى : سيساعد هؤلاء كثيرا 
الرواد الأربعة الأوائل» بالخمر والحلوى التضنوعة من دلعيز الشعير التي 
تقدم على حصر من الأسل (372 ) وبفرش من بقايا أعشاب اللبلاب 
والريحان؛ وبالأطعمة المطبوخة:؛ وبالصديقات والحلوىء وبالمربييات 
والحلاقين ‏ «وفي مقدمتهم الفنانون» والمطرزات! وسيكون لديهم الدمب 
والعاج...» (373 2) - وهكذا شيئا فشيئا فإن مدينة مدينة الضرورات القصوى 
فقط ستتحول إلى مجتمع من القذرين «تنخره حمى الأمزجة» (372ع) 
وسرعان ما ستنهال عليها ضربات متتالية من جيوش ستنتعش على مزبلة 
المعارك! (375 5). 


وفي المحصلة فإن المجتمع السياسي الدي منح اختلاف_اللغات حل مجع 
أنها جميعا واحدة ‏ سيتكونء ولكنه سيتكون كما يقول أدمينات عاممتصلم ‏ 
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بحسب الاتجاه السهل وليس بحسب ضرورة الجوهر: ستدهب الطبيعة لغاية 
اللوغوس' والاختلاف الذي لا شأن له؛ وستتوقف عند المدينة. فالجماعة من 
قبل الصدفة والمدينة من فعل التوفيق والتكيف» إنها قا عقلانية لكنها هسشسةة 
بسبب أتفاق بين حريات كاملة ووفق قواعد ليس ممنوعا أبدا الرجوع عنها. 


عندما لخص ابن رشد «الجمهورية» » أخذ هذا النص وألف الرواية 
الأفلاطونية مع مبدأ أتى به من عمل آخر (من السياسة لأرسطو)ء والذي 
يتحدث هذه المرة عن جوهر وتخلف الإنسان المنعزل: «يبدو بوض وح أن 
بمقدور الإنسان الوحيد التوصل إلى إحدى الفضائل ليملكها لوحهه دون أن 
يساعده في ذلك ناس آخرونء أعنى بذلك أن المرء بحاجة للأخرين لكي 
يمتلك فضيلته الخاصة»'. هذه السطور.تذكر بالتأكيد بالجمهورية 11 369 0: 
«هناك بر أبِي ولادة للمجتمع ذلك لأن_ كل مناء بعيدادء عن أن يكفي نفسهء 
بحاجة لعدد كبير من الناس...». ومع ذلك فإن ابن رشد لا «يختصر هذا 
الرأي»: إنه يضخمه ويحول اتجاهه ليفجر منه الفحوى الأولء التقديري» إلى 
ما هو أكثر أهمية في طبيعة الأشياء. إنه يضيف أرغونا آخر على كبار 
أرغونات الفيزياء ويؤلف مبدأ الاختلاف الصغير الشأن ومبدأ عدم الاكتفاء 
العابر للفرد: «إن كان كل فرد قد تهيأ بالقوة اللازمة لكل الكمال البشري؛: 
فإن أفلاطون لم يكن ليقول شيئاء وستكون الطبيعة قد صنعت شيئا لايس ذا 
قيمة. كذلك من السخف أن يكون شيء ما ممكنا بينما إنجازه مستحيل»”. 


اللوغوس: عقل أول؛ وهو كائن يفصل بين الخالق والكون في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. 
(المترجم). 

1 لقد ضاع النص العربي لابن رشد لكنه ظل موجودا بالعبرية. ولقد أعدت كتابة هذا المقطع 
بالاعتماد على ترجمتين؛ إحداهما بالإنكليزية والأخرى عربية وهي حديئة جدا ومترجمة عن 
العبرية لإا 5015 300 1100عنال0عاما مق طاتن لعاةأكمدعا ,عتاطنمع8ه 2|205 مه وعمررعم 
4 ,كاعةطعم23 أأعن:ه) ,ععممعما طما183 والدكتور اكفحة شحلان «الضصر وري فني 
السياسة» (سلسلة التراث الفلسفي العربي؛ مؤلفات أبن رشد. 4 بيروت 8). الجزء الأول 

1 ص. 4 من ترجمة ليرنئر 01تملء وص. 74 من ترجمة شحلان. التشديد من قبلي. 
للمرجع السابق ص. 6 من ترجمة ليرنر وص. 76-73 من للترجمة العربية لشحلان: «لو كان 
كل إنسان مهيأ لتلقى كل الكمال البشريء فإن الطبيعة ستكون قد قامت بعمل س خيف (لكانت 
الطبيعة قد ارتكبت محالا... ليرئر قرأها حماقة عوضا عن محالا)؛ مادام من المستحيل أن 
يكون بالإمكان وجود شيء لكنه ممنوع من للتفعيل في الوقت نفسه». 
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وعن الطبيعة السياسية للإنسان؛ لا يقول أفلاطون شيئا. إنها استعادة حرفية 
تقريبا لمؤلف سياسي للفارابي؛ وهو ما سمح لابن رشد بهذه الإعادة في 
صياغة النص الأفلاطوني. إن «المدينة الفاضلة» تجعل السياسة مسالة 
جوهرية. وهناك رواية تقول إن الفارابي قد كتب في نص مفقود لسوء الحظ 
(تعليقه العظيمء من الأخلاق إلى نيكوماك). يذهب فيه إلى حد التأكيد: «بأنه 
ليس هناك سعادة سوى السعادة السياسية» ‏ [وفي صياغة أخرى: «السعادة 
الدنيوية»] وأن كل ما يقال خلاف ذلك ليس سوى هوس وحكايات عجائز!». 
ومنذ الآن فصاعدا ودوما ستلتزم ما ستلتزم الطبيعة بالمدينة» والمدينة ستلتزم ‏ ومن 
جديد ضد أفلاطون (4313 - 374) بالنسية للأطروحات التي يقول ابن :رشة 
بأنه يفضل عليها أطروحات أرسطو التي أخذها عن الفارابي - بحروب 
الفتح العادلة! هل يجب أن تكون هاتان النقطتان هامتين ‏ الطبيعة السياسية 
للبشرية وشرعية حروب الفتح” ‏ لكي تدفعا العرب إلى حد مطالبة نص لا 
يعرفونه (لم يترجم أبدا كتاب السياسة لأرسطو) بأن يهديهم إلى ذاك الذي تقع 
عليه أعينهم! 
هناك بعد شاسع بين اللقاء الصدفويء عند زاوية حقل زيتونء بين 
أربعة رجال ذوي مهارات مختلفة» اختاروا بطيش أن يجمعوا اختلافاتهم 
ليطبقوا وصفاتهم الفاشلة... بعد شاسع بين هذا اللقاء الصدفوي وطبيعة 
متبصرة تماماً تضع في الجوهر الأساسي لكل مناء وكذلك في جوهر الفرد 
المبهور بالشمسء أسواقا ومعابد» صروحا ومناهلء بوابات وشوارع.؛ 
حمامات وملاعب «ناهضة». لكي تتسكع فيما بينها طوال حياتها وبدونها لن 
يكون بمقدور هذا الجوهر الأساسي أن يكتمل (أو أن الطبيعة ‏ أمر مخيف 
ستكون قد أزاحت من قعر بوتقته القوة والفعل).. .. هناك بعد شاسع بين 
الجمهورية التي «اختصرت» على هذا النحوء والمحافظة كيفما كان على 
إتمام محتمل للإنسان ضمن هذا التقشف الزهدي في داخله: إنهارواية 
معاكسة تماما تستمر بترويج فكرة أن أفلاطصون «كان مولعا يالأماكن 
المهجورة» بالصحاري وبالعزلة» وأنهم كانوا يعرفون المكان الدي يعتكف فيه 








3 مرجع مذكور سابقاء ص. 12 من ترجمة ليرنر. 
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بفضل صرخات البكاء التي كانت تسمع حتى مسافة ألفين عبر السهول 
والصحاري»6. إن هذا المخطط العقاري بمثابة شجب للروح والذي صار 
خيوط الزخرفة المعدنية لمباركة عمرانية تماما. 


إن أولى تجمعات الصيادين في صباح السياسيء والمستودعات 
الباكورية» والانتقال غير المحسوس من الأكواخ الدائرية إلى المساكن 
المريعة» والمدن المدروسة المتفق بشأنهاء الإرادوية» المرسومة:؛ القطرية 
الخطوط؛ المقامة بشكل مسرحي وتلك التي جاعت إلى هنا مثل الأعشاب 
الضارة التي تبني لنفسها أماكن سرية كالمغائر بين العطفات غير المتوقعة 
للشوارع الضيقة؛ كل ذلك سيتم تناوله في النصوص التالية. ربما يكون 
التغيير الخفيف للجمهورية الفاضلة في مراياها العربية معبرا عنه في فلس فة 
المدن الشرقية عندما تعرف أيضاء بتعاملها مع كل الأفكار» أن تنجز سياسة 
النفوس الوحيدة ‏ هذا التعبير معنى أخر لعنوان لابن بجه. 


' ابن أبي أصيبعة: «عيون الأنباء» الجزء الأول» ص. 79. 
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المدينة في سورية وأقاليمها: موروثات وتحولات 


إلى 


مقدمهةه 


جان كلود دافيد 22010 ع10ها:)-موءل 
بيك المشيوق المتؤسطت الترك الوطلكي البحوف الجلبية ب افركسنا 
محمد الدبيات 


المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق 


يجمع هذا الكتاب المداخلات التي قدمت في الطاولة المسدديرة التي 
عقدت في دمشق في كانون الثاني من عام 1999؛ وذلك في ترتيب مختل ف 
قليلاً مع بعض النصوص الإضافية!. 

ما هي المدينة؟ يبدو السؤال عادياء لكننا نعطيه معنئ خاصا واضعين 
إياه في ظرف إقليمي دقيق: سورية «التاريخية». نأمل بشكل خاص أن نفهم 
كيف تنتج المدينة أقاليمها وبالعكس. ونأمل أن ندرك على المدى الطويل 
كيف يمكن لفضاء إقليمي» معبور أو مغلق بحدود؛ مستقرة؛» متبدلة أو واهية. 
أن يكون مهيكلا بشكل مختلف بحسب العصورء ينتظم إما من حول مركز 
وحيد قد تحل مكانه شبكة عمرانية متسلسلة؛ أو من حول مراكز عديدة 





[ لقد أعدت مقالة برنار جيير : «الحركة والأقاليم في المناطق الهامشية الجافة من سورية 
الشمالية» لكي تتشر في منشورات أخرىء لذلك لم ننشرها هنا. يمكن الرجوع إلى المقالتين 
التاليتين: 
لك عونار عكنه نضغعمذ"! ناه 5ع0192(59:30 5أقأهم خلاة كعلأامقعة)ز8 ك5علمع] كعء(!» .عرءع0 .8 
عأعمامغعمخ'! عل وعوتعةه عسسدة ‏ ,«عنوتلأعءلق!) ع0 كعنلاممع)ك 5عأدام كعل عنعاو 
.8 :109-122 .م ,2000 .لانمووع8 ,لذل2 ,رذ1878-195) لعقم6ءل201 .لى عممعلغج 


لول نحل عنرزذ ها عل كععلقة كعممعء)5 كع .ل» ,عقانةقم 3 ,أعككلاه! .0-.14 اء معنزاع) 
لا ,17310 ,نضوع؟! ذعلا عغنه 3أ ناه عمتاومجز8 عنوممة"! 
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متنافسة أو متكاملة» دائمة أو سريعة الزوال. وسنهتم على التوازي بتنظيسم 
الفضاءات العمرانية» المنزلية والخاصة» ولا سيما العامة والمركزية» التي تم 
تطويرها من أجل تأمين وظيفة الاحتكاك والمبادلات المتنوعة مع الأقاليم 
والشبكات. إن هذه الإنشاءات الإقليمية» أقاليم المدينة» والأقاليم ضمن المدينة: 
تخضع كثيرا لألاعيب السلطات. 

لا يدعي تقديمنا هذا الشمول وليس هدفنا دراسة كل المسدن في كل 
العصور من تاريخ سورية:؛ وإنما طرح بعض التساؤلات حول الظاهرة 
العمرانية وحول ما يمكن اعتباره خاصا بهذه المنطقة. 

لقد احتفظنا من أجل هذا الكتاب بإطار زمني (يتوافق غالبا مع موضوع 
معين) يسمح بمقاطعة المعطيات الإقليمية مع مسيرة التاريخ. 


البرزخ الشرق أوسطيء أرضء حدود أو تقاطع طرق؟ 

يعتبر الشرق الأوسط برزخا ترسخ من خلاله أكثر التماسات مباشئرة 
بين أفريقيا وآسيا وأوربا. إنه أيضا أقرب الأمكنة إلى البحار ااتني تحيط 
بالعالم القديم. إن أهم العناصر في هذا المجموع؛ والعمود الققفري لسورية 
التاريخية» هو مُركب التضاريس والمنخفضات على المحور الأوسط الذي 
يصاحب الشاطئ المشرقي ولا سيما أحدوره الداخليء: الخصب والعامر 
بالسكانء الذي يتحول إلى بادية وصحراء باتجاه الشرق. ويمتد هذا المجموع 
نحو الشمال الشرقي نحو ما بين الرافدين عبر أقدام جبال طوروس. إن هذا 
الجزء من الهلال الخصيب هو بامتياز مجال المدن والقرى؛ء فضاء العالم 
المستقر. هو أيضا حزمة من خطوط التماس بين البحر المتوسط والمشرق. 
فالبادية والصحراء في الشرق اللتان تبدوان خاويتين» تشكل نواة ينتظم من 
حولها الفضاء الذي يثير اهتمامنا. ففي هذا الوسط النابذ تطور نمط حياة 
بدويء لم يعد بالضبط ذاك الذي سبق ولادة القرئى والمدن. فقد عرفت 
مجموعات أصبحت البدو وقبائل الغنامة» ثم الجمالة فيما بعد كيف تتأقلم مع 
ما هو غير مستقر وكيف تعثر على الدخل الإضافيء الأكثر انتظاماء من 
خلال السيطرة على المبادلات عبر الصحراء و«حماية» المستقرين 
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المجاورين: سكان الواحات والمناطق الزراعية الدائمة. لقد شكلت الصحواء 
وهوامشها منذ آلاف السنين فضاء للاحتكاك بشبه الجزيرة العربية في 
الجنوب» وخزانا لا ينضب لحياة الترحال وللحياة القبلية. معبورة كانت أم 
ملتف من حولهاء فهي أيضا عقدة العلاقات مع الوحدات الجغرافية اثلاث 
والقافات المجازر 5 الأكثر السسكاما واستقر انا مف التاحية النبسبية: مضصو:وها 
بين الرافدين والأناضول. 

في هذا الكل المتناقض الذي يتجاوز حدود سورية «التاريخية» يكن 
تلمس تناقضات أساسية؛ من جهة بين مدن عملت باستمرار تقريبا كمدن ‏ 
دولء مدن المحور الداخلي كحلب وحماه وحمص ودمشق (أو حتى إيبلا). 
وبعض مدن الفرات الأوسط كماري (انظر بحث جان كلود مارغرون 
ص 77) أو مدن الساحل مثل أوغاريتء (انظر مقالة إيف كالفيه ص 5!!)» 
ومن جهة أخرى في خارج المنطقة السورية؛ حيث نجد غالبا مدنا غازية 
ومسيطرة استطاعت أن تقوم بدور عواصم الإمبراطوريات؛ كمدن وديان 
الأنهار الكبرى دجلة والفرات والنيل؛ فهل كان بإمكان هذه المدن أن تكون 
مهيمنة مختلفة في أعماق طبيعتها أو أنها اكتسبت ميزتها الخاصة بسبب 
العلاقات التي تنسجها مع الأقاليم؟ إن اختلافات العلاقة مع موضوع المياه 
والوسائل التي أوجدت من أجل إدارة استثمارها تبدو عوامل هامة في تعريف 
السلطات والقدرات على استيطان وإدارة أقاليم واسعة لمدة طويلة إلى حد ما. 

لو أردنا تحاشي إغراءات أساسية؛ يمكن أن يكون من الهام ملاحنفة 
هذه الخصائص على مدى فترة طويلة من الزمن؛ وقياس مدى رسوخ البنية 
في مختلف العصور. هل يمكن اعتبار مدن البرزخ الشرق أوسطي منذورة 
بشكل خاص للانفتاح» للتبادل والاحتكاك؛ وبمثابة مدن ضعيفة الاستعداد 
لإنتاج أو لإيواء السلطات المهيمنة؟ وعندما كانت سورية في قلب إقليم واسع 
المملكة السلوقية وعاصمتها أنطاكية» الخلافة الأموية وعاصمتها دمشق ‏ 
كيف نفسر حينذاك انعكاس هذا الميل؟ 

ألا يمكن للفضاء الذي تقع فيه المدن التي تهمنا أن يعرف بشكل 
أساسيء كنظام معقد للروابط والعقبات» كفضاء متنازع عليه غالبا بين اثنين» 
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أحيانا يُدمج بعالم البحر المتوسط, وأحيانا أخرى بالشرقء وقادر على 
المشاركة بحزم وإصرار مع كلا الاثنين؟ 


يبدو أن القرب من المتوسط والانفتاح نحو الغرب لم يكن لهما رسوخ 
لحظة ولادة المدن الأولى في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. فإن كانت 
المبادلات البعيدة عاملا أساسيا في نمو وحتى في تعريف الظاهرة العمرانية 
فيبدو أن هذه المبادلات كانت تتم بشكل أساسي على طول الفراتء من الخليج 
حتى القوس الجبلي الشمالي الغربي. وكذلك في وادي النيل. يبدو أن العمران 
قد شمل بسرعة أقاليم مختلفة» ملحقة بهذه الاتجاهات الك برى. كالمناطق 
الخصبة في شمال سورية حيث حصلت فيما بعد عمليات الاستقرار الأولى؛ء 
وتربية الحيوانات الرعوية والزراعة» وهو كذلك فضاء وسيط للوصول إلى 
المواد الأولية» لا سيما الحجر والخشب من الجبال المجاورة. لم يعد الأمر 
يتطلب سوى بضعة قرون كي يتم أخيرا الانفتاح نحو المتوسطء الذي سمح 
غرية اهرك أكر يكن وسيل ادل ى لقب الآخر الحصار: رتور 
المدن؛ أي مع وادي النيل» ومع أماكن أقل أهمية بكثير كالجزر والبلاد 
البعيدة التي تنتج المواد الأولية» وكذلك مع حضارات مكملة لحضارات 
الشرق الأوسط. إن الانفتاح نحو الشرق الأبعد» نحو حضارات الهند النهرية: 
أساسي بلا شك؛ لكن العلاقات الأولى مع هذه المناطق التي تبدو أجنبية أكثرء 
مازالت غير معروفة جيدا. 


أصل واستمرارية المدن في الشرق الأوسط 

سورية بلد المدن» وهي تعتبر أحد مهاد الظاهرة العمرانية. فمدينة 
حبوبة كبيرةة: الواقعة على الضفة اليمنى للفرات؛ إحدى ققدم المدن التي تم 
التعرف إلى هويتها ونقبها الأثريون» قد تأسست كمدينة جديدة في نهاية الألف 
الرابع قبل الميلاد. لكن الموقع العمراني (الحضري) الأول المععروف هو 
مدينة أوروك في منطقة ما بين الرافدين التي ولدت فى وقت أبكر بقليل 
وفي ظرف جغرافي آخرء في وادي الفرات الأسفل؛ من حول نظام أنظمة 





2 هذا الموقع الهام مذكور أيضا في مقالة ج. ك. مارغرون. 
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زراعية تعتمد على الري. ودوما في سورية:؛ تعتبر ماري مدينة جديدة 
تأسست في مطلع الألف الثالث؛ في وسط فراتيء؛ وسط أقنية للري وللنقل 
(انظر ج. ك. مارغرونء» ص 73). وبعد زمن قليل بلا ريب» ونحو منتصف 
الألف الثالث تطورت مع ايبلا المدن الأولى على أطراف البادية» في وسط 
سوري نموذجي للزراعة البعلية ولتربية المواشي. أما أقدم مدن الساحل 
السوري؛ كأوغاريت (انظر إيف كالفيه ص 5) فقد ظهرت بعد زمن قليل 
أيضا. ويذكر ميشيل المقدسي التأسيس أو إعادة التأسيس لمدن جديدة في 
سورية الوسطى في عصر البرونز الأوسط  2000(‏ 1600 قبل الميلاد)ء 
وكأنها تترافق مع تنظيم إقليمي جديد. ومنذ اي المدن 
وأسباب ولادتها ووجودها كثيرة التنوع. ١‏ 

إن كان الأثريون يركزون أحيانا على عملية التأسيس والفعل الإرادي 
لإنشاء بعض المدن فوق موقع تم اختياره من قبل؛ (حبوبه» ماريء إلخ.) 
فيبدو أن هناك مدنا أخرى قد ولدت من عملية تطورية انطلاقا من تجمع 
قروي (إيبلاء أوغاريكه إلخ) 0 

ومع ذلك فغالبا ما تقول المدن بأنها مؤسسة وبأنها ترث؛ فإن لم يكن 
لها تاريخ. فهناك على الأقل أساطير تأسيسء أي فكرة انقطاع مع المماضي 
غير المديني. 

لا بد من تضافر عوامل مختلفة في ظرف خاص كي تول د المدينة. 
أليس أحد العوامل الأساسية في نشو ع المدن هو الامساك ل بعلاقات 
بين تجمع للسكان من جهة؛ والاقاليم الخارجية للعلاقة والتبادل من جهة. 
أخرى؟ إن التراكم الذي يصاحب انبعاث المدينة يمكن أن 0 
زراعيء لوحده أر بشكل مفضتل: أو مؤسسا على المبادلات التجارية. ومن 
اللافت للنظر أن انبعاث المدن الأولى كأوروك؛ في بلاد سومرء يبدو وكانه 
يتوافق مع نمو حاجات جديدة وشبكة من العلاقات تسمح بتأمين هذه 
الحاجات: «فقد كان تجار سومر يبحثون بلا اتوقف عن المواد الاولية 


٠. 3 . / 55 0-0‏ م 
الأساسية لاقتصادهم؛ غير الموجودة على أراضيهم»”. يمكن إذا التساؤل إن 
3 .0.37 .906 .عن انامعاء قاع .عصرذ دا عل كمتوكره ذدلخة ,عقل 2.51١‏ 
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لم تكن المدن الأولى قد ولدت مما ينقصها أكثر مما هو من ثروتها. ألا 
تصبح مدنا بفضل نمو حاجاتها غير المتوفرة ومن أجل الإشباع بهذه 
الحاجات؟ وفي لحظات أخرى وآماكن أخرى؛ لا بد أن المدينة ههي ثمرة 
ظروف أخرى. 

يمكن لمسألة أخرى تتعلق بالأصول أن تحلل على التوازي؛ وذلك 
بخصوص العملية التطورية الحالية لتحول القرى إلى مدن: ما هي العوامل 
التي تسبب هذا التحول؟ متى ولماذا يمكن القول بأننا نتعامل مع مدينة وليس 
مع قرية؟ هناك سؤال مرافق وهو المتعلق بالروابط الممكنة بين مدينية ونمط 
حياة بدوي: إن تاريخ المنطقة متأثر بعمق بهذه العلاقات القاسية بيسن عسالم 
الحضر وعالم الريفء والعلاقات الأكثر إشكالية أيضاء وتقرييا المخالفة 
للطبيعة» بين المدينة والبداوة. سنعود إلى ذلك لاحقا. 

طوال هذا التاريخ ذي الألفيات العديدة» تختفي بعض المدن بذات 
السرعة التي خرجت بها من الأرض تقريباء في حين أن مدنا أخرى تستمر: 
فدمشق وحلب وحماه وحمص موجودة منذ آلاف السنين. في حين أن مدنا 
أخرى كالحسكة والقامشلي ودير الزور والرقة ومنبج وس لمية» وغيرهاء 
بالإضافة إلى مدن أصغر مثل السفيره أو إعزاز في منطقة حلبء كلها عبارة 
عن مدن قديمة جداء عادت وأصبحت «مدنأ» من جديد. 

هل لأسباب هذه الانبعائات علاقة ما مع الماضي؟ يقبع السؤال في 
خلفية تساؤلنا عن تنظيم الفضاءات الإقليمية: المدن التي تختفي تُعوّض 
بأخرى, تدمج أقاليمها في مجموعات أخرىء أكثر اتساعاء ومستقطبة لمدن 
أخرى. إن حركة اختفاء ونمو المدن هي التعبير الأوضح عن هذه التبدلات 
في تنظيم الأقاليم السورية. 

من جهة أخرى؛ إن طول عمر أو استمرارية بعض المواقع العمرانية 
وهمي جزئياء وليس بالضرورة انعكاسا لاستمرارية حقيقية. فعلى ماذا تعتمد 
ديمومة قيمة المواقع؛ كمواقع المدن الكبرى؟ هل عوامل الحيوية متماثلة 
طوال تاريخ المدينة أم أن الأمر يتعلق بتتابع عوامل يتوافق كل منها مع فترة 
معينة؟ فأي معنى يمكن إعطاؤه لإعادة استخدام الجدرانء والأبنية والفضاء 
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العمراني في العديد من هذه المدن كدمشق أو بصرى وغيرها (مثل ققوات 
التي يذكرها ك. س. فرايبرغر ص 199). أية استمرارية تمر عبر هذه 
الممارسات. أهي استمرارية روحية. أم رمزية: يمكن أن تحمل أيضا بعضا 
من معالم الهوية» أم استمرارية وظيفية بكل بساطة. ومن نوع إعادة 
الاستخدام والاستفادة. لقد استطاع سوفاجيه أن يوضح هذه المسألة في مقالاته 
وكتبه؛ لكن دون أن يتوصل ربما إلى طرح الأسئلة الحقيقية» فقد كان عمله 
محصورا بنظرته الانتقائية لماضي المدن. فمن الواضح أن الماضي ليس 
دون أهمية وكذلك الموروث المادي الذي يذكر به. فنذ الأصول تحتاج 
المدن إلى تاريخ أو إلى أساطير ذكريات قديمة تملك نوعا من الاستمرارية. 
فالمراحل الانتقالية وفترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية والثقافية التي 
تصيب مواقع عمرانية مشغولة بلا انقطاع» عي لحظات أساسية لفهم 
الانقطاعات والاستمرارات الحقيقية لهذه المدن. فهل المراحل الانتقالية ههحىمي 
حيث نعتقد أننا نراها أولا يمكن للاستمراريات أن تخفي انقطاعات؟ 


فضاءات التبادل والانفتاح ضمن المدينة: من الاغورا إلى السوق 


إن اختفاء الآغورا أو الميدان» وتوضع النشاطات الاقتصادية على طول 
الشارع الرئيسي» ومراحل تحوله إلى سوق. ترتبط بلا شك بتغيرات في عمل 
السلطات” وكذلك ياختفاء العربة التي حل محلها الحمّال (الذي استفاد هو نفسه 
من التغيرات الثقافية وربما أيضاء بحسب تيري بيانكي» من ندرة الخشب 
المخصص للنجارة). فهي أحداث أساسية؛ من بين أحداث كثيرة أخرى. وقعت 
إبان الفترة البيزنطية وفي مطلع الفترة الإسلامية. إن التحولات العميقة للفضاء 
العمراني تؤدي إلى ولادة نمط آخر من تنظيم الفضاءء يميز المدينة في العصر 
الإسلامي؛ ولكن ليس تمييزا كلياء المدينة التي هي ليست جديدة تماما ولكنها 
ربما تنشط من جديد بعض خصائص المدن السابقة للعصر الهلنستي. إن قرية 
ذات الكحل العربية أو الفاوء التي نقبها الأثريون السعوديون منذ عام 1972» 
4 من بين الأعمال التي توضح العلاقة بين ما هو سياسي والأشكال العمرانية في الشرق الأوسط 


من بيزنطة حتى الإسلام» يمكن أن نذكر هيغ كينيدي 19050 قم 7ذائمةا2 113)» .نزلع ضوع عورنال! 


تقل كمتأقطننا كعوغ«ممومغط2 اء كم 1قاع50 كععوع 5 ,«قانقأذا النق 6) زاأنلوتامة أوعاذدقاء 
عسقاطموكة" ,1997 .(9050زقه شاع مأعول؟ .لز .علك) عورم 000 33 
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أقدم من الإسلام بعدة قرون. وهي نشيطة بشكل خاص وقدتركت آأثارا 
معمارية معبرة وذلك بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الرابع بعد الميلاد. 
واف ماضن للوجود الهلنستي والروماني في الشرق الأوسط ولكنها خارج 
أراضيهماء وهي تتميز بتنظيم مختلف كليا عن ذاك الذي تعرفه المدن الهلنستية 
أو المتأثرة بروماء غير أن التأثير الثقافي والفني للغرب واضح تماما فيها. 
يبدو أن المدينة تكونت من كتلتين منفصلتين بواسطة فضاء قليل الأبنية 
ومشغول جزئيا بمقبرة. فمن جهة» نجد مجمعا يجاور المعابد والأسواق المغلقة 
المسورة تقريبا والتي يسميها الأثريون السوق؛ ومن الجهة الأخرىء؛ نجد 
منطقة سكنية تضم قصورا وأماكن للعبادة. وليس هناك أي أثر لشوارع معمدة 
أو لآغورا أو لميدان حتى وإن كان هناك بعض الأشكال لشوارع ولساحات 
ذات مسار غير منتظه”". 


وإن عدنا إلى نقطة انطلاق الظاهرة العمرانية» إلى مدن معروفة نسبيا 
بشكل جيد بفضل أعمال التنقيب» مثل حبوبة كبيرة وماري وإيبلا وكنلك 
أوغاريت. فإننا نلاحظ غياب أحد الأقطاب الإقليمية والوظيفية الأساسية لمدن 
أحدث؛ قطب معقد يمكن أن نعرفه بآن واحد معا كفضاء عام وفضاء تجاري: 
تم التعبير عنه بشكل واضح وفي وقت متأخر بالسوق. إن كان جان كلود 
مارغرون يشير إلى وجود أحياء حرفية وبعض النشاطات التجارية بلا ريب 
في مدينة ماري الأولى؛ فذلك لا يعني فضاءات مركزية تهيكل المدينة. وإن 
كان إيف كالفيه يذكر ويحدد موقع ساحة واسعة وشارع عريض في أوغاريت؛ 
فلا نعرف فعلا ان كانت هذه الفضاءات شيئا آخر غير توسيعات تمت بالصدفة 
مرافقة تطور المدينة؛ أو أن لها وظيفة محددة. فقد كانت الطوابق الأرضية 
لمنازل أوغاريت مخصصة لنشاطات متنوعة «المدخلء أماكن التخزين؛ 
التجارة...»؛ لكن هذا الغياب الظاهر لتمركز نشاطات التبادل وهذا الخليط من 


5 هناك مدينة أخرى «عربية» تقع على أطراف مناطق الاحتلال اليوناني ‏ الروماني ونفوذه 
وهي حتراء التي تقع حاليا في العراق؛ في منطقة قريبة نسبيا من سورية. وتشبه حترا إلى حد 
ما تدمر مع بعض الاختلافات الأساسية: في الأشكال العمرانية والمعمارية. إنها تشكل جزءا من 
محاولات تطوير المدن العربية قبل الإسلام» التي تخلصت جيدا إلى حد ما من التأثيرات 
التقليدية المهيمنة في مناطق الاحتلال المركزية. 
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الوظائف المنزلية والتجارية يبدو غريبا في الوسط الشرقي.إن كتابات فريق 
باولو ماتييه عن إيبلا واضحة في هذا الخصوص: فالمدينة تختلف كليا في تلك 
العصور عما سنعرفه فيما بعد. بمعنى لا نستطيع تعريفه فيهاء كما يبدو من 
فضاءات عامة حقيقية» ساحة أو شارع رئيسي يجمع النشاطات والخدمات 
الجماعية؛ بالإضافة إلى فضاءات النشاطات المرتبطة بالمعبد والقصور: 
«فضاءات الاتصالات بين المدينة المنخفضة والقصرء فساحة الاجتماعات 
فضاء عمراني غير شائع؛ يبدو أنه كان في الوقت نفسه البلاط والساحة 
العامة أي فضاء داخلي وخارجي في أن واحد»". كان الجزء الأكقبر من 
الإنتاج والمبادلات الاقتصادية التي تمر عبر المدينة تدار من القصره. فهي 
تخزن وتوزع؛ حتى أنها تحول تحت سلطته: المدينة ملحق للقصر: «تقدم إيبلا 
نموذجا لمركز إداري تحتل فيها مساكن الملك والموظفين الكبار كامل مساحة 

المدينة» [...] كانت هذه البنية تضم بالمعنى الإداري والطبوغرافي أماكن 

العبادة. فالجزء الأكبر من السكان المقيمين كان يعمل لدى الإدارة»” وبالتأكيد 

لا يوجد هنا أيضا السوق أو الفضاء العام؛ فالوظائف العمرانية الوحيدة المعرفة 
جيدا هي السكن والمواصلات. والمجمعات متعددة الوظائف التابعة للقصر 

ولأماكن العبادة. وبلا شك. وجدت وبسرعة تجمعات غير نظامية من 

«الحوانيت»» بالقرب من أبواب السورء في الضواحيء عند أبواب المعابد 

والقصورء ولكن هنا أيضاً تعرف بشكل سيء الأحداث والعوامل والفاعلون 
التي تحرضء انطلاقا من هذه النويات» الولادة والتطور الحاسم للفضاءات 
المخطط لها والتي خصصت للتجارة وشجعت لقاء «الاختلافات», بين حضر 
وأجانب وبين مجموعات متنوعة من المدنيين على هامش السلطة والدين. هل 

هذا النمط من التنظيم العمراني هو نتاج لصيرورة تطور محلية؟ وهل كان 
ضروريا وجود تأثر ثقافات أخرى: تقدم ما عندها أو كعامل تنشيط فقط؟ ما 
. هو الدور الذي لعبته الثقافات المتوسطية أو الشرقية في هذا التطور؟ لأسباب 
عديدة لم يتم التعرض إلى هذه المسائل بشكل واف في ملتقانا؟ 


6 .77 .م 1996 ,ع3 142113 .6 
7 م 1996 ,3 زنطااقلة .2 انا متاععة .م 
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غير أن مسألة السوق قد طرحت بطريقة مشيرة للاهتمام من قبل 
م. رودونسون 50010500 .51 في مقدمته لكتاب المؤرخ بيدرو شالميتا هلمم 
3 -. فبحسب رودونسون, إن الكلمة الأكادية سوقوء ذات الجذر 
السامي الذي يعني الضيق» تعني «بشكل مبهم» الشتوارع ومجمموع الطرق 
العامة. «لكن عندما بدأ مترجمو الإسكندر اليونانيون بترجمة التوراة العبرية 
في القرن الثالث قبل الميلاد» فقد ترجموا كلمة السوق؛ ثلاث مرات من أصل 
أربعة» بكلمة آغورا...»؛ «ذلك لأنه يبدو أن اللغات السامية في الشرق 
الهانستي؛ لا سيما اللهجات الأرامية؛ قد اختارت كلمة سوق لترجمة المفهوم 
الهانستي والروماني للآغورا ‏ الميدان [...]. ومن الواضح أن كلمة سوق قد 
أخذت لصالحها مجموع المعاني التي كانت الآغورا قد كسبتها طوال عملية 
تطور طويلة: المركز العصبي للحياة البلدية» مركز العلاقات التجارية» مكان 
التقاء سكان المدينة» موجز الحياة خارج المنزلء بما في ذلك معان محرقفه 
ومجازية [...]. فمن الخطأ إذا ترجمة الآغورا ب «ساحة السوق» كما يحصل 
غالبا في نصوص الشرق السامي كما هو الحال بالنسبة للإنجيل (العهد الجديد) 
حيث يمكن أن نشكك بأن الكلمة المحلية المستعملة كانت السوق». 


هل يمكن أن نذهب أبعد من رودنسون وأن نعتبر أنه إن كانت كلمة 
سوق قد ترجمت بآغورا في القرن الثالث» في الظروف المذكورة:؛ فذلك لأنه 
قبل الاحتلال الهلنستي وقبل تراكم معاني متنوعة للآغغوراء كانت تعني 
بامتياز تجمع النشاطات التجارية في المدينة؟ فرضية كهذه ستعيد أصل هذا 
المفهوم للكلمة إلى أكثر من ألف سنة قبل الفتح العربي الإسلامي. ولقد أخذ 
تييري بيانكي بأفكار رودنسونء عندما كتب مقالته عن السوق في الطبعة 
الثانية من موسوعة الإسلام؛ وهو يصر خصوصا (ص. 821) على المعنى 
الإيجابي للنشاطات التجارية في الإسلام وبالتالي على الأهمية الاستتنائية 
للفضاءات التجارية وللدُسواق في مدن العالم الإسلامي. «إن آليات 
«الأسواق».؛ بالمعنى الواسع لهذا المصطلح.؛ لها دور أساسيء [...] «تعترف 
الأيديولوجية بأن للسوق تأثيرا قويا على الحياة الدنيا» كما يكتب رودنس ون 


8 1973 لكلداط بدصعلمم نزدألعجم كعلول8 :لمدمكة و معهح اعل عقمعد 1 
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ذاكرا الغزالي الذي يضع على قدم المساواة السوق الروحية والسوق 
المادية». اذا علينا الاعتراف بالأهمية الأساسية للنشاطات التجارية والأسواق 
في هذا النمط من المدن. مع القبول في الوقت نفسه بوجودها كعناصر 
مركزية قبل الإسلام بوقت طويل. وفي الوضع الحالي لمعارفناء نحن غغير 
قادرين على تأريخ؛ أصل هذا التمركز. حتى على وجه التقريب؛ أو تحديد 
مراحل صيرورة تطورية. 
وبشكل عام جدا أليس بالإمكان تلخيص هذه الصيرورة بثلاث مراحل: 
- في عصر قديم يجب تحديدهء حصل تركز تدريجي للنشاطات التجارية 
ولأماكن التيادل. صاحبه استقلال عن المعابد والقصر. 
- مع الغزو الهانستي؛ زادت وظائف الأغورا ‏ السوق وأنشنت أشكال 
عمرانية جديدة مدموجة جيدا إلى حد ما في الفضاءات والوظائف القديمة. 
- في العصر الإسلامي. تم الانتقال إلى المخطط الأول للسوقء كنموذج 
اقتصادي وأيديولوجي وكقطب لتنظيم الفضاءات العمرانيية. صيرورة 
تؤكد تطور الأشكال الفضائية والتنظيم العمراني الذي رسمت خطوطه 
الأولى في الفترة البيزنطية؟ 
إن التحولات في الأشكال العمرانية ترافق بشكل عام تتطور علاقات 
المدينة مع الخارج. اذا يجب العمل بقدر الإمكان؛ في كل العصورء على 
الصلات بين المناطق ضمن المدن ومناطق المدن (أقاليمها)؛ وعلى تطور 
التنظيم العمراني والأقاليم المرتبطة بهاء أي إدراك كيف تندرج الروابط 
السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والهجرة وبشكل أوسع 
الحركات؛ ضمن المدينة وكيف تنظم المدينة بالذات من أجل تشجيع بعسض 
أشكال الانفتاح والتماس., إنما الويمنة أيقنا: 


المدينة؛ السلطة والإقليم: أقاليم المدن 

إذا نظرنا إلى الإقليم من علوء فإن السالااتي تشجج تابي هبي 
مسألة الحدود والتخوم. لكن أليست الخرائط التاريخية ية المنشورة في بعض 
الأطالس خرائط وهمية؟ إنها تعطي صورة ثابتة لحالة عابرة وغالبا خاطففة 
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١‏ هذء الخدائط نتاج طرق عصرية: تلك التي #ادث رسسم حدود 
9 ع طة قساوة أكبر للحدود عوضا عن المركزء واهمية أكثر 
0 0 اه ما تعطى للمحتوى الذي عرف حدودها بفضل 
3 ل ليكننا عن التيارات. عن أقاليم وعن حدود ذات طبيعة 
تانية أكثر» تلك التي يمكن أن يعرفها مؤرخو الفن أو العقليات؛ اله 
خخس موائق اجتماعية واقتصادية أكثر.ملاءمة من حدود سياسية كثيرة. 
1 1 الندايات في ماري وإيبلد وأوغاريت قريب جدا من الإنتاج المعاصر 
في ما بين الرافدين: إن هذا التشابه ذو معنى بالتأكيد أكثر من كثافة استثنائية 
في المبادلات: مع أن هذا الكل الواسع لا يشكل قطعا وحدة فناسية”: إن 
تاريخ الحدود بحاجة لإعادة كتابة» ليس فقط حدود هذه الإمبراطورية أو تلك 
أو انتقالاتهاء وإنما تاريخ طبيعة ومعاني الحدود بالذات؛ وكيف يننظر لهاء 
ولمدى كتامتها أو شفافيتها. 











إن سورية الحالية أرض بحدود حديثة» مقتطعة من مناطق نفوذ قديمة 
وتضم مناطق كانت ترتبط سابقا بمراكز أخرى. لقد شكلت بشكل عام جزءا 
من كل أوسع؛ على مستوى الشرق الأوسط أو البحر المتوسط؛ كانت تحتل 
فيه موقعا مركزيا أو هامشيا. إن استقطاباتها القديمة يمكن أن تطبع تنظيم 
الأقاليم والمبادلات على المدى الطويل: وهكذا فبعض الروابط التي نسجت 
إيان الفترات المملوكية أو العثمانية قد ظلت نشيطة لزمن طويل أو أنها ما 
زالت ملموسة حتى الآن. 





9 يمكن أن نتحدث أكثر عن نماذج أخرى عديدة للتيارات المعبرة عن الروابط أو الحدود. وهكذا 
لفي عهد أحدث بكثير؛ يمكن أن نهتم بالأصل وبانتشار فكرة الإيوان والاكتشاف الذي حصل في 
1 في العراق لإيوانات منزلية تسبق ولادة الإسلام بعدة قرون؛ وتشبه أشكالها كثيرا إيوانات 
00 00 أو دمشق» يمكن أن تسمح بتطور وهجرة هذا النمط من العمارة إلى أوساط 
0000 5 ار ل اسات مقار نة منهجية للأشكل المعمارية 

2 أي مان في هامش وخارج المناطق ذات الحضور اليونانى والرومانى القوى سد 
0 : | لاني وكروماني القويي ستسمم ي 

لتوضيح وجو مان عربية ووجود خصائص للمدن العربية أقدم من الإسلا شبيهة جدا 
بما اعتدنا تسميته ب «المدينة الإسلامية لبأ : ا 
ري 0 000 #سامية». يجب بالتأكيد أن نأخذ بالحسبان الأعمال التي جرت في 

“د أج٠‏ ش. بالتي)؛ التي تبدو أنها تأثرت بعمق بالهلنستية» وذلك ل نعر”ف جبداً 
ولحدد ارات الغريرة الم د “له تكرت بعمق بالهلنستية» وذلك لكي نعرف جد 

7 في العمارة المنزلية الإسلامية في سورية. 


إن الأسئلة التي يطرحها الأثريون والمؤرخون؛ في هذا الميدان؛ ليست 
غريبة عن تلك التي يمكن أن يطرحها الاختصاصيون المعاصرون؛ من 
جغرافيين وأنتروبولوجيين واقتصاديين وحتى سياسيين. فمنذ ولادة اللاهرة 
العمرانية» يمكن أن نؤكد وجود التسلسل, والشبكات؛ والمنظومات العمرانية 
التي تفصل فيما بينها مدنا يمكن أن تكون وظائفها وأقاليمها متكاملة: فحبوبة 
كبيرة يمكن أن تكون نوعا من تأسيس استعماري لأوروك؛ مع أنها تقع على 
بعد عدة مئات من الكيلو مترات. وهناك بعض المؤشرات التي تجعلنا نفككقفر 
بوجود أشكال من الإقطاع حول ماري وإيبلا وأوغاريت. إن مسألة السيطرة 
على الأقاليم وإقامة التسلسل هي أيضا مسألة القدرة على تجاوز مقياس إقليم 
مدينة» ومدينة - دولة وشبكاتهاء مشكلة إمبراطوريات حقيقية واضعة تحت 
تبعية العاصمة مدنا عديدة أو ممالك. إن إحدى أقدم تطورات تش كيل 
إمبراطورية بواسطة الغزو وإقامة حكومة مركزية:؛ قد أطلقها سارغون أكاد 
بحدود عام 2450. وعلى النقيض من ذلكء فإن هذه الإمبراطورية:؛ التي 
تركزت في البداية فيما بين الرافدين؛ لتسيطر على بابل وسومر لتمتد إلى 
الشمال السوري والأناضول ولتصل إلى المتوسط في عهد نارام سين بن 
سارغون:؛ قد أسستها شخصية لم تكن حضرية قديمة من ما بين الرافدين؛ 
وإنما سامية من الغرب ذات أصل بدوي. لقد حلت هذه الإمبراطورية مؤقتا 
مكان نظام المدن-الدول الذي لم يختف و الذي سيظل مسيطرا في المنطقة 
لعدة آلاف من السنين أيضا. نالا لمارا 


3 
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التبادل والإقصاء: الانفتاح والخوف من الغريب 


يمكن لمجموعات إقليمية واسعة وقوية أن تسيطر إلى حد ما بفعالية 
على مناطق عديمة التجانس كنيراء نتميز بخصوصيات قوية: وعلى العكس 
من ذلك. فإن المدن ‏ الدول؛ وفيما بعد المدن-المراكز الإقليمية وحتى تكوين 
الدولة السورية الحديثة لا تسيطر دوما على كل الإقليم» وإنما يتوقف نفوذه | 
بشكل عام على أقاليم منسجمة نسبياء تميزها روابط قوية وتكافل قوي. 
أليست الأقاليم الواقعة في هامش المناطق العمرانية سوى مخلفات بسيطة: 
وأراض خاوية؛ أو على العكس من ذلك الأقاليم ذات الأنظمة البشرية 
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والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستقلة نسبيا عن المدن والتي لا تقيم 
معها سوى علاقات مؤقتة؟ كان من المهم التفكير بتنظيم المجتمعات قبل 
ولادة المدن؛ وكذلك على التواجد المحتمل في الألفيات الأولى لتنظيمات 
بشرية تعمل بشكل متكافل مع المدن والمنظومات المستقلة نوعا ماعن 
التتظيمات البشرية؟ فالمجتمع البدوي الذي انتشر في العالم العربي قبل 
الإسلام بزمن طويل؛ ربما أثناء النتصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد. 
مع تدجين الإبل والذي استمر حتى أيامنا هذه على هامش المدنء؛ أليس هو 
مجتمعاً غير حضري منسجم يطور أكبر استقلالية ممكنة تجاه المدن؛ ناسجا 
معها في الوقت نفسه علاقات قوية؟ إن العلاقات بين هذين المجتمعين اللذيين 
يبدوان متخاصمين؛ قد تطورت وتبدلت بالتأكيد: فالمدن «العربية» قبل 
الإسلام وخلال عصور مختلفة بعد الفتح الإسلامي؛ كان لها علاقات متنوعة 
جدا مع رجال الصحراء؛ ولكن أيضا مع تعريف قبلي للانتماءات. 


لا شك أن مدن المشرق هي بشكل أساسي أماكن للاحتكاك وللتبادل. ففي 
العصر العثماني كانت الفضاءات العمرانية منظمة لتأكيد الحضور والمزج 
المؤقت وليس الدمج. إذ يبدو أن المدن في تلك الفترة لم تقم بعمل البوتفة. 
فالسلطات في ذاك الظرف لم تكن قادرة بالتأكيد على القيام بهذا الدمج ولم تكن 
تملك الإرادة لفعل ذلك. في هذه المدنء أو أماكن تعايش الاختلافات؛ كان دور 
الفضاء العام المركزي أساسيا: فالسوق؛ والفضاءات الأخرى هي أماكن للقاء 
وللتبادل للأفراد وللجماعات غير المتجانسة؛ فضاءات لبناء ولإظهار هوية 
حضرية مشتركة. إن التزاوج بين المجموعات المكونة للمجتمع الذي يحدد عند 
الحاجة في تعريف طائفي للأحياء؛ هو ميزة أساسية أخرى لهذا النمط من 
المدن. هل كانت هذه الخصوصيات للمدينة الشرقية الإسلامية موجودة قبل 
الإسلام؟ ربما تستطيع دراسة فترة طويلة من الزمن أن توضح ديمومة هذه 
الميزات والخصائصء وإظهارء في العصور التي يبدو أنها اختفت بسبب 
ونمط حياتها الخاص. وفضاءاتها على هامش النظام العمراني الهادنستي - 
الروماني المهيمن. (جان ماري دانتزرء ص. 159). 
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التراث في سورية: موروث حي. الوعي والإحساسات الحالية بالماضي 


إن سورية كيان حديث وقديم في أن واحد: لقد نشأت الدولة الوطنية 
السورية بين نهاية القرن السابع عشر وأيامنا هذه مع انهيار الإمبراطورية 
العثمانية. تعتبر سورية التاريخية بنظر الاثريين والمؤرخين المتخصصين 
بالفترات الرومانية والهلنستية والبيزنطية فضا معبرا وبالغ الأهمية نسبيا 
من الناحية التاريخية والثقافية والسياسية. فقد كانت سورية في العمصر 
الأموي مركزا لأرض شاسعة» تتجاوز بلاد الشام بكثير. وتقطعت المنطقفة 
في عصور أخرى وتفتت إلى أقاليم تتبع أقاليم محيطة. 


لا شك أن الهدف الأساسي لهذا الكتاب هو ليس إعطاء تعريف لسورية 
الوطنية أو التاريخية: أو أن نعرض المطالب المحتملة لهذا أو ذاك من 
الأقاليم المفقودة» أو أيضا التفكير بنمط للمدينة» يمكن أن يكون «المدينة 
السورية»,استطاع أن يحافظ عبر القرون وآلاف السنين على خصوصيات 
هذا الكيان. لكن من المفيد المحاولة بتعيين كل ما استمر ودام والذي بمقدوره 
المشاركة بتكوين هوية عمرانية في سورية. إن الأشكال الفضائية الهادئسستية 
أو الرومانية أو أحيانا الأقدم قد تركت بعض المعالم التي ما زالت مرئية في 
المدن الميتة' أو التي ما زالت «حية» (حلب؛. دمشق. اللاذقية؛ أنطاكية إلخ). 
لقد شاركت في تكوين أشكال عمرانية لاحقة كانت مراحل لتكوين مدينة 
الحاضر. لكن هل لهذه الأشكال خا معنى آخر غير أثري أو تراثي؟ ومن 

جهة أخرى فإن الأشكال ألتي تعد تعتبر نموذجية بالنمبة للمدينة العربية أو 
الإسلامية قد غرفت غالبا ضمن إطار متناقض أساسي مع الماضي اليوناني 
الروماني بإزالتها لأي أثر لهذا الموروث. ففي أي مجال انطبعت 
بالماضي الأشكال العمرانية السورية ال الحديثة وتوضعها الوظيفي والعادات 
الاجتماعية؟ سنحصل بالتأكيد على بعض المؤشرات عن ما هو أو عن ما 
ليس هو بلاد الشام وعن هوية تقريبية للمدن في سورية. 


* يطلق عليها في سورية 1 ل ل ا ود 


اي عفرين. (المترجم) حدنا 
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رادلل 1 


فز تسكن اعتبار سورية أحد أماكن تكوين المدينة «العربية» أو 
ل إ., تعلورت ونمت على أطلال المدن السابقة راحت 
«الإسلامية»؛ التي بعد ان تحور 0 1 | ْ 
.ل 1 إن الاسلاء؟ وبماذا يتجلى هذا التجسيد السوري لهذا 
وانتشرت في معطم أل* ل 5 )و )| إدمى صنات المحلية أن بق د: 
النموذج العمراني»؟ يجب على هذا التحليل للخصوصيات المحلية ان يفودنا 
0 : سحت ' 
نتلافات التي 3 تخدام اوض المدينة 
إلى البحث عن الاختلافات 1 وضح لمفهوم المدِ 
«العربية» أو «الإسلامية» بل حتى «الشرقيهة» ٠‏ 
إن للمدنيين (الحضر) الحاليين سلوكا متنوعا جدا بخصوص التعبيرات 
المادبة للماضي (فضاءات عمرانية وعمارة) وتعبيراته المعاشة اي عاداتهم 
الخاصة. فمنذ بضع سنوات أو عقود من السنوات» بدؤوا بتأمل هذا المساضي 
عبر ما كان قد عرف ب «التراث»؛ تراث بعيد إلى حد ما او معاش» تراث 
عمراني وتراث عادات. أتى من ماض أزلي أو ألفي» بإمكانهم إلغاء جزء 
من هذا الماضي الذي يرغبون بمحيه. بإمكانهم أن يختاروا جزءا منه. 
كمرجع للهوية؛ القومية أو الطائفية» العائلية أو الشخصية. وتشكل العادات 
الاجتماعية تراثا حي أيضاء تراثا ينشط الفضاء العمراني ويمنحه الحياة 
داخل الأحياء القديمة وحتى في المناطق الجديدة والحديثة. أليست البصمة 





0 انكب كثير من الباحثين على مسألة تعريف «المدينة العربية الإسلامية». لقد كانت هذه 
المسألة محط الاهتمام منذ بضع سنواتء والنتائج التي اقترحها أندريه ريموند أو “ايف “فيرت قد 
سمحت لحسن الحظ بالانفتاح على أفاق أخرى. على عملية ترتيب زمني بالغ الأهمية. فإشكالية 
قائمة على فكرة «المدينة الشرقية» تسم بالتأمل بأسئلة أكثر أهمية وبالتفكير على سبيل المثال؛ 
وأبعد من الاستمرارية التي يعبر عنها هذا المفهوم؛ بالتأثيرات الخارجية المدمجة جزئياء لاسيما 
تلك التي أتت من المدينة الهلنستية أو الرومانية أو المتوسطية. 
من بين المقالات التي نشرها !. فيرت 1ل#آ/الا .5 حول هذا الموضوع يمكن أن نذكر بشكل 
خاص: 
كنا الع النالأء015"! زعقعع تناز لقن6 كناد علء 1أطرعطنا ولط 51301١‏ علاعدتأهادعلءه غألل» - 


45-94 .م ,1973 .26 ااانا أناءعع52 .«طناان »!ا معاوارع]1022 
ناة 1306 عنال1)قضلةأطممم عملا #كعاقامعلمه 5ع!!1 ,5ع336 5ئ1لثلا ,كعناوتلدرةاوز 5ء!1ثلا» - 
5ق 3866 16اللا 3آ .(الط) لع]أأواءعط) .لآ اء و٠طتل!ناه8‏ لقم 1) ,«ارعلرعع مذلاء 

08 000 .193-15 .م .982! ,11008)1075 اء ع5زاماذذلآ .10دا5ا"! 
الع0! كودل عنكلم عثلا .عنونصداذا علا د! عل «منامععممء عمنكل عدؤارودو2» - 
«اعلاعع0"! اء 6اأناوتامخ"'! كمقل عناو أاطنام ع 3خ رما أوممم0 27م علال2181|ذا 

' ا .71-90 .م.1993 ,5 مبقعرناأنه اء عتناموعومغ0) 
1ن ,1116 أناكناتة؛ ع[أأ/ا» :كمقل ممتاكعنان ذل عل عواتط ععممم 502 )أ10 1010االاد .م 
,61115 .6500065 ,50165 ر«65ال2ع160 5ع لاعن 1اعء: أ© كعاوالقامعلره 5ع1!الاااا :3120 
اع8ا2 ل.ل نكناءاقددهلدمه .عاأذ؟ وعل عرزماون:ط"! عل ومتاقنا)زك كللوطين وومقءمموط 

.994 ءل0 كلم ل علء 311 لناال عذاومع: ,309-336 .م1995 ,كللع بعبوعلا 0-.[ اء 


الحقيقية للماضي على الحاضرء في الظرف الثقافي الذي يهمناء هي بصمة 
روحية أكثر من كونها مادية؟ إن التفكير بالتراث يقع في صميم البحث عن 
العلاقة مع الماضي الأثري. 

إن مسارات البحث التي تعرضنا إليها بسرعة بلا نهاية تقريياء حتى 
وإن كانت في مجال محدود كمجال المدن في سورية. ومن المؤكد أن هذا 
لتحديد المسائل؛ ولبعث الإشكاليات الفعالة» في وسط من تعدد الاختصاصات 
العلمية وتشاركها وخلال فترة تاريخية طويلة. 
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المدن الأولي 


مواهل العمران 
تنشخيل الأقاليهو وأشخالها 


قبل المدينة 
مساهمة الثقافات النيوليتية في سورية 


دانييل ستوردر «داء560:70 1282216116 


لقد جمعت المائدة المستديرة حول موضوع المدن في سورية مجموعة 
من الباحثين: علماء أثارء مؤرخين؛ إتتوغرافيين» إلخ. من أجل نقاش غني 
وكثيف. لقد تحاوروا جميعا حول المدينة» وتعريف ها ومفاهيمها المختلفة 
وتنظيمهاء وتنوع أشكال الظاهرة العمرائية عبر الزمان وبحسب التقافات. 
ولا تعبر مشاركة باحثة متخصصة بفترة ما قبل التاريخ في أي حال من 
الأحوال عن الرغبة في إرجاع ولادة المدينة إلى ما قبل اكتشاف الكتابة 
والمعادن والإدارة المعقدة للدول. إن الهدف من هذه المشاركة هوء على 
العكس من ذلكء تقديم نتائج البحوث حول المعارف المعمارية لسكان الشفرق 
الأدنى قبل المدينة إلى هذا التفكير الجماعي حول المدينة. 
وبشكل أدق» يتعلق الأمر بتقويم الكيفية التي كانت غليها الخصائص 
. المعمارية, والتقنية والبنيوية المكتسبة من قبل خلال الألفيات الأخيرة من فترة 
ما قبل التاريخ والتي ستستدعى أثناء تأسيس المدن الأولى؛ فقد كانت كلها 
ضرورية لكي تنشأ المدينة. لقد ظهرت هذه الخصائص في لحظات وظروف 
مختلفة من فترة ما قبل التاريخ المحلي الحديث. فمنذ ظهور أوائل المنازل 
المبنية بالمواد الصلبة» منذ ما يقارب ال 12000 سنة؛ وحتى ظهور القرى 
الكبيرة المنظمة والمعممة في الألفية السادسة» بدا لنا مفيدا أن نتتبع تطور 
التحكم بالفضاء المبنى والعلامات الواضحة أكثر فأكثر عن الإدارة الجماعية 
للسكنء وأخيرا المؤشرات المتنامية عن تخطيط وتنظيم التجمعات السكنية. 
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اللة ' لنا عد ناقصأ قتا فقد 
نحقق هذا الجرد للمعطيات 9 وز ئَ 
المقالات والمؤلفات:«البيت الشرقي»» إنجاز عظيم مبه 
ويبقى هذا العمل أساسا ممتازا لنا بالإضافة للمعجم 
خلاصات جان كلود مارغرون (1991)؛ وجان 
نه 0 ...ءءء ١‏ 1 . نة 
لويس هيو (1994) وجاك كوفان (1994): دون ن ننسى 7 -- 
إلى أطروحات ج. تشيلد (1964-1957) ااقي شكلت الهيكل دي 
لقراءاتنا. أخيرا فقد تم تحضير هذا لمن جا حل ابا ع3 اولسار 
في عام 1998 في لشيونة (قيد الطبع) وأيضا من خلال عمل اولي قام به م. 
موليست (موليست وستوردر قيد الطبع). 
95)) لا سيما تلك التي حصلت في وادي الفرات» والتيىي بفضل ها تتعدل 
الصورة التي كوناها عن المجموعات ما قبل التاريخية في بدايات الزراعمة 
وتربية الماشية: ولا سيما في ميدان العمارة وتنظيم القرى. وهكذا سنشدد هنا 
أكثر على الفترة الحاسمة لبداية التحكم بالعناصر الطبيعية أكثر مما سنشف دد 
على الجماعات المتأخرة التي تسبق قراها مباشرة بناء المدن الأولى. 
كيف بدأ كل هذا؟ فلكي نبني المدينة علينا أن نبني المنازل أولاً.... 
فلذي تاريخ تعود المساكن الأولى «المبنية بالمواد الصلبة» في الشرق 


الأوسط وما هي خصائصها؟ هذا ما سوف نتعرض له في البداية. 


استخدمنا العديد من 
أوليفييه أورانش (1981) 
(1977) للمؤلف نفسه. إن 





أول المساكن وأولى تجمعات المستقرين السكنية في الشرق الأوسط 
الأبنية الأولى 

إن العلاعات الأولى للبناء في الشرق الأوسط تعود للعهد الكبارى؛ وهو 
الفترة الانتقالية التي تقع في النهاية القصوى للعهد الباليوليتي» أي بحدود 
0 قبل الميلاد. تم التعرف عليها في فلسطين؛ في موقع عين جيف 
(ستيكلس وبار يوسف. /56م/ا :8 © 5اأء»اء:5 - 1915) على سبيل المشالء 
ار على كوخ قطره 5 م شبه مطمور على حافة رابية. وإن كان قد تم 
الحديث هنا مسبقا عن بناء فذلك لآن الخندق الذي حفر من أجل استقبال هذا 


المأوى قد تم دعمه بواسطة جدار أستنادي مبني من الحجر يغطي جوانبه 
على ارتفاع لا يقل عن 40 سمء وفي الفترة نفسها وفي مغارة جعيتا 1 «تمثل 
بقايا جدار صغير من التراب المدكوك؛ المبني فوق أساس من الحجارة 
الملساء والمستندة على جوانب المغارة» تمثل أحد الشواهد القديمة المعروفة 
في الشرق عن تنظيم السكن الذي يؤمن إقامة مديدة نوع ا ما» (هورس 
5؟ناه] » 1994ء ص 559). إن هذا النمط من الأبنية» المعزولة والبدائية 
جداء ستكون وحدها الحاضرة خلال 2000 عام أيضا. 


القرى الأولى 

لم تظهر التجمعات السكنية الأولى؛ وتجمعات المستقرين السكنية الأولى 
(الضيع) سوى بحدود عام 2000 قبل الميلادء وذلك في العهد النطوة 
(الفترة الأو لى من البيت الشرقي, أورانش ©ا70ع,دده .0 وزملاؤه ؛ 1981). 
مع أننا ما زلنا بعيدين عن عهد إنتاج المواد المعيشية. إذا لم يكن استقرار 
الجماعات البشرية في ما قبل التاريخ في قفرى صغيرة نتيجة لممارسة 
الزراعة وتربية المواشي؛ وإنما قد تم للمرة الأولى في ظرف اقتصادي من 
عهد الصيد والالتقاط (بيرو :0مء5؛:1968). 

سيكون هناك إذن ولفترة تمتد طيلة 2000 عام؛ بين عامي 2000! 
و 10000 تقريباء قرى صغيرة للصيادين وصيادي السمك واللقاطين؛ والذيسن 
يعود إليهم الفضل في العثور على الأماكن المناسبة لحياة الاستقرار أي 
المناطق التي تتميز بوقوعها في بيئة غنية بموارد متنوعة في مختلف 
الفصولء (جاك كوفان 1978). لكن هذا النمط من الحياة المستقرة اس تدعى 
كما يبدو ليس فقط وجود جزء من المجموعة يتنقل بحثّا عن موارد غذائية 
إضافية» ولكن أيضاً اضطرار معظم السكان المنتمين إلى هذه الثقافات للعييش 
بطريقة الترحال؛ والتنقل بحثا عن الموارد المتوفرة في الطبيعة. وقدكان 
التبادل قائما بين المجموعتين بشكل مؤكد. هناك حاليا نمطان يفسران السكن 
في القرى النطوفية. 

النمط الأول يعتبرالسكان مستقرين فعلاء وإنهم قد أسسوا مراكز مستقرة 
للسكن لمجموعة من السكان المتجولين. أما النمط الثاني فهو ليس الا 
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مخيمات أساسية لسكان لم يكونوأ سوى أنصاف مسدفرين (بيرل و فيليب:|عم م 


199 ومزلائطه غع). 

ون ,نيت تلك القرى الأولى؟ إن منازلها دائرية أو شبه دائرية؛ وهي 
56 مطمورة على غرار تلك العائدة للعهد الكباري لكنها أوسع؛ غير أنهآ 
لا تتجاوز يدل مساحة 20 :3. لقد استعمل الحجر من أجل تسليح الجوانب 
المطمورة. ففي ملاحة (1991 )١/‏ يوجد جدار داعم ارتفاعه مثر واحد 
كان مبنيا بمساعدة كتل حجرية. كان الخشب جزءا من المواد المستعملة على 
شكل عوارض أو أعمدة. 

إننا ندين للنطوفيين بالعديد من التجديدات التقنية» فأولها هو اكتشاف 
الطوب؛ لكن لم يكن سوى طوب مقولب يدويا (ولن يصبح مصنوعا بالقوالب 
إلا في وقت متأخر: انظر لاحقا) فعلى سبيل المشال نعثر في بيدها 
(1967 ,عل 110)ء على جدار من الطوب غير المشوي والمقولب بايد 
مرفوع فوق أساس من الحجارة. ربما يكون لدينا هنا الجدار الأول المبني 
بالطوب والقائم دون أن يكون مبنيا بالحجارة. كما أننا ندين إلى النطوفيين 
بالاستخدام الأول للملاط الجداري. لقد اكتشف هذا الأخير في أقدم مراحل 
ملاحة. إنه مصنوع من الكلس المسحوق وعليه أحيانا آثار للتلوين (مرجع 
مذكور 2000 


تنظيم الفضاء المبني 

قلما نكشف عن تنظيم خاص للمساكن وبشكل أقل عن تنظيم للقرية 
النطوفية. فإن كانت الخلايا السكنية تتراصف. فإن موقعها لا يترجم سوى 
تنظيء فعرضته المصاطب الطبيعية (15 1م |99 98 لكن يجب مع ذلك 
التنويه إلى أن هذه المصاطب قد دعمت أحيانا بجدران استنادية (,6<اءمع؟ الهم 
2 .5 ,1981) تم تحديدها في العديد من المواقع. هذه الوثنائقء المرفوضة 
أحياناء يصعب أن تهمل كليا وتبدو لنا ذات أهمية كبيرة. فهي تشكل في 
لواقع في الشرق الأوسط أقدم الشهادات عن الأعمال الجماعية المنظمة علي 
مستوى الجماعة لتحضير بناء الخلايا السكنية. أخيرا تظل مساحة هذه القوى 
محدودة فليس هناك أية مستوطنة تتجاوز مساحة نصف هكتار. 





قرى المزارعين الأوائل: تنظيم الفضاء السكون والمباني الجماعية بين 
عامي 9500 و 8200 قبل الميلاد (41©) 


00 0ك 
لقد تم الكشف/ بين عاميئ 9500 و 8200 قبل الميلاد عن أولى 


المحاولات الزراعية في ثلاث من الحضارات المعاصرة التي ربما قامت كل 
واحدة منهن بهذه القفزة النوعية بشكل منفرد (1999 “م ]1 /ا). لقد لقد تم الكشف 
٠ 200‏ عن الثقافة الأسودية من قبل ه .دو كونتادشسون (0167508© 1) في 
7”غوطة دمشق (1995 .007168500)» أما الثقافة السلطانية التي تميز جنوب 
المشرق فقد تم تحديد هويتها في أريحا (1957 ,9/02م]). أما المريبطية التي 
تهمنا هنا فقد تم تعريفها في المريبط من قبل جان كوفان (197 ,لثلاناه6© .[). 
. لقد تم إغناء الوثائق العائدة لهذه الثقافة حديثا بفضل التنقيب في موقع جديد. 
جرف الأحمرء وهو موقع محفوظ جيدا بشكل خاص. 


إننا نكتشف في هذا الموقع علامات واضحة عن التنظيم الاجتماعي في 
ذلك العهد؛ هذا إذا اعتمدنا على مجموعتين من المؤشرات التي يقترحها 
أور انش (1991 ,عطعمعءسم): التنسيق المسبق لوحدات مبنية وتأسيس الأبنية 
. الجماعية. ومن المناسب هنا قبل أن نحللها أن نتفحص التجديدات المعمارية 
التي ندين بها للمريبطيين: إنها عديدة وعلى قدر كبير من الأهمية. 

إن |الحجر والخشب وتربة البناء تتراكب كلها في أبنية المريبطين مع 

بعض التنويعات المرتبطة بالبيئة المحلية. ,هكذا نجد أن الحجارة تتدخل قليلا 

في المريبط بينما تلعب دورا أساسيا في جرف الأحمر. 


ففي هذا الموقع الأخير» تتشكل قواعد الجدران من الدبش الخام المكون 
من الكلس المتفتت القاسي» في حين أن ما يعلوه مكون من الحوار المنتظم 
المشذب على شكل سيجار وكل طبقة موضوعة على طبقة من الملاط الصلب 
المركب من حصى وطين.«يلتصق» هذا الملاط كنوع من البيتون الطبيعي. 
وهذا مايفسر بشكل أساسي بقاء هذه الجدران قائمة بارتفاع كبير' . إن 
' إن اختراع هذا «البيتون الطبيعي» قد حدث بعد زمن قليل في العراق ونيرمك. (س. 
كو زلوفيسكيء 120210155!,1990 .5) 


4] 


مجموع الجدران الحجرية مغطاة من كلا الجهتين باللياسة الطينية الغنية بالبقايا 
النباتية» لاسيما التبن الخفيف الآتي من الشعير بشكل أساسي (بحسب ج. 
ويلكوكس 1/1!!0/ .0). تلعب الحجارة إذن دور الهيكل المخصصة لتسليحه. 
يقوم بهذا الدور نفسه في المريبط شبكة من الخشب (أ. أورانش؛ 1980). 


إن «الحجارة الشبيهة بالسيجار»» التي أشار إليها للمرة الأولى في 
المريبط فان لون (1968)؛ تستحق اهتماما خاصاة . إنها ذات أشكال متناظرة 
ومشذبة فردياً من الصفائح الحوارية المنتزعة من جرف قريب. إن شكلها 
منتظم في كل وحدة معمارية. وتلاحظ أكبرها وأفضلها صنعا في أخفض 
طبقات الجدران وفي الجدران الخارجية. لدينا هنا إذن أقدم شهادة عن 
استعمال المواد المسبقة الصنع بشكل موحد تقريبا. هذه الحجارة ليست في 
الواقع متطابقة فيما بينها مثل الأجر المقولب الذي سيظهر بعد زمن قصير 
(انظر فيما بعد) لكن إرادة إعطائها حجما دقيقا فهي أمر مؤكد. وفي الوقت 
نفسه؛ وفي المشرق الجنوبي ٠‏ في أريحا على سبيل المثال (كينيون, 1957 
20) استمر العثور على الآجر المقولب الذي ؛ هو أيضاء له أشكال 
وأبعاد منتظمة. أخيرا إنها الحالة نفسها في العراق» في موقع معليفات حيث 
تستجيب أجرات على شكل سيجار إلى المعايير الدقيقة نفسها ويصل طولها 


إلى 0 سم (ديتيمور؛ 1983 ,1010650016). 


إن أشكال ونمط بناء الغماءات يشهد عليها قطع من لياسة السطح 
المقسّاةء التي أصابها الحريق. إنها تشير إلى وجود الأسطح المستوية (لكن 
ليست أفقية بالضرورة)؛ مع حواف مرفوعة قليلا ومطوية. لقد تم مد الطين 
على نوع من الأرضية المصنوعة من جذوع الأشجار التي يصل فيما بينها 
الخشب المنشور ذو السماكات غير المنتظمةة. من ناحية أخرى . نجد الأمر 
نفسه في المريبط. 





* لقد درسها ميشيل برونيه 7©1ع:2 .11 بالتفصيل ؛ ونأخذ منه هنا بعد الملاحظات من بعد 
موافقته. ئ | 
غماء : هو مجموع مايسقف به البيت. (المترجم) 

3 ظات ندين بها ل ١‏ ا 

ملاحظا بن بها 1 سء مارتونيز_ 74206762 .5 وهو طالب دكتور اه مكلف بك 31 1: 
ل دكتور بدراسة طين 


من الدائري إلى المستطيل 


إن المكتسب الذي ندين به للمريبطيين في منطقة الفرات هو الانتقال 
من البيوت الدائرية» المستعملة كما رأينا منذ البدايات» إلى البيوت المستطيلة 
التي لم تتوقف لاحقاأ عن أن تكون أكثر النماذج استخداما. ولقد تمكنا من تتبع 
هذا التطور في جرف الأحمر مرحلة مرحلة (الشكل 1)؛ من خلال تحليل 
ستين منزلا . إن خصوصيته الأساسية هو أنه صيرورة تراكمية بحيث أن 
اختراع النماذج الجديدة لا يقود قطء كما سنرى لاحقاء إلى التخلي عن 
الأشكال القديمة. 


أما من الناحية للتقنية» فقد لوحظ اختراع الطريقة التي تسمح ببناء 
زوايا عمودية متماسكة من الحجر قبل أن يطبق المخطط الزوايا. فمن أجل 
دعم المفصل بين الجدران الداخلية التي تفصل بين الغرف. والجدران 
الخارجية» نلاحظ للمرة الأولى إدخال تقنية الأساسات» فالحجارة تتداخل 
بالتناوب في الجدارين عند نقطة التقائهما. يتعلق هذا التطور التقني بالمنازل 
التي ما زالت زواياها الخارجية مقوسة والتي تعود للمستوى الخامس من 
الاستيطان انطلاقا من القاعدة. ولا تظهر الزوايا العمودية الأولى للجدران 
الخارجية إلا في المستوى السابع. 


الشكل 1: جرف الأحمرء 9000 قبل 
الميلاد: الانتقال من المنازل الدائرية 
إلى المنازل المستطيلة. 

[: بيت دائرية متلاصق. 

2: بيت ذو أعمدة. 

3: بيوت متلاصقة مع جدار مستقيم 
فاصل. 

4: بيوت مستطيلة بأعمدة مع فناء 
وطنف. 

(رسم ج؛ دير أبراهاميان ع2 .0 
ققدم 4) . 
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التنوعات المعمارية للوحدات السكنية 
الزمن؛ قدمت الفرى المتتابعة التي توضعت فوق بعضها 
بعضا في جرف الأحمر تنوعا معمارياً غنياء كما لو أن الجماعة كانت 
تكتسب تدريجيا نماذج جديدة: وكانت لديها خيارات كثيرة ومتتورعة:؛ وهذا 
كان يلائمها. ومن بين هذه النماذج يمكن أن نلفت الانتباه إلى نموذج سائد 
سنعثر عليه في فترات أكثر تأخرا. إنه البيت ذو العمود والإفريز الذي يسمح 
5 د فضاء وسيط الفناء الواقع بين الفضاء الخاص وفضاء الجماعة. 
يمكن الاعتقاد أن كل نموذج من هذه النماذج كان يد ق باستعمال مختلف أو 
بمعايير اجتماعية محددة. ومن المستحيل حاليا كشف معايير واضحة بما فيه 
الكفاية لتوجيه هذا النوع من التفسير. على كل حال يلاحظ أن الوحدات 
السكنية ليست فقط متباينة ولكنها غير متساوية بالحجم أيضا. وهكذا ففي 
إحدى قرى جرف الأحمر (الشكل 2). القائمة على ثلاث مصاطب؛ نجد أن 
أكبر البيوت وأفضلها من حيث البناء تقع عند أسفل المنحدرء وقريية قدر 
الإمكان من بناء ذي استخدام جماعي (انظر سابقا). لقد قيل غالبا أن عدم 
المساواة قد بدأ مع الزراعة (هيو 1994 104]). ويبدو بالنسبة لنا أن هذه 
المسألة الأساسية لا يمكن أن تعالج من الناحية النظرية فققط ولكن يجب 
اختبارها باستعمال كل المعطيات المتاحة". 

إننا نقترح تفسير هذه النماذج المعمارية» بطريقة تخلو من المجازفة 
ومضمونة: على أنها بمثابة علامة على تنظيم اجتماعي لا يلزم بعد باعتماد 
قسري لنموذج واحد. فعملياء إن هذا التنوع سيختفي بسرعة فاسحا المجال 
لتماتل المساكن. إن ذلك في الواقع بداية لهذا الاتجاه الذي نلاحظه في الموقع 
بالذات (انظر سابقا) 
المشاريع الجماعية: منشآت جماعية وتنظيم الأبنية. 
تنظيم الفضاء ١‏ 


كلما تقدمنا في 





إن موقع جرف الاحمر هو في الواقع الموقع الوحيد الذي تم تنقيبه على 





4 
إن الإغناء الحديث للمعطيات المتعلقة بهذه الفترة و التقدم الذه تت توقة . 
ا 0 بهذه الفتر والتقدم الذي تم تحقيقه» إن كان من حيث 

لمنهجية الميداندٍ و في لتحليلات التكميلية» يسمح بالأمل بحصول تقدم في هذا الاتجاه. 
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مساحة كافية (1200 م”) للحصول على علامات واضحة عن المشاريع 
الجماعية والمدروسة والمتفق عليها للابنية. 
التسوية 
منذ البداية عرفت التلة التي سيسكن فوقها المستوطنون الأوائل في 
الجرف الأحمر عملا جماعيا لتسويتها. وهكذا فقد بنيت العديد من المنازل 
عمليات التسوية إن كان من حيث الارتفاع (إذ وصلت إلى 5 م تضم أربع أو 
خمس مسطحات) أم من حيث الاتساع. فالقرية السابعة الجاثمة على التلة 
الواقعة إلى الشرق الأقصى من الموقع (الشكل 2) تكشف عن سلسلة من 
الأبنية المشيدة فوق كل سطح. ويدعم جدران المصاطب جدران صغيرة 
معقودة مع جدران البيوت الخارجيةء وهذا دليل قاطع على وجود نشاط 
جماعي يتعلق في أن واحد بالمصاطب وبالوحدات السكنية القائمة عليها. 


اله 
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الشكل 2: جرف الأحمر ٠‏ 9000 قبل الميلاد: قرية ذات مصاطب. مخطط أولي ومقطع 
(ر سم ج. دير أبر اهاميان 30156 طةءمى.عء0.2). 
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ءرء عا 
الشكل 3: جرف الأحمر: 9000 قبل الميلاد: قرية تحيط ببناء جماعي مطمور 50> ١‏ ' 
ومحاولة لإعادة تصور البناء» رسم ج. دير أبراهميان). 
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هناك نموذج آخر عن التنظيم الجماعي للفضاء المبني تقدمه لنا مزرعة 
صغيرة (المستوى 11؛ أقصى الغرب الشكل 3) وهي تبين بشكل واضح بنية 
منظمة حيث تتوضع المساكن على شكل قوس دائرية (250) حول بناء 
جماعي. يلعب هذا الأخير دور المركز بالنسبة لقرية تتكون على الأقل من 
اثني عشر منزلا شديدة التنوع في مخططاتهاء لكنه يقع في الوقت نفسه على 
الهامش الجنوبي من القرية المبنية. ولا يدل على وجود السكن في هذا 
الاتجاه سوى المساحات الواسعة من القمامة والفضلات المتنوعة. 


المنشات الجماعية 

الجدارن الداعمة 

في فلسطين وفي أريحا بالذات؛ نجد أن إنشاء الصرح الكبير الذي 
اعتبر في اول مقالة عنه كبرج ذي استخدام دفاعي (كانيو ن 1957 مملرمءع])ء 
ببين بشكل واضح وجود الإنشاءات الجماعية. إنه في الواقع بلد جدار داعم 
كبير. أما بالنسبة للبرج فقد كان ذا وظيفة خاصة؛ من الصعب تحديدها بدقة. 


أبنية ذات استعمال جماعو 


ينتظم المستوى الأخير من القرى المريبطية في جرف الأحمر كما 
رأيناه حول بناء جماعي. وعلى خلاف 0 الملاحظ في الوحدات 
السكنية؛ فإن هذه الأبنية الجماعية تخضع لقواع د صارمة في تنفيذهاء 
فالتقنيات المتبعة في البناء» والمخططات 01 كلها واحدة وتشبه في كل 
تفاصيلها بناء معروفا بشكل كبير (البيت 47) لموقع مريبط المرجعي. 


إن هذه الأبنية (الشكل 4) مبنية في أن واحد معا على محور التناظر 
وعلى هامش المنطقة المبنية. وهي مطمورة بشكل كامل في حفر مدعومة 
بجدران متينة» وأحيانا مضاعفة بجدار بجدار للواجهة. وتقطع المخططات 
الدائرية (يتراوح قطرها بين 6 و 8 م) في الداخل بجدران مستطيلة تنطلق 


م 


على شكل أشعة من المحيط. ويشكل ثلثا الفضاء المقطع خلايا صغيرة مثلتية 
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الشكل 4: ثلاثة أبنية جماعية 
مطمورة تشبه المريبطي. 

1 المريبط: البيت 47. 

2 جرف الأحمر: 687. 

3 - جرف الأحمر: 5430. 
تستعمل هذه الأبنية دون شك في 
لستذدامات عديدة:ء للتخزين 
وللاجتماعات بشكل خاص. 
(رسم ج. دير أبراهميان» الذي 
كان أول من لاحظ التشابه بين 
المخططات لا سيما بين مباني 
المريبط وجرف الأحمر). 





أو أشباه منحرف مغلقة. بينما يحتل الثلث الأخير مقاعد عريضة (دكة). 
ويشكل مجموع هذه التفسيمات في المركز فضاء صغيرا مضلعا. ولا 
تبدو الغرف الصغيرة صالحة للسكن؛ ولا بد أنها كانت مخصصة 
للتخزين . 

إن حجم هذه الأبنية والعمل الذي لزم لبنائهاء كما هو الحال بالنسبة 
لموقعهاء قد قادنا إلى اعتبارها كمنشآت جماعية مخصصة لاستعمال 
الجماعة المتنوع ويبدو أن تقدير الحجم المخصص للتخزين غير متوافق مع 
الاستعمال الفردي. فربما كان يخزن فيها محاصيل القرية. والمقاعد 
العريضة (المصطبة) والغرفة المركزية كلها مجهزة للاجتماعات. وإذا 
أخذنا بعين الاعتبار بالإضافة إلى ما سبق» وجود بعض المواد الغريية 
(أدوات» بقايا حيوانات) ولا سيما البقايا البشرية (مجموعة من الجماجم: 
هياكل عظمية بلا رأس ممددة في الغرفة المركزية).؛ وأخيرا يمكن أن 
نفترض بأن نشاطات اجتماعية ورمزية كانت تدور في هذه الأبنية. ويجب 
أن نشير أخيرا إلى أننا نعرف حتى الآن بالنسبة لتلك الفترة؛ أربعة أبنية 
من هذا النمط (اثنان في جرف الأحمرء يرتبط كل واحد منها بقرية محددة. 
واثنان في المريبط) تتشابه بشكل مطلق (ستوردر 1998). وهكذا إذن؛ 
فعندما كانت العمارة المنزلية تبنى بأشكال شديدة التنوعء كانت الأبنية 
الجماعية تخضع لقواعد دقيقة جدا. إن كان من حيث هندس تها أو أبعادها. 
ويستدعي هذا الموضوع التفكير العميق» ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار 
بعد الموقعين عن بعضهما لمسافة 60 كم. ويذكرنا ذلك بدور الذاكرة 
الجماعية والحاجة التى تقربها الجماعة لآن تبني تبعا لنموذج معقد ودقيق 
المكان الذي يجمعها. ونتساءل أيضا عن المعنى المقصود من خاصية القبو 
في الوقت الذي تم التخلي عن عادة الأبنية المطمورة منذ ما يقارب ال 
0 عام . 


-. 





* مثلما يؤكد ذلك وجود كوة. إن التمائل مع مستودعات الحبوب الصغيرة الحالية مثير للدهشة. 

“ لا يمكن إلا أن نتذكر هنا الكيفا 13! وهي الأبنية المطمورة والدائرية لدى الهنود عاطعرم 
المخصصة للنشاطات الاجتماعية والشعائرية في أن واحد (دون أن ننسى أن الأمر لا يعني 
سوى مطابقة يقصد منها الحث على التحليل الأثري) 
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وستغدو الخاصية الرمزية للأبنية الجماعية أكثر وضوحا أثناء الإشغال 
الأخير للموقع قبل هجرانه. إن هذه الأبنية الجماعية الدائريّة والمطمورة 
(الشكلان 5 و 6) التي يبلغ قطرها 8 م تقدم خصائصس جديدة تماما بالنسبة 
للقرويين الذين بنوها والذين تشهد بيوتهم الفردية عن ضعف في التنوع 
المعماري بل حتى في تتفيذها. وللمرة الأولى يظهر الارتباط الممنبلي 
للحجارة في بناء جدران الواجهة المبنية على الجدران الداعمة التي بني جزء 
منها فوق سطح الأرض. وكان الهدف من جدار الواجهة أن يضم ما يقارب 
الثلاثين عمودا خشبيا. وكان المجموع أي الجدار والأعمدة الخشبية مغطى 
بطبقة سميكة من الملاط الطيني المستخدم في البناء. ولم يكن هذا البناء 
مقطها إلى أقسام . والتنظيم الوحيد الذي كان يميزه هو المصطبة الداخلية, 
المستندة إلى الجدار والتي تحيط بشكل كامل بالبناء من الداخل. وترسم 
بعرضها الذي يبلغ 8 م مسدسا متساوي الأضلاع تماما والذي يرتبط بانسجام 
كبير مع دائرة البناء. وعند كل زاوية من زوايا المسدس زرع عمود خشبي 
كبير مغطى بالطين من أجل حمل السقف. 





الشكل 5: جرف | 7 | 
: 7 لأخمرة 9000 قل اقميلاذ: يناء جما ماغور: مكل الفابتن 
مصطبة مزينة ببلاطات منقوشة. 8 9 
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الشكل 6: جرف الأحمرء 9000 قبل الميلاد: بناء جماعي؛ مكان للاجتماع مع مصطبة 

إن هذه المصطبة مزينة الواجهة ببلاطات كبيرة من الحوارء وهي 
مزخرفة بطريقة قدمد منها أن تكون الزخرفة كاملة أمام المشاهد (مثلثات 
وخطوط منكسرة) ولا تقطعها الأعمدة التي يغطيها زخرف ااملاط. كي يؤمن 
التواصل. 

تبدو وظيفة هذا البناء واضحة. إنه مكان مخصص بلا شك للاجتماعات 
فقط. إن كانت ذات طبيعة اجتماعية أو رمزية أو الاثتتين معا. 

تأتي أهمية هذا الاكتشاف من وضعيته في إطار الته.ل.ل التاريخي. 
الانتقال” نحو ثقافة جديدة ازدهرت ابتداء من عام 8700 قبل الميلاد. والتي 


' يتعلق الأمر تماما بطور من التحول يتميز بتبدلات مقتصرة على بعض قطاعات النشاط في حين 
أن معظم العادات استمرت قائمة. وبحسب ف. أبس 5عططخ. (لقاء شخمسي) فإن التقذوات. 
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م القديه» (عهد ما قبل الفخار النيوليئي بأ الذي 
أطلق عليها أسيم هلام 7 : المعابد أو الأبنية المذ خصصة حصرا 
كب ” 0 دا / : المغارة» فى ألا ات 

« ة أو | .رة يت الموتى» في جع رق في الفم 
للنشاطات الروحية أو الرمزية «2 . 
الأوسط؛ أحد الشهود (كوكينيو' ل 
المعابد الصغيرة في زح بكلي أو نيفالي صوري 
ىا نهاية الثقافة المرببيطية عندما كنت هذه الأخيرة في طور لتحول. 


(شميدت» ل تصسط ١5‏ 1995). 


لمكان «مقدس» قد بدا ينضصج 


ْ إر ,«روهبدمم القديمة» هذه اذ أن الوثائق التي 
لن نعود إلى عهد ا -0000- 
تتحدث عنها ما زالت قليلة في سورية (كوكينيوء 8) ندذكعر ا 
الطوب المقولب (الذي عرف في الأناضولء لا سيما في 
موليست وكوفان انا0©) [199) والدي شهدنا 
الذي حل محله في الوقت الحاضر بدء تعميه 
سبيل المثال حالة ال «رووام لعبنوط ل06616» 
200)). 5)). 


مدينين له باختراع 
موقع كفر #يوك: 
فيه اختفاء التنوع المعماري 
النماذج المعمارية. إنها على 
في كيونو دادمرة© (أوزدوغان 


المساحه 

كان أقصى امتداد لموقع جرف الأحمر يبلغ تقريبا ثلاثة أرباع الهكتار في 
حين أن موقع المريبط مثلما أريحا في جنوب المشرقء كان أكثر اتساعا ومن 
المحتمل أن مساحة بعض المواقع العائدة لذلك العهد كانت تصل إلى 3 هكتار. 
قرى المزارعين ومربي أنواع الماشية المدجنة: 8200 7500 قبل الميلاد. 

تتوافق هذه الفترة التي تدعى 8(مم الأوسط» مع تحولات اجتماعية 
واقتصادية كبيرة. إذ تم في تلك الفترة «تدجين» الزراعة وتربية الماشية؛ 
بأنواع متحولة الأشكال يمكن تمييزها تماما عن أسلافها البرية. وزادت أهمية 





المتيعة ٍ 1 8 2 ب . 3 
نو 0 لسري بشكل خاصء. وبوضوح تامء عن الأساليب الت 
زو 5 
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هذين النشاطين أكثر فأكثر في الحياة الاقتصادية للفرى الني زاد حجمها 
كثيرا وبدأت تنتظم بشكل واضح. 


استعمال الطوب العفو لب وتعميم النماذج المعمارية 

سيكون لتبلان تقنيفن تأثيرات هامة على تصميم المساكن وهما: انتشار 
استعمال الطوب النيء؛ الذي عممت قوالبه؛ واستعمال الجص أو الكلس الحي 
لطلي الأرضيات والجدران الداخلية. لقد ازداد حجم هذه المساكن؛ كما يلاحظ 
في مواقع سورية الشمالية: حالولا (موليست 50151 8) وأبو هريرة 
(ُمور وأخرين /0» عوولللء 1975) على سبيل المثال؛ كما هو الحصال في 
المواقع الأناضولية. 

وكما نرى في حالولا (الشكل 7) في الفرات الأوسط (موليست. 1998). 
أن المساكن تبعا لمخطط نموذجي معمم. والمنازل مستطيلة ذات نموذج 
خاص معقد. أي أنها تسمح بالمرور داخلها (أورائنش عطأعمع ناف [198). 
تتألف. في حالولا كما في أبو فريرة مق غدة عَرَك تصيل :الى :خمس أحيات! 
ويمكن لمساحتها أن تبلغ 40 م“. وتصل مساحة الغرفة الرئيسية في أحد 
بيوت حالولا إلى 25 م*» وهي مطلية بعناية بالجبص ومجهزة بفرن وموقد. 
وهي تتصل بغرف أصغر بواسطة نوافذ. 


تنظيم الفضاء المبني 

لقد تم التعرف بشكل أوضح في سورية على تنظيم هذه القرى بفضل 
موقع حالولا (موليست؛ 1998). فالمنازل مبنية بشكل متناسقء؛ موازية 
لبعضهاء تفصلها شوارع ضيقة باتجاه العرض. ويوجد أمام كل صف من 
المنازل» نحو الجنوب؛ فضاء أكثر اتساعا بشكل فسحة حقيقية للعمل يضم 
تجهيزات مألوفة (مستودعات؛ حبوب؛ حفرء مواقد... الخ.). هذه الفمحات 
هي إذن مناطق للنشاط الجماعي (ولكننا نجهل حجع هذا النشاط)؛ والمنزلي 
(تقصيب الحيوانات؛ طهو المواد الغذائية) والتفني (ميادين تصنيع الأدوات 
الصوانية). 
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الشكل 7: حالولا (بحسب موليست 1998) تناسق المنازل في قرية تعود لل 8م65 الوسيط. 


ففي موقع أسيكلي في الأناضول (إيسان 0زو» 1998) نجد أن الفضاء 
المبني متراص. ويشكل كيانه عنصرثإن أساسيان للمرة الأولى: الشارع 
والتنظيم على شكل أحياء متناسقة (الشكل 8). 


المنشآت الجماعية 


تتميز في حالولا (موليست؛ 1998) بعض المبانيء دون أن تتميز 
بالكبر» عن المساكن من خلال مخططها الذي يضم ما يشبه المحراب 
وتخصصا جنائزيا جماعيا بكل تأكيد. إذاء يتعلق الأمر ثانية بتسميم يقدم 
إضافة جديدة لما نعرفه عن الفترة السابقة. يمكن تعميم الملاحظات نفسها 
على الأناضول. 
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الشكل 8: آسيكلي ألازكقم (بحسب إيسان؛ 1998): القرية المهيكلة بواسطة الطرق 
المساحة 


متلما كنا قد ذكرنا مباشرة ونحن نتعرض لهذه الفترة؛ فإننا نلاحظ 
ظهور القرى الكبيرة التي يمكن أن تصل مساحتها إلى 6 هكتار» وإنتا نشدد 
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على مسألة أن هذا النمو للتجمعات السكانية القروية يجب تحليله من خلال 
علاقته مع تطور تقنيات إنتاج القوت؛ إن كان الأمر يتعلق بالزراعة أو 
بتربية مختلف أنواح الماشية المدجنة. فبالنسبة للسيد موليست (موليست 
وستوردرء قيد الطباعة)» نجد أن القرى الكبيرة على غرار حالولا وأبو 
هريرة كانت تلعب دورا اقليميأ (ولكننا نجهل طبيعة هذا الدور). إن التفحصص 
الدقيق للمعطيات المتوفرة يسمح لنا في المس تقبل القريب بالتوصل إلى 
الدرجة التي كانت تتميز بها تلك الفترة بفضل التبدلات الجذرية في ميدان 
تنظيم المجتمعات. 





عامي 7500 و 7000 قبل الميلاد (النحاسي) 


تنظيم الفضاء المبني 

أثناء مرحلة تدعى «221/8 الحديث» بلغت المعالم التي تشنهد على 
تنظيم صارم للتجمعات السكانية» حدها الأقصى من القوة:ء في حين أن 
المستوطنات كانت تزداد عددا في كل مكان لا سيما في سورية. وقد لبت 
كن بوقراس غالبا دور المثال لكي توضح تنظيم القرية النيوليتية في هذه الففترة 
وبعد تفحص دقيق للتواريخ )يبدو أنا بشكل واضح ان المستوى الذي منحها 
الشهرة أكثر تأخرا » سنتحدث عن ذلك لاحقا. 
المنشآت الجماعية 

لقد غدت الإنجازات ذات الوظيفة الجماعية كبيرة الحجم. فقد بني في 
حالولا (موليست؛ 1998) أثناء تلك المرحلة؛ جدار كبير من الحجر الجاف. 
حيث يتراوح ارتفاع الجزء المحفوظ بين 3.20 و 3.80 م. فدقة العمل 
واضحة من القاعدة وترتيب الحجارة الكبيرة غير المشذبة التي تكونه معن 





8ت .١1‏ 5 ندا > ااه اس : موه 
5 للد أظهرت دراسة في تطابق التواريخ (مقالة لستوردرء كيد الطباعة) أنه آخر استيطان لموقم 
عر إواردى» وقد تم الشف عنه بكشط بسيط للطبقة السطحية على مستوى كامل القرية. يتعلق 

الامر إلن بمستوى يضم فخارا يعود تاريخه للفترة ! هَ بين 1 / 

000 للفتر لمحصورة بين 6900 و 6500 (العمصر 
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به جيدا على وجهها الشرقي في حين أن وجهها الغربي غير منتظم. . تسمح 
هذه الملاحظات بتعريفه كجدار داعم كبير لمنطقة رفعت ونظمت على شكل 
مصطبة لكي تتوضع عليها الأبنية الفردية. 


المساحة 


نلاحظ تضخما للمساحة التي تشغلها القرى. ففي أبو هريرة على سبيل 
المثال (مور وأآخرون؛ اه )ء :3100 5). تطورت المساحة لتبلغ 12 
هكتار. وفي حالولا نجد أن المساحة المبنية تساوي أو تزيد قليلا عن مساحة 
المستوى 282/8 الأوسط. 


تنوع أنماط الحياة والمستوطنات البشرية بين 7000 و 6500 قبل الميلاد (نحاسي) 


بدأت لوحة ما قبل التاريخ تد تتعقد في الشرق الأوسط, أي في سوريةة. 
ابتداء من 0 قبل الميلاد. ويعود هذا التعقيد إلى حقيقة أن الاختلافات في 
الخيار أت التقنية أو الخيار ات المتعلقة بنمط الحياةٌ ستكميز مجتمعات مجتمعات 
متعاصرة تتقاسم جميعا القاعدة الثقافية ن اد 
الفخار وأخرى لا تنتجه (ولا تستعمله أي 4 وبعض المس توطنات تعو 
لمستقرين؛ وأخرى لرحل مع كل ما يؤدي إليه ذلك من عدم استقرار هذين 
النظامين» من تراجعات ومن إحياء النماذج القديمة. إن هذا التنوع لإيقاعات 
الاستيطان في المكان المسكون (من الثبات إلى الترحال) سيخلق بالتأكيد 
أشكالاً مختلفة من المستوطنات البشرية. لن يتوقف أيدا التكامل عن تمييز 
العلاقة بين الرحل والمستقرين في المناطق الجافة في الشرق الأوسط. وهكذا 
فإننا نملك هنا للمرة الثانية التجسيد لما سيأخذ شكله بدقة أكثر في المراحل 
العمرانية (الحضرية). 


8 من هنا جاء اضطراب الأثريين في مسألة إعطاء تسمية عامة لهذه الفترة. رت م 
من الفخار تقع كلها تقريبا في البادية والصحراء؛ وهي تسمى 70008 أخير أو 28206 . وأولئنك 
الذين يصنعون الفخار نجدهم قرب ساحل المتوسط أو على ضفاف الفرات وينتمون لثقافات 
متنوعة: ما قبل حضارة حلف؛ 4ل(8» إلخ. 
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تنظيم الفضاء المبئي 
إن تل 5 (الشكل 9) هو أحد المواقع القليلة في الشرق الأوسط 
التي نعرف مخططها العمراني الكامل. إن توضع مختلف الوحدات المأهولة 
متراص بشكل عام مع بعض الشوارع وبعض الفضاءات المفتوحة الأكثر 
اتساعا والتي يحتمل أن تكون ذات استخدام جماعي؛ وهي موزعة ضمن 
كامل شبكة المنازل؛ التي تكشف عن ترتيب متعامد بشكل واضح؛ وهو 
تنظيم يستجيب بالتأكيد لمشروع جماعي مخطط. أضف إلى ذلك؛ وكما أشار 
إليه أوليفيه أورانش عطءمع:ندة.0 (1981)؛ ليس هناك سورء لكن البيوت 
الواقعة عند حدود التجمع السكاني تلعب دورا يشبه الجبهة الموحدة وذلك 
بفضل المتتابع المستمر للجدران الصماء. 5 
ولكى نبرز الخاصية المزدوجة التنظيم لموقع بَوَقرراسء من المفيد ربما 
أن نقارنه بموقع خيروكيتيا 1215011]18 في قبرص؛ وهو معاصر للسابق 
ومكون من منازل دائرية (لوبران «نء8 ع.آء 1989 و 1994). إن هذا 
الموقع محاط بسور وينظمه شارع رئيسي وأحياء. ومع ذلك فإن ترتيب 
المنازل داخل الأحياء لا يبدو أنه منظم”. ففي بوقراس نجد أن تنظيم البيوت 
متعامد في داخل الأحياء كما 0 للتجمع السكاني ككل 
أما بالنسبة للموقع الشهير كاتال هويوك عانلادة1 0281© (ميلارت 
ةااء) 1967) فهو يقدم تتابعا لمجموعات عديدة من المنازل المترامصة 


التي تحيط بمساحات واسعة. ولا نلاحظ أبدا شوارع في هذ اله لشضبكة 
ظ المتراصة من المساكن التي لا بد أن الوصول إليها كان يتم عبر الأسطح. 

' كيف يمكن أن نفسر أن موقعا يتميز في الفترات السابقة بإدارة صارمة 
للفضاء المبني يمكن أن يكون؛ في الفترة التي تبمناء منظماً بطريقة 
عببرانية؟ بع العلم أنها حالة موقع حالولا (موليست؛ 1998) الذي يتميز» في 
مستطيلة لا تملك؛ في معظم الحالات؛ سوى أرضيات من الطين المرصوص 
* كما هو مألوف في وصف المدن العربية (دانزرء #عناوع©؛ 1985). 
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المنشآت الجماعية «الضخمة» والتنظيمات الدقيقة تمنع تصور أي تراخغ في 
البنيات الاجتماعية كما سنرى. ْ 





الشكل 9: بقراس (بحسب أكيرمانس وأخرين 1984 ./0 اء 5مة650عل41) تبين القرية التي 
كشفت بكاملها ترابط قطري واضح مع الشوارع والساحات والأحياء. وتتميز بعضصس 
المباني من خلال مخططها وحجمهاء فلا بد أنها كانت تملك وظيفة ذات طابع جماعي. 
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منشآت جماعية 
أسوار أو تحصينات جدارية 

يُصادف أكثر فأكثر هذا النوع من المنشآت في المواقع الأثرية. ففي 
حالولا يبرز جدار سور كبير على قاعدة جدار داعم أقدم. وباللد_ بة للسيد 
موليست فإن هذا الجدار المتين جدا لم يكن يملك بالتأكيد وظيفة دفاعية فقمطا 
أو للحماية وإنما له دور رمزي يرتبط بالهيبة وبنوع من إتثبات السلطة 
(موليست وستوردرء قيد الطباعة). 


أبنية خاصة 

توجد هذه الأبنية في كل المواقع تقريباء ويبدو من السهل أحياناً ربط 
وظيفتها بالمجال الديني» في حين أنه في بعض الحالات يكون التفسير 
أصعب. ففي جبيل» يوجد بيت ذو محراب (عبرت عنه أبنية أقدم كما رأينا 
في سورية) من المفروض أن تكون له وظيفة خاصة:؛ ومما يدعو إلى 
افتراض ذلك مفروشاته وكثافة المنحوتات من حولها (جاك كوفان 2:اداه© .[ 
٠‏ 1972). وفي موقع الكوم 2 في بادية تدمرء يتجاور نمطان من البناء في 
المستويات الأحدث: عديد من المنازل الصغيرة متعددة الخلايا المعقدء غير 
خاضعة لأي تعميم» وبناء كبير مستطيل ذو غرفة مركزية على شكل حرف 
1 ومخطط متناظر بشكل واضح على محوره الطولي تعبر عن الأبنية 
الجماعية العائدة لفترة عُبيد (الشكل 10) (ستوردرء 1990) 


شبكة المياه المنزلية وفي التجمع السكني 


يمكن أن ينسب تجديد هام يميز هذا العهد إلى مواقع «فخارية» كانت 
(ما قبل حلف في حالولا) أو «فخارية» (2523/8 أخير في الكوم). 


تنظيم دا تيط يدورة المياه 


تملك المناء 500 سا لوت . 7 
9 المنازل الصغيرة المستطيلة في موقع الكوم 2 (د. ستوردر؛ كتلب 
2 باعة) دورة مياه داخلية تقع في المستويات الحديئة وهي مجهزة 
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إفحاده تصر يفء وعتبات مثفوبة» وقنوات صغيرة مطمورة موصولة 
بسواق» وكل هذه التجهيزات ترتبط يعمل مقصود أريد منه جعل الماء يجو 

ويدور داخل المنازل» وربما حتى بين غرفة وغرفة. ثم تصريفه و 
الخارج. وجميع هذه الإنشاءات مطلية بعناية بالجص مثل الأرضيات وراد 


الجدران التي أنشئت ضمنها. 





ارسي ---- إسعا --- اا 


الشكل 0 مخطط بناء مؤلف من أقسام ثلائة مع تناظر طولي في الكوم (ستوردر. كتاب 
قيد الطباعة) مقارن مع بناء في صوان 111 4 (ياسين» 1970) و خيط قاسم 111 (فورست 
اكعر20 ء 1986). 


ياك المياه صمن الْد السكاد 


في موقع الكوم (ستوردر ؛ كتاب قيد الطباعة)؛ ودومافي مستوى 


حديثء؛ أنشئت ساقية خارجية بعناية في وسط شارع ضيق (ضيق جدا يسمح 
بالمرور بلا شك). وهي قليلة الصيانة» وقد انسبدت بسرعة بسبب الفملضلات 
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التى يمكن أن تبلغ في هذه المنطقة سماكة تصل إلى 50 سم. و: ا | 
0 اد الشا لا بمكن أن تنسب إلى النيوليتيين ذ دلك دن 
عباء أن صيانة رع ل ل 6 2م دي العهد. 


ن هذا النمط من التجهيزات قد تم وضعه على مستوى أهم في حار 
(موليست». 98). فهناك قناة خفيفة الانحدار حفرت في وسط ممر يقود ل 
خارج الموقع؛ وجوانبها مطلية بعناية بالغضار؛ وارضيتها مرصوفة بسرير 
من الحجارة المغموسة بالطين. 

كانت هذه القناة مغطاة ببلاطات كبيرة متراكب ه. إن كان بالإمكان 
الحديث في حالة الكوم عن إنشاء قام به السكان لمنزلين متجاورين دون أن 
يكون من الضروري ذكر أعمال جماعية حقيقية» فمن الصعب تفسير قنوات 
حالولا بشكل آخر غير التنظيم على مستوى الجماعة. 


المساحة 

مثلما كنا قد عبرنا على الفورء يصبح من الصعب تعميم الكلام ابتذداء 
من هذه الفترة. إذ ندرك أن الخصائص التي تميز المواقع ترتبط بأنظمة 
العمل وبوضعيات مختلفة. ولسوء الحظ فإن القليل جدا من أعمال التنقيب 
التوسعية فقط قد نفذت؛ ولذلك فإن من المبكر جدا قياس الفاصل الفعلى الذي 
يفصل بين المجتمعات في ذلك العهد عن تلك التي سبقته. إن مساحة المواقع 
يمكن أن تصل في بعض الحالات إلى 18 هكتاراء وهي مساحة كيبيرة". 
ماذا حصل من جديد بين عام 6000 قبل الميلاد وتأسيس المدن الأولى 
بحدود عام 3000 قبل الميلاد؟ 


/ سنكتفي هنا بالتعرض في بضعة أسطر إلى الألفيات الثلاثة التى تفصل 
القرى الكبيرة التي تتاولناها سابقا عن تأسلمن المدن الأولى. ولقد دفعنا الى 


1 0 
0 حم 8 أ . . ١‏ م .ماس م . 4 ٠.‏ 
كهذه. و 30 أورانش؛ وهو محق بذلكء أنه وعلى العكس مما يمارس غالبا فى البحثٌ 


الأثري» لا يمكن بالضرورة أن لا ن.ء 2 ' 
00 نستطيع حسم مساحة المستوطنة من مساحة التل الذي 
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هذا الخيار أسباب عديدة. فقد كان علينا أن نلاحظ؛ في ما نلاحظ الغياب 
الحالي للمعطيات ذات الصلة الوتيقة بالموضوع لكي نعالجها في إطار الحالة 
السورية: فالوثائق المتوفرة والأكثر تعبيرا ما تزال مجمعة بشكل رئيسي في 
منطقة ما بين الرافدين العراقية. لذلك فإن التعرض لها مطولا سيؤدي إلى 
خروجنا من المنطقة التي يغطيها هذا الكتاب» ومحاولة التوسع بدراستها 
سيعرضنا إلى مشاكل متعلقة بالتفسيرات؛ فالمجال معقد وخصوصا أنه موشق 
بأعمال قديمة» على الرغم من أن العديد من التنقيبات كانت واعدة؛ ولا سيما 
في الأناضول الشرقي. أمام هذا الكل؛ لم نقم سوى باستخلاص ما بدالنا 

ثيق الصلة بالموضوع (ولا سيما الكل) من خلال بعض النتائج التي يعود 
الفصل بينها إلى باحثين آخرين (لا سيما فوو إونآ8 .1994 ومارغرون 
0ع لاع 131 [199). 


من نهاية الألفية السابعة إلى مطلع الألفية الخامسة 
ولدت ثقافة لامعة في سورية وبدأت تنتشر بشكل واسع نحو الشرق؛ 
إنها تفافة حلف التي تم التأكد منها في حالولا (موليست؛ 1998) على شكل 
سكن مبعثر مركب (كما في ما قبل حلف) من قبب دائرية وأبنية مستطيلة. 
إن هذه الثفافة معروفة جيدا على نهر الخابور بفضل أعمال التنقيب في موقع 
صبي أبيض (أكر مان ونر ةلمع !4 ودويسترمات غ138ممعأوأنط ٠‏ 1997). 
هذه المواقع صغيرة بشكل عام وتطرح بشأنها دوما مسألة إيقاعات 
استيطانهم؛ ذلك لآن نمط نصف المستقرين قد طرح مرارا. لا شفيء جديد 
حقا يمكن استخلاصه بالنسبة للعمارة ولكن الاقتراح (فورست وبرينيكي 
أعناونارع:8.» المذكوران لدى قبل هووء 1994) القائل بتفسير تنظيمهم كجمع 
من «الصناديق» على الطريقة الإفريقية مشكلين «مجمعا» يبدو تفسيرا مهما. 
ففي العراق كان ذلك العهد هو عهد ثقافة سامراء والمراحل الأولى مسن 
كذ ع ,كك الأمد فى الحاقين بسجاتلين زر اعون صفيركان. ٠‏ اذ يبدو 
أن قرية مثل صوان 111 لم تكن تضم أكثر من عشرة منازك ا رام 
بسور (وهو أمر ليس بجديد) وخندق (الأمر الذي لم نلاحظه من قبل). فمنذ 
بدايات عهد عبيد» تميزت المنازل الكبيرة بتوزيع طولي ثلاثي الأقسام من 
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الغرف وبوجود غرفة مركزية على شكل 1" . لقد رأينا أن المخطط الأكثر 


قدما من هذا النمط قد شوهد في الكوم 2 (الشكل 10؛ ستوردر؛ 1990 
وكتاب آخر قيد الطبع), وسيكون له مستقبل لامع؛ بما في ذلك في الفترات 


التاريخية. 


الألفيتان الخامسة والرابعة 

لقد تكون خلال هاتين الألفيتين» بحسب علماء ما قبل التاريخ العاملين 
في منطقة ما بين الرافدين العراقية» الوسط الاقتصادي والاجتماعي الذي 
ستولد فيه المدن (هووء 4 ففي إريدو 1ا2»8110 تنتصب برو در 
فوق بعضها بعضاء من مرحلة إلى أخرى فوق المصاطب. لها كلها مخطط 
ثلاثي الأقسام يضم قاعة مركزية وغرف صغيرة جانبية؛ وقد اعتبرت لزمن 
طويل كمعابد. وقد نَم الاعتراض حديثا على هذا التفسير؛ لا شنحهكتما من ١‏ 
أورانش 1981 الذي يعتبرها بالأحرى بمثابة «قاعات استقبال لش يخ القبيلة 
لكي يجمع رجال عشيرته». ونشير هناء كما فعل جان لويس هوو .1.[ 
وناق]ء إلى أن المقدس والدنيوي كانا شديدي الارتباط في ذلك العهد. وهناك 
يعود مفهومان للظهور بانتظام حول تلك الفترة: مفهوم «الزعامة» لتعريف 
عط اكليم الاتشاعى ومقهوه الملل المساني المحقداة الى يمسن 
قراءته مباشرة في عظمة وتعقيد «منازل الجماعة». فمستودعات ومخازن 
الغلال مذكورة أيضاً للتشديد على القدرات الجماعية أو الفردية في مجال 
التخزين في ذلك العهد. 


مباشرة قبل المدن الأولى... 

إن الميل المذكور سابقا يتأكد. فالآن نجد أن «الأبنية الخالصة» الدائرية 
قد بنيت فوق أكروبول حقيقي (كما هو الحال في غورا 9/111 - 1غ) مع بقائها 
مقسمة بحسب المبدأ الثلاثي المألوف. وستحاط هذه الصروح بمنازل صغيرة 
في نهاية استيطان الموقع. وهكذا فإن العديد من المؤلفين بتحدثون عن ظهور 
أرستفراطية حقيقية حقيفية تتنافر مساكنها الفاخرة الثلاثية الأقسام مع المنازل 
الصغيرة التي تحيط بها. 


خلاصة 

إن عناصر الخاتمة التي سنقترحها هنا هي بالتأكيد قابهبة للنقض. إن 
هذه الحقيقة الأساسية يدركها سائر العلماء. وربما يجب أن نعيد ونذكر بها 
التطور الحالي لأعمال النتقد لتتفيب المتسعة وللمناهج المتبعة. 


إن تعميم النماذج المعمارية قد فرض نفسه من خلال التحكم بالزاوية 
العمودية» على إثر نوع من الانفجار الخلاق على المستوى المعماري. كان 
يعتقد أنه كان مرتبطا مباشرة بإنتاج مواد البناء ذات النماذج المنتظمة: 
صحيح أن ظهور الآجر المقولب يتطابق تماما مع اختفاء التنوع المعماري؛ 
المدهش جدا في الفترة المريبيطية. ومع ذلك يجب إظهار الفرق الدقيق عند 
الحديث عن هذا التطابق لأنه بسيط جدا عندما نتذكر أن نموذج الحجارة على 
شكل السيجارء الذي يميز هذه الفترة الأخيرة؛ هو منتظم جدا. إذ برأينا لم نعد 
نستطيع تأكيد وجود توافق بسيط بين تعميم مواد البناء من جهة والمخططات 
العمرانية من جهة أخرى. 

أما فيما يتعلق بانشاء المنشآت الجماعية: فإن الجدران الداعمة منذ 
ال م5 (في أريحا بالإضافة إلى برجها) التي أصبحت كبيرة جدا في 
الألفية الثامنة (517/8 حديث). قد تحولت بشكل طبيعيء كما هو الحال في 
حالولاء إلى سور. ومن المحتمل أن القصد من المباني المبنية جماعيا 
والمستخدمة على مستوى الجماعة هو تعدد المهام في البداية (28 م في 
جرف الأحمر)؛ ولكن يبدو أنها قد تخصصت فيما بعد لا سيما في وقلائف 
جنائزية ورمزية. 

بالنسبة للوقت الحالي لا يوجد إثبات للتنظيم الجماعي للفضاء سابق 
للذلفية العاشرة قبل الميلاد. لذلك يمكن أن ننسبه للمزارعين الأوائل» وتحديد 
أقدم تعبير معروف عنه في الفرات الأوسط. فالمريبيطيون الذين كانوا 
يسكنون حينئذ تلك المنطقة؛ قد سووا على شكل مصاطب وبش كل جماعي 
التلال (الطبيعية أو الصناعية) التي كانوا يسكنونها. فعندما كانوا يقيمون على 
أرض مستوية» كانوا يعطون لترتيب منازلهم وضعية منتظمة؛ تتمركز حول 
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بناء جماعي. لقد أصبح تنظيم السكن صارما وقاسيا أكثر فأكثر وذلك مع 
ظهور المنازل المتراصفة منذ الألفية التاسعة ‏ الثامنة في مرحلة ال 
8 الوسيط في منطقة الفرات السوري). وسوف يتحفق تنظيم التجمع 
السكاني في الأناضول على شكل أحياء تفصلها الشوارع في العهد نفسه. 

وابتداء من الألفية السابقة» سيبدو واضحا تنوع أنماط الحياة 
والاختلافات المحلية في طريقة البناء وفي تنظيم السكن. سنجد قرى كبيرة 
منظمة بشكل قطري تضم الشوارع والساحات والأحياء؛ وهي تذكر بالمدن 
الصغيرة؛ هذا مع الأخذ بعين الاعتبار لوجود نوع من التشفويش الممكن. 
وهكذا فإن الأمر يتعلق تماماء كما هي حالة بوقراس؛ بقرى نيوليتية كبيرة: 
كانت نشاطاتها الاقتصادية ضعيفة زراعيا وتعتمد بشكل أساسي على تربية 
الماشية. وقد بدأت تنكشف في العهد نفسه مواقع لأنصاف الرحل تكاد تكون 
مبنية وتتألف بشكل خاص من مغامغائر صغيرة (قدير). وتتواجد في 
المناطق التي تضمها مستوطنات كبيرة للمستقرين مثل الكوم 2 في البادية 
الصحراوية التدمرية. ونجد هنا تفرعا ثنائيا (كان قد لوحظ سابقا في جرف 
الأحمر بالنسبة لأشكال أخرى) يبين مباني كبيرة ذات مخطط معمم وأبنية 
صغيرة أكثر تنوعا. سيكون للمخطط المعمم مستقبل عظيم؛ ويتعلق الأمر 
بمخطط تلاقي الأقسام على المستوى الطولي (الشكل 10) سنعثر عليه في 
عصر عبيد وحتى عصر المدن الأولى. 


ما الذي سنعثر عليه من جديد إذا ما تجولنا في الألفيات الثلاثة الأخيرة 
الذي تقل المراحل التي جئنا على ذكرها عن انبعات المدن الأولى؟ يبدو لنا 
0 0 رئيسي بدعم تدريجي للرموز التي تتطابق مع عملية 
. 5 ول وقع مسبقا منذ الألف التاسع وهو يسمح بتميز المجال 
00 0 عي. وفي الوقت الحاضر فإن «البيت الجمماعي»؛ مكان 
000 0 7 الدينية» والاثنان في أن واحد 10 مرتبطان 
00 -- صبح كبيراء ويعلو أكثر فأكثر (عوضاً عن أن ينطمر 
1 0 وتصوره الفلاحون الأوائل). والتاني هو بلا شك جديد 

ا 0-0 بين الطبقات الاجتماعية, وولادة النخبة» و تدده ة مكاء 

منفصل عن بقية المساكن. اسك كت 


بالنسبة لغوردون تشيلد 1106© 07 المدينة هي: تنظيم المنطقة 
المبنية» والأبنية المتخصصة: والسورء والشوارع والأحياء. كل ذلك سيتم 
تشييده في المجتمعات ما قبل العمرانية» ضمن اطار تطور يأخذ مصدره منذ 
الألف التاسع» أما بالنسبة للعناصر التي تقسم السكان وتمنح الرمزية 
للاختلافات واللا مساواة الداخلية؛ فهو متأخر جدا. ومع ذلك فإن المداخلات 
المقدمة في هذه المائدة المستديرة» مثلما في خاتمتهاء قد كشفت بشكل كبير 
بهذا الخصوص أنه يجب أن يكون هناك محرك آخر لكي تكون المدينة 
مدنية. إن ثقافات ما قبل التاريخ؛ قد جددت؛ واخترعتء وتنظمت بشكل أكثر 
فأكثر تعقيدا وقد أدمج هذا التنظيم في تصميم منازلهم وقريتهم. لقد أوج دوا 
الشروط الضرورية لتكون هناك مدينة» وأن الشروط الكافية تبقى للمستقبل. 
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ولادة الحواضر والعمران المنظم في منطقة 
الفرات السورية في الألفين الرابع والثالث 


جان كلود مارغرون مممعنع و11 علنره1ا-روءل 
المدرسة التطبيقية للدراسات العلياء باريس 


يسمح لي هذا العدو ان الطويل بان أحدد لدى دخولي الميدان» أهداقفي 

وحدودها. إنه يوضح أن هناك نقاطا ثلاثا تشد اهتمامي: 
- ظهور الحواضر الأولى في الألفين الرابع والثالث. 
- في عالم الفرات السوري. 
- من خلال اعتماد نظام عمراني يقدم كل خصائص العمران المنظم. 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة إن كان يوجد وراء تنظيم 

المدينة العقلاني» أي العمران المنظمء تخطيط عمراني إراديء الأمر الذي 

يؤدي» ما أن يحدد تعريف ماهية المدينة» إلى طرح التساؤلات التالية: 

| متى بدأنا نرى في هذا مدنا؟ 

2 - هل ظهور المدن عفوي أم مقصود؟ 

3- هل يشكل الفرات وروافده اليسرىء بين مخرجه من منطقة الأناضول 
ووصوله إلى السهول اللحقية في ما بين الراقدين؛ مركز توليد عفويء؛ 
أو علينا اعتبارهما كمنطقة وسيطة بين هذين القطبين وبالتالي خاضعة 
للتأثيرات الخارجية؟ أو بشكل آخرء أيمكن فصل العمران في الفرات 
السوري عن الحركة العامة التي تشمل كامل الشرق الأوسط أم يجب أن 
نرى في ذلك ظاهرة خاصة بهذه المنطقة؟ 
وهكذاء فإننا نلاحظ أن الرهان ليس بسيطا ويقود إلى التساؤل إن كان 
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هناك خصوصية سورية في الظاهرة العمرانية. 
البداية إلى الإجابة بنعم؛ طالما أن الوثائق الأساسية قد أتت من 


2 0 :. . 
هذه المنطقة» لكن الضعف العام للمراجع عليه أن يدفعتا للحذر. 


ليس من أهدافي أن أنطلق في البحث عن تعريف إضافي جديد. أضف 
إلى ذلك التعقيد في مواقف عدد كبير من علماء الآثار والناجم عن أنهم 
مازالوا لاايعرفون ما هو المقصود من المدينة أو الحاضرة؛ وأن 
المصطلحين الإنكليزيين بين حاضرة ومدينة (700 - 01119) لا يتطابقان 
تماماً مع المصطلحين الفرنسيين (158© - 9/1116). 

سأعتمد من جهتي التعريف الذي يقدمه العمراني ر. مانيان .8 
مجدعدك! لأنه يندرج في مستوى مفهومي يسمح بالمواجهة مع القرية. في 
حين أن هدفنا هو تماما معرفة متى وكيف تم الانتقال من القرية إلى المدينة 
وبالتالي ما الذي يجمع أو يفصل بين هاتين المؤسستين. ولا يمكن دراسة هذا 
العبور بالنسبة لعلم الآثار إلا انطلاقا من البقايا المادية التي خلفقها وراءها 
الجماعات القديمة» وهي بقايا قاومت جزئيا أضرار الحت. وهكذا يمكن 
ترتيب هذه البقايا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المراتب المعتمدة من 
قبل ر. مانيان. 

«المدينة نظام معقد مكون من مجموعات من المؤسسات المختلفة: 
عناصر طبيعية» تجهيزات مادية» وعناصر بشرية»: يقدم الأولى لنا 
الجغرافيء والثانية من نتائج التنقيب؛ والأخيرة من خلال تحليل الآثشار 
المادية باعتبارها من صنع الإنسان. لا شك أن المصطلح المعقد في هذا 
التعريف هو «النظام المعقد». ذلك لأننا إن درسنا القرية نجد بشكل 
طبيعي «العناصر الطبيعية» والتجهيزات المادية؛ والعناصر البشرية». 
لكن لا يوجد في الصيغة الأساسية إلا نمط واحد من التجهيزات المادية 


1 نو 5-1 0 
انظر المو سوعة العالمية 5القدوع؛ زول م جم : دمالا » ص 823. 
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الت وأثثه بوم الذي بكر سه أا يا يت بالنصر لسري 
الذي يمثل هذا العتاد فهو يبقى نفسه؛ أي المزارع. قد يكون هناك تنظيم 
فضائي للقرية مثلما هو بالنسبة للمدينة» لكن هذا التنظيم لا يقود إلى الخلط 
بين هذين النمطين للجماعة. 

أخيراء كيف يمكن لعلم الآثار أن يدرك أنه أمام مدينة أو في وضع 
انتقالي بين الطور القروي والطور العمراني؟ 

تعرف القرية من خلال خاصية تكرار نموذج السكن وغياب التميز بين 
وحدة واخرى: النشاطات الاقتصادية متماثلة» متجاورة؛» واستثمار الفضاء 
محدود بعمل الإنسان في الحقول التي تحيط بالقرية. 

أما المدينة» فهي تقدم أشكالا معمارية متنوعة ومنظمة بحسب نمط 
معين» جزء منها متسلسل؛ بحيث أن التنسيق يكشف عن تنظيم داخلي 
للفضاءء وغالبا ما يترجم ذلك من خلال فصل النشاطات والوظائف. ولكن! 
نلاحظ إلى جانب النشاط الزراعي الأساسي وملحقاته (الحرفء التيادل على 
مستوى متواضع؛ الدفاع» وجود نشاطات متخصصة:؛ حرف متنوعة 
ومتخصصة: الجنودء الكهنة» التجار ...) ولكن الحدث الأهم هو نفوذ المدينة 
الإقليمي» فلم يعد مجالها محصورا بإقليم متواضع يحيط بالمركز المبني 
والمسكون. لا بل تعداه ليضم من جهة سلسلة كاملة من الجماعات الفردية 
التي يقودها المركز العمراني ولصالحه؛ وليشمل من جهة أخرى شبكة 
واسعة من العلاقات التبادلية تمتد لمئات الكيلومترات. 

وأثناء العبور من الجماعة الفردية إلى الجماعة الحضرية:؛ يمكن أن 
نشهد كل المراحل الانتقالية» كظهور نموذج ثان ثم ثالث من التجهيزات 
المادية التي تضاف إلى الأول؛ وهذا علامة تطور. 

إن طريقة علم الآثار هذه لمعالجة مسألة المدينة ونشوئهاء لا تهدف إلى 
أ تكون تفسيرأء فهي ليست سوى ملاحظة يراد منها أن تساعدنا على 
إضافة شيء من الوضوح للمشكلة. 
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تطور الوثائق الأثرية 

الملاحظة الأولى: يعرف عنواني المنطقة المعتمدة في هذه الدراسة 
على أنها منطقة الفرات. إذا يمكن التفكير في أنني لا 0 سوى دراسة 
النصف الشمالي الشرقي من سورية؛ اي المثلث الذي تحتله الشبكة النهريةة, 
| الغربي كأنه ينتمي إلى إشكالية 


أننى, أترك جانبا معرفة النصف الجنوبي 
دي 0 ء ٠.‏ ض ا 8 الك م 
أخرى. في الواقع سندرك تماما أن الفرات يبدو كعامل أساسي في التحولات 


وأنه لهذا السبب يركز عليه عنواني » ولكن يجب ان يكون وح د 
البداية أنه حتى الآن؛ تعتبر منطقة الفرات الوحيدة التي قدمت الوثائق 
المتعلقة بهذه المسألة. ومع ذلك؛ إن لم يكن هناك أي شيء منتظر من 
البادية أو من الواحات التي تمتد خلف الجبال الساحلية» فإن المسألة لا 


تعتبر محسومة نهائيا بالنسبة للشريط الساحلي. 
إن الكتابات الأثرية” قد اهتمت في الآونة الأخيرة كثيرا بنشوء المدن. 


أرجو أن تعذروني لأنني لم أعط ضمن إطار هذه المقالة المتواضعة كامل المراجع 
(البيبلوغرافيا) المتعلقة بهذه المسألة» ولأنني لم أذكر سوى الدراسات ذات العلاقة المباشرة 
بالموضوع المطروح. لنذكر بعض الدراسات الحديثة» حتى وإن كان البعض منها يجعل النقاشس 
غامضا أكثر ويقوده إلى دروب خاطئة. يجب أن ندع جانبا كتاب شارل ديلفانت 1© 
)2 
«التاريخ المفضل للمدينة من ما بين الرافدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية»» دار أ. كولان؛ 
7 » ذلك لأنه يخلط بين المواقع (فقد وضع مخطط خراساباد على أنه مخطط مدينة 
نينوى) فهو لا يقوم بتحليل حقيقي» ويوضح الحكايات المختلفة بشكل ضعيف جدا. والتحقيق 
الذي قام به ه . فايس 155ع/1/ .11 : أصول المدن في سورية البعلية والفرات في الألف 
الثالث قبل الميلاد المنشور عام 1986؛ هو عبارة عسن جمع لدراسات مختلفة تجاوزت 
مضمون بعضها اعمال التنقيب التي جرت في العشرين سنة الأخيرة ولكن ما زلنا نجد فيه 
بعض المعلومات الهامة. أما كتاب ج. ل. هوو 01ن1آ..[آ. [ و ج.ب. تالمان 2.7121202132.ل 
ود. فالبيل دن ا: ولادة المدن, دار ناتهان» 1990 ٠‏ فهو عبارة عن مقدمة عامة 
0 0 وهداك مجالة فيد من دارستها؛ ولكن دون أن نتفق مع كاتبها على كل 
لنتائج 0 --- مكالة ج- م. شفارتس 5612:8718 .0.8/4 «ما قبل إبلا: نماذج التنظيم 
منرابتي لها :قبل الدوا أي سورية وما بيسن الرافدين الشمالي» الصفحات 153 174: 
منكمورة في 0111600115 والدول المبكرة في الشرة الأكن ؛ دبنامنة اأحط ا مه جياس .« 
جيل سثا: : 5 ١‏ ى الاثنى دينامية التنظيم وتعقيداته: تسر ه 
0 ن 512101 011 وميتشل س. روتمان 200111138 .5 |إعرام): قالة «الت 
الريف الاقتصادي والعمران المبكر فى , و اد الى ع/ »؛ ومقالة «التخحصص 
كر ثي وادي الخابور في سورية» ص 36-19 في كتاب: 
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ففي البداية كانت تركز على بلاد السومريين وبلاد سوزاء ثم وبشكل 
متواضع أدخلت منطقة ما بين الرافدين الأوسط ضمن الخطاب الأثري. 
وبرزت المسألة فيما بعد مع اكتشاف حبوبة كبيرة في سورية منذ نحو 
ثلاثين عاما. ومنذ ذلك الحين حاولنا التحقق من اللحظة التي ظهرت فيها 
المدن وتحديد ماهية التبدلات في اللقى الأثرية التي تسمح بتعريف 
التحولات. 


فما هي أهمية الوثائق التي تسمح لنا بدراسة هذه الظاهرة اعتمادأً على 
هذا الإنتاج العلمي؟ 


موقع حبوبة كبيرة في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد” 


كان لخبر اكتشاف هذه المدينة» أثناء حملة المحافظة على آثار 
الفرات» وقع كالقنبلة» لأنه أصيح لدينا للمرة الأولى مخطط لمدينة» غير 
معروفة حتى ذلك الحين» ولكنها تثبت حقيقة وجود الظاهرة العمرانية في 
الألف الرابع. ولا نملك حتى الآن كتابا منشورا عن هذا التتقيب الأثريء 
ولكن العديد من الدراسات الجزئية تقدم صورة دقيقة لهذه المدينة في فجر 
العصر العمراني. 





«وجهات نظر أثرية من الريف؛ الجماعات الفردية في المجتمع المعقد الأول»» نشره ج. م 
شفارتس و س.ا!. فالكونر ع1 .2).5.5 ومؤسسة سميئسيتان للنشر. ومقالة ر. دولس .12 
0 «مدينة المؤسسة أم مؤسسة المدينة؟» ص 164-131 في كتاب 5020321081 عنامنا 4( 
قعمامء 0 ع قاامع- معنامج عاوعلءه ممءتنا اعم أشرف على نشره س. مازوني 
132201 جياردان ؛ 1994. إن مقالة ب. ليونسي 19017315 .8 الحديئة 
«استيطان الجزيرة الغربية في مطلع الألفية الثالثة» المدن الدائرية والنشاط الرعوي: أسئلة 
وفرضيات» ص 2193-1709 في مجلة نموطن5؟ 1 - /!ا1ء حول 100ةطنا5 ؛ درأاسات 
مخصصة لما بين الرافدين الأعلى: الجزء [» شاهد» آثارء استيطان. بيريبولس 015م©+ 8 » 
8 لم تقم سوى بإضافة التشويش للمسألة من خلال إدخال معطيات لا علاقة لها 
بالعمران. 

* مقالة أولية منشورة في 1206 ومقالة |. سترومنجر 515011111611865 .1: حبوبة كبيرة مدينة 
عمرها 5000 عام بجرعا23 ررزه/ا؛ منيتس 23/131022 1980. 
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وقد تم تنقيب مواقع منُزامنة مع حبوبة كبيرة في محيطها المباشر مثل 
جبل عاروداء وشيخ حسن, ومن الجانب التركي هناك موقعا أرسلان تيسي 
وهاسك هويوك. وهي تسمح بإكمال الوثائق؛ ولكن المعطيات التي تقدمها 
لا توفر في الواقع عناصر للتفكير بكتلة عمرانية. 


مدينة ماري في مطلع الألف الثالث” 

كان اكتشاف الخمسة عشر سنة الأخيرة؛ هو أن مدينة ماري قد أسست 
في مطلع الألف الثالث؛ كمدينة جديدة لا كقرية نمت وتطورت تدريجيا نحو 
المصاف العمراني. ومن ثم ومع تناوب فترات من الازدهار والتقهقر عاشت 
المدينة لفترة تزيد قليلاً عن الألف عام. لا شك أن الخرائب قد تراكمت 
وتكدست طوال هذه الفترة لدرجة أن الوصول إلى المستوى الأصلي قد أصبح 
عسيراء وكذلك دراسته في بعض المساحات. وقد تم الوأصول في الوقت 
الحالي إلى المستوى الأصلي في 8 أو 9 حفر اختبارية» وتم التأكد من تأسيس 
الموقع الأصلي بشكل كامل في اللحظة نفسها. لكن التنظيم التفصيلي لهذه 
المدينة الأولى ما زال غامضاء على الرغم من أن ظروف تأسيسها معروفة 
بشكل معقول. لذلك ما زالت مسألة المقاربة الأثرية تطرح نفسها والمعلومات 
التي بين أيدينا ليست من طبيعة المعلومات نفسها التي قدمتها مدينة حبوبة. 

وبالنظر إلى فقر الوثائق التي نملكهاء فريما من المستحسن أن يتك امل 
مصدرا المعلومات؛ ولكن كنا نتمنى وجود تقاطع جزئيء لأننا لا نستطيع حتى 
الآن تقدير مقدار التشابهات والاختلافات على المستوى العمراني حصرا. 


هل يمكننا أن نأمل بإكمال هذه المعلومات من مصادر مجاورة؟ 





لا يوجد كتب حديثة تتعرض لمسألة أصل المدينة»؛ وهناك عرض شامل قيد الكتاة لصاحف 
هذه السطور والذي يمكن أن يصدر في عام 2001/2000. وبانتظفاره تمن العودة إلى 
التقارير الأولية الصادرة في دورية 81.8.8.1. الأعداد 8-1 لا سيما المقالة المنش ورة فسي 
العدد 5 0 9 للبحوث حول العمران في ماري-1» ص 498-483 وج. كلود 
مارغرون: «ماري؛ انعكاس للعالم السوري الفراتي في الألف الثالث قبل الميلاد». في دورية 
هو نلمنة؛ لعام 1998 ص 25-11. ١‏ 
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ماذا تقدم المناطق الشمالية؟ 


على إثر الاكتشافات التي تمت في موقع تل شويرا” عند أقدام جبال 
طوروس بين نهري البليخ والخابور؛ أعار علماء الآثار اهتماماً كبيراً إلى 
سفوح جبال طوروسء وهم محقون بذلك؛ وإلى منطقة نهر البليخ ولا سيما 
إلى سهل وادي الخابور. 


وقد كشف تل براك" حديثا عن أهمية حضارة أوروك في المنطقة كما 
أن التنقيبات الأثرية التي جرت في تل شويراء وتل ليلان ول كيد قد شددت 
على الظاهرة العمرانية في هذه المنطقة في الألف الثالث. 

لكن ملاحظة هذه الظاهرة لا تعنى أن هناك وثائق أساسية قد جاعءت 
لتكمل معلوماتنا فلم يتم التوصل في هذه الأبحاث إلى أي كشف ذي أهمية 
بالنسبة لأصل المدينة» إن كان في شويرا أو في ليلان» ولا حتى في بيدر. إذ 
أننا أمام تنقيبات اختبارية محدودة؛ وفي الغالب غير واضحة. 

من المحتمل تماماء أن يكون هناك بعض المواقع التي تم التعرف عليها 
في أعمال المسح الأثريء لكن في قطاعات مختلف عليها وبالتالي يصعب 
تتقيبهاء تأوي معلومات أساسية من السهل الحصول عليها لأن المستويات 
الهامة موجودة عملي فوق السطح. أما الآن فعلينا أن نعترف بجهلنا المطبق. 


هل يمكن للتوضيح أن يأتي من وثائق جنوب ما بين الرافدين من 
سومر وسوزا؟ 
لقد كان موقعا أرك وسوزا أول من سمح بالحديث عن- العمران»ء وقد 
دفعت نتائج التنقيب علماء الآثار للتساؤل عن هذه الظاهرة. ففي ارك كما في 
٠. 5 0‏ 
انظر تلخيصاً عن الوثائق في دراسة أي أورتمان 01111 . بلا » تل شويراء 1995 
' تقارير أولية في دورية العراق 1759. 
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. ات ة : ان فى نهابة الألف الرابعة ٠|‏ 
سوزا تم الترقي إلى المستوى العمراني في نه لرابعة إن لم يكن 
أبكر قليلا. 

لكن كيف تعرف هذه المدن؟ لا أحد يعرف: ليس لدينا أية إشارة 
مخطط هذه المدن؛ أو عن تنظيمهاء وبنيتها في الفضاء الذي تشغله. ليس 
لدينا مخطط لأي حي ولا حتى لأي بيت» ولا شيء حول النظام الدفاعي. 
إن معلوماتنا مقصورة على الأبنية الدينية أو العامة. 


إن كانت المدينة قد ولدت في جنوب ما بين الرافدين؛ فعلينا أن نعسترف 
أننا نجهل كل حدث عمراني في هذه المنطقة. 


ضمن هذا الوضع فى فقر الوثائق» لماذا الحديث عن العمران؟ 


ولماذا يصر الكتّاب على تجلي هذه الظاهرة في ما بين الرافنين في 
الألف الرابعء وسرعان ما تبع ذلك إصرارهم أيضا على امتدادها إلى ما بين 
الرافدين الأوسط ثم انبعاثها في الألف الثالث في كل مكان ولا سيما في 
سورية الشمالية؟ 


في الحقيقة؛ لقد فرضت بديهية هذه الظاهرة نفسها بشكل غير مباشر. 
فقد قادت ملاحظة الوقائع الجديدة في أعمال التنقيب إلى التفككقير في هذا 
الميدان كما أن التحليل العقلاني هو الذي أدى أكثر مما هي الاكتشافات 
المادية إلى هذه النتيجة انطلاقا من ست ملاحظات أساسية: 


1 لقد فوجئ المنقبون بظهور عمارة عالية المستوى في أوروك أثناء 
المراحل المختلفة من السوية الرابعة: صروح ثلاثية الأجزاء وفاخرة: 
تطور كبير في الديكورء مصاطب على أعمدة: إلخ. وهي التي أعطمت 
الانطباع بأصالة كبيرة وخصوصا بحداثة كبيرة. في الواقع؛ إن الجهل 
الذي كان يلفنا فيما يتعلق بصروح عهد عبيد هو الذي يمكن أن يعطي 
هذا الإحساس. لأنه إن كان عهد أوروك يعبر عن أمور جديدة في 
ميدان العمارة 5 فان المبادئ الأساسية تبقى تبفى في السياق و الصيرورة 
المنطقية لعمارة الألف الخامس. 
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انية تظهر أيضا فى هذا الظرف. انبا 70 
الأسطوان تظهر 0 أي هذ الظرف. إنهما تجليان لتحول جذري في 
5 6. م 1 أ . > ولص 5506 . 5 
ضرورية مع ولادة الاراضي الزراعية التي ترتبط بمركز عمراني 
وليس ففط بفرية؛ ومع نمو حركات التبادل بين مركز الانتاج ومركز 
القرار» واخيرا مع الحاجة للعثور على المواد في مناطق أخرى بعيدة أو 
تصديرها اليهاء مع الانشغال بإثبات ملكيتها. 
لقد أدى حجم شذه الظاهرة إلى تعميم التنظيم الإداري والمالى. 

3 . كذلك ظهوز الفخار المقولب؛ كالأقداح ذات الشفاه المشدوفة» والذي لفت 
الانتباه إلى فكرة الإنتاج الكبير. إذ نجد في الواقع وفي سائر أنحاء الشرق 
الأوسط أقداحا من هذا النمط مع تنوع في الشكل. والتى بشأنها : 1 
بإسهاب خيال علماء الآثار. لسنا هنا بصدد الوقوف إلى جانب هذا 
الطرف أو ذاك فيما يتعلق بالوظائف المفترضة:؛ ولكن فقط للإشارة إلى 
أن هذا التشابه يدل إما على الانتشار الاستثنائي لمجموعة سكانية مه أو 
بالأحرى على اعتماد سمات ثقافية خارجية من قبل سكن متجذرين 
تماماء أو ربما كلا الحالتين. دعونا من الحديث عن العولمة» أو الاقتصاد 
العالمي؛ ولكن لنعترف أنها المرة الأولى الذي تلاحظ فيها ظاهرة بهذا 
الحجم تكشف عن تحول عميق في البنيات الاقتصادية والاجتماعية. 

4 إنها أيضا اللحظة التي اخترعت فيها العجلة. لا يهتم عادة كثيرا بهذا 
الاكتشاف الذي لا يعرف تاريخ ظهوره بشكل دقيق تماما. ومع ذلك 
فخلال عهد أوروك بدأنا نشاهد العجلات على الأختام الأسطوانية» وهي 
تحل محل مزالج العربات. ذه اكشات اناس ارين :فقظ بين الناحرية 
التقنية والميكانيكية وإنما أيضا من ناحية النقل» إذ سيوضع قرييا قيد 
وبالتالي لن يظلوا بعد الآن أسرى للطرق المائية. 

5- إن مسألة تهجين حيوانات الذبح» المرتبطة بشكل وثيق مع مسألة النقل؛ 
حر اه ل عروت تكولا عور الي للك العو ول ل 000 
قد هجن أبكر من ذلك ولكنه جرار وليس حمالا (حتى وإن استعمل لهذ 


إن الرقم الأولى تحمل علامات كتابة تعود إلى تلك اللحظة والأخف 
م 
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الغرض أحياناً) ولن تصبح له أهمية كبيرة إلا مع تطور العجلة. وفي 
المقابل يبدو أن الحمار قد هجن في بداية أو خلال الألف الراببع قبل 
الميلاد و أنه قد عرف أهمية ازدادت أكثر فأكثر في التبادل قبل الألنف 
الثالث. 

6 - أخيرأء إنها اللحظة التي عرف بها تعدين النعاس والبرونز تطورا 
يصعب تقدير أهميته بسبب الكمية القليلة للبقايا التي عثر عليه أثناء 
التتقيب» ولكن طبيعته تؤدي إلى تحولات عميقة في ميدان العمل 
والتأثير على المادة. لا يمكن أن نقلل من دوره في التبدلات القائمة. 


انها اذن فترة نرى فيها ازدياد الوقائع الجديدة للحضارة. وقائع ليس لها 
أي معنى في إطار الحضارة القروية. ولا بد من أن نلحظ» في هذه التجليات 
المختلفة للنشاط البشريء مؤشرات التحولات الجذرية التي اصابت بمجملها 
الاقتصاد والبنية الاجتماعية. إن التقنيات الجديدة (البناء. التتظيم الإداري 
والتجاري» النكل» تحويل المادقٌ إلخ.) تستد عي تحو لا في التنظيم السياسي. 

تقع المدينة بشكل طبيعي في مركز هذا التحول وتأسيسها يترأس كل 
المستجدات الأخرى. 


حين تأكدت الظاهرة العمرانية» كيف تم تفسيرها؟ 


ليس بإمكاني أن أعالج؛ ضمن إطار هذه المقالة» كل التفسيرات التي 
اقترحت من أجل إدراك هذه الظاهرة. سأكتفي إذن بالتذكير بشكل عام 
ودون ذكر المؤلفين (لأنهم قدموا مواقف مختلفة قليلاً). بالخطوط العريضة 
التي تبقى بشكل عام هي نفسها. 

إن معظم النظريات تعتبر النمو الزراعي الكبير هو المسؤول الحقيقي 
البعيدة الأمر الذي أعاد الحديث عن المفاهيم والممارسات لقتني أصبحت 


قديمة؛ لعلامات التعريف (الختم الأسطواني) وتبادل المعطيات الحسابية 
(الكتابة). 
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لقد ارتبط نمو الزراعة مع توسع شبكة الري. إن أولى البحوث عن 
تهجين المياه قد بدات في العصر النيوليتي من أجل الحاجات الزراعية: لقد 
بدا من الطبيعي أن نموها الكبير في الألف الرابع قبل الميلاد يدل على توسع 
في المساحات المزروعة. وهكذا فقد اعتفد بوجود اقتصاد تعاوني بش كل أو 
بآخرء مع توزيع الحصص من أجل تغذية الناس المرغمين على العمل في 
الحقول وغيرهاء إن مفياس الحصة قد تم الحصول عليه بالقصعة الشهيرة 
ذات الحافة المشدوفة. 


وتطورت حينئذ مراكز إدارية» وأصبحت تدريجيا وبشكل طبيعي 0 

نلاحظ تماما كم يدين هذا التفسير للفكرة التي تعتبر أن الزراعة هي 
مقياس التغيرات الكبرى التي حصلت في الشرق الأوسط. إن خلق المدن 
ليس إذا سوى الانمساخ النهائي لاكتشافهاء وهو في الحقيقة نوع من نتيجة 
حتمية سمحت إدارة نظام الري بدفعها الى ذروتها. 

لقد بحثنا من خلال النمو الزراعي أيضا عن سبب ظهور المدن في 
وادي الخابور » مع تأخر لبضعة قرون مقارنة بمنطقة ما بين الرافدين 
الجنوبية. لم يكن الري ضروريا هناك؛ حتى وإن كان قد استخدم في بعض 
الأحيان: لاحظنا اذن تطور زراعة بعلية» ومكثفة» وكان يمكن للأسباب 
نفسها مع بعض التأخر أن تنتج التأثيرات نفسهاء مادام هناك مراكز إدارية قد 
ولدت وتحولت الى مراكز عمرانية اعتبارا من هذه اللحظة, أي بحدود نهاية 
النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد. 

أخيرأ هناك طرح جديد يقترح تفسيرا لمرتبة خاصة جدا من المدن التي 
المدن ذات المخطط الدائري؛ التي تدعى غالبا كرائز هوغل اعقناطمة؟! 
يمكن أن تكون قد اكتسبت شكلها من وظيفة أساسية كزرائب للماشية. إذا إن 
تربية المواشي, ذلك الجانب الخاص من النشاط الزراعيء والذي تعتير 
ممارسته مقتصره على البدو الرحل؛ هي التي أنجبت هذه المدن. 





"على لمكن هنا يقول نت اليونق إعموه:] 8: 1998» ص 180؛ من المستحيل تشبيه ماري 
بسلسلة كرائز هوغل : فلا » يسمح بذلك لا الأبعاد ولا البنية ولا الوسط الجغرافي. 
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نلاحظ مسبقاً التناقض الذي ينتج عن هذا التفكير بأن الرحل سيكونون 
مؤسسي المدينةة؛ ولكن من جانب آخر نتساعل كيف يمن لزريبة ماشية أن 
تمتلئ بالمنازل وتتهيكل لتعطي المدينة وأنظمتها. ولكن لتقل الحقء ليس 
هناك أي كرانز هوغل قد نقب بما يكفي في منطقة الخابور كي نستطيع أن 
نتحدث الآن عن أصوله؛ وتقدم ماري دحضا صريحا لهذا الطرح الذي لا 
يعتمدء ويجب ذكر ذلك؛ على أي حجة أثرية جدية. 


أخيراء إن الذي يتيح إقصاء معظم هذه الأنظمة, هو أنهم لا يعتمدون 

يبدو لي أن هذه الأطروحات تحث على بعض التعليقات. لست من أنصار 
فكرة الاقتصار الكلي لدور الزراعة؛ لكنني لا أعتقد أن بإمكاننا اعتبارها 
المحرك الرئيسي للثورة العمرانية. إن دورها هو في الواقع غير مباشر. 


مسألة الفا نص 


تتكرر مسألة الفائض بشكل دائم في التفسيرات. لكن هل تم تناولها من 
الجانب الصحيح؟ 


لأنه. وفي خاتمة المطافء إن كان بالإمكان إدخال تطور شبكة الأقنية 
في بلاد سومر (انظر لاحقا) لتفسير القفزة النوعية والكمية التي سمحت 
بالمرور من مرحلة الإنتاج القروي إلى إنتاج ذي صفة رأسمالية مع فائض 


ألا يجب التساؤل عن الطريقة التي تم المرور فيها في لحظة ما من 
الإنتاج الضروري والكافي للجماعة إلى إنتاج يزيد عن حاجات هذه الجماعة 
لدرجة يتطلب فيها خلق ادارة لتوجيه هذا الفائض؟ كيف يمكن لنظام إنتاج 
اقتصادي قائم على الاكتفاء الذاتي والاستهلاك الذاتي (زراعة ماشية)؛ 
نظام قائم منذ آلاف السنين دون أن يخلق مدناء أن يؤسس ها فجأة دون أن 





* حتى وإن كان التاريخ يقدم لنا نماذج خاصة جداً لا يمكن أن تعتبر في أي حال من الأحوال معيارية. 
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يتغير وأن يتوصل إلى إنتاج زائد وإلى ولادة ظاهرة معقدة كظاهرة المدينة؟ 
أو بشكل آخرء هل تكفي نهضة الإنتاج» دون دافع واضح. إلى تغيير 
المعطيات؟ 


- 


ألا يجب فعلا اعتبار أن زيادة واضحة في الإنتاج هي في الواقع رد 
يتوافق مع حاجة أخرى؟ وبالتالي ألا يجب التساؤل عن هذا الأمر الذي دفع 
بالمزار عين إلى اعتماد الزيادة في الإنتاج بالمقارنة مع حاجاتهم الأنية إن لم 
يكن هناك ضرورة للدفع. أي للتيادل؟ 


يمكن لنهضة الإنتاج الزراعي أن تكون قد استجابت للسعي عن وسائل 
الدفع للحصول على مواد أخرى كانت منطقة ما بين الرافدين بأشد الحاجة 
إليها. 


مسألة الأقنية 


هناك أمر آخر يلعب أيضا دوره في كل التفسيرات؛ إنه النمو الكبير 
للقنوات المائية في الفترة التي صاحبت أو سبقت بقليل ولادة المدن. 


لماذا هذا النمو؟ إن التفسير المعتاد هو أن الأقنية قد جلبت الماء إلى 
الحقول وبالتالي سمحت بزيادة المساحات المزروعة. 


لكن يبدو لي أن هذا التفسير غير كاف. فعلينا أن ندرك أن الققفاة قد 
لعبت دوراً أساسيا في عملية النقل ونموه في الوقت الذي لم تكن فيه العجلة 
موجودة. لقد كانت الطريق المائية أساسية في نظام التبادل. ويلاحظ أنه 
عندما تكون المعطيات كافية أن الطريق المائية ليست حاضرة فقط في عملية 
ولادة المدن الأولى: ولكنها عنصر أساسي وحاسم أيضا. ومن جهة أخ _رى 
نعرف تماما أن ولادة المدن في أوربا القروسطيةء في القرنين العاشر 
والحادي عشرء قد ارتبطت بشكل مباشر بالشبكة الهيدروغرافية. 


ومع ذلك يوجد هناك استدناء كبير: تبدو إيبلا كمركز تجاري هام في 
منتصف الألف الثالث ق.م؛ في حين أنها لا تقع على نهر وتجارتها كانت تتم 
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هي 


بواسطة قوافل الحمير. لا مجال هنا للحديث عن هذه الحالة السابقة للمدن 
التي تهمنا. 

أتساءل ببساطة إن كان يجب اعتبار إيبلا كمدينة في حين أننا لا نوف 
بالنسبة لهذه الفترة سوى قسم من القصر: : ألا يمكن أن يكون هذا البناءء مع 
أنه ينتمي إلى عمارة القصور في ذلك العهدء بالأحرى مركزا بسيطأ لإدارة 
القطعان التي ترتحل في البادية المجاورة» أو مركزا لانطلاق القوافل وليس 
عنصراً من مركز عمرائي عادي؟ ربما تسمح بقية الاكتشافات في هذا 
الموقع بتأكيد أو نفي هذه الفرضية. 

على كل حال من المناسب أن نتذكر أن القرية كانت تحتاج في العيد' 
النيوليتي عور مائي. من أجل تأمين حاجياتها اليومية أولاء ولحقولها 
عندما تكون خارج مجال الزراعة البعلية» وأخيراء وبشكل عارض فقطء 
كطريق للنقل لأن التبادلات لم تكن قد تطورت بعد وكانت مقتصرة بشكل 
عام على استعمال طرق النقل الطبيعية. 


سوس ود ا 

وفي نهاية هذه المقاربة» الطويلة قليلاء مع أنها ضرورية حتى لا ننقل 
إلى ما يتبع من أقوالنا أطروحات ضعيفة الأساسء هل بالإمكان تحديد 
الأسباب التي أدت إلى تحول القرية إلى مدينة؟ ربما يكون الجواب ضمن 
الدراسة القليلة التفاصيل للوثائق الأثرية التي نملكها حول حبوبة كبيرة وماري. 
حالة حبوبة (الشكل 1): 

حبوبة ليست حالة استثنائية؛ مادام قد نمى من حولها كما رأينا في نفس 
العهد مراكز مثل شيخ حسن وجبلكارودا. 
5 لكن هناك اختلاف كبير جدا بين هذه المراكز: فحبوبة؛ وإن كانت لم 
تكشف كلياء يمكن أن تعتبر من نواح عديدة كنموذج. 
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ليس هناك مجال هنا لتحليل مفصل ولكن للتذكير بكل بساطة بالعلامات 
الرئيسية للموقع؛ تلك التي تؤكد خصوصيتها. 


1[ انها مدينة مؤسسة وقد عرفت منذ البداية التنظيم الذي عرقناها به. 


2 وفيما يتعلق بالبنية العامة» حتى وإن كان المخطط الداخلي الميرسم 
بشكل منتظم. فإننا أمام نظام متناسق منظم حول محور رئيسي يتجه 
شمال-جنوبء لقد فكر البعض أن الحالة المكشوفة بالتنقيب لا تقدم في 
الواقع الحالة الأساسية» إنها نقطة لا تبدو أكيدة على الإطلاق» ولكن في 
جميع الحالات؛. إن كان هناك تطورء فإن الوضعية الأخيرة لا تختلدف 
كثيرا عن الأصلية. فهناك شوارع ثانوية تتصل بالمحور الرئييسسي 

وباتجاه الجنوب هناك قطب يسيطر بشكل واضعح. إنهنوع من 
حيث لا شيء يثبت أنه ذو طبيعة دينية. 

4 - يلعب النهر بشكل واضح دورا هاما: إنه يحتل كامل الخاصرة الشرقية 
حيث كما يبدو كانت القوارب تستطيع أن ترسو ومن ثم تسحب إلى 
الشاطئ. إنه يعطي أيضا اتجاهه للهيكل الأولي. 


5 إن المدينة محمية من جانبها الشمالي والغربي ببسور كبير وأبراج 
مرتظلنة الكل مسيوق: بحدال :سيط وشناك بارا على الو اجهة القريي ة 
كانأ يؤمنان العلاقات مع الخار ج. 
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وريج رونا اناه 





كيف يمكن أن ندرك هذه القسمات؟ 

- إن تسلسل السكن يفترض تسلسل المجتمع. 

- إن الشوارع المتسلسلة مؤشر لهيكلة مقصودة للفضاء. 

- تعبر الأسوار عن حقيقة نظام دفاعي جماعيء ربما كان يسيطر عليه فرقةٍ 

- يعبر النهر وأبواب المدينة عن اللقاء بين شبكة للاتصالات يشارك بها في 
الوقت نفسه الطريق المائي والطريق البري؛ وهنا تجد التجارة أقوى 
تعبير لها. 

- الأكروبول هو مركز السلطة أيا كانت طبيعته. 


ها هي الخصائص الأساسية للمدينة في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. 
وهكذا علينا ألا ننسى أن حبوبة هي في آن واحد أقدم مدينة منقبة ومعروفة. 
ولكنها أيضا مدينة مؤسسة. وبشكل أخرء أقدم نموذج عن العمران المنظم. 

من الواضح؛ وهنا نحن أمام خاتمة على قدر كبير من الأهمية: أن 
التصور العمراني متكون مسبقا في المجتمع في النصف الثاني من الألنف 
الرابع قبل الميلاد. فتد كان سكان أوروك مدركين تماما ما كانوا يريدونه 
عندما بنوا هذه المدينة على ضفاف الفرات؛ وربما بعيدا عن قاعدتهم. 


نموذج ماري 

سيكون التقديم سريعا هنا أيضاء ومن أجل تحليل دقيق ومفصل يجب 
العودة إلى الدراسات المتخصصة". مظهران سيقدمان على التتابع. 

في البداية سنتعرض للمدينة نفسها (الشكل 2). لا بد من التذكير أنها 
تقع في وسط جافء فلا تتلقى ماري أكثر من 140مم من التهطال سنوياء اذا 
نحن بعيدين عن ال 250 مم الضرورية لممارسة زراعة بعلية. وبالتالي فلن 
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شروط اختيار هذا الموقع بالذات تطرح مشكلة 
5 مت البحوث الأثرية بتعريف البعصض من هذه الخصائص 

الأصلية. 

 [‏ إنها مدينة ذات مخطط دائري. وهو مشوه حاليا لآن الحت والتعرية قد 
قطعا منه ما يقارب الثلثين. 
أنها مدينه ةَ مؤسسة بشكل إرادي (المخطط والتنظليمات الجماعية تكد 
ذلك» دون أي تردد) بحدود نهاية السلالة القديمة (2831)؛ وربمافي 
بداية المرحلة اللاحقة (2411)»: أي نحو 2800-2900 قمم. 

3 إنها بعيدة بوضوح عن النهر» وأكنها ترتبط يه بقن هةً وصلء كلها 
مصطنعة بالتأكيد. تقع المدينة في الواقع على المصطبة الهولوسينية" 
التي لزم حفرها بعمق للسماح بإنشاء القناة. 

4 المدينة محمية بواسطة حاجز دائري منح شكله للمدينة وأبعادها (قطره 
9 كم). 

5 هناك سور عريض جدا مؤسس على ركيزة من الحجارة يبلغ ارتفاعه 
يسمح بوجود فضاء إكليلي بين السور والحاجز؛ فضاء يمكن أن يكون 
قد استخدم للبساتين» وحتى للأكواخ. 

6 لم يتم أي كشف كبير لهذه المدينة الأولى؛ ما عدا أسفل معبد عشتارء 
لكن هناك حُفر اختبار أخرى قد كشفت عن السوية الأصلية. 
لقد كشفت أعمال التنقيب المختلفة عن بعض بيوت السكن المجزأة 

بالأحرى؛ والمخطط الناقص للأساسات الحجرية لصرح كبير (تحت معبد 

الفضاء المركزي للنطاق المقدس. 





' آخر فترة من العهد الجيولوجي الرباعي. (المترجم) 
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: موقم 
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ماري بالنسبة للفرا 





نتمنى الحصول على معلومات أكثر حول هذه المدينة الأولى التي ما 
زالت موثقة بشكل محدود جداء ولكن مع ذلك يمكن استخلاص صفتين 

مميزتين: ' 

| إنها مدينة مؤسسة؛ إذن فهي منشأة بشكل مصطنع كلياء ضمن إطار 
برنامج تنظيمي كبير؛ فالمدينة وحدها فقط قد احتاجت لأعمال إنشائية 
هائلة استخدم فيها آلاف الرجال. لقد احتاج الأمر في الواقع إلى رفع 
الحاجز المحيط بهاء وربما تم بناء جدار فوقه؛ بارتفاع 3 م وعلى مسافة 
تبلغ 8 كم تقريباء وتأسيس سور المدينة» أي كتلة الحجارة والطوب 
السميك الذي يبلغ ارتفاعه 8 م وعلى طول 65 كم تقريبا. وأخيرا حفر 
قناة تتصل بالنهر بطول 8 أو 10 كم. 

2 إنها مدينة تضم نشاطأ حرفيا هاما تشهد عليه بآن واحد الأفران والمواقد 
التي تم الكشف عنها تحت النطاق المقدس فوق سماكة بحدود 4 م. أي 
فوق كامل وجود هذه المدينة الأولى» والمنشآت التي تم التعرف عليها 
بالقرب من السورء ويأتي النشاط التجاري ليدعم الحرفء لأنه كان لا بد 
من استيراد المعدن والفحم الخشبي الضروريين للتعدين» بينما يشهد 
الاتصال المقام مع الفرات عن العلاقات التجارية أيضا وحاجة المديبنة 
لأن ترتبط بشدة بالنهرء وأخيرا من أجل معيشة سكانها كان لا بد من 
إنشاء شبكة للري في الوادي. 
تلاحظ أهمية هذه المدينة الواقعة على هذا الشريط الأخضر مدركين 

حجم الأعمال التي لزمت لتأسيسها. كان لا بد لهذا الرهان أن يكون عظيما! 
إن موقعها على الفرات يستدعي وجود مراكز اقتصادية على قدر 

معقول من الأهمية في عالية النهرء أي في سهل الخابور؛ وأيضا بلا شك في 
سورية الغربية. إن كانت هذه المراكز لم تكتشف بعد فهذا لا يلغي الخاصية 

الأساسية لهذا الاستنتاج. 
لكن أهمية ماري في مطلع الألف الثالث لا تُستقرأ فقط في تحليل 

معالمها العمرانية بالمعنى الحصري للكلمة. ففي الواقع؛» إن المسح الأثري 
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الشكل 3: الطرق النهرية والبرية في منطقة ماري. 
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لقد ركزت اكتشافات المسح الأثري بشكل أساسي على نقطتين (الشكل 3): 


 [‏ إنشاء قناة للري على الضفة اليمنى كانت تتزود بالمياه بحسب كل 
الاحتمالات من بحيرة سد مقام على وادي السواب وكانت تعمل بش كل 
عركى ذي نهاية الشتاء وفي بداية الربيع. إن وجود السكان الحضم 
الذين يجب تأمين غذائهم وشبكة الري لخدمة اغراضهم يبرر تماما هذا 
التنظيم المائي. 

2 وجود قناة للنقل المائي؛ بطول 120 كمء؛ موصولة بنهر الخابور وتلتقفي 
بالفرات على مسافة لا تبعد كثيرا عن حاجز بوغوز / أبو كمال. ومما 
يؤكد أنها قناة للنقل» هو أن عرضهاء الذي يبلغ [ آم هو نسه على 
ولكننا نتمسك بفكرة أن هذه القناة هي العنصر الوحيد الذي يبرر إنشاء 
ماري. وإن لم نعتمد عليهاء فلا نعرف كيف نفسر التأسيس الإداري 
لمدينة في وسط معاد بشكل خاص. 
إن حاولنا تأسيس علاقة بين بعض المعالم الطبوغرافية للوادي 

فعل الصدفة: 

- إن موقع العشارة / طرقة يقع في موضع يتضيق فيه الوادي نسبيا بحيث 

أن مراقبة عبور النهر في هذا الموضع أسهل من الأماكن الأخرى. 

- يوجد عند مستوى البوكمال حاجز حقيقي: فجرف باغوز يجاري الشاطئ 

الشرقي للنهرء وتتلاشى الهضبة الغربية عند ضفته الغربية. ومن السهل في 

هذه الظروف بشكل خاص التيام بالمراقبة عند هذا المكان حيث؛ بسبب 

أنعدام المجال؛ لا بد لقناة على الضفة اليسرى أن تلتقي بالنهر"' . 





' من جهة أخرى وانطلاقا من هناء من جهة أخرى يصبح الوادي أكثر جفافا وضيقاء الأمسر 
الذي ينقص إمكانيات عمليات الري المثمرة: فليس هناك ما يكفي من الفضاء لتأمين زراعة 
لصالح سكان حضر ذوي كثافة معينة. سيكون من المفيد معرفة إن كانت هناك أقنية موازية 
للنهر قد نبتت ما بعد حاجز باغوزء لكن البحوث لم تتوجه بعد بشكل كاف إلى هذه المنطقة. 
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إن هذه الملاحظات تسمح كما أعتقد باقتراح السياق التاريخي التالي 
ضمن إاطار نظام للعلاقات التبادلية الفعالة تستخدم المحور النهري بين منطفة 

ما بين الرافدين وسورية: / 

بين الرافدين عر لالت ة) 
للمراقبة» فهذه المدينة تقع على مسافة قليلة قبل الالتقاء مع نهر الخابور. 
تتوافق هذه المرحلة بالتأكيد مع طور كانت تسيطر فيه العلاقات مع 

2 ربما استدعى الأمر تنظيما للمجرى النهري بسبب نمو حركة النقل؛ 
فإنشاء القناة لا يتضمن سوى المنافع: 
- تنقيص مسافة الطريق (120 كم عوضا عن 170-160 كم). 
- صعود سهل بسبب اختفاء الأكواع النهرية التي كانت عائقا جدياء اد 
كان لا بد من تبديل الضفة عند منتصف كل كوع؛ مع خسارة جزء من 
الجهد في كل عملية تبديل. هذا الجهد الذي تحتاجه عملية سحب 
القارب. 
- إمكانية تجميع المياه في فترة تناقص المياه الصيفية» هذه المياه التي 
كانت تنزع إلى التشتت في المجاري الصغيرة العديدة. 

3 كان لا بد من نقل مركز المراقبة بسبب طول القناة المنشأة التي لم يعد 
من السهل مراقبتها من موقع طرقة: وهكذا كان تأسيس مدينة ماري 
الواقعة في مكان حيث يسمح القرب من باغوز ‏ مكان هو على الأغلب 
مركز للمكس" والمراقبة ‏ بإرسال القوارب التي تسبب المشاكل إلى 
العاصمة. أضف إلى ذلك أن موقع المركز الجديد يساعد على مراقآبة 
مرور القوافل التي كانت لأسباب عملية تفضل الضفة اليمنى. 


في هذه الظروفء يبدو تأسيس ماري وكأنه وثيق الارتباط بتيار كثيف 
للتبادل بين ما بين الرافدين وسورية»ء لكن هذا النظام قد تطور مع الزمن: 
' مكان على طريق للمراقبة ولتحصيل رسم المرور أو العبور. (المترجم) 
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ايأغا التيار أسست مدينة ماري الاولى. 
وعلى الأغلب بسبب هذا انار ظ 
٠ 5‏ . 2 هَ به الغر بية 0 
- ثانيًء لا بد أنه أضاف إلى مجال الخابور 000 0 كرلية: حويث 
1 بت ايبلا أهمية كبيرة» لكن مدينة ماري نيه هي المعنيه بذلك 
صورة مدينة مشرقية بين عأمي 0 و 2800 ق. م 
بالاعتماد على الخصائص التي قدمتها لنا حبوبة كبيرة وماري؛ 
المدينتان الوحيدتان المعروفتان» نستطيع أن نقترح هذه المقاربة الأولى» مع 
كثير من الحذر ومع التشديد على أن أي اكتشاف جديد مأمول! قد يؤدي إلى 
تعديل هذه الرؤية. 
ففي العهد الذي ولدت فيه المدن وأثناء «انتشار»'' الظاهرة: 
- كانت المدينة نتيجة لفعل تأسيسيء فالنماذج الأثرية تبين أنها ليست قرية 
تتغير نحو الصسفة العمرانية؛ لكن هذا لا يعني أن ليس هناك أية قرية 
تتحول» ‏ باغور!ا ”1 من قبل» يمكنها أن تضعنا أمام حالة وسيطة؛ 
غير أن الوثائق الأثرية لم تعط بعد نماذج موثوقة. لا سيما في الفترة التي 
و ٠‏ |( ديئة يطة نفسها بنظام من ال ينات. 
- تصنع المدينة مواد أولية جلبتها من أماكن بعيدة. 
- المدينة في وضعية تسمح لها بالمساهمة في التبادلات» وفي الواقع هذا هو 
السبب الأول لولادتها. 
- تضم سكانا 3 متسلسلين 
- إنها مهيكلة حول قطب إداري يملكه صاحب السلطة» وهو متكافل بشدة مع 
الل سس ل للسسسست 
'' هل هناك حفا انتشار؟ أليس من الأحرى أن نفكر أن الظاهرة قد برزت للوجود تقريباً في كل 


. مكان حيث تكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية قد نضجت؟ 
انظر أ.ج. توبلر ]70016 .ل.4 تنقيب في تيب غاوراء الجزء الثانيء 1950؛ اللوحة 8. 
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العالم الديني, لكن ليس بالضرورة أن تختلط السلطة بالدين. 
- إنها تسيطر على مجال وإقليم نوعا ماء إن طول القناة في ماري الذي يبلغ 
0 كم يعطي الأبعاد الدنيا للمملكة مع الهيمنة على منطقة لقاء الخابور 
مع الفرات؛ في الواقع؛ يبدو أن السيطرة الإقليمية لمدينة ماري كانت تمتد 
إلى أبعد من ذلك؛ لكن ليس لدينا أي وسيلة لتقدير ذلك؛ أما فيما يتعلق 
بحبوبة» فإن أهميتها كبيرة لدرجة أننا نستطيع القول مسبقا بأنها لابد كانت 
تسيطر على كل إقليم الفرات المنعطف وأن مواقع المنطقة كانت خاضعة 
لسلطتها على الأقل في أوج قوتها. 
هناك بعض الملاحظات التي تسمح بالإحاطة بالظاهرة العمرانية التي 
تعبر عنها حبوبة كبيرة وماري في بدايات العهد العمراني: 
* يمكن أن نذكر على سبيل المثال» عدم وجود أي تردد في وضع مخط ط 
* تتوضح الوظائف الرئيسية بجلاء؛ لأنه في هذه المدينة أو تلك يتعلق الأمر 
بلا ريب بعملية تأسيس وأن الأهداف معرفة بشكل واضح بالإضافة إلى 
الوظائف. 
* إذا من الممكن وضع معادلة نموذجية: تأسيس إرادي يعطي وظائف إرادية. 
* يمكن أن نذكر أيضاً أن كل موقع قد اعتمد شكلا هندسيا مختلفا: المستطيل 
والدائرة. يشسدد هذا التنوع على غياب القوالب المتكررة» حتى وإن كانت 
* أخيراء من الواضح أن تأسيسات كهذه لا يمكن تفسيرها إلا ضمن حضارة 
حيث المدينة مدمجة عقليا بكاملها. 
كل هذه العلامات تدفعني في الاتجاه نفشسه: إنها إشارات لاندماج 
الظاهرة العمرانية في النفسية الجماعية. وفي هذا برأيي خلاصة جوهرية إن 
أردنا أن ندرس بطريقة فعالة مسألة ولادة المدن. 


مع ذلك؛ لترجم هذه المدن على الأغلب أوضاعا مختلفة ودون أن نكون 
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واثقين من هذه النقطة يمكن أن تكون حبوبة كبيرة نوعا من التأسسيس 
الاستعماري تم تخفيفه انطلاقا من مراكز أوروكية جنوبية؛ وفي هذه الحالة, ب 
يبرهن هذا النموذج أن العمران قد شمل سورية بشكل طبيعي في النمصف 
الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد. في المقابل» يبدو تماما أن تأسيس ماري قد 
كان نتاجاً للوسطء الذي يتميز بتلاقي الخابور مع الفرات؛ أي أنها إنتاج محلي. 

لكن على كل حالء فلا الزراعة ولا تربية الماشية في منطقة الفرات 
هما اللذان أوجدا الظاهرة العمرانية:؛ إنهما بالتأكيد نشاطان أساسيان 
وضروريان في نظام تنموي معقدء لكنهما لا يخلقان المدن. سأجمع في 
ثلاثة فئات النتائج الأساسية التي تعرضنا لها نوعا ما وبطريقة مبعثرة في 
هذه الصفحات. 


نماذج خلق مدينة في أصول العهد العمراني 
إن الوثائق التاريخية الأثرية» التي لا تقدم لنا سوى نموذجين للمدينة في فجر 
العهد العمراني؛ تبين بوضوح أن المدينة تظهر إما بترحيل السكان إليها وتأسيسها؛ 
واما بواسطة نصوج داخلي» بالإضافة إلى عملية تَأستفق في هذه الحالة. 
أين يمكن التعرف على حالة الترحيل؟ لا ريب في عملية تأسيس حبوبة 
كبيرة إن كانت أوروك ومنطقتها همأ الفاعلين. 
إن تمت الموافقة على المخطط التاريخي المقترح لمنطقة الفرات 
ً 
الأوسطء فربما يمكن الاعتراف بوجود تأسيس تم بنقل السكان من طرقة. 
لكن هذا التصور شكلي جدا بلا ريب ونحن في الحقيقة أمام نموذج 
لنضوج داخليء لكنه يغطي فترة طويلة من الزمن: فطرقة بالذات يمكن أن 
تكون مدينة مؤسسة كما يشير إلى ذلك على الأغلب وجدد الأسوار منذ 
بدايات المدينةة!» ربما أن هدفهاء بالإضافة إلى وظيفتها كميناء في الوقت 
ّ الا :6 8 ازمرع: لإتقمتصأاععط دوعع1» ,84 أغدااعععسظ - برااععز > .0 ادااععن8 .0 
م01 - 5150 ,«لرمع16] عتطموع نأدهناد عن امد ومناءسلممادا ,ووكئ5 ١50‏ 
رناةاأعععنا8 .0 :7 ع؟ ,19-22 2 ,1978 ,كمهتاوءتاطيط قمعقمتا ,ناطذادا8 ,2-6 ا" 
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نفسه؛ كان بلا شك مراقبة النقل البحري. فيبدو من المحتمل تماما أنها كانت 
ثمرة لاستثمار المنطقة؛ في فترة لاحقة على إثر الأعمال التنظيمية للمنطقفة 
وبناء قناة النقل المائي على الضفة اليسرىء إنها المدينة الأولى التي تأسست 
في الوادي؛ أي طرقة؛ والتي أسست ماريء لأن موقعها الم يعد يناسب 
المتطلبات الإقليمية الجديدة. إذا كان هناك عملية تكوين متسلسلة مثلما التوسع 
الاستعماري الإغريقي الذي يعطينا أمثلة عديدة عن ذلك. لكن القدرة الخلاقة 
كانت على ما يبدو منطقة ماري بالذات» وفي هذه الحالة يمكن الحديث عن 
صيرورة محلية. 


هناك ملاحظة أخرى أيضا: يتطلب تأسيس ماري وجود مدن في 
مناطق أخرىء؛ لأن الثقافة العمرانية لم تستطع الظهور إلى الوجود في 
ظروف مثل ظروف ماريء فأثناء تأسيسها كان هناك مدن في عالية النهر 
وأسفله؛ لأنه كان يوجد في تلك الفترة مراكز عمرانية في وادي الخابور: 
يجب إذا العثور عليها. 


إن علاقات التبادل هي التي أوجدت حبوبة كبيرة وماريء فلا الزراعة. 
ولا تربية الماشية هما اللتان أوجدتاهما. فإن تفحصنا وضع كل منهما 
وبيئتيهما فإننا سنتوصل إلى ملاحظتين: 

1 تبين الأولى: أن الظروف الخاصة بالعطفة الكبيرة الفرات لا تسمح 
بالتفكير أن هناك رجالا قد استطاعوا المجيء من بلاد سومر لاستيطان 
هذا الجزء من الوادي بهدف الاستثمار الزراعي. من المؤكد أن 
الهضاب المجاورة لا تتناقض مع نشاط كهذاء شريطة أن يكون التهطال 
منتظماً كفاية» لكن ليس لشروط الإنتاج أي تشابه مع تلك الموجودة في 
سومر. إذاء إن مجيء «المستوطنين»؛ حتى وإن كان ضمن صيرورة 
طويلة الزمن؛ كان له دوافع أخرى. زيادة على ذلك إن اعتقدنا أن 
المدينة لم تكن نتيجة لتدفق بشري جنوبيء وإنما نتيجة لإنتاج محلي 
متأثرة بحضارة أوروكء فلماذا لم نعثر على مساكن لهؤلاء المزارعين 
حول المدينة؛ ولا سيما فوق الهضبة؟ 


99 


مسي اي ا أن يأتي إليها سكان 
جنوبيون لإنشاء المزارع؛ في حين أن الري في السهل يختلف كثيراً 
عن الري في واد مغلق بين جرفين؛ و وإن حصل وجاء مستوطنون 
زراعيون من الشمال (من وادي الخابور أو من الغرب؛ أي من مناطق 
لا ضرورة للري فيها)» فلماذا اختاروا نخروب ماري تاركين ما تبقفنى 
من الوادي بلا استثمار في حين أن بعض القطاعات ‏ كمنطقة التقفاء 
الخابور بالفرات ‏ كانت أكثر قابلية للاستخدام؟ 
كل شيء يوحي باستيطان زراعي؛ ربما أنه كان هناك بشر في هذا 
الوادي وكان لا بد من إطعامهم؛ فمن المؤكد أنه قد حصلت بش كل طبيعي 
تنمية لزراعة مروية متلائمة مع المنطقة: إنها إذن ليست السبب في 
الاستقرار البشريء وإنما نتيجة له؛ وإننا لا نرى كيف تمكن هذا النشاط من 
توليد نهضة عمرانية. 
يجب العودة إلى مفاهيم بسيطة إن أردنا إدراك تطور هذه المناطق. 
فالاقتصاد النيوليتي قد نما في بيئة محلية وتأثيره محلي. فالمجتمع القروي قد 
أنتج مخزونا غذائيا بحسب حاجته واستهلكه مع الوقتء والمجال المعني بهذا 
الإنتاج يتواجد عند حدود القرية لسبب بسيط وهو مسألة النقل؛ فليس هذا 
الاقتصاد هو القادر على توليد المدن. 
إن الانتفال إلى المستوى العمراني يتطلب عوامل تغيير؛ وهناك عاملان 
أثنان يفرضان نفسيهما: 
1 نهضة الريء لصالح الزراعة أصلاء والذي أصبح عامل تنمية وتبادل 
في عالم يجهل كما رأينا العجلة ولم يستعمل حيوانات الجر إلا في وقت 
متآخر ‏ فالمحور النهري هو الاتجاه الطبيعي تماما للتبادل؟!. 





© -.ل 
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2 ضرورة الاستيراد في بلاد ما بين الرافدين» للمواد المتعلقة بضروريات 
الحياة غير المتوفرة» ومنذ ذلك الوقت برز تطور للحاجات. لن أذكر 
الآن سوى ثلاث فئات من المواد: الخشب الذي كانوا يحتاجونه كشيراء 
وكان الماء فقطء نهرا أو قناة. هو الذي يسمح بنقل جذوع الأشجار من 
مناطق الغابات التي كانت تمتد على أططراف الحوض النهري (إن 
دراسة معبد أوروك الكلسي قد كشف عن الكميات الهائلة الضرورية في 
الألف الرابع لمبنى واحد)؟!. والمعادن التي كانت تأتي أيضا من الجبال 
المحيطة ومعظمها تقع في منطقة الأناضول. ومن المحتمل أيضا الفحم 
الخشبي الضروري للتعدين. 
إن المزدوجة ري-نقل بحري التي تستعمل المحور نشسه قد كانت 

مسؤولة بشكل أساسي عن إطلاق مسيرة العمران. وهذا لا يدعو للدهشة 

عندما نفكر بالتأثير الكبير الذي لعبته على الوسط. 


العمل التأسيسي كإجراء طبيعي في الخلق العمراني؟ 

إن هذه الخلاصة الأخيرة تساؤلية أكثر مما هي تأكيدية. إنها تريد 
إطلاق عملية تفكير معمق أكثر مما هو كذلك حتى الآنء في أوساط 
المستشرقين؛ في مسيرة الخلق العمراني. 

أليس السؤال الذي يجب طرحه هو في النهاية: لكي يكون هناك مدينة 
ألا يجب أن يكون هناك عمل تأ سيسي؟ 

وبشكل آخرء هل تحول القرية النوعي والكمي يكفي لتوليد المدينة؟ هل 
يمكن للمدينة أن تنبعث في عالم لا يضم إيديولوجيا شيئاً من أسسها؟ 

هذا السوؤال يبرر نفسه على إثر الملاحظتين المذكورتين من قبل: 
1 كنا 0101م أهذكء 1210م :عكنااءةالتاععة'! 305ل 56015 ع1[» .0500نا151318 .أ - .ل 
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ىذ عن التحول التدريجي لقرية أصبحء 
س) نتمكن من ملاحظة أي نموذج عن التحول ريجي لقرية أصبحت 
, تين تأسستا كمدن وليستا 
2 إن النموذجين الأولين المعروفين هما لمدينئين ول 


المؤسسة» المسرد لم يكتب بعد» لكن مؤتمرات 

تن له كن بطلعينا أن استكنبة 
لقد تم القيام بذلك فيما 
المسألة التي هي أساسية 


أعرف العديد من نماذج المدن المؤ. 
حدرقة قد أكدت ذلك5!. وهكذا فإنني أتسا 
بطريقة منهجية أكثر مفهوم تأسيس وتشييد المدن ؛ 
يخص المدينة الإغريقية. فلماذا لا يهتم البحث بهده 


1 ان م17 
في المشرق؟ 


الل سس سبح : | 
86 988:5 بععموصسط (مازنو امك ] مل مماز ور هينه ع |/ذ(ا هنأ . 1 60 0 


د هن الوم" «مءزاصم وإررونسه وبلعآد أعرر أترما2م]071/ 01١6‏ 
01190 ع© عا 
0 : عاال 

7 كنا أ6 625205111011 1116ا 00خ عرماءعع83 عل نمم تراء 02 ) انا 0 عنوه1ا0» 
كعطممةة اناعم له :وماك 5عل لمنادلده) عل دعام دع عاد 2000 307 
6101 نان 6ااء» فق ع015م0من؟ عنغ العم عقنل ععر10ارج'! 
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تجمع سكني على أهداب البادية 


ميشيل المقدسي 
المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية 


يقدم موقع الممسخين الواقع على الطرف الغربي للبادية السورية حالة 
استثنائية» في هذا الجزء من الشرقء؛ لمستوطنة بشرية في منطقة شبه جافة. 

يقع هذا التجمع على مسافة خمسين كيلو مترا إلى الشمال الشرقي من 
دمشق في مواجهة السطح الغربي لكتلة القلمون الوسطىء؛ وعند أسفل السفح 


1 > ٠ 
وصف الموفع‎ 

تمتد المنطقة المبينة بكاملها على مسافة تبلغ 7 إلى 7.5 كم وتشكل 
عملياً شريطأ يتراوح عرضه بين 250 و 400 م (الشكل 1). 

يعبر المنطقة الأثرية من الشرق إلى الغرب ما يقارب الثلاثين واديا 
وشعباء مجارية اتجاه انحدار السفح؛ الأمر الذي يقطع الموقع إلى العديد من 
القطاعات الواضحة تماما. 

وقد تضمن برنامج العمل بين 1994 و 1996» اجراء دراسة أولية للبقايا 
الأثرية» أي وضع العناصر الأثرية الملاحظة على السطج فوق مخطط 
طبوغرافي (اللوحتان 1 و 2). 
' بالنسبة لكل البحوث انظر: عدنان البني» 1998 وعدنان البني وميشيل المقدسي؛ 1992. 
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اللوحة 2: الممسخين؛ مخطط عام للقفسم الجنوبي. 


]05 


هناك ثلاث مجموعات معمارية يمكن رؤيتها: 


- المجموعة أ: تقع في القسم الجنوبي من المنطقة الأثرية. . إنها تحتل 
عمليا موقعا | هامشيا نسبيا مع عشرات من الوحدات المعمارية المحفوظة 
بشكل سيئ جداء والتي تمتد على مسافة 2 كم ولا يتعدى عرضها 
ال 250 م. لنذكر هنا وجود بنيتين دائريتين في النصف الشمالي من هذا 
القطاع؛ يمكن أن تكون بقايا لتلتين اثنتين. ويبلغ عرض هذين المدفنين 
5م للأول و 4 م للثاني. 

- المجموعة ب : تحتل هذه المجموعة موقعا متوسطا تقريبا في هذا 
التجمع السكني. إنها محفوظة على مسافة 2.2 كم بعرض 500 م. إن البنى 
السكنية تقدم عدة سلاسل معمارية مفصولة بفضاءات فارغة. ونلاحظ في 
النصف الشمالي من هذا القطاع وجود بناء كبير مكون من عشسر حجرات 
تترافق بفخار من القرون الوسطى. 


- المجموعة ج : إن المجموعة الأخيرة» الواقعة في الجزء الشمالي 
من التجمع السكني محفوظة على مسافة 2.8 كم وبعرض 650 م. 


إنه يشتمل على مرحلتين من مراحل التطور المعماري. الأولى؛ وضهي 
الأقدم كانت قد بنيت في الشرق وتتوافق مع مناطق ثلاث ل تركز البنيات 
السكنية التي يقع أهمها على مصطبة عالية مسطحة إلى الشمال من وادي 
اللوز. 


أما المرحلة الثانية من البناء؛ التي نفذت إلى الغرب من السابقة» فهي 
تحتل مساحة مبنية هامة طولها 2.5 كم وعرضها 500 م. وتتكون من قسمين 
يفصلهما عن بعضهما وادي اللوز. إن التنظيم المعماري لهذه المرحلة الثانية 
أكثر تطورا بالمقارئة مع ما : تبقى من التجمع السكني لأننا نستطيع أن نؤكد 
وجود صفين مستقيمين من لنيوت التي ترسم شارعا شمال-جنوب بعرض لا 
يتجاوز ال 3.50 م. 

إن تفحص المخططات المختلفة للبيوتء التي تم رفعها أثناء الأعمال 
الأثرية» يسمح بالتعرف على نمط بسيط للبناء لغياب التطور المعماري عمليا. 
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الشكل 2: الممسخين؛ بيت يشاهد من الغرب باتجاه الشرق. 
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الشكل 4: الممسخين ١‏ جدار أحد المنازل يشاهد من الجنو ب باتجاه الكتسضال. 
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د أمربيا ويد اووحوا و موي 
وتكون هذه الحجرة مقسمة أحياناً الى مكانين بواسطة دكة. 


(الشكل 3). وهو مؤلف من ركيزتين ومن كتلة حجرية واحدة غير منحوتة 

ونلاحظ في الفضاء الواقع بمواجهة المدخل وجودا مألوفا لحظيرة ذات 
مخطط منتظم؛. مخصصة على الأغلب لحجز المواشي”. 

إن مواد البناء المستعملة هى الحجارة المحلية غير |١‏ منحوتة أنما ه 
كل كدر انا :غير منتظلمة القواعد. 

لم نستطع التعرف على شكل الأسطح. ولقد دفعتنا بعض المعالم 
المتوفرة. إلى افتراض وجود سقف مستو مصنوع بمواد خفيفة وقابلة للتفسخ. 

يفع مصدر هذه الحجارة على مسافة تقارب 100 م إلى الشرق من 
التجمع السكنيء فقد حددنا أثناء المسح الأثري موقع العديد من المقالع في قمة 
جبلي المساخين وسميقات مع بقاء كتل حجرية في هذه المقالع مجيزة كي 
تنقل نحو الأسفل. 


التأريخ 

إن كل اللقى الفخارية التي جمعت من البنيات السكنية ومن الفضاء 
الخالي حول المنطقة المبنية تضم أنماطا متجانسة؛ يعود تاريف ها للبرونز 
الرباعي القديم؛ وأشكالا لأجزاء من كؤوس مطلية” :هدو لنا مكنا كاتس 


تاريخ الموقع إلى فترة تمتد بين القرنين الأخيرين من الأنف الشثالت قبل 
الميلاد. 


* لقد تم التأكد من وجود العديد من حظائر الماشية. وهي تقع أحيانا في مناطق معزولة عن 
المناطق المسكونة. 
* ميشيل المقدسيء: 1989 » ص 37 و 1910 ص 254 
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بحدود 2200 قبل الميلاد. ويتعلق الأمر على الأغلب بتشبيد تدريجي في 
المرحلة الأولى ثم تبعتها على الفور مرحلة ثانية. 

ان مخطط هذه المستوطنة بسيط نوعا ما. فهو يضم ثلاث مجموعات 
أساسية تمتد على عدة كيلومترات دون أي نظام للحماية. ومايجب ملاحظته 
في هذه الأثناء؛ هو أن مدة حياة هذا التجمع السكني كانت قصيرة نوعا ما 
وبالتالي فإنناء وبحسب الملاحظات على السطح؛ نرجح وجود الهجران الكلي 
قبل مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. 
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مرحلة نحو نمط الاستقرار؟ 
إن تجمع الممسخين السكني؛ الواقع على الطرف الغربي للبادية في 

منطقة شبه جافة يتميز بتربة جافة لا تسمح بإقامة اقتصاد زراعيء وهو يقدم 

نموذجا للاستيطان البشري الذي قامت به مجموعاتء أو بالاحرى قبائل 

الخيام الكبيرة في البادية". 

أ : موقع جغرافي خاص عند أقدام السلاسل الجبلية التي تحدد خصوصا 
الخط الفاصل بين منطقتين. جافة إلى الشرق وشبه جافة الى الغرب. إن 
هذأ التوضع في هذه المنطقة الفاصلة يؤمن أنتقا لا سريع نسيباأ بير 

1 5 
مجالين للرعي الفصلي”. 
مع تنظيم الفضاء السكني على مسافة عدة كيلو مترات دون وجود أي 


ج : ترسم الوحدات السكنية بنى مستطيلة» منتظمة نوعا مل ووحيدة الخلايا 
8 حول مضارب البدو والتجمعات التي تمثل عملية الاستقرار انظر (: 1985 81320015 . 
1984 . عمتضعا اء 1984 . مصعول : 1982 .12112 اء تسمه .متمول .وعورؤاكع2]) 


البادية في الشتاء والربيع» والمنطقة الواقعة بين فتحة حمص وغوطة دمشق في الصيف 
والخريف. من أجل المقارنة مع نمط السكن البدوي الحديثء أنظر داكر ععكلي8 » 1984 
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تحيط بها حظائر مخصصة للماشية". 


د : إن الوحدات السكنية مفصولة عن بعضها بواسطة مساحات واسعة خالية 
مناسبة لحركة قطعان الماشية لحظة الانطلاق إلى المرعى أو العودة منه. 


وبشكل آخر: يدم هذا التجمع السكني نموذجأ عن المرحلة الأولى 
تفضي إلى الانتقال إلى عالم ينتمي إلى نظام مستقر مرتبط بتنظيم إقليمي. 


في الواقع؛ ومن أجل استخلاص نتائج هذه الفترة المحددة'؛ يبدو لي أنه 
من المنطق اعتبار ممسخين بمثابة تجمع مؤقت للاستقرار في منطقة هامشية في 
مرحلة تسبق الانتقال نحو الاستقرار النهائي في المنطقة العمرانية. 


ويهذا الخصوص يجب التأكيد بأننا عرضنا في ثلاث مراحلء؛ خلال 
بضعة القرون التي سبقت ظهور الممالك العمورية في مطلع الألف الثاني 
قبل الميلاد الاستقرار التدريجي لقسم من القبائل الرحل”. وتسير هذه 
المراحل الثلاث بحسب المخطط التالي: 
- الاستقرار التدريجي جداء ابتداء من منتصف الألف الثالث قبل الميلاد مع 
تأسيس إنشاءات مجهزة ببنى كبيرة في منطقة البادية تجاور مضارب مؤقتة". 
- إن هذا التعمق باتجاه القطاعات التي يسكنها المستقرون في عصر البرونز 
الرباعي القديم 4117 يمكن أن تتميز بسلسلة من المواجهات"!. وعلى هذا 
المنوال» نلاحظ التواجد المتزايد للمنشآت على الطرف الغربي للبادية؛ 
والمجهزة بنظام دفاعي أحيانا''. 
" كره5 :ولام كعل علامم 55/18.3 .ماك 2 .18 /53 .م ,1984 ,عاد 5وممعم عه 4 61١‏ 


- ينطو[ اه د - 3 19/18 1 .م .1996 .أزوهج؟ اء عع االقاعط .تعسعورظ8 اء : وع1إعباعم 
لءأع30 ع212مع8 ع1 0 1605 065 ]لاوم 18 .8) .1980 . ممذل 1 


7 ل 

شرل أو كرديل. 0 

” يتعلق هذا المخطط بالطرف الغربي للبادية السورية فقط. 

* إن خربة الدياب في الصفا هي التعبير الوحيد حتى الأآن. انظر (ك ععلااقاءع .ععرعمه 
14م .1926 .أنومة1) 

"' تستند هنا بشكل خاص الى الصراعات مع الامبراطورية الأكادية. 

'! موقع خربة الأمباشي وجاوا ولبوة: انظر (.1996 .1993 .أزودد1 اء عءألاداك .؟عرعم8 
99 رؤزاء8 اء 1984 ,أو5تل5130 - الى :1997) 
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- أثناء المرحلة الثالثة التي و للبرونز القديم 8 0 يأخذ شكل استقرار 
هزه القنائل مظهراً متطورا أكثر لأننا نستطيع أن نؤكد هذه المسرة وجود 
مواقم أقرب إلى مناطق الاستقرار» وبعيدة نسبيا عن البادية ولكنها قرري: 
ذوها من المناطق الجافة. وتتبنى هذه المواقع أحياناء مثلما في ممسخين, 
مخطط المضرب البدوي أو بكل بساطة مخطط التجمع العمراني مع مركز 
هام محاط بمنطقة سكنية محصنة بواسطة سور. ولكي نوضح هذه النقطة 
الأخيرة» سأذكر التجمع السكني المحصن الذي يدعى تل سفيرات الواقع في 
منطقة حمص على مسافة 39 كم إلى الشرق من تل النبي مند"". 
كان الضغط الذي تمثله هذه القبائل الرحل في نهاية الألف الثالث يتم 
بشكل مباشر على المراكز العمرانية. كانوا يهجرون البادية نهائيا ليمستقروا 
في المدن والقرى. وهكذا بدأت في مطلع الألف الثاني» مرحلة جديدة تتميز 
بظهور سلسلة من الممالك (يمحضء قطناء أموروء أبوم) كان ملوكها من 
زعماء هذه القبائل. 


وفي الختام؛ نستطيع أن نؤكد أن القرون التي تفصل الانتقال التدريجي 
من حياة البداوة إلى الاستقرار كانت الشاهد على التحصولات الجذرية في 
العقلية البدوية. إنها تلاحظ على مستوى تنظيم الفضاء العمراني. وفي الواقع 
نميز في مطلع عصر البرونز الوسيط إقامة مخطط جديد للاستيطان» ولنمط 
جديد من المستوطنات البشرية المتميزة بتشييد أو بإعادة تش ييد التجمعات 
السكنية ذات الميزات المتمائلة3!: 
- أكروبول في الوسط تقريبا. 
- مدينة منخفضة واسعة حول الأكروبول تضم عدة فئات من الأحياء (دينية: 

ادارية., سكنية, إلخ...). 

- نظام دفاعي ذي مخطط منتظم مع حاجز كبير محاط بخندق عميق وفيه 


ابواب عديدة. 
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مدينة أوغاريت وإقليمها في عصر البرونز الحديث 


ما بين القرن الثالث عشر 
ومطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد 


إيف كالفيه )2106) وعبلا 
باحث في المركز الوطني للبحث العلمي- فرنسا 


يقع تل رأس شمرا الأثري على شاطئ البحر المتوسط على مسافة 10 
كم إلى الشمال من مدينة اللاذقية' وتعود أكثر المستويات قدما إلى العصر 
النيوليتي (العصر الحجري الحديثء أواسط الألف الثامن) واستمر استيطان 
التل منذ ذلك الحين لغاية القرن الثاني عشر قبل الميلادء حين كانت المديئنة 
وإقليمها معروفين باسم أوغاريت. كانت المدنية تضم سلطة مركزية لمملكفة 
من المشرقء, ولقد عاشت هذه الدويلة» المحصورة بين إمبراطوريات كبيرة: 
الحثية والآشورية والمصرية؛ فترة مزدهرة بفضل التجارة الدولية» ولكن هذا 
الازدهار انهار في مطلع القرن الثاني عشر بسبب الغزو الذي تعرضت له 
أوغاريت ممن تسميهم النصوص المصرية في ذلك العصر ب «شعوب 
البحر». إذ أحرقت المدينة وقصرها الملكي. وهجر التل تدريجيا ولم يعرف 
بعد ذلك أي استطيان بشري جديد ذي أهمية» باستثناء قرية صغيرة في أعلاه 
تعود للعصر «الفارسي» (بين القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد) بالإأضافة 
إلى بعض المزارع الصغيرة الهلنستية والرومانية. 

كشفت عمليات التنقيب الأئري التي تمت منذ عام 1929 في مدينة البيبضل 


وحول جغرافية المنطقة» انظر فوليرسء» 1940 عوومء!زيء/لا. 
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55 ميناء أوغاريت؛ وفي رأس شمرا بالذات (الشكل 1» خارطة المنطقة 
والتل) عن العديد من الآثار التي يعود تاريخها بشكل رئيسي إلى الفترة الأخيرة 
من اشغال الموقع؛ أي في نهاية عصر البرونز الحديث (القرن الثالث عشر- 
مطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد). إن أكثر الصروح أهمية هي القصر 
الملكي الواسع الواقع إلى الغرب من المدينة والذي يتمتع بتحصين مستقل وممر 
خاص به؛ وهو ممر المعبدين القائمين على أعلى جزء من التل (الأكروبول) 
المخصصين للإلهين بعل وادغان. وقد كشف أيضا عن العديد من المنازل 
الخاصة؛ وهي عبارة عن مساكن ذات أبعاد متنوعة؛ فبعضها كبير جدا كأمنزل 
يبنينو الذي عرف كنا بأسم «القصر الجنوبي» (أكثر من 1000 م2) لكن 
معظمها مساكن ذات أبعاد عادية تصطف على طول الشوارع الضيقة والملتوية 
في مختلف أحياء المدينة. يقع أحد المعابر الرئيسية للسكان في جن وب المدينة 
حيث تعبر الطريق جدولا مائيا صغيراء وهو نهر الدلبة» مستعينة بجسر تم 
العثور على أحد أعمدته في موقعه الأصلي”. ولقد تم الكشف عن علامات على 
هذا العمود تبين طريقة بناء السد المصنوع من عوارض مكدسة فوق بعضها 
بعضا”. ولقد أصبح تحت تصرف السكان بفضل هذه المنشأة خزان للماءء على 
الأقل من أجل اللحظات الأولى من فصل التحاريق. ولا بد أن بعض المنشآت 
الحرفية التي تتطلب المياه (مصانع الفخار المصابغ؛ المذابح... إلخ) كانت توجد 
على أطراف الخزان؛ حتى وإن لم يعثر على أي أثر لها حتى الآن؛ نلك لأن 
هذه المنطقة مغطاة بغطاء نباتي كثيف وبلحقيات سميكة وببساتين حديثة. 

إن الآثار المرئية لبيوت أوغاريت لا تسمح اليوم بالتعرف سوى على الطابق 
الأرضي وعلى الكهوف الجنائزية الواقعة تحت الأرض. ولكن بفضل دراسة 
الآثار'. يمكن تصور البناء الأصلي الذي كان يضم طابقا علويا في كل مكان 
مخصص للحياة المنزلية العائلية» في حين أن الطابق الأرضي كان مخصصا 
للمدخل وللتخزين وللاعمال المنزلية المرتبطة بالمياه' (غسيل الألبسة ‏ والأواني 
المنزلية إلخ.) وهناك بعض الأبنية التي تضم أيضا محلات تجارية ودكاكين. 

* كالفيه وجايرء 1992 ععز66 اء اتاج 
* كالفيه» 1987 ]2156© 


١‏ كالرء 1994 )وااو 
' 1987 معنه0 اه اعجاوع 
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الشكل 1: خارطة لمنطقة رأس شمرا ‏ أوغاريت (بحسب يون موملا؛ 997 [؛ الشكل 6؛ 
ص 21). 
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يدين موقع أوغاريت بشهرته إلى آلاف الرقم الغضارية التي وجدت 
فيه إن كان في القصر أو في بعض المساكن الخاصة. وقد ثبت أن هذ 
الوثائق قد كتبت بست لغات على الأقل: الأكادية (لا سيما البابلية). 
المصرية»؛ الحثية إلخ. لكن اللغة التي تمثل أكثر اللغات اصالة هي اللغة 
الأو غاريتية . فهذه اللغة السامية مكتوبة بعلامات مسمارية تمثشل أقدم 
الأبجديات المعروفة في العالم. إن رقم أوغاريت مخصصة فقط للتبادل 
الداخلي وتضم نصوصا موجهة إلى السكان المحليين: نسخا عن الابجدية, 
قوائم متنوعة؛ حكايات أسطورية؛ نصوصا أدبية: إلخ. إن معظم الرقم 
الأخرى مكتوبة بالأكادية» وهي اللغة الدولية في ذلك العصرء. وههي تذكر 
العلاقات الإدارية؛ والاتفاقيات التجارية والدبلوماسية بين المموك وموظفي 
مملكة أوغاريت ومراسلاتها الدولية» مع الحثيين والحوريين والمصريين 

لكن بالإضافة إلى هذه الاكتشافات اللغوية» فإن اللقفى الأثرية التى 
أخرجت أثناء عملية التنقيب» غنية ومفيدة بوجه خاص. فهي تشهد على 
نشاطات السكان وعن الإمكانيات الصناعية التي يعبرون عنهاء بالإضافة السى 
علاقاتها الكثيفة والمنتظمة مع البلدان المجاورة. 


1 - مدينة تتربع في وسط إقليمها 

تؤكد أعمال التنقيب الحالية في رأس شمرا عن الخاصية العمرانية 
لمدينة من عصر البرونز الحديث؛ تلك التي تظهر آثارها على السطح حاليا 
وترسم شبكة من طرق المواصلات, تسمح بالدخول إلى أحياء سكنية وإلى 
أبنية عامة ودينية. إن تحليل المدينة عمرانيا غير ممكن إلا للمرحلة الأخيرة 
من المدينة". لأن المستويات الأقدم مغطاة بآثار الأحدث. ولكن ما يطمئن هو 
أن أوغاريت كمدينة وعاصمة لمملكة في أن واحد,» على الأقل منذ مطلع 
عصر البرونز الوسيط (مطلع الألف الثاني قبل الميلاد)» كانت قد أصبح-ت 
منذ ذلك العصر مركزا لسلطة ملكية وقد ذكر قصرها الفخم خصوصا في 
نصوص ماري التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 





6 : 
كالو وكالفيه» 2000 3166© إء إوااو) 
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تَعرْف المديئة بشكل خاص من خلال تخصص بعض الأحياء؛ وبوجود 
أبنية واسعة وضخمة البنيان حيث تقيم السلطة؛ أي القصورء وبوج ود أبنية 
دينية في الأماكن المرتفعة تفعة غالباء كما أن السور هو في معظم الأحيان؛ ولكن 
ليس دوماء إحدى الخصوصيات العمرانية؛ وأخيرا بالطرق العامة وشبه 
العامة أو الخاصة التي تؤمن الذهاب والإياب. وقد استجابت مدينة أوغاريت 
إلى هذه المعايير في نهاية عصر البرونز الحديث. إن مستوى أواخر عصر 
الرور الوسظ لم يكشق كاه في اوغاريكه لك اسل التي كتيلت بن 

حتى الوقت الحاضر (تقر يبا 6/1 التل) تسمح مسبقا بتقديم بعض الاقتراحات. 


طرق الوصول إلى المدينة 

يتمتع رأس شمرا بوضع جغرافي متميزء فهو يقدم في آن واحد ميزات 
عملية وصفات معيقة؛ وكان لا بد لسكانه أن يتأقلموا مع هذه الخصائص أو 
أن يؤقلموها على هواهم لكي يحلوا على الخصوص مشاكل الوصول إلى 
مدينتهم. 

إن الشكل الحالي للتل (الشكل 2) مختلف عن ذاك الذي كانت تتمتع به 
في الماضي. إذ أن التل قد تعرض لحت شديد حمل جزءا من الآثار إلى 
الشمال أو الشرق. وهكذا فإن البيوت الواقعة على الخاصرة الشمالية للموقع 
هي حالياً مقطوعة إلى منتصفها (المسكن الشمالي ؛ بيت «الملكة الأم» على 
سبيل المثال) كما أن أي أثر للسورء إن كان موجودا في هذا المكان؛ قد 
اختفى بالطبع. 

ولا تزال التحصينات مرئية إلى الغرب وذلك لمسافة تبلغ عشرات 
الأمتارء ولكنها تعود إلى نظام دفاعي خاص بالقصر الملكي. وفي الجنوب. 
لا يمكن التعرف على حد المنطقة الأثرية لأنها مغطاة بالبساتين الخاصة. 

ليس هناك إذا أي يقين على وجود سور يحيط بالمدينة نفسها في نهاية 
عصر البرونز الحديث. فمن المحتمل وجود سور ما هناكء لكننا لا نس تطيع 
إثبات ذلك في الوقت الحاضر. وضمن هذه الفرضية؛ علينا أن نصل إلى 
المدينة عبر الأبواب. إننا نعرف ذلك الباب الذي يسمح بالوصول إلى حرم 
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الكل 2: مخطط عام لتل رأ 


س شمر 





1 
951 1 
00 
00 
1 


ولكن من ١‏ 


فليا 


لمستحيل معرفة أو د 
يتطابق 


ولزواره. أما الأبواب الأخرى 
مع محور الجسر القديم 


ر عددها. 


كتلة القصر 

إن إحدى خصوصيات أوغاريت؛ هي أن للد الملكي وملحقاته لا 
تقع في قلب المدينة؛ وإنما في طرفها الغربي. فهو يتمتع تع اذا بمدخل خاص 
بدءا من خارج المدينة» ويختلقف عن المواقع السورية ل أو مواقع ما 
بين الرافدين المعاصرة لأوغاريتء بأن مقر السلطة الملكية يحتل مكانا 
ضخما في وسط المدينة. 


إن الحي الملكي (الشكل 3) معزول عن باقي المدينة بواسطة نظام مسن 
الأبواب المجهزة بوسائل دفاعية. فأحدها ينفتح ة في الغرب على الشارع المؤدي 
إلى القصرء إنه المعبر الطبيعي للسكان الذين يحتاجون لدخول القصر 
والاحتكاك بسكانه. ويسمح مركز للحراسة بتنظيم الدخول وبمنعه عند الحاجة. 

وهناك معبر آخر للوصول إلى الحي الملكي يقع في الجنوب الغربي 
في طرف شارع شمالي جنوبي مواز للحد الغربي للمدينة. وهناك جدار 
سميك يغلق هذا الشارع وهو مزود بباب لا بد أنه كان يشكل معبرا ثانويا 
للحي الملكي. وفي الواقع لا يوجد في هذه الجهة مركز للحراسة كما في 
شارع القصر. 

من أجل دخول القصر بالذات بعد الدخول إلى الحي الملكيء لاا بد من 
المرور عبر البوابة التي تؤدي إلى الساحة الملكية. ليس هناك من مجال الآن 
للحديث عن حركات الانتقال الداخلية في القصر والتي هي موضوع مشروع 
ود يدي ويظل هناك تفسير يجب إعطاؤه لباب مستور يؤدي 

شرة إلى خارج الحي الملكيء في شارع يقع في الجنوب الغربي (الشكل 
وي 053 * ولا يوجد أي نظام دفاعي لهذه البوابة. ومن المحتمل أنه لم 
يكن يفتح أبدا في الأوقات العادية» وهناك مجرور لتصريف مياه الأمطار في 
القصر يمر 5 ا 10 
عند مستوى الساحة الملكية”. 


' كالو ومارغرون 1,م,ىعلاغ:113 © 001101)» قيد الإنجاز 

* إن «الباب» الذي يظهر في الشمال الغربي في الغرفة 54 ليس هو إحداها (يون» «هلاء 1997 
» الشكل 20؛ ص. 47) إنها فتحة في الجدران للزوار الحاليين. 

” كالفيه 03161:1989. 
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الشكل 3: المنطقة الملكية وقصر أوغاريت (رسم. كالو 2/100©). 

يمكن الوصول بسهولة في كل مكان إلى نظام ش بكة الصرف في 
القصر وذلك إن دعت الحاجة إلى تنظيفه أو معالجة أي انسداد فيه. ربما من 
أجل تسهيل هذه العملية هناك هذا الباب ذو الموقع الغريب. 

كما يوجد في الحي الملكي بالإضافة إلى القصر الملكي أبنية مصطنعة 
على طول التحصينات في الغرب. إنها منقبة جزئياً إنما لم تدرس بعد. فهل 
هي أبنية للخدمة؟ لكن إحداها يضم كهفا جنائزيا جميلا. . ونحو الشمال قليلا: 
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ودوما في الحي الملكي», هناك معبد (معبد حوري) وبناء واسع يتميز في ما 
يتميز بقاعة واسعة لها سقف محمول على أعمدة. 

وفي المقابل» هناك في الجنوب الغربي أبنية خدمة ترتبط بالقصر وهفي 
تقع خارج الحي الملكي. ويغذي بترا يقع في إحداها الحوض الموجود في 
«الفناء7» وهو الذي يفسر اليوم على أنه قاعة الترفيه عن النفس”". 

يشكل المجمع الملكي في أوغاريت على هذا النحو مدينة ضمن المدينة؛ 
للملك. 


معبدا الأكرويول 


إن المعبدين (أحدهما منذور للإله بعل والآخر للإله داغغان من دون 
شك)؛ اللذان يبدوان حتى الوقت الحاضر أكثر المعابد أهمية؛ يقعان في 
منطقة مرتفعة من قلب المدينة؛ فهما ليسا في مركز. ولكنهما مع ذلك بعيدان 
نسبيا عن الحدود المفترضة للمدينة» ويجب السير قليلا في طرقها قبل 
بلوغهما. وعلى عكس ما يلاحظ في مدن سورية أخرى أو مدن ما بين 
الرافدين المعاصرة: فهما بعيدان عن الحي الملكي. إن دورهما الرئيسي هو 
بالتأكيد ديني. إنهما بيت للآلهة وفيهما تتم الطقوس المخصصة لها. 


إن الآثار: التي يمكن مشاهدتها حاليا تسمح بالتأكيد على أنهما عبارة عن 
برجين حقيقيين يرتفعا إلى علو يتراوح بين 15و 20 مترا. إنهما يطلان ليس 
فقط على المدينة وإنما كل محيطها القريب. فمن قيمتيهما يمكن بسهولة رؤية 
كل السفن التجارية أو الحربية التي تقترب من الساحل بالإضافة إلى حركحة 
القوافل أو القوات الأرضية. وهكذا كانا يلعبان دور المرصد بالنسبة 
لأشخاص من أوغاريت كانوا يملكون الحق بالصعود إلى السطح.؛ وأيضا 
دور نقاط العلام بالنسبة للرحالة القادمين من البحر أو من الداخل. 


'! مارغرون 1995 110281161011 
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الأحياء السكنية 

يضم ما تبقى من مدينة أوغاريت أحياء سكنية » بالمعنى الواسع للكلمة 
أي مساكن خاصة ومحترفات؛ ومتاجرء ومعابد صغيرة... إلخ. باختصار كل 
ما يكون المدينة التي يمكن تخيلها دائبة الحركة وتعج بمختلف النشاطات لقد 
بينت عمليات التنقيب التي تمت في هذه الأحياء أن نمط المساكن قد كان 
متنوعا إن كان في أبعادها أو في تصميمهاء حتى وإن كان النمط المعماري 
الأوغاريتي يخضع بالتأكيد إلى خطوط عريضة عامة يمكن ملاحظتها في 
الآثار التي حفظت وتم الكشف عنها. فالبيوت الكبيرة والمنازل الصغيرة 
تتجاورء ويبين غنى المواد التي أخرجت منها من بعضها أن الحجم الصغير 
للمنزل لا يعني بالضرورة وصفا اجتماعيا متواضعا لقاطنيه كما يشهد على 
ذلك بيت راشا بابو على سبيل المثال. إن الرقم المسمارية التي عثر عليها 
في هذا المنزل الصغير (108 م2) تشهد على أهمية الشخصية التي كانت تقيم 
فيه (تاجر غني قريب من السلطة الملكية بلا ريب). 


إن مجموعة الرقم الفخارية التي عثر عليها في المنازل نادرةء وذلك 
بالنسبة لعدد المساكن التي تم تنقيبها. لا شك أن الذين يعرفون القراءة 
والكتابة كانوا قليلي العدد في أوغاريت. إنهم على الخصوص تجار أو 
موظفون مرتبطون بالسلطة الملكية (وهكذا فإن معظم النصوص هي باللغفة 
الأكادية)؛ أو شخصيات لها علاقة بالممارسات الدينية أو السحرية (مكتبة 
الكاهن الأكبر في الأكروبول؛ بيت الكاهن الساحر في المنطقة الجنوبية من 
الأكروبولء إلخ). 


لقد سبق وأشرنا إلى أن الحياة المنزلية كانت تدور ليس فقط في الطلبق 
الأرضي وإنما أيضا في الطوابق العلوية. ففي الطابق الأرضي نجد المدخل 
وأماكن التخزين والمتاجر والنشاطات المرتبطة بالماء مع مثابات” الآبار 
والأحواض الموجودة في عدد كبير من المساكن. ففى القبو» عند مستوى 


القواعد وتحتهاءتوجد مغائر جنائزية وآبار وحفرة التنظيف'!. 





مثاب: حجر منقور مثبت حول فوهة البئر. (المترجم) 
'' حول هذه المسائل المائية» انظر كالفيه وجاير 1995, ءعزع6 اه 3161© 
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تتجمع بيوت أوغاريت على شكل مجموعات؛ باستثناء حالة المنازل 
الكبيرة (منزل يبنينوء المسكن الشمالي...) وتفصل الشوارع بين هذه 
المجموعات كما تسمح بالوصول إليها. 


طرق المرور 
تسمح المساحة المنقبة بتقديم بعض الفرضيات منذ الآن حول شبكة 
الشوارع في عصر البرونز الحديث. إنها تتكون بشكل أساسي من شوارع 
يتراوح عرضها وسطيا بين 2 و3.5 مء لكن هناك أيضا العديد من الشوارع 
المسدودة التي تقود إلى أيواب مستورة قوعا ما. إن بعض هذه الشوارع 
المسدودة عبارة عن شوارع قديمة. تمت خصخصة بعضها أو بني فوقها 
أثناء إعادة بناء المنازل لا سيما النسيج العمراني؛ ولا بد أن ذلك قد نتج عن 
النمو السكاني. ففي المساكن الواقعة على المنحعصدرات؛ تستطيع الشوارع 
الوصول إلى مستوى المرور بواسطة درجات أو حتى بواسطة أدراج 
حقيقية» كما هو الحال بالنسبة للدرب الذي يقود إلى معبد الإله بعل 
2 وفقوالأكروبول». 
إن الساحات الحقيقية نادرة» إنها في الأغلب ساحات صغيرة أو تقاطع 
شوارع واسعة؛ مثل ذاك الذي نراه على سبيل المثال جنوب الحي الس كنيء 
في الطرف الأقصى من المنطقة المنقبة من الشارع العالي القصر. وتقدم 
«الساحة الكبيرة»؛ التي تشاهد في وسط شارع «المدينة الجنوبية»»؛ حالة 
خاصة ونادرة لفضاء خال في قلب مساكن متراصة"'؛ ينطبق الشيء نفسه 
على الأرض الخالية الواقعة إلى الشمال الغربي من البناء المسمى «وعاء 
الحجارة» في الحي السكني في موقع «ييت الأفران»: الذي تمت تسويته 
بالأرض أثناء المرحلة الأخيرة من إشغال المدينة. إن بعض المساحات غير 
المبينة ليست ساحات حقيقية» مثل الأرض الخالية التي تغطي خرائب 
«القصر الشمالي». 
وتمثل الساحة الواقعة أمام المدخل الرئيسي للقصر حالة خاصة أيضاء 


“! كالو 1101حج© .1994 
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ذلك لأنها تقع في قطاع ليس بمتناول الجمهور مباشرة؛ وإنما في داخل الحي 
الملكي. 
وإذا ما نظرنا إلى مخطط المدينة بكامله» كما يبدو في المناطق المنقبة؛ 
فاننا نلاحظ شيئا من الانتظام في شبكة الطرق العمرانية»؛ فبعض المحاور 
مستقيمة مثل شارع «القصر الملكي» الذي يحاذي هذا البناء من جهة 
الشمال» و«شارع السور» الذي يخدم «المديئة المنخفضة» شمل التلء أو 
مثل المحور الذي يتوغل في المدينة الذي يمكن تصوره في الجنوب. يعبر 
هذا المحور نهر الدلبة فوق الجسر الذي ذكرناه من قبل» ونجده من جديد عند 
التقاطع المسمى «الشارع الكبير» الواقع جنوب التل؛ وهو يفضي إلى 
«الساحة الكبيرة» عن طريق «المدينة الجنوبية». ويمكن أن نعيد أنشاء شبكة 
من الشوارع المتحدة المركز المتوازية التي تخدم المجموعات السكنية 
المختلفة. يقع مركز هذا التنظيم بعيدا في الواقع نحو الجزء الشمالي الشرقي 
من التل فوق الأكروبول بالقرب من مكان معبد بعل. من الصعب القول أننا 
أمام مشروع عمراني مقصود أو أننا بكل بساطة أمام ظاهرة طبيعية تهدف 
إلى إنشاء شوارع شعاعية صاعدة من جهة» ومن شوارع متحدة المركز تتبع 
بشكل تقريبي منحنيات التسوية في التل وذلك بحسب الشكل الذي كانت تقدمه 
في عصر البرونز الحديث. 
يأ كان الأمرء فإن المدينة كانت لحظة تدميرها العنيفه في مطلع 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد» في أوج حيويتهاء من خلال تكثيف المساكن 
في بعض الأحياء؛ ولكن أيضا من خلال إنشاء الفضاءات العامة الخالية: 
ولا سيما من خلال مشاريع إعادة البناء في منطقة «القصر الشمالي». 
2ت دولة أوغاريت 
إن الوثائق الخارجية المكتوبة التي تشير إلى أوغاريت ومملكتها (لقفى 
ماري (تل الحريري)؛ والالاخ والعمارنة وحتوشه (بوغاز كوي) تذكر أنها 


عبارة عن دولة بكل معنى الكلمة منذ مطلع عصر البرونز الوسيط (بيسن 
نهاية الألف الثالث ومطلع الألف الثاني). أي أن العاصمة كانت موجودة 
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كمركز للسلطة خلال ما يقارب ألف سنة وذلك حتى تدميرها في مطلع القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد. وقد تم تأكيد هذا الدور في الوثائق التي عثر على 
عدد كبير منها في موقع المدينة والذي يتعلق بنهاية عصر البرونز الحديث. 
إن قائمة التسميات القديمة للمملكة طويلة؛ ولكن تلك التي يمكن التعرف عليها 
من خلال المواقع الأثرية التي تم تحديدها تشكل جزءا زهيداً من البيان 
المعروف. 


الحدود الطبيعيةه 


عيى مسي تمتعثت 


تمتعت دولة أوغاريت بموقع جغرافي متميزء كما أشرنا سابقا. فقد 
منحها الظروف المناسبة جزئيا للاستقرار البشري منذ غابر الزمان. كما أن 
المناخ المتوسطي والطقس المشمس ووفرة التهطال (اكثر من 800/مم) 
وطبيعة التربة... إلخ. قد ساعد على ممارسة الزراعة وتربية الماشية على 
مستوى كبير وهي الحالة نفسها اليوم؛ حتى وإن كانت الظروف قد تحس نت 
مع الزمن. كما يجب إضافة الموارد الطبيعية الهامة للعيش وصناعة السكان: 
أرض (عمارة» فخارء أدوات) مقالع الحجارة (عمارة: أدوات)» خشب 
الغابات (عمارة؛ بناء السفن» الوقود)» الإسفلت في وادي نهر الكبير (لاأصقء 
ملاط)؛ إلخ. 


إن موقع اوغاريت والأقليم التي كانت تمنحها جزءا من وسائل العي ش 
ملائم جدا للنمو ولرخاء سكانها أيضا. في الواقع؛ هناك وحدة واضحة لهذه 
المنطقة الساحلية ذات الحدود الطبيعية: البحر المتوسط من الغربء. جبل 
الأقرع من الشمال (ارتفاعه 1780م) والسلسلة الساحلية إلى الشرق (متوسمط 
الارتفاع 1000م). ويتطابق إقليم أوغاريت تقريبا مع محافظة اللاذقية الحالية: 
أي ما يقارب 0 كم2. . وفي الجنوب لا يشكل نهر السنء بسبب أبعاده 
المتواضعة؛ عقبة طبيعية هامة ولكنه يشكل الحدود الطبيعة لمملكة أوغاريت. 


ومع ذلك فإن هذه الحدود, باستثناء القمم العالية:؛ لا تمشل عناصر 
عزلة. ففي الواقع د يعتبر البحر وسيلة اتصال مميزة مع البلدان المجاورة 
وذلك بواسطة التقل البحري. فازدهار التجارة البحرية في المنطقة في عصر 
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البرونز يشهد على ذلك» وهكذا أصبحت أوغاريت منطلقا للمبادلات التجارية 
بين بلدان البحر المتوسط من جهة (مصرء العالم الإيجي؛ قبرصء الأناضول 
الساحلية» الخ...) وداخل الشرق الأوسط من جهة أخرى (سورية الداخلية؛ ما 
بين الرافدين» إيران؛ آسيا الوسطىء إلخ.). 

من المؤكد أن الدور التجاري للمنطقة كان؛ منذ نهاية العصر 
النيولوتي» عنصر مؤسس بالنسبة للمؤسسات اللاحقة لدولة تنتظلم حول 
عاصمتها وحول سلطة مركزية؛ حتى وإن كانت قد خضعت لتأثيرات متعاقبة 
من جاراتها الإمبراطوريات الكبيرة (المصريينء الميتانيين» الحثيين» الخ.). 


الطرق البحرية 

تقدم الواجهة البحرية لمملكة أوغاريت قليلا من الموانئ الطبيعية أو 
الشواطئ الرملية المحمية التي تسمح بإيواء الزوارق. لكن السكان الأوائل 
استطاعوا أن يستفيدوا من بعض المواقع المناسبة مثل مينة البيضاء؛ أقفرب 
ميناء إلى العاصمةء أو رأس البسيط في الشمال؛ أو أيضا خلجان اللاذقية أو 
جبلة في الجنوب؛ كما أن مصبات الأنهار تسمح بإيواء الزوارق (كمصب 
نهر السن على سبيل المثال). 


كانت التجارة البحرية تعتمد على الإبحار بين المرافهم: على طول 
الساحل من مصر وهي تتبع الساحل المشرقي الجنوبي لتصل إلى ما بعد 
أوغاريت نحو شطان الأناضول. وما يزال حطام سفينة الأولوبورون موجود 
ليشهد على ذلك”". كان علىهذه السفينة؛ التي تحمل حمولة متنوعة من 
المنتجات المشرقية والقبرصية» أن تتيع هذا الخط الساحلي معتمدة على تبادل 
البضائع على طول سواحل البلدان كانت تمر قبالتها. لكن الإبحار في عوض 
البحر كان يمارس أيضا وذلك باتجاه قبرص وكريت وجزر بحر إيجه: 
وربما أبعد من ذلك نحو الغرب. 


كانت الطريق البحرية تناسب بشكل خاص تقل البضائع الثفيلة (نحاس 
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قبرص؛ خشب الأناضول. الجرار المليئة بالمواد الغذائية المختتفة الخ.)؛ 
لكن الأدوات الخفيفة كانت تشكل أيضا جزءا هاما من المبادلات التجارية. 
يكفي أن نلاحظ حول هذا الموضوع الكمية الكبيرة من الأشياء المصرية؛ 
والقبرضية والميسيند لميسينية التي أخرجت أثناء عمليات التنقيب في أوغاريت 
ومينة البيضاء أو رأس ابن هاني. 


طرق القوافل 

استطاعت مملكة أوغاريت من خلال موقعها كمركز انطلاق للتجارة 
في المشرق أن تمارس بشكل طبيعي تجارة ناشطة مع البلدان المجاورة أو 
الأبعد نحو الشمال والشرق والجنوب. كانت حركة البضائع تتم بواسطة 
حمّالين أو بواسطة قوافل الحميرء الحيوان الوحيد المدجن في ذلك العصر من 
جباباتاتتااا سسسبجببب ب ب ير 00 
أجل نشاط هكذا. 


كانت حركة المرور ناشطة من قبل داخل دولة أوغاريت؛ لاسيما ب ين 
المواني: والمراكز الداخلية. لقد كانت الطريق القصيرة (أقل من 1 كيلومتر) 
التي تربط بين مينة البيضا والعاصمة تدب بحركة ذهاب وإياب لا تتوقف 
من قبل القوافل التي تحمل البضائع اللازمة لحياة السكان أو العابرة نحو 
اتجاهات أخرى. وينطبق الشيء نفسه على الطريق التي كانت تربط بين 
أوغاريت والمقر الملكي في رأس ابن هاني. 

لقد كان هناك العديد من طرق القوافل التي تربط بين مملكة أوغاريت 
وجيرانها المباشرين. طريق يتجه نحو الشمال يقود إلى دولة موكيش والالاخ 
عبر الممر الواقع إلى الشرق من كتلة جبل الأقرع (منطقة كسب الحالية). 
وكان وادي نهر الكبير في الشرق يسمح للقوافل بالوصول إلى وادي نهر 
العاصي الأوسطء ومن ثم إلى الفراتء إلى أهم تقاطع للطرق في المنطقةء 
إلى إيمار (مسكنة)؛ ومنها كانت القوافل تأخذ الطريق النهري في الفرات لكي 
تصل إلى منطقة ما بين الرافدين» وهناك كانت تلتقي أيضا بطرق القوافل 
التي 3 تقود إلى ميتاني وآشور. وقد كانت العوائق الجغرافية أقل أهميةالى 
الجنوب مما سمح للطرق المحلية بإقامة علاقات مع دولة سيانو المجاورة 
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لمملكة أوغاريت وأوشانتو (تل داروك) ودولة أمورو (تل كازل)؛ ثم قادش 
ومن وراءها فلسطين والمدن الكنعانية في المنطقة. 
كانت هذه العلاقات التجارية تتعرض لمشاكل أمنية بسبب وجود 
القراصنة في البحر («شعوب البحر» كانوا يشكلون خطرا كبيرا على هذه 
العلاقات» منذ مطلع البرونز الحديث بلا شك). ولم تكن الطرق البرية بمنأى 
عن الصعوبات في نقل البضائع بسبب الغزوات التي كانت تقع على القوافل 
التجارية. ويبدو أن تجار أوغاريت والملك كانوا يرغبون بالحصول على 
حماية القوى العظمى المجاورة مثل المصرية في مطلع عصر البرونز 
الحديث والحثية لاحقا. 
لقد منحت كل هذه العلاقات لأ شاويك ذووا دوايا مق تبلل وحسوة 
العديد من الأجانب في دولتها لا سيما في العاصمة؛ فلا تحسب الأسماء 
الحورية المؤكدة في أوغاريت (أورتينوء آغا بشاريء الخ.) بشكل مستقل عن 
المخزون المحلي من الأسماء السامية. 
لكن هناك أيضا القبارصة والحثيين والمصريين. والسيلسيين الخ. كما 
تشهد التحالفات الملكية» كذلك التحالف بين الملك منيكمادو الثالث مع أميرة 
مصرية؛ على الروابط الوثيقة بين أهالي أوغاريت والأجانب. 
خلاصة 
لم تكن أوغاريت في عصر البرونز الحديث مدينة جديدة على غرار 
بعض مدن ما بين الرافدين (معسكر مثل هارادوم / خربة الدينيية على 
الفرات؛ أو ميناء نهري مثل إيمار / مسكنة أو عاصمة مثل دورشاروكين/ 
خرسبادا في آشور)". ققد تشكلت المدينة تدريجيا خلال عصر البرونز على 
موقع أكثر قدما. ولقد فرضت المنتجات الزراعية والنشاطات الاقتصادية 
والتجارية بشكل طبيعي إدارة جيدة للموارد البشرية؛ كما يقال اليوم. لقد 


“! 1988 ,علط يون[ 


ساهم في هذا التنظيم سلطة مركزية وتسلسل إداريء تنظيم يدور في فلك 
عاصمة مملكة أوغاريت. 
المحاور المتميز مع الدول المماثلة في المنطقة بالمعنى الواسع لهذا 
الأخيرة في المسكن الكبير في جنوب المدينة وهو البيت الذي ينسب إلى 
شخص يدعى أورتينو”"'» وهو تاجر على علاقة بالسلطة الملكية» وتذكر هذه 
البعيدة أو الإمبراطورية الحثية. يمكن أن نذكر على سبيل المثال الألبسة التي 
خيطت في حثي والتي نقلتها قافلة إلى أوغاريت كي تصبغ فيهاء ثم أرس لت 
من جديد إلى حثيء المكان المحتمل لاستعمالها. 

لقد ولدت مدينة أوغاريت من خلال الحاجة لتنظيم اجتماعي وازدمرت 
بفضل التجارة. ولقد حافظت على مركزها الهام حتى تدميرها النهائي في 
مطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وذلك بفضل موقعها الجغرافي المناسب 
والظروف الطبيعية الملائمة ونمو سكانها المضطرد. 


إن السؤال الذي يطرح نفسه دوما هو الخاصية النهائية لهجرة هذه 
المدينة"”. فهذه الهجرة لا تبرر بسبب تدمير شبه كامل من فعل البشرء فليس” 
.من المستحيل إعادة البناء. وهناك الكثير من الأمثلة لمدن تولد من دمارها 
بعد مضي بعض الوقت. كما أنه لا يوجد أي مؤشر عن تبدل مناخي أو 
استهلاك للتربة مجاور يسمح بتفسير هذا الهجران » كما هو الحال في ما بين 
الرافدين أو أقرب من هناك في منطقة المدن المنسية (أو الميتة) في سورية 
الشمالية. في الواقع لقد ظلت المنطقة بحد ذاتها مزدهرة في الفترات اللاحقة 
وما زالت كذلك حتى الوقت الحاضر. 


7 1995 . /ماء وملا 
9 نانقاء !1 ا 
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الفلزسة 
أنماط ممرانية جديدة في 
العصرين الفلنستيي والروماني 


الظاهرة العمرانية في سورية الهلنستية 


بيير لوريش 6ت“ 1مع.] عرءزم 
مدير بحث في المركز الوطني للبحوث العلمية ‏ فرنسا 


أهمية الظاهرة ' 
سوومى در 

عندما أسس سيليقوس الأول أفي عام 312 إمبراطوريته على كامل القسم 
الآسيوي من إرث الاسكندرء صار لسورية/ وضع خاص. لقد أصبحت 
النافذة المتوسطية للشرق الإغريقيء والرابط الذي أصبحت بفضله آسيا 
الأنهار الكبيرة والبوادي جزءا مسن الأرض الهانستية؛ وصارت الهدف 
المفضل للنشاط السياسي وللاستيطان وللعمران الذي قاده السلوقيون إلى 
كامل المناطق التي خضعت لهم. 


وهكذا فقد تأسس العديد من المدن الجديدة في قلب المناطق الزراعية: 
أو على الواجهة البحرية» التي رافقها في الوقت نفسه قلاع عسكرية (فروريا 
0 و أوخوروماتا 8 0)) لتحمي المدن الجديدة ولتراقب محاور 
الطرق الرئيسية. ولكي تجذب المستوطنين القادمين من اليونان» ومن مقدونيا 
أو من المدن الإغريقية في آسيا الصغرىء جُهزت هذه المدن بمؤسسات 
منقولة عن النموذج الهيليني. وقد أعطيت هذه المدن الجديدة أسماء ملكية مثل 
سلوقياء أنطاكية» لاوديسيا أو أفامياء وأسماء مدن أو قرى في مقدونيا مثل 
أوروبسء وإيديسيا أو بيرويا. ولقد أصبحت سورية الشمالية موطنا للعاصمة. 
سلوقيا بييري في البداية ومن ثم أنطاكية. وكان عدد المدن المؤسسة كبيرا 





ٍ أقصد بسورية» سورية التاريخية» التي كانت قائمة في العصر السلوقي. 
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لدرجة أن المنطقة سمي تكرارا ومرارا في زمنها ب «مقدونيا الصغيرة»ة. 
١‏ دغل اة 2 ف | 00 
وذ أ هيل تيه يي إاري واقتصادي جديد في ا اد فت 

لسورية عهداً طويلاً من الازدهار. لقد طويت نهائيا صفحة الإكميديير:.. 
إن هذا النشاط التأسيسي القوي لملوك السلوقيين قد ادهش المؤرخين 

7 5 ا ١‏ 3 
والجغرافيين القدماء. فديودور؛ وستاربون وبلين» وابيين او مالالاس قد 
احتفلوا بهذه العملية الواسعة؛ التي برروها بحسب رايهم بإرادة التحمضير 
وذلك : بهلنسة شعوب هذه الامبراطورية الواسعة. 
ل ةا لل لاح الل اا ااا 0000000 
إن معظم هذه المدن الجديدة عبارة عن مستوطنات عسكرية والأخرى 
بعضها ليس سوى إعادة تأسيس لمدن كانت موجودة سابقا (إحلب-بيورياء 
حماه-إيبيفانياء دمشق) التي توسعت وأحيطت بأسوار جديدة. والبعض الآخر 
عبارة عن خلق حقيقي دفعة واحدة» وفي هذا الاتحاد» وحتى لو كان هناك 
من قبل تجمع سكني صغيرء فقد اختفى هذا الأخير تاركا المكان لمدن حقيقية 





ذات شكل وأبعاد تميز تماما ذلك العصر. ونجد بين هذه الأخيرة مدن رباعي 
الأقطاب السوري” التي اكتسبت تألقا مؤكدا وأصبحت العاصمة أنطاكية من 
المواطن الأساسية للحضارة الهلنستية. 

ثم عرفت بعض هذه المدن الازدهار حتى القرون الوسطى واستثمر 
بعضها بالحياة حتى أيامنا هذه (أنطاكية: اللاذقية). و انتتحنية مدن أخر ى 
أصغر بالاندثار ولم يبق منها سوى ذكر بسيط في قوائم المدن أو النقوش 
الكتابية الأثرية. وفي النهاية؛ اختفت مدن أخرى في فترة وجيزة نوعا ما 
واندثرت ذكراها أيضا الى حين اكتشافها الحديث. 





2 7 500000 1 
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١‏ 57-9 .م ,1987 ,8 كلا00ا25كا5 .01165 زترمم اء كعانوذادامة|اء:| ونسرى) 
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.0916 آ- 2 هذ «كقلق!ةا/] ممعل عل عنوتممعد!) ها عمجل ءماقءذلة ومعيهاغ؟ عل كعمدء؟؟ 
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الأبحاث القديمة 


منذ درويسون الذي كتب خلاصته العظيمة للمصادر القديمة حول هذا 
الموضوع.؛ فإن المؤرخين لم يترددوا عن التشديد على أهمية وأصالة هذه 
السياسة «0110/ أمعاعمق ع3!) 04 0115لا 351320 ]2105 01156 026» بحسب 
تارن 7853. وعلى الرغم من تشكيك البعض”؛ فالعديد منهم قد سعى للعثور 
على آثار هذه المستوطنات السلوقية التي كانوا يأملون أن يروا فيها «[...] 
كما كبيرا من المراكز التي تشع منها الهلنستية؛ [...]» تشبه جزرا إغريقية 
هزتها أساطيل بحر همجي”». 


كانت الجغرافية التاريخية هي المقاربة الأولى المعتمدة على مقابلة 
المعطيات التي تم الحصول عليها من المصادر ومن التسميات ومن روايات 
الرحالة. لقد سمحت نتائج هذه الطريقة» منذ نهاية القرن التاسع عشر بوضع 
خارطة للمدن الهلنستية الرئيسية” (الشكل 1). وفيما بعد قدمت سلسلة من 
المسوح الأثرية بتعريفات جديدة وضع مسردها دوسو 0ناةوون0 في عام 
3007 


«لكي ننهي عرض الوضع المعقد نوعا ما الذي خلفه سيليقوس لوريثه: يجب تعداد جميع 
المستوطنات التي زاد من عادها الملك العجوز خلال دلادين سنة والتي أضيفت إلى تلك التي 
شيدها الاسكندر» ... « لدى المؤرخ ما هو أفضل من البحث عن أثار هذه المراكز العمرانية 
التي تحمل أسماء متجانسة ونظيرة للاسكندريات التي نشرها الاسكندر والتي لم تكن أحيانا سوى 
تغبير في الاسم الذي اطلق على مدن موجودة من قبل» .١‏ بوشيا ل وكليرك -16(ع800 لم 
260اعه.اء تاريخ السلوقيين (بالفرنسية). باريس؛ 14-1917): ص. 57 - 58. 
تاريخه لفترات لاحقة بشكل واضح للعهد الهلنستي؛ وأحيانا مشكوك فيه. كما هو الحال بالنسبة 
للألقاب التي تتزين بها بعض مدن الديكابول (ائتلاف عشر مدن) المشغولات بالعودة بأصولهن 
إلى العصر الهلنستي (هي الشهرة» وإرداة تأكيد الاستقلال الإرادي). 

1 5ع ءنننات "تو ن|أزن دمع معدل اتن تررعموهاعنةل عا مد أمكخكط :ومعالمظ .اعع 2 نانك .ل 

5 .5 مم .ال9ا عوط .ماعن ١11‏ نل نت أذ( )01 كن1ا لوسرم 
لدمسى مل اأمبعم؟/ .دسوزق/ا لالع العم .11تلككث .01811113م5/1250 .5112ذ» .ارعمء لكا .8 
م0 مهكغ 8/1 نا اء عتنرة وا عند .أه5 .1893 .60 
7 كلمن .معاون تأيث بر اء مانااابه اناك 6] عل مااواسن0 اذأ 6 أ(إ دع 0م10 .0اة؟155انا .8 
!0 ك1 !1 .عع الور .(آ - .ل :كعناءلن]أنا ك5همز1اععم1605م كعل 5ا2اأنادم: دغ٠ا‏ نمم 
.0 .ه01 .لذد للعاناءاء5 
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الشكل 1: خارطة سورية الهلنستية (م. تجولان (أاءع0 .121) 


الؤسيا 
ومع قيام الانتداب/؛ تم تشجيع البدث الأثري من قبل الساطات فى سورية. 
وهكذا قامت بعثات أثرية عديدة باستكشاف الآثار المهجورة لمدن هلنشسنية؛ 
فمنذ عام 1922 كشف التتقيب في مدينة دورا-أوروبوس وللمرة الأولى عن 
معالم مديئنة سلوقية» وكانت مشوشة بشكل أو بآخر بسبب ما يقارب أربعة 
قرون من الاحتلال الفارسي والروماني. وللآسف كانت النتائج في أماكن 
أخرى محدودة أكثر أيضا. ففي أفاميا السورية وسلوقيا البيرية كانت أعمال 
التنقيب تركز فم في الواقع بشكل أساسي على الفترات الرومانية وفي حماه لم 
تظهر المستويات الهانستية: ' التي جرفها الحت؛ سوى على شكل بقايا بائسة؛ 
وأخيرا هناك مواقع ليست أقل أهمية (لاوديسياء سيرهوس:؛ سلوقياء وأفاميا 
الفرات) قد أهملتها كل البحوث الأثرية. أما بالنسبة للتنقيبات العمرانية» فإن 
نمودج أنطاكية ‏ <يث كانت المستويات؛ الهانستية مدفونة تحت !|1 م من 


تس الم 





ل 
1919) املءعررملا برل 67000 | 6 #عطار] انم اه عنسرؤى جره مزوم/وث اعم لذاء0 “الا 
.( 01655 50115) .(046| 
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طبقات الاستيطان العائدة لفترات أحدث كان كافيا للق اا 


وهكذاء وفي مقاربة لا مثيل لهاء حلل المستشرق جان سوفاجيه . [ 
مخطط مدينة لاوديسيا وحلب ودمشق وكشف من خلال شبكة 
الشوارع عن بقاء نظام هيبودامي (شطرنجي)' '» وعثر على آثثار جدران 
الأسوار (الشكل 2) وأعاد كل هذه العناصر إلى العصر الهانستي”'. ومنذ 
ذلك الحين؛ لم يُعد النظر بشكل عميق في نتائج هذه الدراسة اللامعة”'. 


إذن تظهر نتائج هذه البحوث أنها محدودة؛» وحتى زمن قريب جدا كان 
يقد 7 21 مدن العصر السلوقى قد شيدت بالأصل دفعة واحدة دون أية 
ااه <“ م م ص . ١‏ : م 5 0 
شخصية متميزة بحسب مخطط هيبودامي منهجي ورتيب” . مع العلم أن 
الدراسات المتعلفة بالمدن الهلنستية قد اكتفت» حتى زمن قريبء. بالنتتائج 
العامة جدا للملخص الذى قدمه سوفاجيه (الشكل 3) وظلت محمصورة كليا 
بالوثائق الأدبية والكتابية» برغم غناها بالثغرات؛ وذلك من أجل كتابة تاريخ 
الاستعمار السلوقي"'. 


11 ) «أ10اء 1/12 10 كااعاان 52 انامز طناك 11 (إع0 0.17/1 نحلم كا 1 .0010 .0[1 


:1974 .(ل2212610 .ع1[ع10]تظ ل 01110065م كعنا .كلاو5ها .ل |١961:‏ ١1رمععلامم‏ 
! عل م1ض'! عل لقنن 20قآام لاه2١2010‏ كنا 20007 51١512.‏ عل تزاع0)ريخ» .1لروععمم 
.للزقعع20 .ن) اء علنتواواع.ا .ل اء 1023 - 993 .م.1994 .106/2 .فخ علا .«رع ضيعلم ع1از/ى) 


كناك ©1[ع110١ث‏ 3 1110101005 010101 أكت 1152111 3605ها 065 ع02616 لطعم ذا عل علساط» 
.(01211152م 3) 20000 .[عا وراد .«عاترمون"! 


. مبدأ لتوزيع الأآرض على شكل مقاسم مربعة متمائثلة» مفصولة عن بعضها بشوارع متعامدة 
الزوايا. ويعود هذا الاسم إلى المعماري هيبوداموس من ميليء الذي قام في النصف الأول من 
القرن الخامس قبل الميلاد بوضع مخطط تنمية عمراني في بيريه 810 يعتمد على توزيع 
وظيفى للاحياء الجديدة. 

*! ,/1] اودر س0 ذاء|اااثا ,«اع3! اناك 200166[ عل ١نقام‏ عل» .اعمزو تنوك .ل 
.81-114 .م.1934 

*' لقد أعيد استخدام هذه الطريقة مؤخرا بالاعتماد على تحليل الصور الجوية مع إدخال دراسة 
المخططات العقارية للشورى 00:3 في المدن المعنية. انر دودينيه )1100ن0م2 ؛ لوبلان 
ع7واطعكطء وفالا 1ن1ان/. 


0 0 ! :1924 ببرتهماع ا - لتاءع85 مالعع ناأتروع)ل3اذ علاعكتراعء :0 .لروكانعء0 ارملا .حم 


11 1 :0206| عوقوط .عترتوطن متررراععم| زتاعترو'[| عل نترام ىزج مر م جرمناع)نأ عم »درل 
.9842| كاكاع .0 2 .لاريم فعنمن) | كتلمل ماراد ترم ااا ء] 
١‏ 


انظر مؤخر ا (اعالءى نخدم اذ 10)/1ك 1لا 1/0115 .001 لاوتالاء5 ا - .18 اه ععمامعمتلر ./نا 
0١‏ لاتارع8 لءدرم/ ماعن 


5 وعلى سبيل المثال أيضما. .نامك 0 :لمم «م؟. ببرم7/ .انعا لخ اء عانط/لا متجمعرزك ؟ 
2 اع ماقع8 ععرزمرديه ااعنءامك ء ون( ٠0‏ وأعوميصمه ململ [. 
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الشكل 2: استمرارية شبكة 
أع728 510 .ل. 


: فاجيه 
الطرق الهلنستية في مخطط لاوديسيا البحرية بحسب سو 
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يواح ] دانوما ههأ :موءءفمج ١اأزه‏ هآ مسواقد ففعع مأ) مذءمناة م ممددبحة ددأ دعم افد دئمه سند ه) عواشحيد -عفء:غمها 
ليت |أمداعة حعسء دا زه تسعهووله 4 
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ووو سكوك كر 
000 0 
دن مق ج١4‏ 
:3 العداعة دع كأ لومووتاة) داعه] داندعا ها 


يده 0 نت 6 


لت ا أمداءه هه تأ نمعهبوثقدا مجد] «انهما هأا) لالت سير 


(ملأءطعة مدق ذا ذ قاأدلل ووصسق]عة) وأعرك ول وععدوتاوة ومااءلا سل 


الشكل 3: مخطط المدن الهلنستية في سورية بحسب ج. سوفأاجيه 4ء521728 .ل 


تجديد المعطيات 


لقد تغير هذا الوضع جذرياً إيان الربع الأخير من القرن العشرين 


وذلك بسبب التطور المفاجئ للبحث الأثري. ويعود ذلك أولا إلى ظهور 
وتنقيب موقعين من العصر الهلنستي كان وجودهما مجهولا حتى ذلك الحين: 
ابن هاني على الساحل إلى الشمال من اللاذقيه؛ وجبل خالد في الفرات 
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مل”ا. ومن ثم بعد ذلك» في أفاميا السورية؛ تركز التوجه الجديد للاعمال 
1 7 التحصينات والحالات القديمة للمدينة؛ وتكوين بعثة جديدة في دورا- 
أوروبوسء التي تركزت بحوثها الأثرية على دراسة الحالا 5 الأو لى للمدينة. 
وهل احذة نوات نشط الاستكشاف الأثري في الموقعين التوأمين: ساوقيا- 
زوغما وأفاميا الفرات؛ المعرضين؛ على الأقل في جزء منهماء للاختفاء 
تحت مياه بحيرة السد. 

وبفضل نتائج هذه البحوث الأثرية الجديدة:؛ فقد اغتنت وتجددت 
وتوضحت صورة المدن الهلنستية في سورية بش كل كبير. فمن خلال 
الاستكشاف الدقيق للتحصينات (السور العمراني والقلعة)؛ تم التمكن من 
وضع حدود هذه التشييدات؛ إن كانت مواقع كروي" عادية أو مدنا حفيقيةة, 
وعرف تاريخها. إن تنقيب الشوارع؛ الذي تشكل اعمال ج. لاسوس .[ 
ؤنا355.] في أنطاكية توضبيها 1 له؛ قد سمح بتأريخ إنشاء مخططات 
المدن؛ والتعرف على مختلف مراحل التنظيم العمراني أو صيانة شبكة 
الطرقات وتحديد مواقع الأبنية التي تحدها في سياقها الطبقي. وأخيرا قدم 
التقدم في علم دراسة الفخار أداة ثمينة إلى هذا البحث وذلك بالسماح بوأضع 
التواريخ الدقيقة نسبيا. 


نتائج البحوث القديمة 

لقد حاول إ. ويل 18/111 .© ؛ أحد أفضل الذين يعرفون سورية القديمة: 
في مقالة نشرت في عام 1989» أن يرسم صورة للمدن في سورية الهلدشمستية 
والرومانية”". وهي تبين لنا دراسة حالة المعارن في العصر السلوقي. 
وعندما يذكر المدن القديمة مثل حلب وحماه؛ التي كانت «تشييدات جزئية؛ 
ومدينة يونانية ‏ مقدونية تلتصق بالتجمع العمراني التقليدي المحلي». فهو 
ل 
0 ش 
لنتذكر على سبيل التذكيرء بعض التنقيبات الاختبارية التي افتتحها مؤخرا !. فريزولس © 


5أناميةمم في سيرهوس 98011|1015.) فوق المسرح وفوق السور. 
- .ل ندعل 11رمع اء عنوااكتدة لاع عدوممة"! 3 عنررد ها عل وعلاتد وعل» .الثللا .8 


6م العا نزمترن نرج | ن وأو زررنرررز 7 : ؛ 0 اللا نه ععنادعط 
الزن العم عانلووصن ' | عل وأسركى وأ ..له 1اللقلم © . 
223-060 .0890 ,عام ررطريع؟ 0 ل 


يلاحظ: «لا نملك في أية حالة من هذه الحالات معطيات دقيقة عن هذه 
الإنشاءات التي تؤكدها النصوص”'». 


أما فيما يخص المدن الجديدة في سورية» فإن !. ويل يذكر تلك التي 
تشكل ثلاثي اقطاب سورية الشمالية الذي يحيط به سيرهوس في الشمال 
وكالسيس في الجنوب ودورا ‏ أوروبوس شرقا. وتشكل هذه الأخيرة بالنسبة 
له النموذج الوحيد «الذي ما زال يقدم الصورة الواضحة عما كان تشييدا 
سلوقيا»» من خلال أسوارهاء مخطظطها الهيبودامي وساحتها العامة 
(الآأغورا). وقد قدر عدد السكان الذي توقعه المؤسس ب 5000 إللى 6000 
نسمة” . أما فيما يخص مظهر المدينة: «فلم تقم أية محاولة لاهتمام بالمظهر 
المهيب: فباستثناء الشريان الرئيسي» الطرق قليلة العرضء وكانت تفيد 
بالوصول ومحصورة بين جدران خالية من الفتحات». 


وعندما يتحدث عن أفاميا وأنطاكية» فهو يعيد إلى العصر الهلنستي 
تاريخ بناء أسوارهما والشارع الرئيسي الذي لا يشبه على الإطلاق 
الشوارع المعمدة التي تعود للعهد الروماني» ويقدر مساحتيهما على التوالي 
ب 250 و 150 ها ”. وينبه أخيرا إلى أن «أراضي سورية لم تقدم بعد أي 
أثر لصرح ذي أهمية تذكر يعود الى تلك الفترة» ويلخص «هذا الفصل من 
عدم تأكدنا ومن جهلنا» بتأكيده على أننا لا نعرف شيئًا «عن المدن المحلية 
السورية في تلك الفترة». 


المواقع المعروفة مؤخرا 
على هذا الأساس من المعارف الناقصة تنتج سلسلة من الاكتشافات التي 





'' بحسب جان سوفاجيه كان لسور حلبء كما هو الحال بالنسبة لدمشق» مخطط رباعي الشف كل 
ْفسّر شكله المنتظم بغياب العقبات الطبيعية التي تفرض نفسها على المخطط. 

* تقدير مذكور في إحدى مقالاته القديمة عمنا :5مممناع - قكناو عل هونادآناممم مله 
82.57-3 ,88 1[ دعلناع .ومممعناع - ورن20آ ,«دملالنالهان 

حول أنطاكية انظر أيضا: ,[إلا عم ته1/ال .«ععلعناءأن5 دعل عاقائمهء هل» ,1اثللا 8 
7.2505 8 مناءء8 .ءأعمامةطاعمار ورأعدندوماخ] «لال دعددع عمل رعاو درن 1767011 
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ابن هاني : . 

اكتشف في عام 1976 موقع ابن هاني الذي كان مجهولا كليا حتى هذا 
التاريخ. إن حملات التنقيب السريعة الثمانية التي اشرفت عليها في المدينة 
الهانستية بين عامى 1978 و 1983» قد كشفت عن المعالم الأساسية لمدينة 
أسست في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد ومن ثم هجرت بعد خمسين 
عاماً22. وقد عثر في الجزء الشرقي من المدينة على التحصينات التي خربت 
لا غير. وقد كشف التنقيب أيضا عن آثار بعض الأبنية (منازلء معبد. 
مصطبة»؛ أفران) وجزء من شبكة مياه المدينة» وعناصر كثيرة من التزيينات 
المعمارية وكدُ وافر من المسكوكات والفخاريات. وللّسف,؛ لم يعثر على 
المسرح الذي كان ما يزال يشاهد في مطلع هذا القرن» والنقوش الكتابية القليلة 
التي عثر عليها لا تعطينا اسم هذه المدينة التي يمكن أن تدعى ديوس بوليس 
بحسب إشارات بلين القديم «ءعاءمةُ'.] عمناط وستادياسم 5120125:0. 

لقد أسست ابن هاني منذ البدء؛ كمدينة كبيرة الأبعاد محصنة بأسوار 
منيعة مبنية بحجارة كبيرة تبلغ سماكتها 3 م وبقلعة تقع على الأغلب في 
الزاوية الشمالية الشرقية (الشكل 4). وتقدم لنا المدينةه من خلال عمرها 
الوجيزء شكلاً خاطفا من أشكال التصورات العمرانية والدفاعية التي غلبت 
في النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد: سور يتوافق مع خط الساحل 
في الشمال وفي الجنوبء, مستقيم في الشرق والغربء أبراج تتناوب أشكالها 
بين التربيع وشبه الدائري؛ وهي متباعدة بانتظام» ميناء ريسي ذو تغطية 
محمية ببرج منيع ويفضي إلى ساحة دائرية واسعة محاطة برواق» مخطخط 
عمراني منتظم ومنظم بحسب محورين متعامدين دقيقي التوجيه. كان الماء 
يجلب في مجار من الرصاص الموضوع في خنادق مغطاة ببللاطات ومزودة 
بفتحات للكشف تتباعد بمسافات ثابتة وتفضيء من بين ما تفضي إليه؛ إلى 
خزان عام. 





” يبدو إن هذا الإنشاء العسكري اللاوديسي, الذي أسس أثناء الحرب اللاوديسية؛ قد هجر بعد أن 
سيطر أنيوشوس الثالث على كامل الساحل حتى غزةء وفي | لمنظور الذي يعنينا هناء فإن مسالة 
أن تكون مدينة ابن هاني قد أسست على يد اللاوديسيين ليست ذات أهمية فعلية. 
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الشكل 4: مخطط مدينة ابن هاني الهلنستية (ب. غار تشينسكي 1“ا5م/2,ة0 .2 وام. 
دو لاساسينيي عرعاء255355اء2 .11) 
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أما السور نفسه فقد بني بحجارة من الكلس الطري فقد بنيت بطريقة 
التلاصق دون ملاطء؛ وهو محمي بخندق يرتفع من خلفه جدار ثان منخفض 
مبني بالدبش والتراب وتنفتح به مرام تصل حتى مستوى الأرض. 

لقد لوحظ هنأ للمرة الأولى وجود نظام بناء يعتمد على الحجارة 
المقولبة (2 * 1 1 مرقمة) (الشكل 5) والتي تم التعرف فيما بعد على 
مثيلاتها في تحصينات أخرى عديدة في المنطقة (أفاميا السورية؛ دورا- 
أوروبوسء أفاميا الفراتية» وجبل خالد) ". 





الشكل 5: حجارة مقولبة من سور ابن هاني (تصوير بيير لوريش) 


تعتبر أفاميا السورية بالإضافة إلى دورا-أوروبوس إحدى الحواضر 





1 .2 . 
تم التعرف منذ ذلك الحين على نماذج أخرى في اامواقع الهانه.تية غير السورية مثل كوريود 
(قبرص) وديمترياس (اليونان). 
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الأولى ذات الأصل الهلنستي التي تم تنقيبها في سورية””. لقد أعيد أصل 
مخطط هذه المدينة الواسعة:9منذ البداية» إلى العصر الهلنستي بالإضافة إلى 
قلعتها المنيعة المعزولة عن المدينة» وسورها المتطابق تماما مع تعرجات 
أطراف الهضبة المطلة على الغاب» وتنظيمها الداخلي بحسب النظام 
الهيبودامي موزع على شكل مقاسم منتظمة تندمج فيها الصروح والمنازل 
(الشكل 6). في هذه الأثناء» أدت حفرات الاختبار الستراتيغرافيه التي فقتحت 
على طول السور الشمالي وفي شارع الأعمدة الطويل إلى زرع الشكء إذ أن 
التواريخ التي تم الحصول عليها لا تعود إلى أبعد من عهد كلود””. 


ومن أجل حل هذا اللغز بالذات؛ استطعت الحصول على الموافقة لقي 
أفتح في عام 1984 سلسلة من الحفر الاختبارية الأخرى عند أقدام السور 
الشمالي الذي تم كشفه بالبلدوزر. لقد بينت تلك الاستطلاعات أن أسوار 
المدينة قد بنيت فعلا في العصر الهلنستي وأن الجدار الأساسي مبني بحجارة 
مقولبة من الكلس الطري الموضوعة على شكل تجاويف؛ وتشبه في كل نقطة 
منها أسوار مدينة ابن هاني””. على كل حالء وبحسب الفخار فإن هذه القاعدة 
لا يبدو أنها قد شيدت قبل نهاية القرن الثالث قبل الميلاد. ولا شك أن شبكة 
المدينة الهيبودامية قد أنشئت في اللحظة نفسها. لن يتم قبول هذا الأمر دون 
خلق بعض المصاعب. إن تذكرنا أن أفاميا قد أمس تء بحسب المؤلفين 
القدماء؛ في نهاية القرن الرابع. 





** إن التنقيب الذي انطلق في عام 1930 من قبل فريق بلجيكي يديره ف. مايانس ع00ع2123 7 
وه. لاكوست 3220516.] .1![» مستمر بصورة منتظمة حتى أيامنا هذه وبإدارة جان بالتي .[ 
1. انظر في خاتمة المطاف اء أأع5امعااععة .22 عل ععقندمة» .82110 .11 ) - .ل اء .ل 


م1977 بمتاءعط /8 .11 ااء/لا 1122 801/150 ,عل عممعرعلء1ل! لتنا عع ذأكاناخ ,«عراماذارا 
110 6» .لعل :1981 .ع اأءحتر8 .ععدتوجة 'ل علانان) ,5لأو8 1 ) - .[ اء ,134 - 103 
أش©ط) .«عناو 1 اكتدءااعدا عناوممع '! عل ه1! 13 3 ععمرهمة "0 2010 0 اء ع230ترمامء 
0111" 212111 عه 03135 01 © - .ل ع0 زمناقك نائنالةا تلمء 13 1أ0/ .101 - 77 .م .994] 


.105 .م 
2 ع0 1زم ثم دعا راععر؟!! عند اء علقتنتتمأم علققعع 3[ دمقل 5ع5021028» ,ؤلاء841 .ل 


2 0 269 نوع اأعحبوظ ,1969 - 1965 كعناوزعهام6اععة كعلاء ءءء دعل مهالا عرد 
6ن نل - وجود جدار من النمط نفسه عند أسفل جدار القلعة» يوجد حاليا في قرية قلعة المضيق 
حيث يستحيل لسوء الحظ القيام بأي تنقيب. 
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الشكل 6: مخطط مدينة أفاميا السورية 


هناك مشكلة أخرى تتعلق بالشارع الرئيسي للمدينة الهلنستية حيث لا 
شيء يشير إلى أنه كان ذاك الذي يشغله حاليا شارع الأعمدة؛ حتى وإن 
كانت المتاجر التي تتواجد على طوله وتحدده؛ خارج الباب الشمالي؛ تعود 
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200 27 فر ٠‏ 0 : 
إلى نهاية العصر الهلنستي ". وينتهي شارع الأعمدة في في طرفه الجنوبي 
بشكل عشوائي وهو ينعطف إلى باب ذي ساحة أنشئت بشكل غريب فوق 
كتف الهضبة وتنحرف عن محور الشارع. وفي المقابل؛ فإن الشارع الذي 
يوجد مباشرة إلى الغرب يفع مباشرة في امتداد لواد يخترق المدينة ومازال 
يستعمل كطريق حاليا. زد على ذلك أن حفرات الاختبار العميقة التي 
استطعت حفرها عند الباب الجنوبي في عامي 1986 و 1989 قد قدمت فخارا 
افتراض تغيير موقع هذا الشارع والذي كان يقع أصلا في مقسم مجاور إلى 
القت : 

إذاء تعتبر مدينة أفاميا بكل تأكيد مدينة منشأة في العصر الهلنستي؛ غير 
أنها لم تبلغ حدودها النهائية إلا بعد قرن من تأسيس المستوطنة. ولذلك فنحن 
نجهل شكلها الأصليء فربما كانت في البداية أقل اتساعا ومحصورة بالقلعة 
الأعمدة الطويل ' فهذه المسألة تبدو لي أنها مازالت بعيدة الحل. 


4 0290 
أاوروبوس- دورا 


إن هذا الموقع الذي استكشفه ف. كيمون :0500© .5 في عامي 1922 و 

3 والذي تم كشفه فيما بعد وبشكل أوسع بإدارة م.!. روس توفتزف من 

> جامعة يال بين عامي 1928 و 1937 » هو من أكثر المدن المعروفة في الشرق 
الهلنستي. فهذه المدينة التي تبلغ مساحتها 75 هكتارا والواقعة فوق الهضبة 
المطلة من على ارتفاع 40 م على الضفة اليمنى للفرات الأوسطء تقدم نفسها 


” «لا أجرؤ علىالرجوع إلى أنطيوخوس الرابع [...] لكنني سأقترح نهاية القرن الثاني». جان. 
بالتي» في دورية كري [84© » 1994 » ص 98 . 

“* حول البراهين التي تنقض هذه الفرضية ء أنظر 5فآدمةمان1 13 عل ع«انهةط:ن'.[» 'زاأد8 .ل 
.203-229 .م.1991 ععدة !اك بغ/0اه17. رفاك كه ١««دتصعااع‏ 0]] , «عموعورن؟ 

” إن الموقع معروف بشكل عام تحت اسم دورا-أوروبوس وهو اسم يعطي الأفضلية للمنلهر 
الروماني للمدينة. أفضل هنا أن أذكر بالاسم اليوناني وهو الاسم الذي أطلق على المس توطنة 
عند انشاؤها والذي دام طيلة وجودها. 
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بحسب مظهرها كمدينة شرقية من العصر الروماني؛ ولكن خصائصهاء كما 
لاحظ ف. كيمون منذ عام 6 وكما أكد الاستكشاف الكامل للموقع فيما 

بعدء هي خصائص مدينة هلنستية. . وذلك من خلال خاصيتها الدفاعية الواضحة 
535 |: قلعة منيعة معزولة عن المدينة؛ أسوار عمرانية تتطابق مع الجرف فى 
الشرق ومع الواديين الصغيرين المحيطين بالمدينة من الشفمال والجنوبء, 
جدران ضخمة مستقيمة تدعمها أبراج مربعة من جهة جهة الهضبية. أبواب عظيمة 
محمية بشدة. ثم أيضا من خلال تنظيمها الداخلي: راك لطر الى ون 
فوق مقاسم تتشابه كلها بأبعادها التي تبلغ 35 “ 70 م؛ شبكة من الطرق 
المتعامدة» والتي يشكل الشارع الرئيسيء الذي يبلغ عرضه 12 م؛ المحور 
الموجه؛ وجود ساحة عامة واسعة (آغورا) في وسط المدينة لم يكتمل تنظيمها 
؛ وجود قصرين بفنائين وأعمدة» وأخيرا المعبدان الرئيسيان المقدمان؛ أحدهما 
للإله أرتميس والآخر للإله لزيوس (الشكل 7). 


إن هذه الصورة التي تعتبر أكثر الصور كمالا للمدن الهلنستية في 
سورية في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين» تبقى مع ذلك غير مرضية 
من حيث التواريخ التي اقترحت” ومن حيث النواقص التي تميز ما نشر 
عنها. زد على ذلك؛ أن حالة عدد كبير من الأوابد المنقبة البخهولة كز ها و 
كليا والمهددة بالخراب بعد خمسين عاما من الإهمال الكلي تستدعي تدخلا 
عاجلا. ولهذا فقد شكلت بعثة أثرية جديدة في عام 1986 لتعود وتتابع 
الدراسة الأثرية؛ لا سيما تلك العائدة للفترة الهلنستية مع اتخاذ كل الإجواءات 
الضرورية لإنقاذ الموقع”” 


إن النتائج التي حصلنا عليها عديدة وهامة؛ ولكن لن أتعرض هنا الا 
لالية إنشاء المدينة. وبهذا الخصوصء فإن التتقييات التي أجريت في 
التحصينات؛ وقصر ستراتيج؛ والشار ع الرئيسي والقطاع الجنوبي الغربي من 
الموقع؛ الأقرب إلى النهر. قد عدلت ؛ النتائج التي توصل ت إليها البعثتتان 
الأثر يتان السابقتان وجعلتها أكثر دقة 
1 61.7 -4.م .1939 ,وعحول] علد [زيا -11/ا اتممعا صقم تستاءعظ .وممممنع - دساطا 


بعثة نسية 
فرنسية--سورية مشتركة للدارسة الأثرية ولترميم موقع دوروا-أوروبوس بإدارة بيسير 


لوريش 7 لحو 





الشكل 7: مخطط أوروبوس-دورا (ه. دافيد 03110 .81 » ب. مارتينيز تعمنءو/ة .م2 
م. جولان 9ذاء0 .11) 
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وهكذا فقد استطعنا التاكد من أن بناء السور الحجري قد تم دفعة واحدة, 
في حين أنه قد أكد سابقا أن الجدار ا ا بين 
غير المشوي فوق أساس من الحجرء وأن أن الطوب قد بدل فيما بعد بجدار من 
الحجارة في بداية العصر الفارسي (بعد عام 113 قبل الميلاد)» وما يدمش 
أكثر هو تاريخ بناء هذا السور؛ الذي حدد سابقا في بداية العصر الهلنستي, 
لكنه في الحقيقة ليس قبل منتصف القرن الثاني. ويجد هذا التاريخ ما يوازيه 
تماما في المواد الموجودة في الطبقات العميقة في الشارع الرئيسي التي تبيين 
أن هذا الشارع لم ينشأ إلا في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. إن هذه 
العناصر المتقاربة تفضي إلى النتيجة نفسها: إن بناء السور العمراني ووضع 
المخطط العمراني قيد التنفيذ لمدينة دوروا-أوروبوس لابدأن يحددفىي 
عو و ا 

أو مطلع القرن الثالث قبل الميلاد. إذاء كان هناك تتاقض مع المعطيات 
والمصادر التي تعيد إلى نيكاتور. أحد جنرالات سيلوقس الأول» تأسيس 
مدينة أوروبوس. 

ولهذا السبب تم البدء باستكشاف المنطقة الجنوبية الغربية» في أخفض 
أجزاء الموقع» حيث كون الوادي طريقا سهلة للعبور باتجاه سهل الفرات. لفد 
كشف هذا القطاع. الذي أهملته بعثة يالء عن وجود تنظيم لشارع يشبه ذاك 
الذي يميز الشارع الرئيسي ويقدم؛ للمرة ة الأولى في الموقع؛ مواد في مكانها 
الأصلي تعود للقرن الثالث قبل الميلاد. 


إذاء هناك استقرار في أوروبوس-دورا يمكن أن يعود إلى مطلع 
العصر السلوقي. ولبست المعطيات المكتوبة شي التي تستدعي اعادة الننثرء 
وإنما المخطط المقترح؛ والموافق عليه حتى الآن من المؤرخين المعلصرين. 
لإنشاء المدينة في امتدادها وشكلها النهائي منذ العصر الذي أسست فيه. في 
الواقع؛ إن مدينة أوروبوس التي شيدت في نهاية القرن الرابع لم تكن في 
الحقيقة إلا حصنا (فروريون 0110 )) يغلق معبر الطريق الطويلة التي 
توازي الفرات وتصل بين أنطاكية وسلوقية دجلة؛ بالإضافة إلى مساكن 
محصورة بالحصن ومحيطه (الشكل 8). ولم ترتسم المدينة الشطرنجية 
(الهيبودامية) إلا بعد منتصف القرن الثاني قبل الميلاد» ربما تحت تأثير 
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الشكل 8: مخطط التأسيس الأول لأوربوس-دورا (زه. دافيد» ب. مارتينيز» ع. جولان) 
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أنطيو خوس السابع سييدتس (5106]65 [[/ا ومطءه43:1) المعروف عنه 
محاولته لإعادة مكانة الامبراطورية السلوقية. هذايفسر كيف أن بناء 
الأسوارء والآغورا ومعبدي أرتيميس وزيوس ميجيستوس لميكتمل قبل 
الغزو الفارسي في عام 3 قبل الميلاد» وأن أول تاريخ تم الحصول عليه 
في بناء الأرشيف العدلي (وواة.! برطممعءط0) في الأغورا لم يكن سابقا لعام 
09. وهذا يفسر أيضا أنه. حتى ولو كان نظام المقاسم في المخطما 
الشطرنجي الذي وضع في ذلك العصرء قد حوفظ عليه في العصر الفارسي, 
عندما بنيت معظم الأبنية العامة والخاصة؛ فإن بيوت هذه المقاسم لم تبن في 
اللحكلة لديا كدي ولو كانت متوافقة مع التقسيم النظري إلى ثمانية وحدات 


سكنية التي كان يجب أن تكون موضوعة منذ البداية””. 


سلوقيا-زوغما وأفاميا الفرات 


نعرف أن سيلوقوس الأول كان قد أسس مدينتين توأمين على جانبي 
الفرات: سلوقياء المنشأة على خاصرة الرابية فوق الضفة المقعرة للفرات؛ 
وأفاميا فوق الضفة اليسرى المحدبة والمسطحة. هاتان المستعمرتان كانتا 
مخصصتين لحماية معبر النهر في المكان الذي سيصبح النقطة الرئيسية 
لعبور الطرق الرابطة بين المتوسط وما بين الرافدين ومناطق مزربان 
الفارسية العليا. 


والغريب في الأمر أنه لم يجر حتى عام 1991 أي بحث أثري في هذين 
الموقعين » ولم يكن معروفا سوى المؤشرات القليلة الملتقطة في الميدان مسن 
رحالين عديدين؛ ومنهم ف. كيمون الذي كان أول من عرف مدينة زوغما 
بطر يفة مؤكدةء بالإضافة إلى مقالة ج. فاغنر 11/3606 .1[ المتعلقة بالكتابات 
بشكل أساسي”. وفيما بعد» جرت تنقيبات محدودة في منزلين رومانيين على 
الضفة اليمنى؛ ولكن لم يتم البدء بعمليات تنقيب هامة على نطاق واسع إلا في 
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عام 1995 » قامت بها بعثة أثرية فرنسية-تركية في كلتا الضفتين*” (الثشكل 
4). إن نتائج هذه التنقيبات المستعجلة هي غير كافية بالطبع » ولكنها تقدم على 
الأقل مؤشرات ثمينة عن تاريخ وطبوغرافية هاتين المدينتين السلوقيتين””. 

لم تكشف سلوقيا على الضفة اليمنى عن أي أثر لتحصين عمراني من 
العصر الهلنستي؛ ولكن كل ما هو موجود يدفع للتفكير بأن القلعة تعود لنهاية 
القرن الرابع قبل الميلاد. وإلى الشرق من هذه الأخيرة:؛ اكتشفت بعض 
الأبنية ومجرور من العصر الهلنستي؛ ولكن معظم الأبنية التي توجد هنا 
يمكن أن يعود تاريخها إلى العصر الروماني. إن نقطة نهاية طريق أنطاكية 
على النهر. التي كانت تسير مع وادي باهس دير عند أسفل الخاصرة الغريية 
للقلعة» تقع خارج حدود المدينة. وهنا يجب كما يبدو إنشاء معبر للنهر 
بواسطة معدية أو جسر من القوارب يستفيد من الجزر التي تقسم المجرى 
المائي””. 

يبدو إذن أن الاستيطان السلوقي على هذا الجانب من النهر لم يتجاوز 
قط حجم موقع عسكري مخصص للمراقبة من موقع يسيطر على طريق 
أنطاكية ومعبر مجرى الفرات””. إذن» لم تتكون مدينة سلوقيا-زوغما بشكل 
فعلي إلا في العصر الروماني دون إحساس بالحاجة لتحصينها. 


اعلان بناء سد عل الفرات مباشرة قبل الموقعين» حصلت على الموافقة لتكوين بعثئثة 
أثرية هامة» فوضت س. أبادي 402012 .© بإدارتها. إن موقع أفاميا مغمور كليا بالمياه 
حاليا. أما موقع سلوقيا فإن خمس مساحته مغمورة 

35 حول النتائج الأولى لهذه الأبحاث» انظر: الى .الاقاتلكء52ء2 الى .أوورعه - عنلوهم © 
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'* لقد استعملت قلعتها في عام 64 قبل الميلاد كسجن لكليو باترة سيلين التي قتلها تيغران 11587. 
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الشكل 9: مخطط سلوقيا وأفاميا الفراتية بحسب ج. فاغنر 36067/لا .[ 


وفي المقابل» ظهرت لنا على الضفة اليسرىء في افامياء مدينة هلنستية 
حقيقية تبلغ مساحتها 50 ه (الشكل 10)؛ محصورة داخل سور منيع تم 
تحديد موقعه بدقة بالغة بفضل الوسائل الجيوفيزيائية. يتطابق الجدار مع شكل 
الشاطئ في الغرب والجنوبء بينما في الشرق والشمال نجد أنه يأخذ مسارا 
مستقيما يضم 26 برجا مستطيلاً مرتبطة بالسور بواسطة جدران ساترة 
بروافد» ويميز الزاوية الغربية برجٌ دائري. وقد عثر على أربعة أبواب 
ضخمة ذات فناءات»؛ اثنان منها على السور الشرقيء والآخران على السور 
الشمالي””. ولقد بين التنقيب أن هذه الإنشاءات قد بنيت بالآجر النيئ (غير 





” لابد أن المدينة كانت تضم قلعة في الغرب وبابأ رابعا ينفتح على النهرء لكن يبدو أن النهر قد 
جرف الاثنين بالإضافة إلى جزء من السور الغربي. 
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المشوي) فوق قأعده من الحجارة المبنية بشكل مضلع والمتساوية الارتفاع. 
إن هذا النظام الذي وضع أثناء القرن الثالث قبل الميلاد؛ ٠‏ لم يعرف كما يبدو 
أي تعديل يذكر. وهكذا فهو يقدم النموذج الأكثر تميزا والأكثر حفظا حتى 
الان عن تطبيق نظريات فيلون بيزنطة ععمد2تز8 عل «ه1ئطم. 


11 5311 4 3-02 ش ١‏ 
ذأ» 
اللاللللابه-» 


الالانانالانة قات ه: حي 


7 اللفتظة 7١‏ لسن 
2.٠03. 8‏ 0 أسجع حمطت 





الشكل 10: مخطط أفاميا الفرات (ج. تيبو ؛ابدهدط»78 .6) 
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وان مخطط المدينة الداخلي منظما بحسب نظام شطرنجي مسع مقاسم 
متطاولة باتجاه شمال-جنوب. وتنتهي أربعة شوارع رئيسية؛ منطلقة من 
الأبواب و محاطة بالمحلات التجارية؛ في المركز مشكلة ساحة عامة شاسعة 
(آغورا). وقد استطعنا تنقيب أحد البيوت » لكن لم يعثر على أي بناء عام 
قبل مجيء المياه إلى السد. أما فيما يتعلق بالإنشاءات المرتبطة بمعبر النهير, 
فقد جرفت بفيضان قديم في الوقت الذي جرف فيه جزء من القلعة ومن 
السور الغربي. ريما يكون عدم استقرار الفرات؛ بالإضافة إلى الاحتلال 
الفارسي للضفة اليسرىء؛ السبب في هجران المدينة قبل أن يكتمل بناؤها. 
ومن المحتمل أن يكون سكان أفاميا قد انتقلوا للسكن على الضفة اليمنى؛ وهر 
ما يفسر بناء العديد من المنازل فوق القبور الواقعة في الأصل خارج الإنشاء 
الأول لمدينة سلوقيا. 


خارطة ر. كيبر” :,هم11 .2 على الضفة اليمنى للفرات السوريء إلا في 
مطلع الثمانينات من قبل باحثين أستراليين هما و. كوليكان موءنذان© ١‏ 8 
و ت. ماكليلان 7400161120 .7 وذلك أثناء عمليات البحث الأثري التي دفع 
كي يأتي فريق أسترالي يقوده ج. و. كلارك عكا,وا© ./1ا . 0 و ب. ج. 
كونور 002201 .ل .م2 ليبدأ بتنقيب الموقع. 


إن المواد التي جمعت تبين بشكل واضح أن الأمر يتعلق هنا بمنشأة 


سلوقية. إن هذا الاكتشاف المدهش ذو أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ سورية 
الهلنستية. 





300 مو 
يشير ر. كييبر بالاعتماد على العلامة الاصطلاحية على وجود أثار قديمة دون أي تعريف 
خر باستثناء اختصار للكلمة الألمانية « خربة » على الضفة اليمنى للفرات بعد الحلقة 
الثانية للنهر باتجاه اسفل النهر بعد قلعة نجم. 
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من المؤكد أن موقع هذه المدينة قد اختير لأسباب استراتيجية» إذ أن 
المدينة قد أنشئت على شبه هضبة ذات انحدارات شديدة (الشكل 11)؛ وهي 
تطل على الفرات من ارتفاع 100 م؛ حيث نتمتع بنقطة رصد ممتازة 
لمراقبة الوادي على كامل مجراه الشمالي . الجنوبي حتى مس كنة 
(بار باليسوس 83708115505). كما أن الهضبة؛ التى تمتد من يبحمل إلى 
الجنوب على مسافة 1.5 كم وعرض يبلغ أقصاه 500 م تقريياء محاطة 
بسور ضخم يبلغ طوله 4 كم وهو مبني بجدران من حجارة متساوية 
الارتفاع ومقببة ذات حشوات؛ وهو يتوج المنحدر الوآعر (ما عدا إلى 
الشرق حيث يوجد الجرف). وهذا السور مزود بثمانية وعشرين برجا 
مربعا وينفتح على الجنوب الغربي بواسطة باب ضخم ذي فناء. وهناك 
قلعة محصنة تبلغ مساحتها 2 هكتارء مبنية في وسط الهضبة فوق أحد 
البروزين اللذين يسيطران على السطح؛. وهي تضم بقايا قصر واسع. 
وتظهر على مأ تبقى من الموقع آثار لأوابد ولعديد من المنازل» جزء منها 
في كهوف تبعا لعادة مألوفة في المنطقة. 


لقد كشفت عمليات التنقيب في القصر (الشكل 12) عن بهو فخم يحتل 
مركزه حديقة محاطة بواجهة معمدة تضم ثلاثة وستين عمودا من نمط دوري 
جميل جدا. ويعبر شمال الحديقة رواق يسمح بالمرور إلى قاعة كبيرة فخمة. 
تبلغ أبعادها 12 ا 8 م وهي مبلطة بالرخام؛ وجدرانها مطلية لتعصي شكل 
جدار مزيف وفيها زخرفات من الزهور ومحاطة بغرف خدمة. يبدو أننا هنا 
أمام قصر لحاكم. 

ينتمي الموقع إلى جزء من النهر غير معروف جيدا ؛ بعيداً عن محور 
الطريق الكبيرة زوغما-سلوقيا دجلة الذي يحاذي نهر البليخ لتحاشي العطفة 
الكبيرة للنهر. إن قائمة التسميات التي قدمها بطليموس أو جدول بوتد ر لا 
تسمح لنا لسوء الحظء بالتعرف على المدينة اليونانية التي اختفت على 
الأغلب من قبل. 


16) 
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الشكل 2 مذطط. قصر جبل خالدء بدساب ج. كلارك» دورية آثار المتوسط 3 ]1 


يبدو أن التخلي عن المدينة يتوافق مع نهاية الامبراطورية السلوقية. فقد 
لاحظ المنقبون أن هذه المدينة كانت في العد.ر الروماني مهجورة وتحولت 
تدريجيا إلى خراب؛ دون أن تتعرض لأي حدث جليل (زلزال» حريق عام) 
حيث لا أثر لذلك. إن استيطان هذا الموقع غير المناسب تماماء بشكل ماء قد 
امتد حتى أسفل المنحدر نحو الشمال فوق موقع مدينة رومانية وبيزنطية 
قريبة» في يوسف باشا حيث يمنح وادي الجلجال طريقا سهلا للمواصلات 
نحو منبج (15اومهعء11])ء حلب (عم,ع8) أو تدمر (2310916)؛ حيث عثر 
على بقايا نقش لاتيني ضمخم ". 


5 1+ ,10111157113 192 31اأ2 عمماكوعط1!!ا خ» بلهكدأازلك .1 اء ع20 0 ./لا .0 
15 - 1!2!+ .م .1992/03 ,5/6 ,بروها/مء0ع-4 
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لقد قارن المنقبون نمو مدينة جبل خالد بنمو مدينة أوروبوس-دور|”؛, 
استيطان في العصر الروماني أو البيزنطي. وهكذا فإن عمليات التنقيب في 
جبل خالد تقدمء بشكل أفضل من أوروبوس-دورا أو حتى من ابن هاني 
المخربة أكثر©» إمكانية نادرة للدراسة المباشرة لنمو مدينة ينحصر وجودهما 
بالفترة الهلنستية فقط. 
نتائج البحث 
آلية خلق المدينة 

يبدو عملياً في كل حالات التأسيس المباشرة في سورية الهانستية. أن 
آلية التخطيط والتنفيذ الميداني للكيانات الجديدة هي أكثر تعقيدا مما كنا نعتقد 
حتى الآن. 

:يجب أن نميز اليوم» دون أن نتأثر بالتطورات السابقة» نمطين رئيسيين 
على الأقل من التأسيس الاستعماري. فمن جهة؛ التأسيسات التي تم تصورها 
منذ البداية كمدن كاملة ومن جهة أخرى المنشآت العسكرية البسيطة داخل 

أما فيما يتعلق بالمدن الفعلية» فان صيرورة خلق المدن الهلنستية كما 
نراها اليوم» تبدو كنتيجة لتطور مختلف. فبعض هذه المدن التي تم تصورها 
منذ البداية» قد شيدت بضربة واحدة مثل أفاميا الفرات وأيضا بلا شك مدينة 
جبل خالد التي يبدو أنها اكتسبت المظهر الذي نعرفه بها منذ تأسسيسها في 
مطلع القرن الثالث؛ كما هو الحال بالنسبة لابن هاني بعد نصف قرن. تخبرنا 
النصوص أن الأمر كان كذلك بالنسبة لمدن الأقطاب الأربعة (تيترابول 





ا ووه 7 
,«88ألاأنا8 ذنامممعع ع1 .كعاساميظ عط مه لتامطعا عامعل» يعنامولكت “إلا .0 
1 .002201 .2 م131 ./ة .0 :69-75 .م .1094 .7 بزيرم/ وعم عه . ورمع ررم جره انال 
١‏ 0 5 4020/09 امع تمجه انلع | ل ب«سوودء5 1993 : وعانامست عط ده لأأها 
22 0 : : 
ما دامت الأثار والأوابد كانت محمية نسبيا من العبث والسرقة بسبب عدم وجود تجمع سكاني 
قريب من الموقع. 
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عأوم 6" ) في سورية الشمالية» ولكن إن كانت الحالة هكذا فعلا بالئسبة 
لسلوقية بييري وأنطاكية المخصصتين لتكونا عاصمتين للإمبراطورية» فليس 
هناك ما يؤكد الأمر نفسه بالنسبة لأفاميا سورية وللاوديسيا البحر (اللاذقية) 
التي يمكن أن تكون قلعتها المنيعة قد كونت أساس إنشاء المدينة. 

لا شك أن هناكء في معظم الحالات؛ وقتا معينا من الكمون في عملية 
بناء المدينة» ففي البداية تعين حدود المدينة بطريقة مؤقتة بانتظار أن يقام 
السور الذي نعرفه حاليا في شكلها الأخير. إن بناء المدينة يحتاج إلى استثمار 
مالي ضخم وكذلك للزمن؛ ولا يبدو لي أن من الخطأ التفكير بأنه لتكوين 
جماعة جديدة من المستوطنين اليونان» استعملت السلطة الوقت الكافي ككفي 
تختار الأرض المناسبة ولوضع حدود المدينة الجديدة وذلك بحسب عدد 
المستوطنين الذين تأمل بتوطينهم فيهاء وحاجة السكان والأهداف التي أوكلت 
للمدينة”. إن النموذج الوحيد لمدينة لم تعرف التأخير في بناء سورها هو 
على الأغلب مثال مدينة ابن هاني؛ قلعة لاجية واسعة مزرورعة في أرض 
سلوقية عدوة”. 

من جهة أخرىء لقد عرفت انشاءات أخرى مثل أنطاكية توسعا 
تدريجيا وعلى مراحل. فمن المعروف وبحسب سترابون (,16م6082 6 
4-5 ,2 ,07/1<)» أن المدينة الأولى التي شيدها سيلوقس الأول قد كسبت حيا 
جديدا في ظل الملك نفسه؛ ثم أضيف إليها حي جديد» وهو مقر القصرء 
تحت حكم سيلوقس الثاني وأنطيوخوس الثالث في نهاية القرن الثالث قبل 
الميلاد» وأخيرا حصل توسع ثالث تحت حكم أنطيوخوس الرابع» بعد ثلاثين 
سنة من تأسيسها. وفي النهاية لم تأخذ المدينة شكلها النهائي إلا في العمصر 
الروماني حين تم تحديدها بواسطة السور الذي رفعه تيبير. وهناك حالة 
أخرى معروفة جيداء إنها حالة الاسكندرية» التي كانت أبعادها في الأصل 
أقل بكثير عن تلك التى عرفتها في العصر الروماني. 


” في أوربوس-دورا يحمل مخطط الأسوار آثارا لتعديلات عديدة تمت أثناء سير العمل. 
34 حالة يمكن تشبيهها باسكندريه إيشاته التي بنى الاسكندر أسوارها خلال عشرين يوما. 
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اما بالنسبة للانشاءات العسكرية التي كانت تلبي الرغبة بمراقبة البلار 
فالمسألة مختلفة: إذ أن تطورها قد تنوع خلال هيمنة السلوقيين على سورية 
التي دامت قرنين ونصف من الزمن. وهكذا فإن مرطده سلوقية-زوغما قر 
احتفظت طوال هه المدة بمظهرها كمنشأة محصنة””. في حين أن أفامي 
سورية وأوروبوس-دورا قد أخذتا مظهر واتساع المدينة ذات المخطط 
الشطرنجي لمدة رن ونصف بعد تأسيسهما” . وينطبق الأمر نمه 
إديس وتيزيب اللتين أعاد تأسيسهما أنطيوخيوس الرابع»؛ ربما باندماج المدينة 
الآر اميةء فأصبحت الأولى أنطاكية على الكاليرهويء والثانية أنطاكية 
ميكدوني مع الحق بصك النقود””. 


إن ال ووسوءطط أو ال 017202023 اللتان لم تخلقا مدينة واللتان 
نعرف بوجودهما من خلال النصوص فقطء كتلك التي عددها إيزودور دو 
شاراكس 2ه:2© 06 1510076 على طول الفرات أو تلك التي أحصاها 


ح 1/2 
٠‏ لل ملي 

** كما هو الحال بالنسبة لجيرازا 007253 أو اكرا سلوقية أوليوس. حول هذا المثال الأخير الذي 
تؤكده النصوص انظر عم/ :كءامه”/ ذه اه كعلنعناءاةذ كهء| كلامت مكلك .علنا عا .0 
9 - 277 .م .1065 ,وموط .ء/|ز: م/ عل عراه)اك!:'] اه ذه ١01ل‏ 11011 001010101066 

5 بحسب م. إٍ. روستوفد فتسيف عاع105101017آ .1ل «تقرير حول التنقييات في اوروبوس-دوراء 
حملة 1936 - 1937»» 841) 1937ء ص. 187. فإن بناء أسوار أوربوس-دورا قد احتاج 
إلى أكثر من قرن ونصف دون أن تكتمل تماما. الأمر بحد ذاته صعب القبول» لأنه ليى من 
المعقول أن ترى منشأة استيطانية في بلد ثم غزوهء تبقى مفتوحة هكذا لمدة طويلة. أضف إلى 
نلك أن الدراسات الأثرية التجريبية قد بينت لنا وجود ميل نحو طلب المشاكل من المشروع؛ 
وهكذا ففي أوروبوس-دوراء لم يكن بناء السور الحجري للمدينة بحاجة لأكثر من ثلاث سنوات 
مع وجود ألف عامل أو ثلاثين سنة بوجود مائة عامل. هنا تكمن خلاصة أطروحة ج. كلود 
بيساك عهودء8 ..1) .ل علنوزاكزجرء|اع عسروام جره دورمنامء /ناتمل دعل جوع ساكه0) ها » 
6 م1« ودومء::1 الذي دافع عنها في كانون الأول 1997. 

: لم بجر أي بحث أثري جدي على هذين الموقعين اللنين تغطيهما المساكن الحالدِ ه لمدينتي 
أوفرا ونصيبين» مع أننا لا نعرف عن الحالة الهلنستية إلى قطعة بسيطة من جدار في إليسس 
556 . تعود معلوماتنا عن هذين الموقعين إلى مصادر قديمة وإلى العملات. انظر .! 1 
ين ” .«12165الأصناط !ا 1ه 5مممرناط - وورو2 أن لوتاولودنهظ 11 » الل 
0 6 ,550ع80 .أووء5 .8 1 :106 - 992 .م 8 )0 نمام صم اناناك11 4 

انا 21512أو ,واولل» .ورم رز 


ذاعم 007 0ر00 ,أ 
.5616 زاوم ا ا .لا .ل .11 .نه ز! معتمعل له .ء 2 ُ 
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: 1605000811115 - اأعوترررو ععل م5201 01 قد 
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سترابون (10؛ 22 7“7/1) حول أفاميا السورية» وكلها غير معروفة بسبب 
نقص البحوث الأثرية حول هذا النمط من المنشآت". 

إن الحصون التي خلقت فيما بعد مدينة حقيقية لتصبح قلعتها لا يمكن 
أن تقدم لنا صورة عن تشييدات أصلية. وهكذا ففي أوروبوس-دوراء 
تحول الحصن إلى قلعة في المدينة المبنية حديثا في منتصف القرن الثاني 
(الشكل 13)» حيث بني قصرء اختفى جزء كبير منه عند انهيار الجرف. 
قلاع أخرى لم تنقب إما بسبب ضيق الوقت مثل قلعة سلوقية-زوغماء أو 
لأنها مشغولة حتى الآن مثل قلعة أفاميا السوريةء أو لأن الموقع لم 
يستكشف بعد كما هو الحال في إيديس ونيسيبء أو كاد يبدأ التنقيب فيها 
مثل سير هوس 5ناط]]لا6. 

لا يبدو أنه بالإمكان تكوين فكرة من خلال العودة إلى قلاع المدن 
المؤسسة مباشرة كمدينة طالما أن الوحيدة التي تعرفها وهي قلعة جبل خالد 
قد شغلها قصرء أما بالنسبة لقلعتي مدينة ابن هاني وأفاميا الفرات؛ فالوقت لم 
يسعفنا للقيام بتنقيب من هذا النوع. ولم يحن الوقت بعد لقي نصف هذه 
المنشآت الأولى. 


تطور التشييدات السلوقية 

إن مستقبل المنشآت العسكرية أو العمرانية من العصر الهلنستي توضح 
في آن واحد معا طبيعة سياسة الحكام السلوقيين والصعوبة التي يمكن أن 
نعانيها للتمكن من المعالم الأصلية والإحاطة بها. 
أنطيوخيوس الثالث في بانيون» وتوسعت أوروبوس-دورا في المجال 
الوحيد للمملكة الذي أضحى سورية. وهجرت أفاميا الفرات في ظل 


أفاميا السورية» والذي لم يكن يضم سوى حامية صغيرة» والذي لا يمكن تشبيهه في أي شيء 
مع المنشأة الاستيطانية. 


167 


الأمبراطورية الفارسية؛» في حين أن أوروبوس-دورا استمرت بالتوسم 


بالنسبة لإيديساء التي وصفت بأنها «ابنة الفرس/ ولنيسيب كذلك. وأصبحت 
سلوقية-زوغما مدينة حقيقية في الامبراطورية الرومانية؛ وعرفت الأقطاى 
الأربعة (رباعي الأقطاب) في سورية الشمالية نموا مدهشا وتزينت 
بالشوارع المعمدة» وعلى العكس من ذلك فإن مدينة جبل خالد الواقعة في 
مكان دفاعي جيدء ولكنه غير مناسبء قد فقدت أهميتها في إظان بور :+ 
الرومائية وتحولت إلى مدينة مهجورة. ا 
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الشكل 3 مز: م ء 
0 منظر لقلعة أوروبوس-دوراء صورة التقطتها البعثة الفرنسية-السورية في 
دوروا- أوروبوس. ْ ٌْ 1 
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وفيما بعدء اختفت عمليا معظم التشييدات السلوقية» مدنأ كانت أم 
مستوطنات عسكرية:؛ منذ القديم أو على أبعد تقدير في العصور الوسطىء. 
باستثناء أنطاكية واللاذقية (ه1.200106) وقلعة أفاميا السورية التي تأثرت 
طبوغرافيتها بلا شك بسبب تحولها إلى قلعة (الشكل 14). ويتناقض هذا 
التطور مع استمرارية المدن المتواجدة قبل الفتح المقدوني» والتي اكتسبت 
أو استعادت؛ منذ العصور الوسطىء نوعاً من الشهرة مثل حلب وحمص 
وحماه ودمشق. 


يبدو في كل هذه الحالات المختلفة أن الظرف السياسي هو الذي يحسم 
مصدر التشبييدات الهلنستية في سورية. وهدا يوصح تماما المظهر الإداري 
لعمل الحكام السلوقيين والميزة العسكرية لإنشاءاتهم العمرانية””. 





3 ص عرة ١‏ .ا 68 . + 7 . , 
4 6 بكي. 1 3 ٠‏ ف - ان 1- . 5 7 - ٠.‏ 0 غذيهه كرمع الى 
ي» + تدم 5ظ 403 نحط :“و 4 عسن ون نر وومةه 1 المي و ا 0 م 
١‏ 4 ا . : 20 1ج 7 ل ' “در 0 . حر جبة ٠‏ «ضبي 0-2 . 4م 1 “بيوسة .0 سانب 3 .5 و 2ك 
ام 90 2 7 0 5 ءال دج لت هيرجه ”0 هأ 7 و55 ع - وخعة 4 إم< | 1 00 5 منت ٠‏ بو عع 
> م 1 .م 6 ٠...‏ / 8 - : 0 -.0-, _ + 
“د جه 5 يو د ركد 2 لعا 000 “لواواجره .دن 0 


الشكل 14: صورة لقلعة أفاميا السورية في وصفها الحالي. تصوير بيير لوريش 





18 بي بولغ أحيانا بالاهتمام بالجاتب الاقتصادي عند تشيبده. هذه المدن: انظر حول هذه النقطة. 
وكنموذج معكوس. ولادة ونمو المدن التي سسلد لضروريات خاصة مثل بالميرا (تدمر). 
بتراء إيميز (حمص).؛ هاترا. 
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المعالم المشتركة للمدن الهلنستية في سورية 

فيما يتعلق بشكل المدن الهلنستية في سورية» نلاحظ أن إنشاء المدن في 
سورية الهلنستية» مع استثناء وحيد (ابن هاني)» يقدم خاصية متنامية 
وبراغماتية وأن الصورة التي أعطيت لنا عنها اليوم هي نتيجة لتطور سريع 
نوعا ماء ربما تكون الفترات السابقة للعهد الهلنستي قد لعبت فيه دورا ما. 
ووكدا صار من الصسعب جدأ اليوم الحديث د يقة دقيقة عن الشكل الذي 
أخذته المدن الهانستية في سورية عند تأسيسها. ومع ذلك فهناك العديد من 
المعالم المشتركة التي تظهر بشكل واضح: 

إنشاء هذه المواقع الجيدة» المخطط الدفاعي والمبادئ العمرانية التي 
طبقت عليهاء تتوافق كلها مع المعيار نفسه. ولا يمكن للمرء إلا أن يندهش 
من تشابه الوضع والتصور العام لموقعين بعيدين جدا عن بعضهما مثل أفاميا 
السورية وأوروبوس-دورا (الشكل 15): موقع طبيعي دفاعيء أسوار تتوافق 
مع التضاريس؛ مخطط شطرنجي (هيبودامي) تندرج فيه الأبنية الرئيسية 
ضمن نظام المقاسم...إلخ. 





الشكل 15: صورة جوية لأوروبوس-دوراء تصوير جيش الانتداب الفرئسي 
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إن الميزة العسكرية لكل هذه التشييدات الهلنستية مؤكدة إن لم تكن ههي 
المهيمنة. ففي جميع الحالات. نلاحظ أن التأسيس ينحصر بحصن مسكون 
من الكهنة د5ناوناه,”16) أو من 0111501[ 2 أو ٠‏ حين يتعلق الأمر بمدينة. 
فنجدها تضم قلعة منيعة. هذه الميزة تبدو بشكل أضعف في حالات إعادة 
التشييدء التي سميت أحيانا مدنا مزدوجة؛ مثل حلب وحمص وحماه ودمشقء 
اذ لا يوجد هنا سوى تأقلم المدن الموجودة من قبل والتي امتثلت لمتطلبات 
العصر. 

إن الخصائص الدفاعية يمكن أن تقدم أحيانا كل ميزات المفاهيم الأكثر 
تعمقا في هذا الميدان» كما هو الحال في أفاميا الفرات وابن هاني. أو على 
العكسء يمكن أن تعبر عن نوع من النزوع إلى المحافظة؛ كما في 
أوروبوس-دورا. كما يمكن أن تكون الأسوار مبنية كليا من الحجارة؛ء في 
حين أن أخرى تضم جدارا من الآجر النيء فوق أساس من الحجر كما في 
أفاميا الفرات» وعلى الأغلب في جبل خالد» وفي جزء من أسوار أوروبيس- 
دورا””. وقد يحدث أن يستعمل الحجر شبه المنحرف كما قفي سيرهوس» 
وأفاميا الفرات (الشكل 16) أو في سلوقية بييري» ولكن في هذه الحالة فإنه 
يتداخل مع حجر مربع الشكل. هناك أسوار أخرى رفعت بواسطة حجارة 
مستطيلة مقاسية تتميز باستخدام القطع التموذجية من الحجر الضري الذي 
يمكن التعرف عليه بسهولة كبيرة كما في ابن هاني (الشكل 5) وأفاميا 
السورية» وجبل خالد وأوروبوس-دورا. هذه التقنية المستخدمة أيضا في 
الأبنية العمرانية في أوروبوس-دورا وابن هاني تحدد مباشرة خصائص 
بنرا سر ميا اتيت على لمعب ارا و4 في العصر 
الهلنستي» على الأقل ابتداء من منتصف القرن 


ما دمنا أمام عمليات تأسيس إرادية» فلن يدهشنا العثور في كل مدينة 
من المدن التي ولدت في ذلك العصر على فضاء منظم ومخص ص لتنظيم 
استعمال الأرض. وينطبق الأمر نفسه على كل المدن الجديدة أياكان 
العصر. وما هو خاص بهذه الفترة» هو وجود مقاسم للس كن تتشابه كلها 


'” يتعلق الأمر هنا بوسيلة استعملت لإنهاء سريع لعملية بناء الأسوار لمواجهة وصول الفرس. 
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وتستعمل كنموذج لتوزيع مناطق السكن والأجزاء المخصصنة للحياة العام 
(آغوراء معابده صروح رسمية). لقد مضى وقت طويل على كث ف هذا 
المظهر من المدن الهلنستية» حيث لا تقوم الشوارع سوى بالفصل بين 
المقاسم و السماح بالوصول الى الصسروح الرسمية والعفازلء؛ اذ أن الحياة 
والمسرح والصروح الأخرى المرتبطة بالحياة المدنية. إن هذا المخخط 
المطبق في سائر الإنشاءات العمرانية في سورية الهلنستية هو إرث قديم 
وضعت أسسه منذ العصر البدائي في زمن الاستعمار. 





الشكل 16: حجارةٌ متعددة الأضلاع في سور أفاميا الفرات» تصوير ببير لوريش 


في هذه الأثناء لا بد من إظهار الفروق في هذا المظهر من خلال وجود 
شارع أو عدة شوارع رئيسية متمحدورة باتجاه أبواب المدينة!”. وهكذا فان 
أوروبوس-دورا تضم ثلاثة شوارع واسعة: شارع رئيسي بعرض 12م'؛ 


تدت مناقشة هذه المسألة حديثا من قبل ر. ستاكى “ل5]11 م : وعل عتموتصئطتنا أ» 
فا ختهل عاأند ما .«كعسوتاكتمةااعط! اء وعسوتضاءرة كعنوممة حناك كعناوععاق حب 1 
83113 .11 ) - .ل قم عذلرمع, اء .150 - 147 .م 081 .لألكنامنا تر اعم ارلعاءط) ‏ 1" 


لام ,نأمامنىا. تث ا كمددنده|!؟] () .سعووعميك كتامموعن1” ذا عل نطلا سا ١‏ 
203-60 .م .]ونا : 
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وأربعة شوارع متعامدة عرض كل منها 8 م وتحيط كلها بالآغورا (الساحة 
العامة). ومعظم الشوارع الأخرى يبلغ عرضها 6 م. إن هذا المخطط الذي 
يشبه صليب اللورين (صليب مضاعف) يمكن أن يكون قد طبق أيضا على 
أفاميا السورية» واللاذقية وربما على أنطاكية. وفي المقابل ففي أفاميا 
الفرات؛ يوجد نظام مكون من أربع شوارع رئيسية متعامدة الشكل اثنين مع 
اثنين وهي تنظم الفضاء العمراني ويبدو أنها تحدد مجال الآغورا. وفي 
أنطاكية: تركز التنقيب على الشارع الرئيسي الوحيد, ولا نملك في جبل خالد 
أي مؤشر على هذا الموضوع. أما فيما يخص أفاميا السورية: فقد رأينا أنه 
ليس هناك ما يسمح بالتأكيد أن شارع الأعمدة يتطابق مع موضع الشارع 
الرئيسي في الأصل. ومع ذلك فهناك نقطة مؤكدة: إن الشوارع الرئيسية في 
المدن الهلنستية في سورية لم تكن تملك في أي حال من الأحوال الأهمية 
التي حصلت عليها في العصر الروماني إن كان بتيليطهاء وبرصفها 
بالأعمدة؛ وبرباعيات الأعمدة عابرإوجم]7» وبدكاكينها. إن تغطيتها بالحجارة 
قد تمت بالحجارة المكدسة» كما في أفاميا الفرات» وأفاميا سورية وأنطاكية 
وأوروبوس -دورا وكان التنقل بلا شك سيرا على الأقدام بشكل أساسي أو 
على ظهور الخيل؛ كما لاحظنا في أوروبوس-دوراء حيث كان الباب 
الرئيسي للمدينة يضم درجا مزدوجاء وبالتالي لم يكن يستطيع عبوره سوى 
المشاة وحيوانات الحمل. 
خلاصة 
إن قدمت لنا منشأة هلنستية على شكل مدينة فليس من الض روري أن 
نعتقد أنها كانت هكذا في العصر الذي أسست فيه. ففي المقاربة المتعلقة 
بالسياسة الاستعمارية لحكام سورية الهلنستية» وليس أكثر وكذلك هي الحال 
في الميادين الأخرىء؛ ليس باستطاعتنا تقديم أي إثبات لوج ود روح النظام 
وتعريف كل المنشآت الهلنستية على أنها إنشاءات عمرانية. ومن جهة 
أخرى؛ يجب التذكر دوماً أن المظهر الذي كشفت عنه عمليات تنقيب المواقع 
الهلنستية القليلة المعروفة ‏ ربما باستثناء تلك التي لم تسكن فيما بعد متثل 
جبل خالد وابن هاني وأفاميا الفرات ‏ ليس هو المظهر العائد للعهد الذي 


]/3 


أسست فيه المدينة, ولكنه ذاك العائد لنمو المدينة في أوج ازدهارها؛ وا 
1 '/ ف العصبر 2 أ غالبا ال بت ل 

غالباً بشكل جوهري في | الروماني؛ او خلا على إثر تكرار للزلازل, 
أو في القرون الوسطى. 

إذأء لن نتمكن من تحديد المظهر الذي كانت عليه المدن فيا 
الذي أسست فيه مع هذا الذي نعرفه فيها اليوم ويجب أن نتحول إلى فكرة 
أنه. باستثناء حالة ابن هاني الخاصة جداء ليس من الممكن العثور في الميدان 
على الشكل الأصلي الذي أعطاه الحكام السلوقيين للمدن التي أسسو ها. ومع 
ذلك فربما نستطيع بفضل اكتشاف أفاميا الفرات وجبل خالد توضيح النسوذج 
الذي كانت تنزع إليه هذه التشبييدات العمرانية. 


في هذه الأثناء» هناك نقطة تبدو بشكل واضح: لم يعد من الممكن حاليا 
إعادة إنتاج الصورة التي ما زال ينقلها بعض المؤرخين والتني تقول بأن 
المدن السورية لتي ولدت في العصر الساوقي قد أنشئت مباشرة عند تأسيسها 
بحسب الشكل الذي تقدمه آثارها الحالية. إن مشروعا كهذا يتطلب تكاليف 
تتجاوز بالتأكيد الإمكانيات المالية الملكية. فبناء المدينة يحتاج لتكاليف مالية 
هائلة مع بناء الأسوار والصروح” وتخصيص الأراضي المأخوذة من 
الأراضي الملكية. كيف يمكن تصور استثمار بهذا الحجم لهذا العدد الكبير 
من المدن؟ 


إن التطور الحديث للبحث الأثريء إن كان فيما يتعلق باكتشاف مواقع 
جديدة أو إعادة النظر النقدية بالتنقيبات القديمة التي لم يعد ممكنا قبول نتائجها 
بلا قيد ولا شرطء قد قدم لنا إضاءة جديدة على التاريخ العمراني لسورية 
الهانستية. وهكذا فقد تم بطريقة جوهرية تصحيح الرؤية المبسطة التي كنا ما 
نزال نملكها حتى وقت حديث عن السياسة الاستعمارية للسلوقيين بالاعتماد 
على نماذج ميدانية قليلة حدا وعلى شهادات المؤلفين القدماء المأخوذة حرفياء 
ودون توضيح الافتراضات وغايات المدح. هذه النظرة؛ الموروثة من فدره 





52 يانه ٠‏ هنا عن المساكن الخاصة ٠‏ التي» على العكس مما يشير إليه عدد من القميجي. , 
حيث تبدو المنازل كلها متشابهة؛ كان بناها المستوطنين أنفسهم وليس ال لسلطة المؤسسة؛ 
لاحظنا في أوروبوس-دورا. 
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كان يبدو فيها الاستعمار كتقدم؛ تتلاءم تماما مع فكرة أن «العبقرية اليونانية» 
في وظيفتها الحضارية قد سمحت بتصور مخططات المدن الجديدة بضربة 
واحدة» تحت شكل سيبقى محافظا على نفسه بلا تبديل طوال وجودها. 
ويظهر اليوم الرؤية الأكثر صفاء والتي لا تنكر شيئا مما يستحقه السلوقيون. 
ولكنها تعطي لعملهم بعدا من خلال رؤية كل ما كانت تملكه هذه السياسة من 


براغمتية. 


- 


لقد أصبح ممكنا بفضل التنقيبات الحديثة وضع التسلسل الزمني الدقيق 
لمراحل اقامة العناصر الأساسية لمدينة ما واقتر تراح التواريخ الأكثر دقة من 
تلك التي استعملت غالبا لغياب البديل» واتي تعود للعصر الهلنستيء وهو 
مفهوم يغطي فترة تمتد لثلاثة قرون تقريبا. 

إن هذا الإنعاش للاستكشاف الأثريء كما رأيناء يعود في جزء كبير منه 
إلى تطور الأعمال الكبيرة المرتبط بالتطور الاقتصادي للبل د. وهكذا تم 
اكتشاف مدينتي ابن هاني وجبل خالدء والقيام بأعمال سبر في أسوار أفاميا 
سوريةء وتم القيام بتنقيب عاجل ‏ في الموقع المزدوج لسلوقية وأفاميا الفرات 
المعرضتين للغمر تحت مياه السد الجديد. وفي أوروبوس-دوراء أدى التهديد 
بالخراب الذي تتعرض له الآثار إلى استئناف عمليات التنقيب الأثري 
لإنقاذهاء وفي السويداء كشفت الإنشاءات العمرانية الحالية عن وجود قصر 
هلنستي على مصطبة مجهزة بجدار داعم مبني من حجارة جميلة من 
بلاطات ومن عوارض حجرية. من المؤكد إذن؛ أنه من الآن فصاعدا 
يتوجب على علماء الآثار أن ينتبهوا إلى مشاريع التنظيم العمراني التي يمكئ 
أن تهدد المواقع الأثرية أو على الأقل محيطها. وسأذكر هنا بشكل خاص 
حالة مدينة أوروبوس-دورا التي تعرضت أطرافها للتهديد الخعطير بسبب 
مشاريع عمرانية وسياحية مختلفة» مشاريع كان بالإمكان التصدي لها بفضل 
مساندة السلطات العامة» والمؤسسات العلمية والرأي العام الدولي. 
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| لوو 
بشير زهدي مم 2 
المديرية العامة للأثار والمتاحف في سورية 


يمكن أن تعتبر سورية بمثابة كتاب عن تاريخ العمران» ففصولها 
تجعلنا نعيش ثانية فترات من الازدهار والانحطاطه» هذه الفترات التي تتجبسد 
حتى في مظهر المدينة. يمكن أن تدرس فيه تنظيم الفضاء المبني قبل ولادة 
المدينة» وذلك في القرى النيولتية. يمكن أن نلحظ فيها ولادة المدن الأولى 
وبداية العمران في سورية الفراتية بين الألف الرابع والثالث قبل الميلاد. إن 
التاريخ الممتد لآلاف السنين للعواصم القديمة كايبلا وماري وأوغاريت 
وتدمر وبصرى ودمشق والشهباء وأفاميا وحلب واللاذقية إلخ, يقدم لنا تنوعا 
مدهشا من نمادج التطور العمراني: فالعمارة والفضاء العمرائني يمكن أن 
تقر أمعبر العصورء فهي انعكاس لتاريخ الإنسان وللحضارات. 

إن سورية جسر طبيعي بين بلدان البحر المتوسط والمشفرقء فطرق 
التجار تعبرها من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. كما أن 
المنطقة كانت لفترة طويلة أرضا متميزة لتجلي الطموحات التوسعية للممالك 
المستقلة المجاورة والمتنافسة باستمرار. وغالبا ما كان المنتصرون يعمل ون 
إثر فتوحاتهم على إزالة كل أثر لأسلافهم إما بإنشاءاتهم الجديدة أو بتأسيسهم 
للمدن الجديدة'. إن مدن المنطقة التي كانت تخضع باستمرار لتهديدات 
خارجية؛ تتميز دوماً بأهمية دفاعاتهاء أسوار وقلاع؛ معسكرات ومراكز 
عسكرية. إن التدمير الذي تولده الحروب بالإضافة الى الزلازل» اله تأثير 
مؤكد على تطور العمران. فالمدن المهذفة حزننا قبت هن .عدية 'تبعا المخطلطا 


اح م2 ١‏ 
' إن مدينة أنتينونيا خير مثال على ذلك. 202 4 4 
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نه يريب [كن المدن الأخرى التي تهدمت كليا يعاد بناؤها بحسب مخطمط 

حدية نو افق منة الحاجيات الجديدة. وتغدو بعض هذه المدن الجديدة مزدمرة, 

في حين أن مدنا أخرى يمكن أن تهجر بسرعة. 

وتعتبر دراسة تاريخ العمران في سورية دراسة صعبة نسبيا بسبب قلة 
الوثائق. و الملاحظة المباشرة ممكنة نادراء ذلك لآن العدن الميتة وحدها فقفط 
قد احتفظت بآثار يسهل الو صول اليها: فأكبر المدن وأقدمها أيضا مساكرال 
أحياناً مسكونة ونشيطة وبالتالي من الصعب التنقيب فيها. إن روايات 
الرحالة غامضة بشكل عام وسطحية”. فالجغرافيون والمؤرخون يستندون 
غالبا على العموميات؛ وبإمكانهم الكتابة استجابة لطلب ظرفي حول موضوع 
دقيق. ففد كتب 0 دومطجع:5 عن مدينة اللاذقية: «... مدينة رائعة 
البناء تتميز بأنها تملك ميناء؛ بالإضافة إلى أراض خصبة جدا». وكذلك بلين 
موزا” الذي يمكن اختصار ما كتبه عن تدمر على النحو التالي: «... تدمرء 
مدينة مشهورة بسبب موقعهاء وبسبب الحزام الرملي العريض الذي يحيط 
بهاء وهكذا فهي مفصولة؛ إن صح التعبير» عما تبقى من الأرض بواسطة 
الطبيعة؛ إنها تتمتع بالاستقلال...». وعلى العكس من ذلك فإن التتقييات 
الأثرية يمكن أن تقدم لنا معلومات وافرة وصحيحة ودقيقة. ولحسن الحظ إنها 
عديدة وتغطي عددا كبيرا من المواقع» وذلك بفضل التعاون الوثيق بين علماء 
الآثار من مختلف البلدان والاختصاصيين السوريين. 

إن كلمة علم جو ب سين لا تعود لما قبل عام 0109 ولقد 

' ا 

* هكذا يتحدث كوكيرس عن أنطاكية: «... إن المدينة الحالية» الوحيدة التي تههمنا في هذه 
المقالكَم وعلى الرغم من أنها مبنية على الأرض نفسهاء ليس لها أي قاسم مشترك مع المدن 
الجبارة التي سبقتها منذ السلوقيين وصولا إلى الصليبيين». ,6اءمنامة» عودمءاناءل/لا (١‏ 

َ ددا ,عل لق كنا علطمدروممع ع0 زهود8] ' 

يمكن أن نذكر شاتوبريان 02]620051300© الذي لا يذكر في الأجزاء الثلاثة من كتابه عن 
رحلته الطويلة في المشرق؛ سوى انطباعات شخصية: «كان لدي رسم آخر؛ إنه رسم وضعتة 
بلوحة الشهداء... ذهبت لأبحث عن الصورء هذا كل شيء». مل عرزو 7ز/! .للهقاءطناه ةا 


' .كىأرمط ن ال( /0كلصؤل 06 اه رررءا وو سول ن وزروم 
.ع2 ذا ,1![1 .) يعنطمهرومةن 


5 
٠١ [, 111/1 37 0‏ عمتاط ,ءاأء«بررمم ع«رزمإوزل] 
030 |-1949 ,عرروزررو زمر" 6 60/65 مع كه نم7116 لاتناقالء ]1 










اقترحت عدة تعريفات لعلم العمران: إنه ١‏ 
ما ل اتطشهير تومي 
تجميل. إن علم العمران هو فن البناء وفن التغيير وفن تنظيم المدن لتأمين 
راحة أفضل تبعا للقواعد الجمالية والصحية؛ إن هدف العمران هو رسم 
مخططات للمدن أو للأحياء الجديدة ترضي كل متطلبات الصحة والجمال. 
وقد قامت حضارات قديمة جدا بتطبيق مفاهيم دقيقة في ميدان تنظيم الفضاء 
المديني. في مواقع كثيرة التنوع؛ مرتفع جبلي أو منعدر وعرء جزيرة. 
واحة؛ مرفأ: وهكذا فإن مادة علم العمران موجودة منذ آلاف السنين منذ 
ولادة المدن؛ لكن الممارسة قد تجاوزت بلا ريب النظرية. فالعمران الهلنستي 
يتميز بشكل واضح بالتطبيق المنهجي للمبادئ النظرية. 20 

ففي بداية العصر الهلنستي كانت سورية قد وصلت مسبقا إلى مرحلة 
متطورة جدا من الحضارة العمرانية. ومع ذلك تعتبر هذه الفترة مرحلة هامة 
جدا في تطور مفاهيم عمرانية جديدة. فقد جعل خلفاء الاسكندر المقدوني من 
العمران أساسا لسياستهم, فقد بدا لهم أن تأسيس شبكة واسعة من المدن هو 
أفضل وسيلة لإقامة دَولهة متينة ولضمان الهيمنة الهلنستية في سورية. فقد 
أسس في ذلك العصر العديد من المدن» على الساحل (سلوقيا بييري؛ 
للائقية)؛ وعلى طول نهر العاصي (أفامياء أنطاكية)؛ وعلى طول نهر 
الفرات (دورا - أوروبوسء سلوقياء-زوغما) وداخل البلد (بيروياء إلخ). إن 
أحد الأهداف المستمرة كان بالتأكيد نشي حضارة يونانية شرقية وهلئسة 
البلاد. وتشكل مضاعفة وتحويل المدن جزءا من خطة تأثيرية: فبالنسبة 
لورثة الاسكندر المقدوني» تتهانس الدولة كلما تزايد العمران. وقد قدر الحكام 
السلوقيون أنه من الضروري تثبيت عناصر عرقية قادمة من الخارج على 
التراب السوري وهي أفضل دعم للسيطرة المقدونية. 

لقد تدخل العمران الهلنستي في سورية إما بتحويل وتوسيع المدن 
الموجودة من قبل أو بتأسيس مدن جديدة. ولقد كانت المدن الجديدة منظلمة 
غالبا بحنب خط ينكل تعد معبيقا ويعلى أساس منح الأرض للجنود. 
وهكذا فإن الرواية تعيد للسلوقيين تسعة وخمسين عملية تأسيس. لكن يجب 
ملاحظة أن عددا منها ليست إنشاءات جديدة كليا. فهي أحيانا عبارة عن 
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تبديلات للأسماء فقط. وهكذا فقد أضيف غالبا حي أو ف عد 0 ١‏ 
مدينة موجودة من قبل مع المحاففلة علدى محل الميزات الخاصة 
بالفضاءات العمرانية القديمة. إنها بالضبط حالة مدينة حلب حيث اسس 
السلوقيون مدينة بيرويا 60:2 8. وقد أنشئ حي سلوقي 0 بالقرب مسن 
مدينة دمشق. كما كانت حماة عرضة لإنشاءات هلنستية. ويكفي مفارنة عدد 
المدن وتوزعها قبل وبعد العصر الهلنستي لإدراك أهمية الجهد المبذول فم 
هذا الميدان. 


إنها المواقع ذات المصلحة الاستراتيجية هي التي تلفت انتباه القادة 
العسكريين غالبا: فموقع دورا على الفرات؛ الذي اختاره الآأشوريون من قبل. 
قد جذب القائد نيكاتور الذي أدرك قيمته الدفاعية ومزايا المكان الذي يشرف 
على الطرق في المنطقة. وينطبق الأمر نفسه على القلعة الواقعة على 
العاصي التي وسعها أنتيفون لوبورينيي والتي أطلق عليها اسم بيلا وأصبحت 
فيما بعد أفاميا. وقد أسس سيلوقس نيكاتور أنطاكية على الضفة اليسرى لنهر 
العاصي. لقد أدرك السلوقيون جيدا أهمية الأنهار التى تقدم مزايا عديدة: 
عائقا أمام العدو؛ عاملا مساعدا على ازدهار الزراعة بوساطة الري؛ وسيلة 
فعالة ورخيصة للنقل. فالعاصي الذي كان صالحا للملاحة في العصر 
الهانستي لم يكن نسبيا أقل أهمية من الفرات. 
لقد كان الساحل الشرقي للبحر المتوسط والمفتوح نحو الغربء كان 
دوما ذو أهمية بالغة بالنسبة لسورية من الناحية التجارية والاستراتيجية. فهنا 
كان يضطر الرحالون للتوقف من أجل تبديل واسطة النقل ليتمكنوا من متابعة 
رحلتهم باتجاه الشرق عن طريق البرء أو نحو الغرب عن طريق البحر. إن 
المدن الداخلية بحاجة لمنافذ غربية على البحر فالملاذ البحري يفيد في أن 
واحد معا كمنفذ وكمرفأ. وهكذا فإن أولئك القادمين من أنطاكية للذهاب إلى 
بلدان المتوسط أو أو لئنك القادمين من البحر باتجاه أنطاكية كانوا جميعا 
مكرهين علىالتوقف في هذه المحطة أو تلك من المحطات التي كانت 
بالأصل مدنا بحرية سورية كبيرة: اللاذقية» سلوقياء إلخ... ولم تحرم هذه 
المواقع من لفت انتباه الحكام السوريين وساعد نموها على خراب بعسض 
المدن الفينيقية القديمة. فقد كانت سلوقية بيري مدعوة مسبقآء في ذهن 
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سلوقس نيكاتور» لأن تصبح ميناء الإمبراطورية الأول. في الواقع» إن أحد 
أهم خصائص النظام العمراني السوري هو الحركة الدائلمة على المدى 
ااام ل 
الطويل مميزا أحيانا الساحل وأحيانا الداخل. وربما تتميز الفترة السلوقية 
ينوع من الوازن نين "ماين 


كانت الطرق تحدد الفضاء السوريء وعند نقاط تلاقي تيارات الحركة 
وعند تقاطع الطرق كانت تقام الإنشاءات الجديدة: ففي الواقع وجدت الطريق 
قبل المدينة. فأهمية دمشق تعود في جزء كبير منها إلى موقعها الجغرافي 
الذي جعل منها مفتاح الطريق الهام الشمالي-الجنوبي والطريق التجارية ب ين 
البحر والصحراء على محور سيصبح إحدى طرق الحرير. وييدو أن هذا 
الموقع قد كان وراء ازدهار المدينة وتوسعها بسبب تأسيس الأحياء الهلنستية 
بجوار العاصمة الارامية القديمة. ويجب أن نضيف أيضنا أن شهرة مدينة ما 
يمكن أن تؤدي إلى التقاء طرق عديدة فيها: إنها حالة أنطاكية التي أصبحت 
في العصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية عقدة مواصلات استدنائية. 


هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤخذ بالحسبان عند اختيار موقع 
تأسيس مدينة جديدة. وهكذا فقد كانت | الينابيع د تعتبر كعناصر أساسية: لقد 
أطريت أنطاكية بوفرة ينابيعهاء وكان هناك خمسة ينابيع وراء أصل مدينة 
ذأفنة وشهرتها. وقبل السلوقيين كان موقع سلوقية بييري يسمى «نهر الماء». 
كما أن الغطاء النباتي والوسط الطبيعي يمكن أن يمارسا دورا هاماء فالمكان 
المشجر يغري: وهكذا فقد أسست مدينة دآفنة في العصر الهلنستي في غابة 
مقدسة شاسعة الامتداد. وتعود شهرتها إلى بساتينها الفيحاء. والدين كذلك 
محل حو قها هاما في هذا المجال: فالآلهة تستشار دوم قي مسألة | اختيار 
موقع المدينة المستقبلية: ٠‏ كما هي الحال قبل تنفيذ أي مشروع هام: كان يجب 
تقديم القرابين للآلهة وانتظار ردها المتعلق بالمستقبل. ويتم تدشين المديئة 
الجديدة بحضور الحاكم؛ وبحضور المجمع الديني وقادة الجيش؛ ومع عذراء 
حسناء (مثل إيماته) مستعدة للتضحية بنفسها. 


من الصعب في معظم المدن السورية معرفة تفاصيل المخطط 
العمراني؛ وذلك يسيب التحولات العديدة الت', وة الزنمن. فحاك 
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ولس ترون © لماه . 00 
فولرس7 يلاحظ بخصوص أنطاكية: «إن السوية الرومانية . البيزنطية توج, 
حي على عق خممة أو ستة أمتار». نا حال مشق فيضأ ومعظ لاف 
0 ةع لا سيما تلك التي ما زالت مسكونة. اذا ولللاسفء. انطلاة من بقايبا 
ةا 5 الخطوط الرئيسية للمظا القدسمة 1 
أثرية قليلة جدا نستطيع العثور على بسك هر القديمة ليذ 
1 1 دعل له اوقا 0 535ظأ 5 | ٠‏ انس ها :ا ١لا‏ 
المدن. فاللاذقية التي هي ين امير لهانستي 1 ابد إلى حد 
ما بطابع مخططها الأصلي. ودورا - أوروبوسء التي يبدو أنها لم تتعسرض 
إلى تغييرات واضحة:؛ قد اعتبرت لزمن طويل أحد أاوضح الأمثلة عن 
المخطط العمراني المنظم. والحالة ذاتها بالنسبة لدمشق» إحدى اغنى المدن 
بالآثار القديمة التي تحتفظ بآثار لعناصر ذات أهمية كبيرة مشل موقع 
الآغورا. ومن المعروف أن المخطط العمراني_الشطرنجي كان هو المألوف 
200606060600 
في ذلك العصر. ونعرف أيضا دراسات جان سوفاجيه حول مخططات المدن 
والنتائج التي توصل إليها عن التشابه بين المعالم التي ما زالت موجودة في 
العديد من المدن السورية. فهو يذكر كأمثلة على ذلك اللاذقية وأفاميا 
وأنطاكية وبيرويا ودمشق ودورا ‏ أوروبوس. 


لقد اعتمد السلوقيون المخطط الشطرنجي؛ وهو توضع لا يمكن أن ينفذ 
إلا في أرض خالية كليا من الأبنية؛ أي لمدن جديدة أو لتنظيمات جديدة أو 
لأحياء جديدة أو لمراكز جديدة. ولقد استخدم المخطط الشطرنجي في كل 
مكان بالرغم من بعض العوائق؛ لا سيما صعوبة التأقلم مع مرتفع بارز. 
ومن جهة أخرى فإن سيادة الخط المستقيم يبجبعل حركة المرور طويلة 
ويعطي الانطباع بالرتابة. لكن ميزات هذا المخطط عديدة: إنه مناسب لكقل 
مكانء إنه يتوافق مع العقلية اليونانية المولعة بالمنطق وبالتناظرء إنه يسمح 
بتوسع سهل وغير محدود للمساحة المبينة؛ إنه يستجيب تماما لإرادة تطبييق 
مبادى الانجاه المنتكاء اكايل الأسبيج العور نسي قفي الوالسنع: آنا رجي 
السلوقيين برؤية إنجاز سريع لمشروعهم في تأسيس المدن الجديدة كانت على 
الأغلب العامل الرئيسي في اعتماد المخطط الشطرنجي. 


إن مبدأ انتظام المخطط كان مراقبا بشدةء لكن يلاحظ أن كل مدينة 


آ#آ ل 


7 مه . 5 
أت .عم/ «0011107كنا لام مومع عل زمووع .عراعوزامق» بعوععاءيه للا 0١‏ ' يال ١‏ 
ل وو 
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كانت محاطة بسور مختلف الشكل وذلك بسبب الظروف الطبوغرافية". فلمن 
المدينة كان مضمونا أولا بوساطة الموقع وبشكل عام بوساطة أسوار جبارة. 7 
فالسور من جدا مستمرء وكان مدعوما بأبراج ضخمة تتوضع على مس لفات 
مختلفة. وكانت سماكة الجدار مختلفة أيضا من مكان إلى أخرء من 1.8 م 
إلى 4 م وربما أكثر في بعض النقاط الضعيفة. فهو يمكن أن يصل إلى 6 م 
في دورا - أوروبوس. وكانت الأبواب المنشأة في جدار السور تسمح 
بالتبادل بين المدينة وخارجها: فهناك ثلاثة أبواب في دورا ‏ أوروبوس 
تسمح بالدخول إلى المدينة: الباب الرئيسي المنفتم على الصحراء وكان 
محاطا ببرجين ضخمين بينهما مسافة 5 م وكان قياس كل منهما يبلغ 22 م 
عرضا بارتفاع 8.5 م. ويعبر مجمل هذا الجهاز الدفاعي عن خبرة كبيرة 
وعن وجود مهندسين عسكريين ضالعين بعملهم. وتضم المنشأة العيزائيبة 
الهانستية غالبا قلعة تعتبر نقطة ارتكاز للسلطة الملكية. كانت تحتل أعلى 
الروابي مما يسمح لها بالإطلال على المدينة والطريق والنهر. وكان القصرء 
وهو مقر السلطة؛ يقع غالبا في القلعة» ولا بد أن مظهره كان مهيبا: ففي 
دورا ‏ أوروبوس يُشار إلى أن موقع القصر يقع في شمال المدينة ويعود 
على الأغلب إلى العصر الهلنستي. ويعتقد جان سوفاجيه أن القصر الذي 
عدله السلوقيون كان قائما جنوب الشارع المستقيم. 

لقد كانت حركة المرور إحدى أهم انشغالات المعماريين في ذلك 
العصر. فالشوارع المتوازية والمتعامدة والشديدة الاستقامة كانت تتقاطع 
بزوايا عمودية. كانت اتجاهاتها بشكل عام تتبع الاتجاهات الأربعة الرئيسية. 





فعا لثلاثة متستودات: فبعض الشوارع الأكثر عرضاء والتي يبلغ عددها غالبا 
اثنين أو أربعة» كان يمكن أن تملك وظيفة خاصة لاستقبال المواكب الرئيسية 
أو المسيرات الاحتفالية على سبيل المثال» وكانت مجهزة بشكل عام ببوابات 
جانبية ومدعومة بالعناصر المعمارية الضخمة في عهد متأخر؛ ونادراً ما 


* لقد كتب بيير لافودان 1206030 ©5:67: «إن مخطط المدينة العمراني هو أحد الأعمال الفنية 
التي تعاني بشدة من التأثيرات الطبيعية». 
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كان ذلك قبل الاحتلال الروماني. أما الشوارع العادية, وهي صغيرة وضيق: 
ندساً. فقد كانت تخدم المساكن. وعلى ضوء المعارف الحالية, وو 
الممعب إرجاع بناء البوابات الضخمة للشارع الطويل الشمالي الجنوبي : 
أفاميا الى العصر الهانستي؛ وكذلك الامر بالنسبة للشارع المستقيم في دمشقّ 
أو أيضا بالنسفة للتيترابيل (رباعي الأعمدة) كذاك المعروف في اللاذقية, 
حتى وإن كان مبدأ تعظيم وتفخيم المحاور الرئيسية المتعامدة في وما 
المدينة يعود إلى العصر الهلنستي. ففي لواكع خاواك الممسيارة العبر زريية 
الرومانية غالباً تطوير المبادئ المدخلة في العصر الهلنستي. 


لقد كانت الشوارع المتعامدة والمتوازية تقسم الساحة المحصورة داخل 
الأسوار إلى مقاسم صغيرة»؛ مربعة أو مس تطيلة. ومن ميزات المخطغخط 
العمراني الشطرنجي أن تكون المقاسم السكنية كلها متساوية بالمساحة بشكل 
صارم. ولقد حسبت أبعاد هذه المقاسم السكنية بحيث يستطيع كلمن ها أن 
يضم صفين متوازين من المنازل. وكانت واجهة كل بيت تضم ممرا مباشرا 
إلى الشارع كما كانت هذه الواجهة خالية من النوافدذ. 


لقد أخذ السلوقيون في مخططاتهم العمرانية بالحسبان كل عناصر 
المرافق العمرانية» كالأبنية العامة والخدماتء والمنشآت الثقافية والدينية إلخ. 
كانت الأغوارا أحد العناصر الأساسية في كل مدينة هلنستية: فحول الأغورا 
كانت تتمركز نشاطات المدينة. وقد تغيرت وظيفة الآغورا بحسب القرون: 
فبعد ان كانت مكان الاجتماعات السياسية» أصبحت ساحة للنزهة متعددة 
الوطائف: وفيما بعد أصبحت ساحة للسوق. ويختلف موقع الآغورا بالإضافة 
إلى أبعادها من مدينة إلى أخرى. فقد كانت في دمشق مركز المدينة 
الهلنستية؛ في حين أن مساكن هذه العاصمة الآرامية ك انت تحيط بشكل 
فوضوي بالمعبد الرئيسي لإله المطر حدد. لقد كانت آغورا دمشق مغلقة: 
وكان الوصول إليها يتم عبر أبواب ضخمة. وكان سوق المدينة يقام في أكثر 
الأمكنة ارتياداء بالقرب من المعبد والقصور, لا سيما في الآغورا حتى العهد 


الذي زاحمتها فيه بوابة المدينة في الوظيفة التجارية: عندها فقدت الآغورا 
هذه الوظيفة. 
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لقد اعتبرت المعابد لزمن طويل أحد أهم العناصر العمرانية في كل 
العصور. فلقد كشفت أعمال التنقيب في دورا ‏ أوروبوس عن ستة عشر 
معبدا ذات معتقدات مختلفة أنشئت : ت في عهود مختلفة. فبعض الديانات تعود 
بالتأكيد للعصر الهلنستي» حتى وإن كانت المعابد التي خصصت لها قد 
تعرضت إلى تعديلات في العصر الروماني. ففي ذلفنة» كانت شهرة معبد 
الإله الملكي أبولون والربة أرتيميز واسعة الانتشار. وكان المسرح عنصرا 
عمرانيا جديدا ذا أهمية كبيرة. ولقد ظهر في سورية في العصر الهلنستيء 
لكن آثار المسارح المعروفة حتى الآن لا تعود إلا إلى العصر الروماني. 
وكانت دار التربية الرياضية أيضا عنصرا شديد الأهمية» وقد اعتبر كمنشأة 
تربوية: يمكن أن نذكر على سبيل المثال أنطاكية ودار اللاذقية. وفي ذلك 
العصر أيضا ظهر مضمار المدينة؛ فآثار مضمار بصرى ما زالت مرئية. 
إن تزويد المدينة بالمياه هو أحد المسائل التي واجهها «مهندسو» ذلك 
العصرء لكننا ما زلنا نفتقد للمعلومات الدقيقة حول هذا الموضوع: لقد بنتيت 
القنوات لتزويد المدن السورية بالمياهء ونعرف أيضا أن الينابيع كانت 
موجودة وتستخدم كمناهل عامة تسمى غار الحوريات عامملا]! ومهداة إلى 
ألهة الماء. لقد كان غار الحوريات موجودا في العصر الهلنستيء؛ لكن 
الأهمية التي اكتسبها تعود إلى العصر الروماني. 


وسيلعب العرب اعتبارا من العصر الهانستي دور العنصر العمراني. 
ويعود ذلك إلى التقاليد المحلية أكثر مما يعود إلى المساهمات الهلنستية. 
فالبساتين المتوضعة في كل مكان وبشكل خاص على ضفاف العاصي في 
أنطاكية, شي ظاهرة جديدة مرتبطة بالانشغال بتدظيم الفضاء الطبيعي من 

متعة النفس. فالمتنزه عنصر هام وشعبي جداء كمنتزه ه لإففة الذي 
ينتصب فيه معبد أبولون. ففي الظلال الساحرة للغابات المقدسة يمكن أن 
يتعايش الشعور الديني ومتع الدنيا. فلقد كانت ضاحية أفاميا مزينة ‏ بمنتزه 
مطروق كان يمتد بين الأسوار والنهر. ففي هذا الوادي» أنشئ مسبح في 
وسط الخضرة. ويعتقد بأن الاهتمام بالشجرة قد أوجد فكرة الأروقة. كما 
كانت ساحة المدفن خارج المدينة موضوعة في المخطط العمرائي الأولي. 
وللأسف ما زالت معلوماتنا الوثائقية حول هذه النقطة ضعيفة. 
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حتى وإن استطعنا أن نذكر وبشكل مؤكد أن الهلنسة تطبع بقوة المسدن 
السورية ولمدة طويلة وأ مساهمتها تشكل نوعا ما تقدما كبيراء فإن الوقت 
الذي نستطيع أن نكتب فيهء بشكل دقيق ومفصلء تاريخ العمران الهلنستي في 
المشرق ما زال بعيدا. 


المراجع العربية 
عبد الحق (س) : مظاهر من دمشق الفديمة» ترجمه عن الانكليزية و. كناني, 
اللوحات لخالد معاذء مكتبة الطرقجيء. دمشق » 1950. 


كرد علي (م) : خطط الشامء دمشق. 
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شهبا ‏ فيليبوبوليس القديمة 


حسن حاطوم 


المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية 





تبلغ مساحة محافظة السويداء؛ الواقعة في الجنوب الشرقي من 
الجمهورية العربية السورية» ما يقارب 6000 كم”. وهي متصلة من الشمال 
بغوطة دمشق ومن الشرق بالبادية ومن الغرب بسهول حوران وأخيرا من 
ٍ 1 
الجنوب بالأردن . 


لقد كانت معروفة باسم باشان (الأرض المشجرة) أثناء الألفين الأول 
والثاني قبل الميلادء وباسم حوران (كهفء مخبأ) في العصر الأموي.ء حملت 
فيما بعد اسم جبل بني هلالء نسبة لاسم هذه القبيلة العربية التي عبرت 
المنطقة في منتصف القرن الحادي عشر الميلاديء قبل أن تتوجه نحو شمال 
أفريقيا مرورا بمصر. وعلى أثر هجرة السكان الدروز القادمين من لبنان 
ابتداء من القرن الثامن عشرء أخذت اسم جبل الدروزء وهي تحمل حاليا اسم 
جبل العرب”. 

وتتكون هذه المنطقة في الشرق من سلسلة من الهضاب البازلتية العائدة 
لعصري الميوسين والهولوسين الحديث الجيولوجيين» وهي مرتفعة نسبيا 
(1100 - 1820 م) وتقدم إطلالات رائعة على سهول حوران الخصبة وكذلك 


طوكلا مل» تعمعسط " عقلدة عا كمقل «ع ناوتطمهومغع لرمااأقادعدمم ,قلاع اراد عل 31١‏ 
١65‏ عناد علاءعلاءءه .لك بزل -عجامء2 .[ اء عععلدعط ./م-.[ ,ذطمعل-اهم اءذءز 
ل-1.م .1901 بوصوط ,ؤده1اة115 1 

6 .7 .م.1998 كتعكقتمو .ممعنم!] اوطعل إه بومامء62ء<0 7116 .]و55ه' نااة .حم 
عا .«علقصمهااه ع[عناومم ذا ذ منذاذا"ا عل العماعمغ2'! عل بمملداط! ع[آ» .دأناوموز8 
يك نك عتاءمعطاع26 ,.لء لإللزء*1-عماقء(آ1 .[ اء .1 ط!-.[ .طمعا-ام أءءزد/ 
.59-4 .م.1901 
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على قمم جبل حرمون (جبل الشيخ) . 


ين احتبار جيل العرب أحد ألم مذااق لاسا تيان في الشسرق 
القديم» فهو يضم آثارا لمساكن ما قبل التاريخ» وقد تتابعت على استيطان, 
موجات عرية قديعة متتالية: الآراميون» الأننباطه الصفوبيين؛ الغساس:خ. 
5 المسلمون. كمأ أنه عانق من الاحتلالات اليونانية. والرومانية 
والبيزنطية والصليبية والعثمانية. ولكن العرب كانوا دوما العنصر المسهيمن 
في سكان هذه المنطقة وظلوا سادة هذا اليلد الذي أكثروا فيه من شواهر 
الحضارة والتطور الاقتصادي”. 


إن موقع الشهبا عبارة عن مخروط بركاني صغير» يبلغ متوسط نمف 
قطره خمسمئة مترء وهو أحدث من ذاك الموجود في اللجا (الواقع في 
المنطقة الغربية)؛ كما أن الكراتر صغير وقليل الوضوح وتشهد خاصرته 
الشرقية» الأقل ارتفاعا عن خاصرته الغربية» على انبعاث اللافا البركانية 
المتجهة بشكل أساسي نحو الشرقء وقد بنيت مدينة الشهبا على هذه الصبة 
البازلتية الأحدث”. 

وتمتد آثار المدينة القديمة المتهدمة على منحدر الكراتر وتغطي أعاليه. 
إن انتظام مخططها العمراني؛ واتجاه السور والشوارع الرئيسية التي تتقاطع 
وتعبره من طرف إلى آخرء تشير كلها إلى أن المدينة قد عرفت ازدهارا 
لامعاء بالإضافة إلى أن عمرانها مستعد لتوسعها". 


إن الشهبا هي فيليبوبوليس :ذامومم:2011 القديمة؛ التي أسسها 
الإمبراطور فيليب العربي في عام 5044والذي يعود بأصله إلى المنطقة. فإن 
كان الاسم السايق للمدينة غير معروف,. فمن المحتمل أن الاسم الحالي للشهبا 
يحفظ ذكراه؛ كما هي الحال بالنسبة لسائر قرى المنطقة تقريبا: فهناك نقوش 





3 . 
1 ,ناك .مه رتعمعمم8 ير 


4 َ 
: حاطوم. فيليبوبوليس, دمشق» 06؛ ص. 3. 


ع حاطوم؛ االناماة]] اه ,اتمالمعز ازيف زع مبرزورمرغ زمر ,سرك ,دزو ذاوممونائام) دططفاذ» 
.284 .م ,1993 ونيو« بخر]بن[؛ 


[ع0 فيه 5 
11 11 ' أ 2001 1 عناع0316310 | ظ 1 
.2931-11 0 08 عارعسووائ8 لمن معسدظ عنط» وعوعارم" 5 
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كتابية يونانية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تذكر قرية بوريكة (غرب 
الشهبا)". قد ذكرت ني القرن الرابع تحثت أسم 1 0260314 8 إن هذا 
الذكر للسبئيين يمكن أن يكون متعلقا بالشهبا أكثر من علاقته بهجرة القإائل 
اليمنية. في الواقع؛ إن كتابة الاسم بالطريقة اليونانية يجب أن يعمطي شكل 
.و5 © ويذكر أن هذا الموقع كان مسكونا من قبل قبيلة «الشهابية» العربية 
التي تنتمي إلى عشيرة قريش والتي كانت تحكم حوران أثناء القرن الشالث 
عشر الميلادي؛ ثم توجهت إلى وادي «التيم» في لبنان» لتأسس حكم بني 
شهاب (اسم يطلق على أمراء هذا القبيلة)”. 


تضم الشهبا حاليا أكبر كمية من الآثار القديمة ‏ وأشهرها ‏ في 
جبل العرب". وإن كان هذا الموقع المسكون قديماً منذ ما قبل التاريخ؛ قد 
سكنه العرب الأنباط؛ فليس هناك أي أثر محفوظ عن هذه الفترة: فقد 
عرفت المدينة ألمع فترات ازدهارها في تاريخها في ع هيد الامبراطور 
فيليب العربي''. 


لقد عغثر شمال وغرب الموقع على يعض الأدوات الصوانية المستخدمة 
في الحياة اليومية: خناجر ومكاشط ومناشير ورؤوس رماح.ء كما كشفت 
المسوحات الأثرية الحديثة أن المواقع القريبة من الشهباء في الشرق وفي 


1 نجد أسم شيبا 102أ511 (عند بوتلر) السهبا ل ك-ى (عند بروناو ودوماتسفشسكي 
801 و لكاذاع100103352) وشهبا 51101151 ألخ. ولقد اعتمدت كتابة اسم شهبا بهذا الشكل 

* لم8 ,«وتامومجمنانناط عل لمتعغمصذ عرتةناعصدد عل» ,أكلككرم!ذ!؟جقع1 .ألا اء ,عمسم طن 
.1-5 .م ,1985 ,عماللا 

5 معجم المنجد, بيروت»؛ 4؛» ص . 337. 

*> ,1812 مع التقلاءن8 .1 .[ .1805 نع 5ال1نا201؟ كعد أء قططة1© قائكت؟ مع2اء56 .1 .1 
ليام 010ا ,1837ل تك لمكلأط80 .0 اء ع560:0مآ ع0 .أ .1825 قء لنحطعمنلءن8 .5 .ل 
ل تإعرءط رعء1] اله ,185721858 عل زع .0) .ط ,1855 لقع 20267 نآ .[ ,1838 دو 
.[ ,1909 لع أعأوازنء201:1352 01 هم أء ١1امالاتتلار8‏ .2 .1 ,1903 قوع (دعذ4) إعلانا8 .© لإ 
.1019 نع ععاطءز1] .11 .وونكا اء 1934 لق لللندصبالطط 151 ,1936 لىع عاعدول3 

0 -أع2للء8 .11-.[ بطمم ا -اه اعطءل عا ,«نومعة0 مد اء عتنااءةاتاعية'[» ,زل9ء5 .2 .ل 
الأ) ءأمنزد ]ا ,عرلم53 .11 ,56 .م1991 كفوظ ,كوم لاد ئ ]0 ك1 عناك عزاءععراععه ,زلرعم] 
م ,ء1انواررمء-معءةم2) عناوموة | ه الاك 
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الغرب» قد سكنت في عصر البرونز (الكوم ولبوة)”'. 


الشهبا في العصر اليونائي 
لقد احتل اليونانيون المقدونيون سورية؛ ومن ضمنها جبل العرب, : 

عام 3 قبل الميلاد» ثم تتابعت الهلسنة ونمت في العصر الروماني؛ كما 
يشهد على ذلك العديد من النقوش اليونانية التي عثر عليها رحالة مختلفون 
حول الشهبا وجمعها بشكل متوال ج. وادينتون 7/200128608/ .0 في مطلع 
القرن العشرين» ثم نشرر. دوسو وا ف. مالكر 3436165 .8 مقالات وكتبا 
عديدة» ويتابع هذه البحوث الآن م. سارتر 52067 .01؛ وتظل حصة التراث 
اليوناني مع ذلك قليلة الأهمية في الشهيا”'. 


الشهبا في عصر الأنباط 

لقد احتل الأنباط» وهم سكان عرب جاؤوا من شمال شبه الجزيرة 
العربية» الضفة الشرقية لنهر الأردن وجنوب سورية؛ وفي ظل حكم عبادة 
الأول» وقعت معركة حامية الوطيس بين الأنباط والسلوقيين اليونانيين فسي 
موقع موذو (موذانا) وهو مكان اعتبره البعض بالقرب من كانانا (قنوات) 
8 واعتبره أخرون في منطقة إمتان 11030 على بعد 45 كم جنوب 
السويداء. وقد قتل خلال هذه المعركة الملك السلوقي أنطونيوف وس الثالث 
عشر وتشتتت قواته؛ وبعد ذلك تم تقسيم الإمبراطورية السلوقية. ولقد سيطر 
الأنباط على المنطقة الواقعة بين دمشق وجبل العربء واحتلوا جميع مدنها 
ومن بينها الشهبا" . وأصبحت البتراء عاصمتهم في ظل حكم أريتاس الثالث 
في عام 88. 





12 1 0 2 
سلطان محيسن: «ما قبل التاريخ في سورية الجنوبية» في ملتقى دولي حول تاريخ وأثار 
00 العولبات الاثرية, العدد 41 صز 46-43. 12 خَ عناوتطاذامةلهم باط» ععوعم8 ١‏ 
ا .لا تعقاهة(! الط.[ ,طممل-ام اعذءزك عآ «عحدمم8 دل عوذ! عل 13" 

١‏ َ لد ةا ركه 1 ةذ ذا زا 5ع عند عطعرعراععم 
0 6 أ وأوواوة عمق ,عنونتاكتهة 1اعغط عدوممة"! هم عفز5 مك عرددة .1! 
65 )م ل لوي 0 ,60 الالقارط0) “للا اء ععجاوء0 .91-.ل ,1 ا اسن 
عسل م 000601 ,65 نوع ع ار م ا روني مو د اله دنه 
7 0 0 ممالل -ام أعاءك ا ,«فناك نل عضنزك مع دوعن زوطدل! ومل» ,تمدنه8 4١‏ 
0 ,6107 نات 6 ع5لا؟؟ نال كاللاع220316 كمونامتفعكمز 5عآ ,رهلتداء1 200 


بد أن الأبراج الجنائزية قد بنيت بحدود العصر المسيحي وتنتشم ١‏ لة منها 
5 : : 5 15 
في الوادي الذي يهبط إلى اللجاء غرب الشهبا 


الشهبا في العصر الرومائي 


مثلما هي الحال بالنسبة لكل أرجاء سورية؛ احتل الرومان جبل العرب 
في عام 64 قبل الميلاد. ولا يبدو أن الشهبا قد أثارت اهتماما خامصا لدى 
الرومان؛ وكان يجب انتظار فيليب العربي؛ الذي أصبح إمبراطورا في روما 
عام 4 كي تنال البلدة بالإضافة إلى اسمها فيليبو بوليسء, الاسم المميز ال 
(مستوطنة رومانية). وعلى الرغم من أن فيليب العربي لم يحكم سوى خمسة 
أعوام» فإن آثار الشهبا تشهد على الازدهار المرتبط بحكمهة"'. لاشك أن 
قد بنى أخرى. لقد أراد أن يمنح المدينة التي ينتمي إليها صفة العظمة لكي 
تنافس المدن الرومانية في الغرب وفي الشرق. لا بد أنه قد استلهم من روما 
عندما أعطى الأمر بتنظيم وتجميل فيليبوبوليس وذلك ببناء الصروح الدينية 
(المعابد) أو المدنية (الساحات العامة» القصورء الحمامات؛ أقواس النصرء 
المسرح). وفي الوقت نفسه بنت العائلات الكبيرة في المدينة منازل فاخرة 
وفيلات غنية بالزخرفة. 

تعتبر الشهبا أحد الأمثلة القليلة عن مدن الشرق الأوسط المنظمة 
بحسب مخطط عمراني روماني نموذجي: فالشارعان الشمالي الجنوبي 
(كاردو) والشرقي الغربي (ديكومانوس) يتقاطعان بزاوية عموديةة: 
وتتميز نقطة لقائهما بتترابيل محاط بساحة بيضوية الشكل. والمدينة 
محمية بسور مستطيلء ويعود تاريخ معظم الصروح إلى القرن الثالث 
بعد الميلاد””. ظ 





5 ألا ونسلك ,«(ع5911) نتدرججح1[ 16 ومقل دعناواع 36010 05متاءعم2205» ,81361221 ."1 
5 235 ,233 ,232 ,223 .م ,1984 8325 , ْ 
١01. 2,‏ ,ازاك م6 ع0 مرزوزوزط اه ءأع4”660|0 ,«عكلاذ لء عا205310 ه[» ,لإألد8 .ل 
.5 .م .1989 [' 0 
,1 عناع 21310 ) ,«رهنامأأمطاة بم ورزورررعرم وزسرى ,«وتاموممم تانطط- قطاللقتاذ» ,لتناه212)0 .1آ 
5 .م .1993 ونروط بذكرا'! عل ومنأاعومم«ء'! عل 
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الشهبا في العصر البيزنطي : 
/ البيزنطي » ابتداء من القرن الرابع الميلادي, 
تتقلص آثار ل تمتد أحيانا على طول واجهات النسازلء 
لتنحصر إوارية التي 9 استخدامها في الكنائسء وبوجود 
00 وم 3 على الساكفات وعلى يواعد الأقواس, 
يعض اعرد . 2 نناتبة بدائية جدا. وإلى هذا العصر ايضا يعود تاريخ 
الكدسة المزدوجة ذات الجناح المستطيل الثلاثي الأجزاءء والواقعة جنوب 


زل الحديثة حاليا *! 
الديكومانوس» والتي تحتلها المنازل الحديدة -” 


بعد الفتح الإسلامي في عام 4 انتشر المسلمون في كل أرجاء جبل 
وعدلت قليلا”'. 
إن الزلزال الذي ضرب كل منطقة حوران في 27 أيلول من عام 151! 
والذي أصابها بأضرار حادة ولا سيما لمدينة الشهباء شم تلته الغزوات 
المغولية في القرن الثالث عشرء قد أدى كل ذلك إلى تهدم معظم الأوابد 
والمساكن؛ ثم هجرت هذه المنطقة لقرون عديدة بعد ذلك: ففي القرن السادس 
20٠, 5 5 3‏ 
عشر لم يكن يقطن الشهبا سوى إحدى عشرة عائلة . 


آثار الشهبا في العصر الروماني 
| - المعبد السداسي الأنماط: يقع على بعد 50م إلى الغرب من رباعي 


' الساكف: أعلى الباب الذي يقابل العتبة. (المترجم) 
' -له اعطءزل عا ,«هلتعصنة 6 )522لقأ10/ نال كمعتاععط دامع صتسمه1/(» ,نهتل50 .1 
3 .ازع .(1-.[ اع تعاقء12 .1/4-.1[ ,87 م ,1991 ونروط ,زطومله 


01001113116 عأعنا10همء 18 لغ دهذقار!! عل امعمرعصغ؟بج'! عل ,مدتتداط ع[آ» ونوامةاك 0 
.89-92 .5 .60 -/م اءاءزل ء.[آ 


ظ مآ 
-/6 اءطاءزل 12 ,«دآنامز 205 ق .5 *2/1 يال امدربج11 نل عمعقادمم ماه ,اصدعة! : 
101-18 .م ,ؤذمماء 
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الأعمدة هالام16173 على طول الشارع الر وماني الرئيسي ‏ ديكومانوس 
ولا يُشاهد سوى ثلاثة أعمدة بتيجانها الكورنثية» ويقبع ما تبقى . , 
المعبد تحت المنازل الحديتة. 


ر_ المعبد الإمبراطوري: يقع هذا المجمع الواسع الضخم حول ساحة واسعة 
مبلطة جنوب غرب الديكامونوس. وقد سمأه م. دوفيه م عناع70 06 1١1.‏ 
في عام 1865 كليبة ؟طلااه»1» والدراسات التي أجر اها م. غافليكوفسكي 
و خ. عامر لهذا الصرح والمنشورة في عام 5؛» تفترض أنه كان 
على الأغلب معبدا إمبراطوريا بني في عهد الإمبراطور فيليب 
العربي””. 

3 الفيلبيون 10ءجرمة/:27: إن هذا المعبد الواقع إلى الجنوب الشرقي من 
الساحة الكبيرة مرتبط بالمجمع الصرحي المذكور من قبل» وهو مربع 
الشكل. ضلعه 12.5 م وارتفاعه 6.7م: والزوايا متوجة بتيجان إيونيةة؛ 
وكانت فتحة المدخل ترتفع إلى علو 5.5 م بعرض 3 م وعلى جانبي 
الباب ما زال بالإمكان رؤية حاميا الإفريز وعليهما نقوش يونانية مهداة 
إلى الرب مارينوس الممجدء وهو أب فيليب العربي. 

4 - المسرح: يوجد مسرح صغير جنوب الفيليبيون تماما » وهو أصيل من 
الناحية المعمارية. إنه نموذج جميل للتقنية العربية في العصر الروماني؛ 
وقد بني بمهارة بيد بنائي المنطقة في ذلك العصر. وهو يطل على 
الجنوب ويبلغ قطره 42.5 م. وقد بني بالأصل بطابقين» ولكن لم يبقٌ 
سوى تسعة صفوف من مدرج الطابق الأول باستثناء الصف الأول من 
مدرج الطابق الثاني في الجهة الغربية. ويظل هذا المسرح من أقغضل 
المسارح حفظا في سورية". 

5 الحمامات : لقد بنى الإمبراطور حمامات عامة من أجل راحة ومتعة 
سكان الشهباء وهي تقع على طول الكإردوء عند نقطة وصول قناة 


3 1 ,«وزامومممتانطط عل أولرغم ذا 6[ .ل01951! لتقا .14 اء زعلانث .1( 

.1-19 .م.1983 .ءاانلط 

* ,وسرى ,1956 وموم .دوءتطهم ع كتامممممتائطاه عل عناقغل عل» ,وانامدع! .8 
ك1 دع 1» :214 .م.1959 ذامة8 ,اءاطلاك بجرون0'| عل كعماهة 7[ ذه| «لاى كعل 116/2 

3931-0 .م ,2 .أ ءسزى ع0 عبرأمرئزع أه وزع6/و6ع-1. ,«عكلزذ ون كعاعداععم؟ وعل 
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مائية ما زالت تحتفظ بالعديد من أعمدتهاء كانت هذه القناة جأء تي بالماء 
من جبل عند قرية مجاورة تقع على بعد 5 كم من المدينة. وتتكون هز, 
الحمامات التي تبلغ مساحتها 2000 3 من ثلاث مراتب من القاعان. 
نات صةل1اع121 ١‏ اناقل نمع 1 ٠‏ 171لا1 3103© * .وهي وافرة التتزري 
بالرخام الملبس على الجدران وكذلك بمعجون المرمر وبالجيس -فناء 
محاط بالأعمدة ‏ وتضم أيضأ ملحقات عديدة أخرى: مكتبة؛ قاع 
مطالعة» قاعة تربية بدنية» قاعة تسلية. وقد تم العشور أثناء أعمال 
التنقيب على تمثالين يمثلدن الإمبراطور فيليب العربي وزوجته.؛ ورأس 
تمثال الإمبراطور معروض حاليا في متحف د الشهيا. 


6 - الأسوار والأبواب: إن فيليبوبوليس عبارة عن قلعة حقيقية صادئوج, 
ومخططها يقترب من شكل المربع المحصن بضلع يبلغ طوله 1 كم 
وتدعم الزوايا أبراج دفاعية تؤمن الإيقاع المعماري المنسجم للسور. إن 
هذه الأبراج» بالإضافة إلى جزء كبير من جدران السورء قد هدمت ولم 
يبق منها سوى ثلاثة أبواب (شرقي؛ جنوبي» شمالي) بالإضافة إلى 
ثانوي في الجنوب الغربي من السورء وكلها مبنية على طراز أقواس 
النصر. 

7 الشوارع المبلطة ورباعي الأعمدة: إن ما يدهش في هذه المدينة. هو 
الحفظ الجيد للشوارع المبلطة ببلاطات كبيرة من البازلت؛ فالشارعان 
اللذان يعبران الشهبا من الشمال إلى الجنوب (الكاردو) ومن الشرق إلى 
الغرب (الديكومانوس) يتقاطعان بزاوية عمودية عند بقايا رباعي 
الأعمدة» وكانت هذه الشوارع مزودة بأعمدة وتفضي إلى أبواب ثلاثئية 
الأقواس» كأبواب جرش أو تدمر. 

8 - الفيلات والفسيفساء: لقد عثر في الشهبا على أثتمن المجموعات 
الفسيفسائية في الشرق 0ك إن هذه الألواح من الفسيفساء التي كانت 
ثزين المنازل الكبيرة والقصور والحمامات (ومنها بلا ريب لوح 
الإمبراطور فيليب) محفوظة حاليا في متاحف دمشق والشهبا والسويداء: 


ا سسا سس 
تسمى حاليا في تعابير أصحاب الحمامات: البراني» الوسطاني» الجواني. (المترجم) 


106 


وهذه الألواح الفسيفسائية نموذج رائع عن تطور هذه التقنية منذ عهد 

الامبراطور فيليب ولغاية القرن الرابع” . 

وفي عام 1962 قامت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية 
بالتنقيب في الخرائب الواقعة بالقرب من حمامات الشهبا الكبيرة. وقد اكتشف 
في الموقع فيلا تتكون من 28 غرفة» احتفظ بعضها ببلاطه الفاخر من 
الفسيفساء» ولكي تحفظ هذه الألواح في مكانهاء قررت المديرية العامة للآثار 
إعادة بناء الجناح الذي كان يأويها وتحويله إلى متحف إقليمي. وتذكر كل 
لوحة فسيفساء موضوعا من مواضيع الأساطير اليونانية ‏ الرومانية» ومن 
بين ما نشاهد ربة البحر تيتيز 754115» وأعراس ديونيزوس وآريان» وأورفه 
يداعب الحيوانات وعشق أفروديت وآرس” 


ع كد 


وهكذا فإن مدينة الشهباء وطن الامبراطور فيليب العربي (244- 
9م) عبارة عن حالة استثنائية في سورية لمدينة أنشتت بحسب مخط ط 
عمراني مستطيلء فمن بلدة صغيرة تطورت لدرجة أنها أصبحت مس توطنة 
رومانية تحمل اسم فيليبوبوليسء» ولقد حظيت برعاية فيليب العربي الذي أراد 
أن يكرم مدينته الأم بصروح رائعة. 

وككل حاضرة يونانية -رومانية؛ كان يدير الشهبا أعضاء من مجلس 
الشيوخ كانوا يشكلون المشيخة المحلية » ومجلس الشيوخ وأعيان البلدة 
وبرويدروس 05]لع0ع28 ء لا بد أنه كان الرئيسء. وقضاة ة كالاغورانوم 
)2 ومسو ول شرطة الأسواق والتموين» ويسار أيضأ إلى وظيفة 


المفتش (05م1510م18). 


2 «5516 2ع علا205310 هل :19737 كع اأعحدوظ ,عتميرك 0 كعلاو لابه كعلاواوومكط ,بزاد8 .[ 
156 لال 52020536101065 65آ» :495-502 .5 .2 701 ,ءأسرك ها 06 ع«رزماوزط ) / 
5 .31-84 .م ,رطمم -ام اءناءزل ء.] م 7 ال 
عبد القادر ريحاوي: «الاثار التاريخية» 00 2؛» ص. 50. وخ. عامر: «شهباء مديتة 
الإمبراطور فيليب العربي» دمشق؛ 1982. 
المشيخة: مجلس شيوخ عند الإغريق القدماء. (المترجم) 
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قد عرفت الشهبا في ذلك العصر نموأ اقتصاديا مميزا يعتمد بشكل 
أساسى على الزراعة؛ وقد ساعده وجود خط سير تجاري يذهب من دمشسق 
إلى ع (كما تدل على ذلك خارطة الطرق القديمة المعروفة باسم جدول 
9 0 عع 1اناءع 8 عل 12616) والذي كانت تحتل فيه الشهبا محطة هامة. كما 
كانت التجار ة مزدهرة؛ ويدل على ذلك وجود العديد من المحلات التجارية 
والمخازن على طول الديكومانوس والكاردو. وكانت المبادلات التجارية تنم 
مع دمشق مثلما مع بصرى وقبائل الصفا. ولفد استمر هذا النمو الاقتصادي 
والثقافي طوال العصر البيزنطي. 

وتشهد تحصينات الشهبا على أهميتها العسكرية: كانت المدينة تعتبر 
مركزا عسكريا متقدما يحمي المنطقة الجنوبية من هجمات الفرس وحلفائهم. 


ولم يمنع ظهور الإسلام من استمرار تطور المنطقة بالرغم من 
الأزمات التي ميزت القرون الأخيرة للإمبراطورية الرومانية» ففي عام 635 
أخذت الشهبا مكانا في بلاد الشام؛ وبعد العصر الأموي فقطء ومع انتقال 
السلطة من دمشق الي بغداد, بدأت الحياة تتدهور في جبل العرب. الى أن 
هجر كليا لصالح البدو الرحل؛ ولم يستيقظ ثانية إلا لحظة عودة الاستيطان 
إلى هذا الحبل» ابتداء من القرن السابع عشرء من قبل الدروز القادمين من 
لبنان وفلسطين وشمال سورية. 
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قنوات (كنثا) الرومانئية: 
نتائج حملات التنقيب في 1998-7 


كلاوس ستيفن فرايبيرغر ممععء طنص7 مواء)5 5ناداء1 
مدير معهد الآثار الألماني  )04[(‏ دمشق 


5 - 


مقدمة 


تقع قنوات» كنتثا القديمة» على بعد 100 كم جنوب شرق دمشق و 7 كم 
إلى الشمال في منطقة جبل العرب الخصبة". وربما يكون الموقع المنتصب 
على هضبة شديدة الانحدار يحدها من الشرق واد عميقء ومن الغرب 
منحدرات جبل العربء هو مدينة كينث الواردة في كتاب العهد القديم. ونظرا 
لغناه بالماء» فقد كان المكان مقرا هاما لاستيطان في قديم الزمان. إن إسمي 
كنثا الآرامي وقنوات العربي يعنيان الأقنية. وما إن أسس بومبيجوس ولاية 
سورية سنة 63/64 ق. م» حتى حصلت كنثا على صفة المدينة في اراضي 


استخدمت المختصرات التالية للمنشورات المتكرر استعمالها: 
ع«ذهاكذ اء ءنوواوؤطء 4 ,ل©) 1ال3تالا01) . /الا ,تع ماككء10 .11-.[ ,11 5تلم 
.(1989) ءأسرك هوا ءل 
ب أطم«م ونع جر سمط 26 , لعأؤلااء100111352 .17 .لم ,نا 0 تنظ 0 5 3 
ا ( 
(1904) اسار «رعزاه 0110 عسنااعء!أ[ء4 تعتانا8 .2.0 ,(1904) ععلانسط - 
باأكسرء نولا ترماعع تسر 11:2  0[/‏ 5أروزاوء :2:61 .(1909-1918) ععلانظ - 
9 له 905[-1904 رذ والزذ 16 5نر0 نعود م ا 
(1909-1918) 513 1622لا نا50 أذ 5621101 ,غتنااعء اناءكف :1[1آ 0مأوأنازط 
ا ا 0 ,عع عطزءط .1.5 (1993) _عععومعطروم 5‏ 
-1993.63 ,7 بالعع النالئء))11/! تعلاء0311252آ ,الع نمع نادااعط 4 براي ا 
9 
رتقلل50 .2 .ل ,لإلرع1-1عجائء10 .[ ,ومعؤوا8 .[ .ل عم .ط0 .(1982) 5923 - 
,0 ,1982 ,59 2 الا ,(لناد نال ءأزذ) امم ه0) ع0 أموءخ|١805‏ عانادررعكى ررم" 4 
257 


© 6/1765 | ا© دوعلا 2 وج اح أنع5ى 1[ عن 7/1 0 1 
.2 .ل :(040212) .ع .8565 (10)1917 لظ / .(1870) منسرك م/ 


01 3ألعم10عنجعم8 وماأععسلوط ع1 ,(.80) لاعس اناك .2 نهذ ذتمنموع رمم 
1 .م (1976) كعاز5 لمعزوو3 1[ 
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اللافا الباز اتية. وجرى ترتيب كنثا إبان القرن الأول ق. م على أنها واحدر 
من المدن العشرة”. 

إن قنوات الحالية والتي تضم العديد من الأبنية القديمة من الفسترتين 
الرومانية والبيزنطية قد أصبحت موضع استقصاء علمي في القرن التاسع 
عشر كما هو مبين في الرسم التذكاري ل ج. راي و ل. ديلابورد . وبعد 
ذلك بزمن قصيرء تم توثيق أبنية منفردة من المدينة في صورة مخططات 
ترسيمية نفذها م. دي فو جور وبرونو دومسزويسكي » وه. سي. بتلرا 
وفيما بعد ر. دونسيل” في ثمانينيات القرن الحالي. إن استقصاءات التعطور 
الحضري على نطاق أوسع تكاد تكون مفقودة. لهذا السبب ققد نظر إلى 
استكشاف كنثا القديمة منذ 1997 على أنه مشروع تعاوني سوري ‏ ألماني. 
وقد تم تنفيذ ثلاث حملات حتى هذا التاريخ من قبل معهد الآثثرر الألماني 
بدمشق بالتعاون مع علماء آثار من جامعة كولون وتم كذلك وضع مخطط 
جديد من قبل فريق من الطبوغرافيين من جامعة ميونخ للتكنولوجيا يتشسمن 
كل الأبنية القديمة المعروفة داخل وخارج الأسوار. 


يشبه هذا المخطط العمراني مخطط ج. راي الموضوع في عام 1857" 
فالسور يطوق المدينة بشكل كامل مؤلفا مساحة قدرها 10 م2 بطول 


1 0111 ادنم ) ديدعل له عع4 56 ١١‏ عأومء2 زدأسعل 176 /0 بورماداآ 176 ,سعد .ط 


[0 عع أدام/2 1011011 76[ 0 بوزه!كىاآ 1/76 هنا 5ع للنا5 بالتقلم3ع52 .11.1 :140 .م (1981) 
40 .562/61111011212 عأمورهءة(! ها ع0 ك5غاء دعا ,عكاتة5 ١/1.‏ :14 .م ,(986[) وذؤه4م 
1/207 12071071 7716 ,كقاات/ط ."1 :139-156 ,1991 ,4 ل«لتنوتذ ,400/3 اء :116 ,مابهامه! 
.6 .م (1993) أكمر 


ا .5-6 .5أم ,129 .م ,(55ت/1857) هلام هلآ ء| 001:15 مووبرم/اآ ,لاع86 .© 
١‏ 5 .وام ,(1837) عترنز5 13 عل ععتقبزه/؟ ,علرمطمآ عل ..آ 


: ماع16 11لا داق [ نال ,عكنءتونتاعء اء عاتاك عتبوعع اتطععة :عامتامع عتررة ,عروهلا عل .14 
1 0 .5م .(1865-1877) 
,1000-8 .كع 102 .م 111 مم 


7 
21-24 .كام 313-316 .كع 346 .م (1909-1918) ععلاب8 :402 .م :351 .م (1904) علادظ 


8 
ذم 129-59 ,19853 فش ,()1813ئ03)) 01031ئقم03 ع0 2زمنات010<ء 'آ د 
1 عاتنا 165م0'3 قالاقمة»! عل ذعناوذانوة 5غ1 عرولوزمع عنوعت'1 ,لاعل! ٠‏ 
2 06 ,رهاق اتق1 ,16نا0١-اعع‏ 2020 .م2 67-7 ,17 ,100 ا ع[ ,عانلعها 0 
1 0 0 لال 5 نا ركالمتاعءمدم8 .مرقاكا '1 اء عمكتمموهم ع رعلدة ,دمت 
ه .1661-16/4 (1989) المنزيا 46 ع ترترءزاعم(ت) وزوو|معباعم 04 أوددهذأو ه11 
(00163) 6 ..أم ,اله .وه ,بمج 


يصبل أقصاه إلى 730 م وعرضص 0م. ويعود الشكل المستطيل لمخطخط 
لمدينة إلى حقيقة أن الإنشاءات القديمة على المنحدر كانت قد أقيمت عا 
ملول الوادي. وقد قسم الشارع الرئيسي الذي يقطع المدينة من الغرب إلى 
الشرق» على غرار ديكومانوس القديمة» مدينة كنثا إلى قسمين اثنين: جنوبي 
حيث يوجد الأكروبول مع المناطق المقدسة وشمالي حيث مركز المدينة الذي 
يضم عدة مساكن وكنائس من الفترة البيزنطية. وإلى الجنوب من هذا الشارع 
المحوري؛ الذي يبدأ بشكل مستقيم من البوابة الجنوبية المحفوظة جزئيا ليصل 
إلى تجمع من الأبنية الدينية التذكارية التي يطلق عليها عموما اسم «السرايا» . 
وقد أطلق هذه التسمية الرائعة المركيز دو فوغم الذي كان أول باحث يتفحص 
المجمع في القرن التاسع عشر . ونجد. إلى الجنوب من هذا التجممع. الآثار 
وهناك شارع ثالث يمتد من الشمال إلى الجنوب على طول الضفة 
وكأنها مكان عام: وإلى الغرب قليلا توجد آثار حم يعود للقرن الثاني 
الميلادي» كشفت عنها دائرة آثار السويداء" "دوعق المحقل هذا ١د‏ :تقسون 
هذه المنطقة مركز المدينة يمبانيها العامة كالحمامات» والنوافيرهء وقاعات 
الاجتماعات. وأبنية نئة ضخمة ضخمة أخرى مخصصة لأغراضٍ عامة. أفنا منخظ نط 
بورتر (6,ه5) الموضوع عام 1860 فهو مختلف كليا'': فجدار سور الجهة 
الشمالية مفقود, وليس هناك مقياس أو سهم يبين الاتجاه. وهذا المخطط الذي 
لا يزال منشورا حتى اليوم يجب أن ينظر إليه كمخطط أولي لا كمخطط 
عمراني دقيق. 


مجمع البسيليكا" («السرايا») 5دء!!أئد8 
كان هذا المجمع في الأصل حرما امبراطورياء جرى تحويل أبنيته إلى 





10 
34.5 .15 9 ,(1996) 1)5 77101101716 565 1 © 001101170 071/1916 ' رآ .03121631 ,1131010111 1[ 


'' .1000 ع5 108 111 ممق 
البسيليكا هو بناء مؤلف من ردهة طويلة بين صفين من الأعمدة. (المترجم) 
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بسيليكا في مطلع العهد المسيحي”". وكان المبنى الغربي في الأصل معبداً 
من طراز شرقي يتجه من الشمال إلى الجنوب”". ويتقدم الواجهة رواق معمد 
يقوم على أربعة أعمدة ودعامتان مع أعمدة متشابكة في الزوايا. وكانت قبة 
مقوسة تعلو الفسحة المفرجة بين الأعمدةة!. ومن المحتمل أن هذه الققعطرة 
كانت؛ وعلى غرار البوابة الرئيسية (5الام060) الغربية لمعبد جوبيتر فسي 
دمشقء» ترتبط بواجهة الجملون البارزة”” المعروفة «بالجملون السو ري». 
وكان للدعائم جدران صغيرة تبرز قليلا منها. ووجدت قناطر عالية بين هذه 
وزوايا المدخل الأمامي وفقا لما يمكن رؤيته من خلال الرسم التذكاري المعبد 
الذي وضعه ج. راي"'. كما توجد أفاريز لحوامل التماثيل تبرز من محاور 


الأعمدة”1 : 


أما الجبهة الغربية (الواجهة) للبسيليكا فهي مبنية بكاملها من مواد 
أعيد استعمالها؟. وأعيد استعمال قاعدة عمود مشذبة كإفريز ليقسم الواجهة 
إلى طبفتين. وتم وضع ثلاث نوافذ في الطيقة السفلية من هذه الواجهة 
وارتفاع النافذة الوسطى ضعف ارتفاع الأخريين تقريباء كما أعيد استخدام 
أطر الأبواب والسواكف المزينة بالتلافيف, التي جاءت من أبنية أقدم عهدداء 
كأطر للنوافذ. وتنحدر المواد المعاد استخدامها في النافذة الوسطى نمطياًء 
من الفترة الأنطونية”* (النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي).؛ بينما 
تعود تلك الموجودة في النوافذ الجانبية إلى النصف الثاني من القرن الأول 
20 
الميلادي : 


ب 


1 281 .م(1982) 59213 :1014 ع5 118 .م111 لاظ ر(ذ غ1م20) 19.20 .آم نا .مه ,عنوهك/ا ع 
58.2 84 .م ,1987 ,1-4 .عكة! 100 دمعون354 ع1 راعععمه12 .2 1.2 مقاط 
7 .1027.م 111131 85 :126 .ع5 .357 .م (1904) ععلاسق 
* .23-28 .وعم5 296 .م (1982) همندزة :1017 .ع5 121 111 م8 
“' طاتع 184 .51 72. 63 ,1989 ,4 الوط وعورعطوع .1.5 بك عامم) .ام ,أن .مه ,6نوملا 
.721616206 نل 
.(3 2016) .آم ,.أك .مه ,برعه 
"' 286 .ام (1993) تعورعطج؟ :23.24 .وو5 296 (1982) دنر5 :1016 58 120 111 80 
.كنااقة؟ عا1لكقد عا علاقط 20012 ل22 طأ كنتتتنالمء عط 014 )3/105 
, 4 .685 287 (1982) قتهدر5 :1018 .م5 122 111 82 :(3 عامم) 5 .آم ,اك .مه زعظ8 
587 289 (1982) منررة 


.5 .لم 63 .م (1993) موويعطءوم] : 8 .ع5 289 (1982) فنرز5 
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وعندما تم تحويل المعبد العائد للقرن الثالك الميلادي إلى كنيسة. 
والمسمى الأن بالبسيليكا الغربية: جرى حفر صليب في وسط تزيينات 
التلافيف على عتبات النوافذ حي وفي حين تتألف عتبة النافذتين 
الجانبينين من عضادات أفقية فإن عتبة النافذة الوسطى تتألف من إطارباب 
مزين. و يمكن مقارنة هذا او يا عمارة معبد 
بعلشمين في السيعء الذي يعود إلى أواخر القرن الأول ق. م. ويبرر هذا 
التجانس في الأسلوب إرجاع تاريخ عتبة النافذة هذه إلى الفترة الامبراطورية 
المبكرة. 


وخلال العمل على تحويل المعبد إلى البسيليكا الغربيية:؛ بقيت قاعة 
المدخل على الطرف الشمالي للمبنى الوثني. وفي الفترة البيزنطية لعب 
المدخل ذاته دور ممر يقود إلى الكنيسة من جهة وكدهليز يؤدي إلى صحن 
الكنيسة من جهة أخرى. ويبدو أن المقيس (8850) الذي يقع على الجانب 
الجنوبي للمعبد كان قد تغير خلال عملية التحويل إلى كنيسة. كما أقيمت 
محاريب مقابلة للأبواب ذات ثلاث قباب نصفية2 (وعطعمه6). وقد عملت 
كنوع من المصلى في الكنيسة المتوضعة من الشرق إلى الغرب. وبناء 
المحاريب المقابلة للبواب يختلف عن تلك التي للبناء من الفترة 
الامبراطورية المبكرة السابقة. فالوجه الأمامي للحجر لم ينعم ولم يصقل؛ 
ولكنها مصنعة بصورة خشنة. وبالمقابلة مع أبنية الفترة الرومانيةء فإن 
جدران المحاريب لم تربط بعضها ببعض بصورة محكمة؛ وخلاقا أيضا 
لأبنية الفترة الامبراطورية فإن الباب الجانبي للمقس هو من دون أطر. وقد 
شيدت بحجارة مقطوعة بسيطة مثل المحاريب. ونجد هذه المعايير نفسها 
بطريقة مشابهة في الأبنية البيزنطية في صقلية. ويسمح لنا هذا التوافق 
بتحديد تاريخ الجانب الجنوبي للهيكل وإرجاعه إلى زمن التحويل. 


أما كيف كان الشكل الأصلي للمقدس فلا أحد يعرف. ومن ن المففترض 


* .1026 ع5 131 111 مم 
5 16) 01 5العتتئع 3 طاتط لعتفمدرمء ع5 انق ]108قئ02) ها 000111320 لمكناع: ع1" 
.1 العمعم؟ 340 .ع5 (1909-18) ععلان8 : لا5 مأعاد0 ممعماتطج!! لهءالصمه 

291 (1982) فملزك 
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أن تغييرات إضافية قد حدثت في الغرف على جانبي للمقدس أيضا. 
ويوجد في الغرفة الغربية درج ذو درابزين اعيد ترتيب درجاته مجددا 
بشكل جزئي. وتتألف الدعامة التي تم بناء السلم حولها من حجارة أعيد 
استعمالهاء وأعيد قطعها لتناسب البناء الجديد. والجزء الأصلي الوحيد الباقي 
من البناء السيفيري (5606:30) السابق هو جدار الجهة الجنوبية» الذي يقع 
بين الغرفة الغربية والبسيليكاء ثم يمتد باتجاه الغرب'”. 


.والدزء ده د الموجود تحت تحت الأرض؛ داعا 
ا 1 اد يواعد وديا جو 
الفترة البيزنطية عندما لم يعد النفق الأرضي يصلح للطقس المسيحي. 

وفي القرن الثالث الميلادي» شيدت بسيليكا ضخمة في القسم الشرقي. 
لقد كانت عبارة عن بناء كبير كبير الحجم مكون من ثلائة أجنحة ذات اتجاه 
شمالي جنوبي. اوكان فلوروسط جانبها الجنوبي الأصغر محاريب لم يبق منها 
سوى أجزاء صغيرة. وفي الأزمنة المسيحية المبكرة تم 3 تقسيم هذا البناء إلى 
قطاعين اثنين عن طريق إقامة جدار يخترقه من الشرق إلى الغرب. وتم 
تحويل القسم الشمالي إلى باحة معمّدة”»؛ بينما تحول القسم الجنوبي إلى 
كنيسة ثلاثية الأجنحة””. وكانت هذه الكنيسة» مثل معظم الأبنية المقدسة 
المسيحية» ذات اتجاه الل 


ولتقاء ييه واجهة الصليكا الدربية: وجرى بهد الواجهة ركام ها ممنن سوا 
أعيد استعمالها. وطبقا للوصلات اللطيفة للمبنى وحجم الأحجار المربعة: فإن 
كامل أجز اء جدران الهياكل الأقدم عهدا قد التحمت مع الأجزاء الأحدث عهدا. 


وتجتذب الواجهة الزوار عبر تلاثئة مداخل جميلة يساوي الأوسط 





6 .18 288 (1982) وأرز5 
29 .8 299 (1982) كلاد : 1021 .1020 .كع 124 .م 111 80 
4 .ك8 1! 305 .م (1982) مز5 
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منها ضعف حجم المدخلين الجانبيين في الارتفاع والعسرض”؛ وتغطىي 
إزائف لولبية إطار باب المدخل الأوسط. . وفي الجزء الأوسط من الساكف 
يوجد نقش أعيد العمل في تفاصيله بدقة أكثر في الأزمنة المسيحية. وطبقا 
بأرقة مأخوذة من العهد المبكر للإمبراطورية » والتي كانت نماذج للفائف 
التي ذكرناها من قبل» من الممكن أنه كان في الأصل تمثالا نصفيا لرجل 
أو لامرأة يقفان في ذات المكان من الساكف. ويتطاول شكل التمثال النصسفي 
ليصل إلى أعناق اللفائف. 


أما حجارة الإفريز الملتف المعاد استعمالها فقد أعيد قصها ليناسب 
البناء الجديد للمداخل. إن إعادة التصنيع التي تمت أثناء مبادلة الحجارة 
واضحة في اللفائف اللولبية. وليست الحال دائما هي أن زخارف بعينها 
كورود أو حزم الأوراق» متطابقة مع الأخريات تماما عند نقاط الاتصال بين 
الحجارة. إن لفائف هذا المدخل والإفريز المتعرج لإطار الباب على اعد 
لغربي . تتطابق في نمطها مع تزيينات المعبد الغربي في أتيل غ4 , 3 
التي دشنت عام [3 م وفقا لنقش الإهداء على وجه الطرف الجنوبي”” 
وبالمقارنة مع تزيينات هذا المدخلء فإن الإفريز الملتف لإطار باب المسخل 
الشرقي هو من نوعية أدنى بكثير من وجهة نظر فن التصميم التش كيلي'”. 
أما النقش الغليظ للفائفء, والسطح الخشن للأوراق وتشذيبها البسيط فهو يشبه 
تزيينات معبد بيريبترال (عامممء7 1ه,ع؛م,ء5) في قنوات32 الذي شيد في 
الث الأول.من القرن الثالث الميلادي. 


ويمكنناء على أساس هذه الملاحظات؛ عرض النتائج الأولية التالية 
بخصوص مجمع «السرايأ»: لقد كان هناك في العهد الأمبراطوري معيد 
يقوم في تلك المنطقة؛ والى الشرق منه كانت هناك بسيليكا ضخمة ثلاثية 


”.31-34 .عع 300 .م (1982) درك : 1024.1025 .5ق 128 .م 111 م8 

5 6 ع5 302 (1982) مرك 

** .27 .ام 73 .م(1993) عع معطم 

*" ,م عزمم 88 ,1989 ,4 معو سائء انالا تعمءمكقسةط ,عورعطنء" .1.5 ,2372 لماع منلل3 ا 
.35 ,م1 302 (1982) دندرة 

* ل 26 : 253 .وام 6 .ع5 73 : 3 .18 68 (1993) عععرعارممرم 
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الأجنحة لا نعرف وظيفتها. وطبقا للعناصر المعمارية المزخرفة والمواد 
الكثيرة التي أعيد استعمالهاء فقد وجدت أبنية أقدم عهدا يعود تاريغها إلى 
القرئين الأول والثاني الميلاديين. وقد شيدت أبنية كثيرة إبان الفترة السيفيرية 
: القرن الثالث الميلادي). ونشطت حركة البناء في أوائل 


(في وقت مبكر من 0 
الفترة المسيحية. ودم خلال هذه الفترة تحويل الأبنية التي بعود الى العهد 
السيفيري إلى كنائس. كما جرى اعادة استعمال العديد من عناصر عمارة 
أبنية القرنين الأول والثاني الميلاديين في الأبنية الجديدة. لكننا لم نكتشف بعد 


200 7 ا 33 
أية بقايا لأبنية تعود إلى العصر الهلنستي . 


معبد زيوس ماجستوس (71281540 5دا7) 


إلى الجنوب؛ وعلى أعلى نقطة من الأكروبول ارتفع مبنى مقدس كان 
يعتبر أكثر معابد المدينة أهمية*”. إن الهيكل المتجه شمالاء والمبني على 
مصطبة من 30 ا 15 هثرا هق يكل معمد تتصدر الأعمدة واجهته 
(5هالوه:2)» وبين الجدران الأمامية ينتصب عمودان مسبوقان بمقدمة هيكل 
عميقة» والواجهة مزينة بأربعة أعمدة كورنثية الترتيب. أما جدار حجرة 
التماثيل» الذي كان بارتفاع 12 م وطول 25 م عند انصرام القرن بحسب 
ه. س. بتلر (86116 .11.0) فقد تهدم حتى قاعدته خلال القرن الحالي. 


وعلى جناحي المدخل. في حجرة التماثيل» هناك غرفقان صغيرتان؛ 
وقد كانت الغرفة الغربية متصلة بالدعامة الركنية بدرج ذي داربزين كانت 
درجاته تصل إلى السقف. إن وضع درج أو اثنين بجانب المدخل إلى حجرة 
التماثيل عبارة عن تقليد قديم» كما يشهد على ذلك درج معبد بعلشمين في 
السيع” ومعبد سليم”, اللذان يعودان إلى أواخر القرن الأول. 


7 2 129ع76516 عا ها 128(! لقاأمده 60120205106 3 01 0606:2002 عط 04 عمق غ15 
2 2320 لدأأصق كنطا عأنزا عطا 0) م0[0:مع30 أناط ,5أءع200 عنتاكتدع1اعط دده كعبتررءعل 
, :280 .آم 79 (1993) ععممءطنرع:1 :ل0معم لمنمعمسز نإامقء عطا هذ لمععنله:م 
10 .5 134 .1110 ماظ ر 1.7م 130 .ماه .وه ,وعم 
5 1( - 02 “© !لاله أاع ل دعت [|اتءمرعدزه بجر ونم برعوععطنهء .1.5 
+25 أعلطاكن؟ طات؟ز 142 .1زع8 48 .م ,(1998) مرمرع برعامءزوزمءااءط ترز 
(201635) 5ع6زع1ع]ع, 61لا ن؟ طاتت 153.56 .1زع8 55 ,مأك .مه ,عععععطبعع] 
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وخلال حملةالتنقيب في عام 1998 تم اكتشاف ممر يتجه رن 
غرب» وله مدخلان؛ ؛ اكتشف تحت مقدمة الهيكل وقبل جدران الدعامات 
الركنية. . وقد سبق أن تم تنقيب المدخل الشرقي؛ حيث جرى سبر السور 
لخارجي للجانب الغربي قرب الدعامة الركنية مما أدى إلى تعريض المدخل 
المقابل للممر للنور. أما الباب فقد حفظ بكامله حتى عتبته. وهو تالف مين 
حجر بازلتي مدموج بخشونة دون تزيينات جانبية. وستسمح أعمال تنقيب 
اضافية بمعرفة إن كان الممر متصلا بحجرة التماثيل من الجهة الجنوبية. 
وهناك بعض الإشارات بخصوص السطح الحالي لمنطقة المعبد التي تير 
الى وجود سرداب (مدفن كنسي 6م071)) تحت تحت حجرة التماثيل. وربما كان 
الممر تحت المدخل مرتبطا بالسرداب بممرات صغيرة. 


ال الرعي ع و ا م 
مقدس المعبد في قنوات؛ المدمر الآن تماماء يتألف من غرفة واحدة ربما كان 
يعلوها قوس. وأمام حائط المقدس درجتان مغلفتان جرى تعريت هماء بينما 
وجدت واحدة ثالثة تقف إلى جانب باب الجانب الشرقي لهذه الغرفة. وتعود 
هذه الأحجار في أغلب الظن إلى درج كان يفضي إلى أعلى مستوى في 
المقبس. وكان محاطا بغرفتين جانبيتين تنفتحان بباب إلى داخل حجرة 
التماثيل””. وفي سنة 1998 جرى الكشف عن الجانب الشرقي للغرفة حتى 
طبقة الأساس - المكونة من حجر بازلتي منحوت بطريقة خشنة. إن عتبة 
الياب مع المفصلات و المسامير الغليظة التي تشير الى المدخل لا تقزال 
محفوظة. لكن البلاطات الأرضية القديمة اختفت. ويمكن ملاحظة بقع من 
الملاط الخشن بسماكة 2 سم على أرضية القاعدة وعلى الجدران» وقد تم 
صنع مستوى جديد من البلاط في الفترة الإسلامية. . أما الواجهة ذات النمط 
الكورنثي والمصطبة فهما تتبعان النموذج المعتاد في العالم الروماني؛ خلافا 
للبهو الداخلي مع المقدس و الذي حددته الحاجات الدينية للسكان المحليين. 


” يبين مخطط بتلر (1909 -2)1918 الشكل 2315 بشكل خاطئ مشكايات عوضا عن الأيواب. إذ 
ليس من المؤكد إن كان المقبس متصل بواسطة الأبواب إلى جهة الغرف كما يتوقع بتلر. 
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بتلر (165انا8) ترميم حجرة التماثيل في صورة 6 صحصون 
المعبد كان مغطى بسقف من جسور حجرية . ويعتمد .همذ 
تخمي على جذعين لعمودين وجدهما في الحجرة. إلا أن الدليل الأثري ن٠‏ 
” هذا الر أي : فالعمودان قد أعيد استعمالهما ولا ينتميان إلى التر ميم 
ا خلال عمليات استكشافنا وجدنا قطعا كثيرة من القرميد في الساحة 
بيذم الجهة الغربية لمصطبة المعبد؛ وهذه القطضع كانت ت: 

السقف المؤلف من جسور خشبية. وهكذا نستطيع تثبيت النتائج التالية: كان 
البهو الداخلى لحجرة التماثيل يشبه قاعة ضخمة دون أية تقسيمات فرعية 
وال الأعمدة. وكان للمعبد سقف خشبي مغطى ري المزخرف على 
آ الأبنية الدينية الأخرى في حوران مثلما أمكن رؤيته من قبل في 


لقد أعاد 
كنسية) معتقدا أن 


غرار بعض ع5 
: و26 ا اي 
ف تنش «بمعبد بيريبترال» (16مدمء1 - 1ه:ء1م0621) في قنوات ” وتايشيون 


(دمهنهط1926) في الصنمين”. ويمكن الدخول إلى المعبد عن طريق درج 
ضخم مرتفع حتى الواجهة الأمامية. وإلى الشمال؛ توجد شرفة تعتبر جزءا 
من الحرم المقدسء وإلى الشرق من الشرفة توجد أساسات بناية مربعة ييدو 
أنها كانت معبدا أيضا. 


وقد حفر نقشان على قاعدتي عمودين اثنين يعدان جزءا من واجهة 
معبد زيوس ماجستوس. ونستدل من هذين النتثشفين على أن شخصيتين 
محليتين تعن فان ببوبليوس آيليوس جيرمانوس (06758205 1105ن4 ووذأطنم)!* 
ويتفرانس أنتيوكوس (4.31106205 ومع 201 وكلاهما عضوان في المجلس 
البلدي لقنوات» وقد مولا وأهديا عمودين من أعمدة المعبد لزيوس 
ماجستوس. ويعد هذا الإله» الذي يشتق اسمه من التراث الهلنستي؛ أول إله 
في مجمع الآلهة في قنوات (همءعط:م25). وطبنا للزخرفة المعمارية فإن معبد 
زيوس ماجستوس قد شيد في العهد السيفيريني (58:,ء:56)؛ أي في التثلث 


73.7 م5 11332 كقلخ نهذ نفلوجم1ز631 .24 :315 ع5 (1909-1918) معلاس8 
0 585.1 63.م(1993) ممم رعطبم 1 
١‏ 10071052616 ,الاععطزم/ا ملظ .منقهمهة|-قة 765 ومنقطء19 235 ,عععمءطررعا لد 


:56163211065 كعطاكن؟ طاابد؟ 87 .م ,4 برعو باذع لاذلا 
1١720011011, 210. 9‏ 


5 7810.60 ,الوم 20لا 
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ل. إاإخالاج 43 
الأول من القرن الثالث الميلادي : 


الأوديون * (2ماء00) 


على المنحدر الشرقي لوادي قنوات يقبع مسرح صغير محفور في 
الصخرء ويسميه نقش محفور على الأساس بأوديون””. وما يستوقف النظر 
موقعه خارج الاسوار وأبعاده الصغيرة. وقد شيدت الصفوف السفلى”” 
بأحجار بازلتية مربعة؛ وقطرها يبلغ حوالي 25 م. وهي تفتتح بتسعة صفوف 
من المقاعد متجهة باتجاه الغربء إلى وادي قنوات. أما الاوركسترا 
(هتاؤعطء0)؛ التي يبلغ نصف قطرها 69 7 فلها أرضية مبلطة جيدا بللواح 
حجرية. وتحت البلاط الذي يستمر صعودا إلى أمام منصة المسرح. يوجد 
قناةَ تحت الأرض. وكان يوجد قناة أخرى من البازلت تحمل الماء.من منطقة 
هيكل الحوريات (2ادهةطممنزه) الواقع على بعد 70 مترا إلى الجنوب من 
المسرح. وكانت تستمر في الأصل تحت جدار المسرح إلى الطرف الشمالي 
مسيلات الماء البازلتية معاصرة لتشييد الأوديون؛» أم إنه أضيف فيمابعد. 
وتحت إحدى قطع الحجارة البازلتية؛ تم العثور على أجزاء من الفخار 
المشوي الحديث؛ والذي أدى اكتشافه إلى الاستنتاج بأن القناة المؤلفة من 
عناصر قديمة أعيد استعمالهاء قد شيدت في الفترة الإسلامية. 


ومن المفترض أنه كان للأوديون في وادي قنوات وظيفة طقسية. 
وهناك عدم خصائص عائدة للمبنى تعزز هذا الافتراض: من بين هذة 
الخصائص الموقع خارج الاسوار والأيعاد الصغيرة ودرجات منصة 


“.70 (1993) 
* قاعة الموسيقى والغناء عند اليونان القدماء. (المترجم) 
“* .8 314.316 .وو5 346-351 (1909-1918) ععلاس8 :1035.1036 .و58 140 111 م8 


5م وعنباوأعءوأوعاعتة كعاقمعة ,59292 ع0 كلأقدم: _كعناقعتلا 5ع[ ,دلنامجعا 
0 5عتناته11 1 561 78 .ع1 3 2 11 5تلذ : مأرعل1 :61-63 ,1952 ,2 قعسممعترلادك 


.3 .م (1995) 2لطدمق ,وأعستبزووط لمة عوتاوعاة8 مقدده! ١‏ ٍ 
”* يقسم مدرج المسرح الروماني إلى ثلاثة أقسام : الصفوف السفلى :02 أو الاماميةوهي 
للطبقة الحاكمة» الوسطى وهي لعلية القوم والعليا وهي للعامة. (المترجم) 
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المسرح » وغياب الغرف المخصصة للمثلين وقنوات الاتصال مع 


هيل 
الحوريات إلى الجنوب. 


وتمتد مصطبتان خلف جدار منصة المسرح باتجاه وادي قنوات. ومن 
المعقولآن غابة صغيرة مع بحرات أو أحواض كانت تقوم فيما مضصى في هز, 
المنطقة. وبينما المصاطب القائمة هي جديدة؛ إلا أنه يبدو أن هذه المنطق 
نفسها قد تمت تسويتها في الأزمنة القديمة. أما المنحدر الشرقي فلا يواصل, 
كالمعتاده خط سيره بشكل منحرف وصولا إلى الوادي. وبدلا من ذلك؛ فانه 
56 الصفوف الأمامية ومنصة المسرح. فعندما تم البدء بتشييد الأبنية, 
كانت منطقة المنحدر الشرقي قد قطعت وسويت حتى الوادي. 


ونجد مقارنات لبنائنا هذا في عدة أمكنة في الشف رق الأوسطء مثشل 
المسارح الصغيرة في شومي (أداط5) *» وحماه قادر (-1ةهموق 
:60 وبركتين (81:6:610) في جرش”؛ وللمثال الأخير المذكور 
حوضان كبيران خلف موقع المسرح. وكانت عملية التطهير الطقسية تجري 
في هذه الأحواض. وإلى الشمال أبعد من المسرح نفسه يقع مبنى نقش عليه 
اسم «ضريح حرمالوس 7 أما طريق الموكب؛ الذي يؤدي من البوابة 
الشمالية إلى بركتين» فينتهي قبل هذا المبنى مباشرة. ويذكر نقش آخر عثر 
عليه في منطقة بركتين معبدا لزيوس إبيكاربيوس (5داامةء1م2 5باء2) جرت 
إعادة تشييده وإهدائه من قبل قائد روماني في القسم الأخير من القرن الشاني 
الميلادي”*. وعلى غرار جرشء هناك أيضا في وأدي قنوات درب صغير 
مواز لمجرى النهر يتجه نحو الجنوب وينتهي أمام هيكل الحوريات. 


وهناك نقش تأسيسي واسع بأحرف ترتفع إلى 18 سم والذي يعلو الحافة 


١‏ (20144) 1216762705 رع للاكنة طاتت 72-77 .و5ع11 69 .م ,يأك .مه ,أهوء5 
4 
.(00144) كععلعمع1ع: ععلطائن؟ طانذ؟ 20-22 .5ع 45 .م ,نأك .زه ,لهعء5 


* ب336-35 .كام 25 مهاه 159 .م (1983) ققمء6 ,(.لت) ومتاعص! 11ح نما مجمع 0316© 
.(44 0016) كع0عع1ع2 وعطامدظ طاتت 79-83 .وع 16 7 ,اك .مه ,اهوء5 


لبد 451 .م ,ناك .مه ,ومتاعدم]! :مز وعلاءللا :(47 عامم) 159-167 .م باع .مه بلعم مالا 
.470 26 219 


.47 201) 42 .810 393 .م ,ناك ,م0 بعمتاعص] :مزوء1اء/نا 
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ب 1.50 م على جدار الواجهة لمنطقة الأوركسترا في الأوديون”. ويقول 
النقش إن شخصا يدعى ماركوس أولبيوس ليسياس (165أمانآ 5 1/1 
5 أولاآ)؛ ابن إيكغوروس (و0؟ناةء!1)؛ الذي يحتل موقع البروثيروس 
(وومط:هه8): قام بتمويل الصفوف الأمامية في الأوديون. ويذكر مبلغ ال 
0 دينارء الذي دفع للبناء» مرتين في النقش. وعلى ضوء الأسماء 
الثلائة وعلاقة القربى «ابن إيكاوروس» نستنتج أن الآمر كان تهنا من 
أهل البلاد يحمل الجنسية الرومانية. ووفقا للاسم النبيل «أوليبوس»» فإن جد 
المؤسس كان قد حصل على الجنسية الرومانية إبان حكم الامبراطور تراجان 

(0وزه1). لكننا لا نستطيع تحديد تاريخ الأوديون» لأن نص النقش لا يشير 
إلى زمن تأسيسه. 


وكمؤشر للتسلسل اتاريخي يمكننا الاستناد إلى شكل الحروف. ف هناك 
نقش على قاعدة تمثال من قنوات تتطابق أشكال حروفه مع تلك التي في 
الأوديون””. ويذكر هذا النقش اسم الس فير الامبراطوري جوليوس 
ستورنينوس (05ا012218ا]53 نا ْأأنال). وطبقا لذلك؛ فإن النقش نفسه يمكن إرجاعه 
الى عهد الامبراطور ألكسندر سييروس (ذندعء5 2ع16200م) 
(222 - 235 م). وعلى أساس من هذا التأكيد فإن النقش والأوديون ينتميان 
3 إلى العهد السيفيري (566,8). 


أما ألواح التشكيل المخروطي فوق النقش فإنها لا تتتمي إلى جدار 
الأوركسترا. 8 استخدام قطع الحجارة هذه؛ التي كانت في الأصل مقاعد 
الصفوف الأمامية» في الأزمنة الحديثة. 


وفي عام 1998» تم القيام بعمليات مسح وسبر أثري في قنوات بهدف 
الحصول على رؤية داخلية لحركة بناء محتملة على الساحة الواقعة بين 
الجدار الخلفي لمسطبة الأوديون والمنحدر الشرقي للوادي. فكشف سبر 
مباشر في الطرف الشمالي للجدار الخلفي هذا عن حوض بلزلتي (2.30 ه ” 





11/300101, 10 2141. 
101 111 1230.7 
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2 م). وتتألف جدران الحوض من حجارة بازلتية مستعملة. وكانت أرضي, 
الحوض مغطاة بقطع قرميد مزخرفة مغموسة في ملاط رمادي غامق سبررو 
وجرى إحضار قطع القرميد المزخرفة هذه؛ التي يفترض أنها من د 
قديم» من حمامات رومانية تقع على بعد مئة متر تقريباإلى الغرب. ونجد في 
الجدار الغربي مجرى من الحوض إلى حوض ثان. 


أما الحوض الثاني ٠»‏ والبالغ طوله 2 م وعمقه 0 سم وارتفاعه 60 
سم فهو من حجم أصغر ويقع بشكل واضح إلى الأسفل من الحوض الأول. 
وهو مبني من حجارة مستعملة أيضا. وتتشكل الأرضية من قط بازاتبة 
مرصوصة رصا خشناء وتتصل ببعضها ببلاط حواري أبيض. وتمائل هذ, 
الطبقة الأساسات الرومانية لأو بيوس كامنيسيوم (0تنا036568110 ودام 0) 
التي يمكن أن تكون قد أتت من جدار مهدم يعود لعهد أقدم. ويدفعنا المنظهر 
العام لهذا المجمع بكامله إلى الاعتقاد بأنه قد استخدم كبئرمع فتحة لستاية 
قطعان الماشية. وبما أن حافة الحوض الأسفل هي تحت مستوى 
الأوركسترا بحدود 2 م » فيجب أن يكون تاريخ البناء سابقاً للتفيرات 
والإضافات التي أصابت الجدار الخلفي للمنمصه. إن المواد التي أعيد 
استعمالهاء وبعد الفحص الأولي للفخار في سياقه التطبقي» يدعمان تاريخا 
للبناء يعود إلى الفترة الإسلامية. 


سور المدينة 


عندما بني سور المدينة» كان معبد زيوس ماجستوس قد دمج في 
النظام الدفاعي””. وهكذا فقد هذا المبنى وظيفته الدينية عندما تحول إلى 
حصن. وفقدان الدليل الأثري يجعل تحديد تاريخ السور الدفاعي شيئا 
صعبا. ومما لا شك فيه أن السور قد بني بعد معبد زيوس ماجس توس لأنه 
بني مقابل مصطبة المبنى الديني الذي يعود إلى وقت مبكر من القرن 
الثالث الميلادي. يعطينا هذا التاريخ نهاية محددة لتاريخ تشييد سور المدين”” 





52 
0 !ذا .1983 .455533.2ه .اعععهوط .2 : (3 عامه) 137 .نأك .مه رع 
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لون ارين فناك:من الدارات تند يداية :هذ التاريخ خ. وليس من المحتمل أن 
يكون سور المدينة الدفاعي قد بني في وقت متأخر من القرن الثشالث 
الميلادي. وخلال هذه الفترة ة التي امتازت باضطهاد المسيحيين؛ انتعشت 
الطقوس الوثنية. وليس هناك من معنى عندما يتم تحويل المعبد الرئيسي 
لقنوات إلى حصن حتى ذلك الوقت. لهذا السبب؛ فمن المحتمل أكثر أن 
السور كان قد صمم وشيد عندما سيطرت المسيحية في هذه المنطقة 
وانحسرت الطقوس الوثنية. وطبقا لذلك؛ يصبح تشييد سور المدينة في 
النصف الأول من القرن الرابع الميلادي أكثر احتمالا. ويؤيد هذا الافتراض 
بقايا الفخار والزجاج التي وجدت في أساسات سور المدينة والتي تعود إللى 
أوائل القرن الرابع الميلادي. ويمكن تأكيد التاريخ بمقارنة سور مدينة 
قنوات ببرج المراقبة في سقا (52192)؛ وهي قرية تقع في الجزء الشمالي 
الشرقي من حوران” ”. ولا يمكن تفسير التشابه العام ة في الطراز بين عملية 
بناء البرج وتلك التي للسورء إلا من خلال تعاصرهما الوثيق ببعضهما 
بعضا. وتوحي الأحجار المشذبة جيدا والبناء الصلب أن كلا المبنيين قد 
شيدا في الفترة التي لم يوجد فيها خطر مباشر. 


وعلى غرار معبد زيوس ماجستوس في قنواتء فإن المعبد في أسرية. 
سيريانا الرومانية (5671802 505138)؛ تحول إلى حصن عندما جرى بناء 
سور دفاعي حول المدينة في الفترة المسيحية المبكرة ”. 


وتشهد الأبراج الكثيرة والترابط الجيد للبناء المكون من حجارة مربعة. 
تشهد على صفه شبه تحصينية لسور المدينة. ويبرهن على هذه الوظيفة 
البرج البارز المطل على الضفة الغربية للوادي. وقد تمت المحافففة على 
درجات الدرج المؤدي إلى التصوينة والفتحات الدفاعية العليا. إن تقصيا أكثر 
لا بد من أن يقدم جوابا عن سؤال بخصوص ما إذا كان هفاك من سور 
دفاعي أبكر إيان العصر الروماني. 


(1909-1918) ععل)ان8 :396 .م (1904) ععالانا8 , رذ 0 18 .آم .اك .م0 .علوملا عنآ 
360 


989-28 نرء اجيلك أ 7ع 1الارأء 10 ده دعو راطو وكا ار رول «راءعل نهذ عاوروهت ١١‏ 
.5 .م .993! .2207 ,.10 :27 .18 47.50 (1999) 
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الشكل 1: البسيليكا الغربية؛ الجبهة الغربية ( تصوير المؤلف) 





الشكل 2: البسيليكا الغربية ٠‏ المقدس الذ 
محمد الروميء المعهد الألماني للآثار في دمشق. 08) 


ي تحول إلى محاريب ثلاثة للكنيسة. (تصوير 
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مل 
الشكل 3: معبد زيوس ماجيستوس؛ صورة مأخوذة من الشمال الشرقيء برج الجبهة 
عد عا ش 6 





الشكل 4: معيد زيوس ماجيستوس؛ الغرقة الجائبية الشرفية الملدس: قد أغيد يناع الأعهذة 
إلى جانب الباب. إن القطعة الحجرية اليمنى قبل القاعدة هي عبارة عن درجة تابعة 
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الشكل 5 : وادي قنوات . الأوديون والصفوف الامامية للمسرح والاوركسترا. (تصوير 
ب. غرانفالد 0210نم 2١‏ من المعهد الالماني للاثار في دمشق. 8) 
- 3 5 ها 1 
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الشكل 7 : سور المدينة عند اتصاله بالجدار الشرقي لمعبد زيوس ماجيستوس (تصوير 
محمد الروميء المعهد الألماني للآثار في دمشقء. 1998) 





(تصوير المؤلف) 
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من المدينة البيزنطية 
إلي هحدينة الإسلاء 


الفلنسة علي المدك 


النمو العمراني في سورية 2 
في العصرين الهلنستي والروماني 
نماذج «غربية وشرقية»! ا 
جان ماري دأنزر "عجانرع12 16رو1ة - دروء ل 


المعهد الفرنسي لآثار الشرق الأوسط 
جامعة باريس الأولى 





فتحت التطورات الحديثة في البحث الميداني في تدمر والبتراء وجرش 
آفاقا جديدة حول تطور المدن في الشرق الأوسط على مدى مرحلة طويلة 
تمتد من العصر الهلنستي وحتى الأموي. لم يعد بالإمكان الاكتفاء مطلقا 
بتفسير هذه المدن انطلاقا من تركيبات عمرانية خاصة بالبحر المتوسط 
اليوناني - الروماني نقلت إلى سورية. إن تحليل أكثر دقة للمعالم الأثرية 
لنمو هذه المدن يقود في الوقت الحاضر إلى التشديد بالأحرى على استمرارية 
الممارسات التقليدية «المحلية» (على مستوى ما يزال بحاجة للتعريف) قبل 
قياس تأثير النماذج المتوسطية في الشرق الأوسط. 


لقد قمنا باستبعاد أربعة إنشاءات عمرانية هلنستية أساسية (سلوقية: 





' نظراً لاستحالة إعطاء شكل أكثر تفصيلً الآن لهذا العرضء سأكتفي هنا بتقديم هذا الملخخنص 
لتكملة صورة المواضيع المطروحة في هذه الندوة الدولية. إن هذا التأمل؛ الذي نشر في أولى 
حالاته في مقالة: عهنقوره: 55286 15 ع0 5ع138لأالا 5عآ» ,علاناعدع ااا .1 اع ,1062126 ./0-.ل 
مقع[ اأفنعء5 ,كسمم لاة8 حنج كسلم]'! ع0آ ,«لقامعظ08 علإكتهد6تنا 0 1201)102) عدن كمهل 
213-98 .م ,1985 ,وءقم ,106593(65 سيتم تطويره لاحقا. إن برنامج البحث الذي اقدمه هنا 
قد تم تطويره وتحسينه من خلال التعاون الوثيق والودي مع المديرية العامة للأثار والمتاحف 
في الجمهورية العربية السورية. 
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أنطاكية؛ لاوديسياء أفاميا) وتجمعات عمرانية مثل دورا ‏ أوروبوس, هن 
59 أن نعرف » في مدن العصر الكلاسيكي في سورية؛ تنظيما هندسسي 
صارماً تماما وموحداة: فالمخطط في معظم الأحيان ليس متعامدا بالضرورة 
على كامل مساحتها وإنما كان يضم بالتأكيد زوايا غير منتظمة؛ ومن الصعب 
أن نحدد؛ فو نكا موحذا: ففي عدد من الحالات يمكن تمييز عناصر للتنظي, 
العمودي ولكن في قطاعات محدودة من المدينة. بتجمع عمراني واحد يمكن 
أن يحتفظ بآثار الاتجاه وبنماذج مختلفة من حي إلى آخر. 


إن هذه المعالم غير المنتظمة قد فسرت غالبا بالزوال التدريجي لمخطط 
منظم في الأصلء؛ خلال مدة طويلة من تاريخ المدينة العمراني» ولقد نسب 
بشكل خاص إلى الفترة الإسلامية من تاريخ دمشق أو حلب تعطيل النموذج 
اليوناني ‏ الروماني في الأساسء لكي يحل محله نموذج آخر عرض على 
أنه نموذج المدينة «التقليدية» في الشرق الأوسط الذي يعبر عن مفهوم 
مختلف للمجتمع وأيضا للسلطة التي تدير النمو العمراني. 


لقد قام إ. فيرت” 18368 .5 في عام 1975 وبناء على تحليل ل ج. 
شميدت” 50106 .[» بخطوة حاسمة في تفسير المدينة السورية؛ مقاربا 
مورفولوجية المدينة التي تدعى « تقليدية » في الشرق الأوسط ماقبل 
الصناعي مع مورفولوجية عدد من التجمعات العمرانية التي تعود لعصر 
البرونز. وتتقاسم فيما بينها بشكل خاص التوضع المتراص في المناطق 
المخصصة بلا شك للسكن. وغالبا لا يمكن الوصول إلى المنازل إلا بواسطة 
الدروب المسدودة. إن هذه المقارنة تفترض نظرية جديدة حول ولادة هذه 
المدن في الشرق القديم المتطور انطلاقا من عدد كبير من النوى الس كنية 
المنفصلة في الأصل عن بعضها بعضا والمخصصة بلا شك لمجموعات 


انظر حول المدينة الهلنستية مقالة بيير لوريش في هذا الكتاب الصفحة +12 
61 اتناقأع5 0" تعمعع ناز الممدا0 كداة عل أاطرعطان] من .201ا5 عطءدتلمادءتره علط» بطدزللا .5 
1 44 0 ,1975 ,26 ,71لا ألاء 506 ,كنا لنا >1 و26 113)621 كتاج 
055 ,61 [7لإث الا 0714/(زم«اكاءس2 (١‏ عدزءسيه8 علرءىءأررالااهعوه وا 1 1ااءت ] 
65 علذاءنطععع0 عمل زمعاء تطعومطهل8 معطعوتلمامء همال مذ وعووصك» :1963 «ذاءء8 


1 1 1 61 لا/اء اليل ع0 دو ن(ود8 ,«معترره قن لمعته رقامومدء7/4 وذ 5عنة30165ا 
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اجتماعية متمايزة". إن توسع هذه المدن يتم على حساب فضاءات خالية, 
جاهزة عند البداية» ولكنها تقلصت تدريجيا لتتحول إلى بقايا فضاءات: وهي 
بالضبط الدرب مسدودة النهاية. إن التنوعات في العرضء وخط السير 
والتوجه يميز هذه الدروب عن الطرق الفعلية. تنتهي النوى السكنية الأولى 
إلى التلاصق وهكذا فهي تخلق كتلا سكنية متراصة:؛ أما التتقل الحضري 
المستمر فهو غير مؤمن إلا ببعض الأزقة الضرورية. إن النماذج الجديدة. 
في الميدان لهذا النمط من التطور تبقى قليلة: فعمليات التنقيب الواسعة التي 
يمكن أن تسمح بتتبع تطور البناء في فضاء متسع بما فيه الكفاية. مع تسلسل 
زمني للحالات المتتابعة» لم تتضاعف قط. 


يتناقض هذا النموذج للتطور مع التأسيس العمراني المنظم؛ المؤسس 
في تاريخ دقيق والمشيد دفعة واحدة؛ نظام تم تخيله على أنه نهائي. 
يفترض التنظيم الشمولي المنفرد تشييد مدينة جديدة؛ إنها معادلة معروفة 
جيدا لا سيما في العالم الإغريقي والروماني؛ ولكنها ملحوظة أيضا بشكل 
متفرق في الشرق الأوسط قبل وبعد الفترة اليونانية الرومانية”. ومن جهة 
أخرى؛ يجب التمييز بين المدن «غير المنتظمة» في الشرق الأوسط ومدن 
المتوسط التى تطورت تبعاً لقوانين أو لمصادفات التوسع الطبييعي. في 
الواقع» إن النموذجين المقارنين لا يتقابلان فقطء وبكل بساطة؛ كتناقض 
بين التطور المنظم والعفويء ففي العالم اليوناني ‏ الروماني نجد أن 
الفضاء الخاص في المساكن منظم؛ حتى في مدينة متطورة بحسب التوسع 
الطبيعي؛ بواسطة شبكة من الطرق التي تمثل الفضاء العام البارز الذي 
يفضي أليه كل منزل. ومن جهة ثانية. ويد أن النموذج «الشرقي» 
الموصوف في السطور السابقة ليس نموذجا بلا نظام: فهو أيضا شكل من 
أشكال التنظيم: تنظيم للمساكن أولا وهو بالتالي متوافق في التحليل مع 





" سوط بك :مم8 بإانى ءطا جره وسررماوم -) 305 .م ,1996 ,11ل رتذفط ,؟عماكن2! .1-31 


اء 74 .م 1999 ,ولعو ,60700165 وول هإنع 0[ .وجاءط ,وعجاوء .11-.1[ اء عولاف .) واغط 
/1نا5 


' انظر مقالة ج. كلود. مارغرون في هذا الكتاب بالذات» ص. 73. وتبين دانييل ستوردر كيف 
أن التخطيط ضروري في إنشاء كل تجمع سكانيء وتقدم لنا عرضا توضيحيا لموقفع جرف 
الأحمر منذ عام 9000 قبل الميلاد. 
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1-5 


شكل خاص من التنظيم الاجتماعي حيث الخاصء» وبشكل أدق المجموعات 
العائلية أو العشائرية» يتفوق على السلطة العامة ويسيطر على الم 


العمراني. 
يعتبر !. فيرت أن هناك صعوبة فائقة في الانتقال المحلي من نموذج 
عمراني يمكن أن نطلق عليه بشكل عام؛ تسمية «شرقي»؛ بيسن عصر 
البرونز وفترة القرون الوسطىء » فهو يضع بين الفترتين نموذج ا متطفلا 
وهو النموذج اليوناني الروماني. وهو مضطر لتصور عودهة اللنموذج 
الشرقي في القرون الوسطى من خلال الاستعارة من إيران حيث استمر 
النمو دج القديم بالحياة هنالك. 
إن البحوث الأثرية التي تقوم بها البعثة الأثرية الفرنسية في سورية 
يمه رسي ياي احير يت عدد من التجمعات 
وب و البو 0 مين االسروية 2 
المدينة الشرقية «التقليدية». يبدو أن هذه التجمعات الس كانية قد استمرت 
عامرة كما هي حتى العصر البيزنطيء. لا بل حتى الأموي. إذاء هناك 
استمرارية على المدى الطويل: في سورية بالذات» تتجلى بشكل خاص في 
هذه المواقع التي لم تتعرض مثل المدن إلى التأثير اليوناني ‏ الروماني. إن 
سكان هذه التجمعات السكانية الصغيرة كانوا بلا شك أقل تأثرا بالميزة 
النموذجية للعمران «الحديث» والضخم ولم يكن لديهم مايكفي من الموارد 
التغطية نفقات هذه التحولات المكلفة. 
اا مي مر لي ارا سس سكم مثل 
بصرى أو تدمر. كما يجب أن نعيد له آثار التنظيم الجزئي التي ترتسم فيها 
بس كمشروم الوس و لكن قدر لعل دون إعافة البرك 1ب لا سيدا قسن 
العصر الروماني ‏ ساعية لأن تعطي بش كل اسدتدلالي مظاهر المدينة 
المتوسطية لتجمع عمراني بني وتطور خارج إطار هذا النمط. إذ لم يعد 
ممكنا بلا شك في ذلك الزمن فرض تنظيم هندسي شامل؛ إذ يجب احترام 
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الأبنية الموجودة والاكتفاء بتنظيم قطاعات محدودة:؛ تكون بشكل عام 
مجاورة لصرح هام. إن عمليات الكشف التي بدأاتها مديرية الآثار في 
بصرى والتي أكملت بعمليات السبر التي قامت بها البعثة الأثرية الفرنسية 
في سورية الجنوبية تؤكد صحة هذه الفرضية. وهكذا فإن الأعمدة الإيونية* 
في الشارعين الرئيسيين: الشمالي الجنوبي والشرقي الغربي لا يعود 
تاريخها سوى إلى العهد السيفيري؛ كما يشير إلى ذلك لا نمط التاج فحس ب 
ولكن أيضا النقوش المكتوبة الرسمية على الجزء الذي يصل تقاطع 
الشولرع المركزي للنصب المشبه بغار الحوريات مع باب معس كر الفرقة 
الثالثة السيرانايكية. 


إن تطور نموذج شارع الأعمدة ابتداء من العصر الميلادي؛ ولا سيما 
الاجتماعية والاتتصادرة مركدة بالنسية للععامير ينحني العصير البيزنظي. 
لقد أقيم من أجل ربط الأقسام الشاذة من تجمع عمراني غير منسجم. ومئئه 
نوعا من الوحدة المعمارية المهيبة. . فهذا النمط المعماري يمكن أن يخفي 
وراء صفوف المحلات التجارية نسيجا عمرانيا ذا تنظيم مختلف كالكتل 
المتراصة من السكن التقليدي. وبشكل عام نك تنفتح الصروح الرئيسية 
لعنينة على جاه الأرولة: ريمكن تيوه المحور الرئيسي 
اواك أرب عن فى اأمال في انقلا راقن إن الباق مسق لقي 
الغربية لشارع الأعمدة في تدمرء التي كانت دون شك غير مشغولة من 
قبل. وقد كشفت أعمال التنقيب التي قام بها م. كالوس في السويداء عن 
شكل آخر من تطور الصروح الكبيرة في هذه المدينة حيث يبدو أن حيا 
صارم (على أرض بكر؟)؛ حول ساحة كبيرة» وتبعا لمخطط يتطابق محوره 
مع محور المسرح وال «0ن,ع]ناءاناه0 8 المتراصفين. 


' أحد الأساليب اليونانية في العمارة» ويتميز التاج في العمود الإيوني بأنه مقرون بحليتين 
حلزونيتين جانبيتين. (المترجم) 
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هذه الملاحظات آفاقا جديدة على أهمية التقاليد المحلية أو و الإليسَ 
7 المدينة والمجتمع خلال العصرين الهانستي والروماني. 
في تنيع المدينة وايع ا 


باستثناء بعض الإنشاءات القليلة فإن معظم المدن التي ستتطور ونمو 
في العصر الهانستي والروماني ذات أصل د أصل قديو (بشكل عام من عصر 
البرونز). ولذلك يجب النظر من هذا المنظور إلى تأثير النمسوذج العمراور” العمرانمي 
اليوناني الروماني. في الشرق الأوسط. ففي معظم المدن؛ كل ” سيء يجري 
لا تيس وإنما أثناء نموها 
وغالباً في زمن متأخرء حتى العصر البيزنطي؛ حيث يبقى هذا النموذج 
حاضراً ومرغوبا به كما تشير إلى ذلك شهادة ليبانيوس 11530105 عن 
أنطاكية (50 196 ,20 .]03 :5م انط0ه6)48:1. ويبدو النموذج وكأنه دف 
مقصود يتم التوصل إليه مع نهاية التاريخ القديم للموقع. إن الميزة «البدائية» 
نسبياً للتأثير اليوناني - الروماني تتأكدء في عدد من مدن الشرق الأوسمط 
من خلال التجاوزات على الفضاء العام التي تترافق مع التحولات القائلمة 
عملياً على كامل الموقع الذي تم تنقيبه» كتحول شوارع الأعمدة إلى أسواق 
في تواريخ مختلفة (منذ القرن السادس في أفاميا"» في حين أنها منذ العصر 
الأموي في بصرى). إن النزوع للعودة إلى أشكال تقليدية واضح بمج رد أن 
يتضاءل تأثير البنيات الإدارية للمدينة الهلنمستية والرومانية: إذن» تبدو 
العديد من التسميات اليونانية ‏ الرومانية التي أطلقت على مدن المنطقبة؛ 
والعودة إلى أسماء محلية قديمة. 


إن كنا لا نفتقر إلى معلومات تتعلق بالوضع الاجتماعي والسياسي 
والتقني للنمو العمراني في العالم «الكلاسيكي» اليوناني - الروماني مع 
تشريعاته والسلطات المكلفة بتطبيقهاء فالوضع ليس كذلك بالنسبة للمدن 
الهلنستية والرومانية في الشرق الأوسط التي يبدو أنها قد تخلصت قليلا من 
27 


جمةهة 
3 وا ثري ل ر. مارتان نمدا 1 في عمدعقهم ماعو ناعم بعرغتونااكءاآ [-.4 
* انظ 0 ,لوط .51516 ع0 كعمزمم وغل اع عمرمئوموصطع ,ؤمتهمةطاآ عمعتمكء 9 
ن. شارل بالتي في هذا الكتاب؛ المداخلة التالية لهذه. 
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هذا الإطارء مع الأخذ بعين الاعتبار للسمات الخاصة بمورفولوجيتها. ومن 
المفيد من أجل تفسيرهاء الأخذ بفرضيات تعتمد على مظاهر تتشارك بها مع 
ما أطلق عليه المدينة الشرقية «التقليدية»: التي تطورت ونمت أمام أعيننا 
تقريباء حتى مطلع العصر الصناعي. إن القانون الذي يحدد نمو هذه الممدن 
يتميز بشكل واضح ‏ حتى درجة التناقض أحيانا ‏ عن العمران الكلاسيكي 
الذي يسود فيه تفوق العام على الخاص. وهكذاء ففي المدينة الشرقية 
التقليدية؛ ترتبط شبكة الشوارع بقانون الجوار باستثناء المحاور الرئيسية. 
ففي القانون المالكي نجد أن مفهوم الفناء جزء من الملكية غير المنفصلة 
وبالتالي فهو فضاء حر يحيط بملكية مبنية يحوز فيها المالك على حقوق 
استعمال خاصة؛ يمكن أن يوضح الحركية والميزة البدائية لبلعمض الحدود 
داخل المدينة". لا يتوقف المنقبون في المدن السورية عن التساؤل عن 
التبدلات في سير الجدران لا سيما ابتداء من العصر البيزنطي. 





تقدم الأتنوغرافيا الأثرية نمطا آخر من التفسيرات لولادة بعض 
التجمعات السكانية الشرقية ابتداء من معاينة القرى التي ولدت في البادية 
السورية من أجل توطين القبائل الرحل والتي تطورت فيما بعد بشكل 
تدريجي. لقد تم توزيع المنازل المخصصة لعائلات الجيل الأول بطريقفة 
مخلخلة على الواقع؛ وبشكل عام بلا مخطط هندسي شاملء إذ يفصلها عن 
ينظنه] نكا فكباء اك خالنة وواشفة مخصيفية لناء منازل أخرى من 
أجل أحفاد المستوطن الأول. وهكذا ففي خاتمة المطاف. يصبح فضاء 
القرية عامرا بالمساكن ما عدا الممرات التي تؤدي إليهاء والتى تبقى 
شواهد على هذه المناطق الخالية وهي غالبا على شكل طرق مسدودة. 
ويجب أن نضيف هنا إلى أن التوزيع الأول لنويّات السكن يبدو أنه يعكس 
علاقات القربى بين المالكين. 


٠ . .89‏ 
انظر في هذه الأثناء إلى عمل س. سلليو عنابال 06 6ا7وزجرمطج'ل ازمم 6] ,ناوألهة © 


عل ممناهن 611 أع 11510176'ل ععاوعء نال كع 1/1601 اء عنباه يه" . (واءءاء 1/1 7م/وء045 
8 65 ,ع مو عل عدع0116© ,8922266 


0 
' .131-132 .م ,1974 كعنوتهقا؟! .ا ,به يعو تبوطععصمق بع 
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إن مخططأ من هذا النمطء الذي يبدو 0ن ملالا واي بزأتانية مدن 
مضرب للبدو الرحل*!؛ يمكن أن يوضح نمو مواقع تل تدمر انطلاقا من 
نوى عديدة يمكن أن ننسبها إلى عائلات أو لقبائل مختلفة. يمكن أن نج 
البراهين الأول على فرضية كهذه في الرابط المؤكد بين قبائل معروفة 
وأماكن عبادة رئيسية موزعة في موقع تدمر. إن ديانة مشتركة تمثل بلا شك 
في الشرق الأوسطء؛ كما هو الحال بالنسبة للسلف المشتركء؛ الرابط الأقفوى 
والأكثر تمثيلا ينكن رؤيته بين أعضاء القبيلة. ومن الأمور المعبرة مو 
عثورنا على تقدمات إلى هذه الآلهة خارج إطار معابدها في شارع الأعمدة 
العرضيء وهي مقدمة للربة اللات؛ وللإله أرصو في شارع الأعمدة الكبير 
وهكذا فإن التواصل مع الإله خارج المعبد يمتد إلى الحي". إنها بلا شك تلك 
النوى القديمة للمدينة التي سعى العمران التقلي دي اليوناني ‏ الرومائر 


إن الاستمرارية على المدى الزمني الطويل تقدم آفاقاً خصبة لتجديد فهم 
المدينة السورية في كل مرحلة من تاريخها. ويحتاج البحث القائم حول هذا 
الموضوع يحتاج لأن يتعمق أكثر من خلال استعمال النتائج التي تم التوصل 
إليهاء في الميدان أو في الأرشيفء من قبل مختلف الأطراف التي يتوجب 
عليها الحوار؛ إن كانوا مؤرخين أوعلماء آثارء أو أتنوغرافيين وحقوقيين. 
دون إغفال التقنيات الضرورية لتحليل وتوثيق الآثار على جميع المستويات. 
انطلاقا من عمارة المنازل وصولا إلى البيئة التي تحيط بها. 





11 : 1 
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أفاميا: 
تحولات واستمراريات الفضاء العمرانيء منذ التأسيس 
الهانستي وصولا إلى المدينة الرومانية ‏ البيزنطية 


جان شارل بالقي ج821 وعانروط.)-ددءل 
مدير البعثة الأثرية في أفاميا 


جامعة باريس الرابعة ‏ السوربون 


لكي نوضح بشكل خاص التحولات التي عرفتها المدينة اليونانية ‏ 
الرومانية والبيزنطية» وكذلك بعض الظواهر المستمرة بالبقاء والتي تتكشف 
فيها في النهاية» فإن هذه المقالة تتجاهل عمدا المراحل الأقدم للسكنء تلك 
التي تسبق عهد التأسيس السلوقي ‏ فالتنقيبات في التل والمحدودة جداء لم 
تصل حتى الآن سوى إلى المقبرة العائدة لعصر البرونز القديم وإلى بعض ما 
تبقى من قواعد مخازن الحبوب في عصر البرونز الوسيطء والتي تقع كلها 
على ما يبدو على أطراف التجمع العمراني في ذلك العصر'. وسنذكر في 
هذه الأثناء أن الاستعمار اليوناني لسورية الشمالية لم يشمل أراضي 
صحراوية وأن مدن التيترابوليس (سلوقية بيريه؛ أنطاكية» أفامياء واللاذقية 
لاوديسي) قد حلتء على نهايات الطرق التجارية الهامة العابرة لآسيا التي 
كان يسيطر عليها سلوقسء مكان مراكز عمرانية قديمة هامة مفنذ الألفين 
الثالث والثاني قبل الميلاد (الميناء الالاخ؛ نياء أوغاريت) والتي قامت عليها 
للكت 1 د 
' فيما يخص هذه الحقبة من تاريخ الموقع» انظر :لاك 4لاى 1912 لاه 65ع50706 ,1ه © 108أه .2 
11 .عوة! 6ءرهأاءءدذل! .ءأسزذ ع0 766مورك ل كءااثلاهمط - ونفنكا-اء اهأ'اهبو 06 أأءا 
عطآ» ,لفالو8 .1-.ل كه ,19ل ع216 0نامع 1كناقء10 عاأعناااءع6 عكنا تنامم 19757 ر165اع و8 
9 |[ كعلباواوماوة [عمه كدعاعىء عه د5ء0 81/0 1 6 07166م ك2 داز «ونززلط عل عممغام:م 


حاء) 1972 روع [أعتناظ ,7 .135 ,مءترهوااءءدذلط .ءنسرخ ع0 ء6 ممق ل دء|أنياه - [1[97- 
.53-64 .م ,(!! رعلرزذ عل ععدمدمة عنوه11ه) عاك ئغممة 


مجموعة من أربع مدن باللغة اليونانية وذاممةنا76. (المترجم) 
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ْ ار منها ( 
و بالجوار والحق يقال» ومن أجل التاريخ اليوناني» فإن هز, 2 


وإزاء هذا الوضع؛ 


ل 7 جديدة ل بقرار سياسي. وهنا يكمن أحد المعالم الأولى 
بي هده لمحت والذي يجب د يعدن الاعتبار مند بداية هذا البحث, 


(أداناا 
© ذوادة ع ©6110 
عع م8 6ناع 


الل وووموخسخب7بب7بب77ب7ب77 2 
مح 3_2 _2ي_ 22-7792 222229652 222222222 


عع اللمم ذ ع 


01 





الشكل 1: مدينة أفاميا وسط التيترابوليس: تنقل وتغير المراكز العمرانية في سودي 
الشمالية في ظل حكم السلوقيين (رسم ج. شارل بالتي) 





: 7 5 زا'مأ» 
ارجع لمقالتي حول (2اد كه :وكزرروااع 0 وذ «عصمعءعلزد وتاممودئة1 13 عل كن 
118.3 اء 203-209 ,1991 ,قعمعطام ,(1986 عرطصع بوم 6-9 روعطماء) اماه 
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التأسيس والمخطط العمرانيء المدينة والإقليم 


أفاميا على العاصي؛ هذا هو الاسم القديم؛ اليوناني والروماني؛ للمدينة 
التي تشكل منذ تأسيسها جزءا من التيترابوليس؛ وهو مجموعة من أربع مدن. 
أربع مدن «شقيقة» كما يقول سترابون”؛ معيدا إلى الأذهان قولا قديما يرجع بلا 
شك إلى بوزيدونيوس ونائ805100» مدن تكفي تسمياتها الملكية لتوضح مشروعا 
مشتركاة؛ لتنظيم إقليم معين؛ يمتد حتى مرزبة' الامبراطورية الفارسية؛ وذلك 
ضمن الإطار الإداري والاقتصادي لدولة جديدة. المملكة السلوقية: عاصمتها 
سلوقية؛ والتي ارتبطت بسرعة بأنطاكية؛ الأكثر تحصينا لمواجهة الهجومات 
البحرية للبطالة؛ أما لاوديسة ‏ مدينة اللاذقية الحالية؛ التي لم تتحل عن وظيفتها 
الأساسية ‏ فهي الميناء التجاري الرئيسي؛ وكانت أفاميا المدينة التي تقيمبها 
الحامية العسكرية حيث تمكث فيلة سلوقس الحربية البالغ عددها 500 بالإضافة 
إلى الجزء الأكبر من الجيش ومركز تربية الخيول (30000 فرس و 300 من 
الخيول الفحولة)”. إن هذه الوظيفة العسكرية بالأصل؛ والتني تلاحظ طوال 
العصر الهلنستي ثم ستعود وتظهر في القرن الثالث* من عصرنا وفي الفترة 
الصليبية”؛ لا يجب أن تؤدي إلى إغفال” مسألة وجود المدينة في مركز إقليم 


: 4 آلا .رمطوناذ 

' إن أنطاكية ولاوديسة (اللاذقية) وسلوقية وأفامياء كلها مدن تحمل على التسلسل اسم أبوي 
سلوقس؛ وسلوقس نفسه» وأمرأته أفاميا. 

' مرزبة: إقليم يحكمه المرزبان وهو حاكم فارسي. (المترجم) 

* 10 ,2 ,آلا ,ممطقناة 

.امناول «2 لخ كع أمنطلء© لكنط1 لمة لممعع؟ عط هذ 213ز5 هأ 0263ةو4)» ,لالد8 .5 - .[ 


م2628 مولا ./لا اء جال83 .1 -.[ كء :2011-1637 .آم ,97-104 .م ,1988 ,78 .00د .1003 
.١.15‏ 2011110116 نوما [[! ها 06 «عنازر ل © اث 06 450166 
1993 ركع اعحدوظ ,ءذه! ]71 ءأموممء76 ه| 06 كع 601 لال 


' للأعمال الرئيسية المتعلقة بقلعة أقاميا انظر :يك /© 54065ئزه) 5م #«زماوزل] ,ا6ؤونام:6 .2 بح 


01101/6 زر 7101107116 9| أ© ©7101 ألاكلا!!! ©أذأع6107' عأ .ل ,2/2171 كناتزعل 06 19001/17160112 
6 ا 011016 6ع 1101107 .11 :551171 © 423-426 ,376 .0 ,1934 ,ولتوط 
6 7/0706 لال عألز3 2ه] ,عله ) .01 ,281-282 .و ,1935 ,ء«زةزا الاو !أ .712:16 الاكلااج 
242-243 ,228 .م ,1940 ,كتو8 ,عالء10ا اال علاواره ل فالادماء امام و| أه© د5ء0هدزه0) د5ء0 
6 ,1210 .كا أء 611طع2ع8 مذلا .384 .كك ,عمقم-علاء علاءع0ماك دا تنامم :298 اء 290 
5 0/0/1601 ك65! ,106511311125 .2 1947 اع 189-191 .م ,1914 ,عتله) نآ ,2 .1 ,سباك رع 
ا 6/ان|0اكا ع0لااء! .ك5 أأونوط) كع0 عمم) عط .ل ,ع6اأه5 عررة 1 6 كؤواممر) 
,500615 ) 1/6 زه دء|اكمب) ععمء لاع للك .للا :59 .م ,1934 بكامدظ ,ءلاوزعومامغ عه 
50-1 .آم ,56 .م ,1966 ,10110165 
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واسع زراعي بشكل أساسي؛ تمتدح اريت القديمة رخاءه' والذ 27 
نحو الشرق ليصل إلى 0 لعي يعون على 5 البدو الرحل. المرن 
من سكان الخيم (سكينيتي تالدع 5 تعني حر ايسا 0 2 الذين يسسكنون 
الخيم»)”'. لقد اعتبر سترابون العديد من القرى تابعة لأفاميا مثل أبولونب 
لاوم وكاسيانا وم5أ355© ولاريسا ١131553‏ ومكارا 81683,8. ولكن ة 

الوضع الحالي من الصعب؛ لا بل من المستحيل أن نتعرف عليها عملي ا بناء 
على المعلومات المؤثرة لدينا حالياء إذ لا يمكن ان نحدد بدقة إقليم المدينة”, 
على الأقل في زمنها. في المقابل» يلاحظ أن عدا كبيرأ من قرى المنطقة 
مذكور في الكتابات الجنائزية في القرن الرابع والخامس والسادس من عهنناء 
كشواهد قبور التجار السوريين الذين غادروا المشرق ليس تقروا في مراكز 
تجارية مختلفة في حوض المتوسط والبحر الأسودء في بيزيدي 2151016 ورودس 
65 وفارنا دجم وسالون 53105 وكونكورديا 00260:01© و أكيلي 
40116 وروما 50506 بل حتى تريف 176765. هؤلاء التجار النلين تمسكوا 
بذكر مركز مقاطعة سورية الثانية التي تتبع لها إداريا البلدات التي جاؤوا 


* 3166 .م.1990 بقرمك؟0 .3ر5 للأناعاء5 آه كعنا© 156 ,تعو تاه .2 .ل يبالغ بكل تأكيد 


بالدور العسكري لكل هذه المدن المؤسسة لدرجة أنه يقدرء ص 126 - 127 و 130» بأنه ما أن 
امتدت حدود أفاميا نحو الجنوب» حتى ضعفت أهميتها وتدهور عدد سكانها. ومع شيء بسيط 
من التباين» ومحاولا أن يلخص ملفا غنيا بالنصوص وبالشهادات الأثرية المتعلقة بمجمل 
المنطقة» فقد كتب ف. ميلار 811!!36 .5 في كتابه 7 «قلمنز5 عناوتمء1اء]2 ,ه متعاطمرم ع1» 
((ل0 طلز 20110115 1أأبااء عأع07)-11011 ترم عاعء«) 0 ١م‏ ناعمىعاسا 16 .اعوط عط مذ اجدذدء/©1] 
ركع 10205 .عائط /لا-هالمعغط5 .كذ اء اكلنيا ىه لء .«علجمعء |4 «عثره منكعل أم«ادع© ما واصاث 
“من أجل التنكير بالشهادات الأساسية انظر: ,236/ا5 ع0 066ندمث» ,لالدظ8 1-8 4 

0 لتنا عع 1 اذكناك دا «عتطعمماء؟ 13 ذه كعمأولءه 5ع12 .1 ,ع أماكلط اء ا 
0 10-1 .م ,104-108 .م ,1977 .كلرملا برعلة - متاوع8 ,8 .11 باأع للا معلأءكتصمر عع 

6 :(89) 26-(87) 24 ,(65) 11 لا ,.قتط .اقلا ,عمتاط :26-28 ,1 ,لاا ,مومطدماذ 
.6/1451 143) 28 ,(125) 

سترابون 5)58007؛ 79/1؛ 2»: 10. لقد انفصلت عنها لاريسا بسرعة؛ ربما منتصف القرن 

الثاني قبل الميلاد لقد سكت العملة في العصر الهلنستى وتظهر في قائمة مدن سورية الشمالية 

التي وضعها بلين 0ذ51. إونا]. 9/31 '/اء 23 (83) بناء على وثيقة من عهد أوغسطس م 

1 : ا 1 11ت .106 ,«عىاماكتط اء عزوم امع طعية ,علمروك عل عمسمو » ,خلد8 .1.011 ؟ . 
ور © 131 .م .11 .م0 ,كععسنوون .2 .ل :93-94 6 

اكه عانق مش ل» .تمعل81 رزون ,117-119 .وراك .عها ,لالد 0[ اع .)© : 5 


0111 اء عنام ]كن زرويقجم: ش ره وز عل كعاتطاًا ته 
3 3 ل م1١‏ أورعمعع 2آ 11 566101103 2 
ااكدقهم 41-75 812 0] .0؟ ا ا هت 
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منها<' إنها جزء من «المدن الميتة» في سورية الشمالية؛ أي إلى الجنوب من 
خط فاصل يمكن التعرف عليه بسهولة بفضل اعتماد عهدين متمايزين (عهد 
قيصر في أنطاكية» والعصر السلوقي في أفاميا)” »؛ لا سيما موقع البارة 
والمزارع التابعة لها (مجلية؛ بتيرسا وبشيلا). باعوداء سرجيلاء شنشاره؛ دلوزه: 
وابيعةة حاسء جرادة» فيركياء دون أن نذكر هنا البادية» تلك ال هوامش الجافة 
التي تكشفت لنا بفضل المسوحات الأثرية الحديثة التي قام بها جاك بيزانسون . [ 
ومعوووء5 وبرنار جاير ععلزء0 .8 وفريفهماء أو تلك المواقفع المتقدمة في 
الليمس البيزنطي التي ستكون في القرنين الخامس والسادسء قصر ابن وردان 
أو الأندرين وعددا من مواقع المنطقة إلى الشمال الشرقي من حماه؛ التي زارها 
من قبل جان لاسيس 5دد:ة.] .[”' والتي كانت تتبع أفاميا من فترة إلى أخرى. 
ولكنها ظلت حتى بداية الامبراطورية مجال العرب الرحل المذكورين سابقا. أما 
حدود الجبال التدمرية فلم تثبت إلا لاحقاء وذلك بحدود نهاية حكم أغسطس كما 
يظهر من نقشس كتابي منقول من خربة البلعاس: عممععيزماج5 20215ع 1265] 
.مم .علاث .1648 511300 م6زاع,0) 2 35]161105م (حاكم مقاطعة سورية بين 


1 و 17/16 من عهدنا)*'. 


ع يم موحي ود لوابي اويا تلن و0 
ا 0 في ذلك 00 مثلما فعل بالنسية للمديئنتين الأخريين 17 


170-171 .2 ,كلناه1-0655© .كك ,علدع10 عأنع1! عااعء ع0 11131111©51316025 3111565 ' ل كنا0 
“' جا عل كعناوناقة قع138اث/ا ,مكلعل2للء1 .0) مأ «كعنالععرع ولمتامقعكمل» ,ومررع5 .11 .01 


7 0 - ص 1958 ,كتقخقم ,1آ1آآ ,01212: علاوممء وساء8 نال !102551 عآ .71010 يال © تلاك 
.18.72 


- ورومئز عل اوم لموم ياه «منوء” ها عل علتوأعمامء ع0 تعدا[ ,كنا55ه[ .ل 
935] .5 ,1031225 لا[ ,5و ءع1قادع0:1 5ع0نااء'0 1006111116105 


-61 .م ,1939 ,20 بقلاذ ,«عوع :للد 13 عل 5ع1ع011] 05 80» ,عع عط اشنالااء5 .2 612 
62 


عناونطم ع 13 كمقل ؟ماقت1]! دناعناء[ع5 ع0 5911221065 10110200115 5ع[آ» : ,الالانا1 ,ص 
.99-0 .م ,1988 ,كروط بأ011)-16ع1]]0 نال 15)0110106! عل أم ممعم هذ «وةأواهكة مهمعز 
بالنسبة لأسطو رة أصل سهول آفاميا كما تبدو في -100 .؟ ,1[ ,قئناءعع0926 برعءأمم0-0لررموم 


5 لكنها يمكن أن تعود إلى ايفوريون كالسيسء أمين مكتبة أنطيوخوس الثالث» وهو شاعر 
وراوي أساطير: ومؤلف رواية باتريا سوط التي تتنازرع فيها انطاكية وافاميا شرف حراسة 
القبر ( 1071/0 (ولاك1 الو ى 26040 . انظر : الال الترزعكازء 2 ,01115] 5خ ل غعاأناد5 13 ذم كل 


17 
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(أسطورة أنطاكية تتقاطع مع شهادة متخورة على تاج 0 سي متحصف 
8 والعديد من اصدارات العملة منذ حكم هادريان ). فلم يعد يهمل 
520 0 العكس من ذلك؛ القيمة الخاصة بالهوية لهذه الروايات ال 
0 9 وظائفها الرئيسية إلغاء الصفة الهمجية عن المدن الجديدة» وتأكيد 
54 النظيفة (مأعمععنة) ”» والتي حلت محلها ديانات» وتمائيل. وعملات 
3 3 . 0 .- 1 
كما سبق ورأينا ‏ ومراسم. «كل هذا يؤسس هلنسة المدينة ودمجها فسي 
العالم اليوناني وبناء تاريخها الخاص في الوقت الذي يميزها عن غيرها مسن 
المدت ”». إن تكامل مدن التيترابوليس يبرز في نص مالا لاس 3135ل72. فقفد 
أسست كلها في فترة وجيزة بفارق عدة أسابيع بين الواحدة والأخرى. وهي 
تشكل تماماً جزءا من مشروع مشترك» مشروع 1441545»» وبالطريقة نفمسها 
التي ولدت فيها معاء فلكل واحدة منهن مكانها ‏ ووظيفة معروفة تماما ‏ في 
الإقليم. فالمقطع الذي كتبه سترابون عن أفاميا واضح جدا بهذا الخصوص. 
ولا يدع أي مجال للشك. إن هذه الروابط الوثيقة» وتقاربها الجغرافي (فالمدن 
الأربعة ليست بعيدة أبدا عن بعضها أكثر من 190 كم كخط نظر) ستؤدي على 
مر القرون إلى التنافس والغيرة» التي نشهدها في مقاطعات أخرى أيضا؛: كيف 
يمكن أن لا نذكر هنا التنافس الذي قام منذ البداية بين لاوديسيا وإنطاكية » إن 
اقتنعنا بما يقول تيودوري :718600076 » والذي بلغ أوجهء غداة اغتصاب 


بيروت 





153-6 .م ,1994 ,02 | عاز[مومونمط و« وزوو/مسرووع التأو يل المقنع ل ب. برنار .2 
كع وعرمة'ل 01020'! غناك 3126م ة :عنالتاكلع أأ؟1! 02021007! ع0 علرععء! عدنا» ,رلتقدرء8 
353-02 .م ,1995 ,ك5 زأممه10 «رع1مم00-0بع25 نال دعلانو ذاع و16 

كمع نةاء1/ط مذ «الانا0/زء2 عل عفكنال/ا نال ناض )ام قاأء ائنا كناك 0110106ا5لط 566116)» ,ع أكزع5 .1]آ 


كائقل 120115 01111110061116111 :1 .آم ,340-344 .م ,1940 ,42 عمف .اء .عه > اع820 مع رمع 
1 :347-352 .م ,1985 ,5موط .عرأماداط أ ا6 و ١/3213‏ قاملع5 ,.لاعل1 
,ىلا0110 مر :ا 10 كلاعااءاع3 («رمز وأجاذ زا [عو[اادم [ه بررمادزط 4 الإعمنه2آ .ان 
,تعكمائة2 .لكل اع رعداعواء1 11 عل متاكععع ناك عالنا االقلاءزمع1 .67 .م 55 .2 ,1961 بللماعمملوط 
01 5 1/221197105عأ )111 «لوع]05) 3/16[ 1111 علنالمناع51301 كنا 1/1105» بلتمطاءكع1 لا 


.445-46 .م ..011) .م0 ,4706/0/6 يتساءل في هذه الأثناء إن لم يكن بإمكان الوثيقة توضيح 
تأسيس مدينة اللاذقية (لاوديسيا) أو أفاميا. 
8 5 2 ,1959 بعناعقطدءعم0© ,كع ذ)1) :182ز5 .36 ,1الاءعوب/ب( اأودوناولة (ئندوط ,تاللاد 
5 1 .أماء 445 .م ,اك عه ,لستمططءومةآ .للا كه ز(والهعصدع) 229-230 اء (مع830]) 
كاك 065 109اق020! عل ك5علمعع16 165 :عناوتجك عاتامعل1 أء عزممع81» ,عنامدذ .1 


غااء 6[ ع0 عرأماررفام ما 17 «عاولرعمهذا اع عنوتائتدة1اغط كعنامممة <لاة كعنالععمع 
5 ا 0 ,7 ,رقع1م3ل2 ,55011165 10115اهذذاوقم اء دوعلاو ذاتدت 114006/5/ 
.6 .نط1 
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بيسيونيوس نيجر /1866!! 05اأ26506» عندما اتخذ سييبتم سيفير 5000 
ممخبة؟ قراره بترقية المدينة البحرية إلى مصاف عاصمة المقاطعة” محطا 
بذلك من قدر كومه 140106 العاصمة القديمة التي كان قد اختارها حزب منافسه 
البائس على الإمبراطورية ‏ وضع لم يتعد؛ كما يبدو عام 202؟ أو ذلك 
النزاع على حق التصدر بين لاوديسيا 3 قية) وأفامياء نزاع عرض على 
الامبراطور جوليان وحفظه لنا ليبانيوس”؟ حتى أن أفاميا كانت منافسة 
لإنطاكية إن صدقنا ما يقوله ديون دو بريز وودمم 06 3ه80””. كانت على كل 
حال تخشى مرور موظفي الضرائب الإمبراطورية القادمين من العاصمة 
المجاورة والمتعجلين بجعلها تغيد ما استولت عليه» وكانت تعترض أحيانا 
بعنف” ولكنها لم تتحرر من هذه الهيمنة القاسية إلا في مطلع القرن الخامس؛ 
عندما أصبحت بدورها عاصمة مقاطعة سورية الثانية 808ده56 5:53” التي 
شطرت إلى قسمين. مزاحمة أم منافسة» إننا نعرف أنهما لا يحصلان إلا على 
مستوى متساو «في مجال مشترك؛ عمراني بشكل أساسي”». وإن ما يحصل 
في التيترابوليس لا يمكن أن يكون استثناء للقاعدة. 


لقد سكت المدن الأربعة النقود في ظل الحكم السلوقيء بدأت أفاميا 
اوخذها انتداء من :عند أنطيويكوين الأول كما وذو ووضا يتتكل أقل: انتظطاماء 
وبكميات أقل من أنطاكية ولاوديسية”» ولكن إن لم تظهر فيها عملة محلية إلا 
في وقت متأخر””. فليس ذلك بالتأكيد لأن المدينة في الشرق الأوسط لم تكن 


.239-43 .م .اك .م0 .12011112 .[0 اء :3 .1 .15 .50 .ءاوموذ(/ 
* (318-319 .م !ا امه .5 .لع) 187 .1 أالاا .0 ,وننموط ناآ 
8 01 .01011آ] 


(33+ اك 400401 .ملآ معاونهط .1 .لع) 1.192 اء 351! .مط ,كتناائة10.] .01 بخصوص 
مرور الاسكندر قنصل سورية الذي «دجن» المدينة هذه المرة. 
* ,60 .م وناموىع1-0© )6 
2م .0967| .ولعو .م0 '/ عل مأعم/مزع50 .لناقرعاانانا .ل 
لمر لوييعييمامى هنر كاضنا! لءاعنماءك «سعاكه اا 6[ له معمررزه) 786 .العوعلة .7 .8 
0 -157 م.ا94١‏ ي عامسلا حل« لد بك اناك عملم عيذ - (إ[ عكاعملاماء 
بالنسبة لمختلف مراحل سك العملة هذاء والحصول أو فقدان المزايا النقودية (استقلالية) انظر 
دو يا د55 عل وع!! ١‏ دعن واعنو عل وعئىث د5ع! عند .42 .نع مل 52 عا أناوتامف» عرزء5 .1] 
15-20 .م.1950 .27 0ك والذي عاد وكتب بسعة في ./ا! .كعممءر بك كثاأناوناهف ..لرعل! 
1953.0.82-7 .وروص 
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حتى ذلك التاريخ إلا عبارة عن قلعة صغيرة. 3 لساري محروم من ول 
الصفات العمرائية» فتحليل مخططها العمراني يكشف عكس ذلك بالتأكيد. 


لقد أعطى العصر الهانستي للمدينة حدودها (الشكل 2) التي ما زالت 
تجسد اليوم سوراً بطول 8 كم يحيط بمساحة مسكونة تبلغ 255 هكتار". 
انها على وجه التقريب أبعاد لاوديسية بالذات (220 هكتار) ". ومخطط كلا 
المدينتين من هذا الجانب واحد نفترض بأنه تحار ممايدعم فكرة 
طرحت من قبل بالنسبة لأنطاكية ولاوديسة؛ التي يمكن ان يكون مخطط هما 
قد رسمه المهندس المعماري والعمراني نفسه". واضع المخطط العضوي 
لهذه المدن الأربعة المتكاملة» المترابطة اثنتين اثنتين في هال اورف ” 
وجنوبهاء على الساحل وفي داخل البلاد. إن اعتماد مبدا المقاسم المستطيلة 
التي يلامس طولها المحور الطويل شفمال-جنوب (الذي يطلق عليه 
المنظرون الرومان فيما بعد اسم بيرسكامنا 5635288 »© 5) متميز في هذا 
الشان مادام أنه نادر نسبياء وهو لا يدفع إلى أي شك بأن المخطط قد عرف 
من جهة أخرى منذ هذه اللحظة أيضا ال 2داءم!م655 8 الذي أرادوا لزمن 
طويل جعله مخصصاً فقط للتجمعات العمرانية في العصر الروماني””. قفي 
أفاميا كما في لاوديسياء أدى إدخال تقاطعات محاور الشوارع على شكل 
صليبء من تلقاء نفسه؛ إلى نوع من التخصص وتسلسل حقيقي في 


'" إن نص هذه المداخلة بالذات قد استفاد من التحقيق الذي تم خلال صيف 1999 بفضل البعثة 
الطبوغرافية للمعهد الفرنسي للآثار في الشرق الأوسط (ج. أرونيكا 47013 0 وع. حسيني 
ور. المعوش). 
7 1 . ,1934 ,4 .اترءام0 .اع .|ألاثا .«اع10-كناك-ء6ء2001.] عل لتقام ع.ل» .اععة 5305 .ل 1) 
.142 .2 ,1954 ,103135 ,1 ,اع ع501/106 7وعل أوأموردرء]/ ار - 
أء عنالنطام2ئع08م10 ع:20ء ع.ل» ,نولدظ .1.105 اء .ل اء :70-71 .م.. ا .مه الإعوللم2 .أن 


1965-3 كعننوءزعو160/0ل0 07 كعلء وعم دعا وان .عنسوك عل ءؤررومك. هذ .«عسوضماكن! 
عاك 15م 3-اء) 1969 ركع اأعحسمظي6 .ء5ة! ,معمهااععونا؟ .علمنرد عل عؤدرهمة'ل دع 1 !الاه 2 
0 اع ب 1لا ع0 ع336مم» ..الزعل 1ه :34 .م 1 علقمة عنوه1اه) 
112-13 .راك عه 


إنه الاسم الذي يعطيه سترابون 8وط8ن5» 4: 2: 719/[1: لكل هذه المنطقة. 
0 ديسسيسداي دا لا2 611ه 1لا أعلاى ءارلا .ارمع 1/0رم ءال ها؟ رعو زطعءءنم© بمهاتء0 ١01‏ 4 
نامجع" .2 عكا0؟ :134-135 اء 82-85 .م .1942 يعاق مذ كعناوطعالمات 


0141| مججرعادرز 6 ) الصا «وعتروو امع[ وول عترروزوروطين'1 كراد كومتاودع005» 


ك0 00 0160/0065 كنإو وررار - )ين ل( زونامناء +16 
2210014 9 1 0 د - 19609 .123835 .عسوأدددماهت ءنزهن 
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الفضاءات العمرانية: ففي وسط المدينة يوجد معبد زيوس بيلوس المحاط 

يصحن المعبد 609 وأسع يسيطر على الأغوراء الرب؛ «سيد 
المصائر »» يطل على المدينة وشكائي]””.: يأتي الناس لاستشارة كاهنه (الذي 
احتفظ بذكراه في نقفش في على بعد ثلاثة الافن كم من هنا”) 
وسيبقى الوضع على هذا النحو حتى صدور أوامر تيودوز 8600056 1. 
يستمر ليبانيوس في عام 363 بالحديث عن أفاميا على اعتبار أنها «مدينة 
زيوس”3”»: تلك «التي ا بعبادة ربوس ني حين أن عبادة الألهة كانت 
عبارة عن مخالفة تستحق العقاب”». (أي أثناء حكم كونس تانس 
)ا ثم ألا ندين إلى المطران مارسيلء بالتحولات العمرانية 
التي عرفتها المدينة بسبب إصراره على محاربة المعبد.ء وببناء المعبد 
الهائل الذي ينتتصب في الى لاير الموقع؛ ولم يبق لدينا منه اليوم 
سوى قاعدة المصطبة التي اختفت منها كافة الأعمدة: والتي اقتلع منها ما 
وضع فوقها. إن أبعاد الكتلة الإسمنتية وإزالة التسوية بين هذه المصطبة 
والآغورا يسمح بإعادة تكوين بناء بحجم معبد بعلبك الكبير'”. حسينا كلاينا 
عن وجود الإله في كل مكان في المدينة» والحماية التي يمنحها لسكانها 
والتبجيل الذي يحاط به. فلم يأت أي شيء ليحل محل الصرح الوثنيء على 
العكس مما حصل أحيانا في أماكن أخرى. لقد هجرت هذه المنطقة بكامالها 
تدريجيا: كانت مغطاة بمكيات الأنقاضء وفي غداة زلزاالي عامي 526 و 
8» عندما أعيد نصب الأعمدة التي تكون شارع الأعمدة الكبيرء وتركز 
كل الاهتمام على هذا المحور الحيوي؛ ظلت دورة مياه هائلة تقطع الطريق 
في هذا المكان أمام الوصول إلى الآغورا والهيكل على خط محور المعبد. 
لا شك أن الموقع المهيمن لهذا الأخيرء المخصص للآلهة 2011406 ؛ لم 
يحافظ عليه في النسيج العمراني منذ تأسيس المدينة 


5 5-4 .2 ,1981 ,50 عناوأككماء 6االاوأاائك رأ ,«عة تمش 0 عاء013' .[» ,نؤلد8 .ل 
٠-2.‏ .1 .ام .8-10 .م ,.1010 

(434 .م ,1]] ععكعه" .1 .لع) 14 ,11 [لاللك؟ .01 رذنائمة16آ 

.(400 .م ,ل ,70151 1 .0ع) 1351 .مط ,كنال ة10آ 

2.48 © 13 .راك .مه ,«عع توم ةل عاء013' .[» ,لزاله8 .ل 


.م ,1997 ,7 أمم70 ,«ء6 هدم 3 5ماء8 وناع2 عل عأنةأنا012 عكنةناأع هقد عل» ,لإالد8 .ل 
7941-08 
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ابعاد المدينة واستمرارية موقع السور 

إن تصميم السورء المترافق تماما مع أقل ثنية لاُرض على سطح 
الهضبة؛ يعود للعهد | نست » لا مجال للشك بذلك” . تمتد عملية الكشف عن 
السور التي قامت بها المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية بين عامي 
4 و 1986» تم التحقق من وجود الجدار الهانستي في كامل محيط 
المدينة» باستثناء مكان صغير جدا يتعلق بتعديل بسيط لمسيرة السور لكي 
تبنى واجهة المسرح الروماني”. 

لقد بنيت المدينة منذ البداية بشكل يسمح لها بتطور عمراني فعلي؛ 
ولكنها تجاوزت حدودها في القرن الأول قبل الميلاد وفي القرن الأول 
الميلادي. وأثناء تعداد كيرينيوس ددافه1:1ا0: وهو أيضا تعداد أنجيل لوقا في 
إن التعداد المذكور هنا هو تعداد كل المقاطعة 01071485 ؟ يمكن أن نتصور 
بسهولة وجود مدينة تضم بين 400 إلى 500000 نسمة””. إنها بلا شك إحدى 
فترات التوسع الأعظم. ففي الباب الشمالي؛ هناك جزء من شارع الأعمدة 
الشمالي الجنوبي يمتد إلى أكثر من 70 م خارج السور (الشكل 3) والذي كان 
يلعب دور المفصل لحي بكامله من الحوانيت والورش الحرفية مشكلاً في هذا 





“ لم نشك في ذلك قطء على العكس مما يقول ب. لوريش ©263215102:[]» ,6طعمع.1 .م2 
ب1©5ذو طلا 65اءلء50 هأ .«عنال أ أكتدغااء! عاذ يع عأم العا نيل م6أ)تمناععه اء 1[زووعغل 
بى 01101716« ات كعلاوذاكتدةأاء:! عتساذ 6| اء ء«لاء للا[ وأكا/'| 0015 كءأو«يس وؤاءأع50و 


6 .م ,1987 ,ع:نا5)85600 الم نكتب منذ عام 1969 :(ع,30ء عط» ,“8الة8 .611ل )ء .ل 
3 .اك .ع0/ ,«عنا0210أكال! اء عناوتنأم دمع مم0)) «لقد أعيد تاريخ البناء الأول للمور 
الحالي إلى العصر الهلنستي: المبني تماما فوق التلة التي تنتهي بها الهضبة؛ وهو يتطابق 
بشكل صارم مع محيطهاء وتتاطبق عليه القلعة الواقعة على المنحدر الذاهب باتجاه الوادي»؟ 
5 بأ ءاسك عل 077166طاء علاوه!/م) 18 ,«[1969-197 ,عتاقعطا ناة 310 11831» باأعاأتوظ .[ )© 


2 .ام اء 1 .ع18! ,144 .م ,1972 
44 771 0 /710لا0ل ,«5(13 01 21101أنام20 1126 +0011 .12 كن :6687 ,111 ملأ 


أء عأع ماع35 ,عرلزذ عل ع316م8» ,23167 بط )-.ل اع .ل :190 -187 .م ,1934 ,24 عونلسنى 
1 : - 65 لأع نظ ,عهم م ل علانانا ,/1ة8 بط .ل 117-120 .م ,اك .مه ,«عرزماون 
1.32 


كانت النسبة في بير غام ©3:3ع26:8؛ في القرن الثاني» بين سكان المدن والسكان ككل تبلغ ! 
إلى 3» ونلك بحسب غالبين ««ه(ام) ٠‏ ما دبردوءم© 207 بالانقاكدة13] .3 ١1.‏ .0 


1 010 بأ 0<6) (١‏ كار «أ ا 010 1301[ وأكار (مرعادء !|| ]0 5ءذاتت) 11:6 .0116هاودره6) 
.49-0 .33,0 21 ,1975 ,قمطتف اناكذ ,ك16,ز1 
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المكان بكل وضوح توسعا حقيقيا للمدينة خارج السور””". ولكن بعد كارش 
الزازال الذي حصل في 13 كانون الأول من عام 115, والذي أدى 0 
سقوط العديد من الضحايا في إنطاكية» تراجعت الحياة وانطوت على :: 
داخل الأسوار فى مدينة أفامياء ولقرون عديدة؛ كما يبدو. ثم تجاوزت المديزَ 
حدودها من جديد في العصر البيزنطيء فقد تجمعت في الكنائس والأديرء 
والأبنية الدينية في المقبرة حول قبور بعض الش هداء الدينييين”. إن ١:‏ 
التوسع الطبوغرافي يتوافق تماماء هنا أيضاء مع نهاية فترة من التوسم: :: 
عام 573» وبمناسبة إحدى الهجمات الساسانية التي ستزيد من الفوضى أكثر 
فأكثر في الإمبراطورية» ألم يصطحب فرسان أدارمانيس 65 معهم 
كعبيدء 292000 أسير من أفاميا ومنطقتها2*؟ 


إن كان هناك ديمومة لموقع السور منذ تأسيسه؛ فلا شك أن المديئة قد 
شهقت في حدودها كما تفعل الرئة الحقيقية» وانتفخت لتتجاوز حدها الأساسي 
في فترات تألقها وازدهارهاء أو لم تكن تملاّها إلا قليلا ربما في الساعات 
بعض الفترات. يتميز بوجود سور جديد كما هو الحال بالنسبة لإنطاكية خال 
فترتين من التوسع في ظل حكم أنطيوخوس الرابع إيبيفان”” وفي عهد تيودوز 
الثاني”؛ أو بتراجع السور في فترات أخرىء كما هي الحال بالنسبة لتدمر في 
عصر الامبراطورية الدنياء والتي هجرت كليا الضفة الغربية من الوادي””. 


0 .0 اع 77-92 .م ,.ااء عه ,«ل201 كع تلان أء ع320ئم0010© 222006 0» ,ال82 1 -.ل 
“.182 .م ,كنامكوع0- © © .100-101 .م ,.لذط1 


* اكذلع .«وم ”1 كمقة ععالناا © .60) 275 .م ,4 ب[ ,مم بعنونددامطة عا دز 
.8 عهه" .0ه أ5 .60) 2,9 امعط بمعفير5 ع[ اأعطعناط اء (1885 1١,‏ ,ععم,0 

.(348 11/2 .1 ,599130106 عالاء) :12 .م ,1901 ,11 ٠‏ .0ه :مقط ل 
سترابون» 4 ,2 ,707/1 » حول هذه النقطة ولمناقشة شهادات مالالاس» انظر أيضا 4) 
100011 مرجع منكور سابقاء ص 178-76 واللوحة رقم 1[1. 

8 9 © 452 .2 ,أله .مه ,لإعم ه20 .01 كه :20 ,1 عع ه85 :346.5-347.5 م ,1313135 1 
كان د. فان بير شم من بين الأوائل الذين تحدثوا عن «الحياة المحدودة» في تدمر في , و 
تيتر أشي اء عز]لا5 ع0 دعا لأعممء دعل عأع010 روماه عند ععطعمع اعم ه» ,معطععء8 مذلا : 


ع0 ترد[ 1 1 ١‏ ش حابي 
عآ» .10618 ,1015 5تنامع0 ,© .256-262 .م ,1954 ,31 وزسزك «علسة01م أو 
12 : 165-173 .م ,1976 0 0 ا© 131/0 © «برا(نا هل كل ! 
01 209-21 م قلط معرسراوط عل ممووع) 06 معا» رأعاوهوة !39 “ىنز ,(210 
12 18)) 231-242 .م 10174 51 ولاك «ععبرماوط عل وعودن ]فل 5عأ» .11 ٠‏ 
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الشكل 3: إعادة تصور الباب الهلنستي وحوانيته عند الباب الشمالي (رسم جان شارل 
بالتي) 
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الفضاء العمراني للمدينة؛ المقاسم | 
إن سدة أفاميا التي تحززها الوديان دي الشرقء. وبسبب السوادي 


الغاب الذي يحدها جغرافياء غير قابلة أبدا للتوسع ار 


الجنوبي ومنخفض ل ا , 
8 وقد كان مومس المدينة يعلم ذلك» فقد منح منذ البداية الحد 


الأقصى من المساحة للمدينة التي كان يأمل لها أن تكون موعودة بمستقبل 
زاهر. ولم يتأثر هذا المخطط العضوي بمرور القرون. فالشريان الرئيسي 
الشمالى الجنوبي؛ وهو العمود الفقري لكل عمران المدينة؛ قد صمد أمام كل 
الز لازل المدمرة: فلم تنقطع أبدا عمليات عاذ طبه وبنائه؛ وهويظل 
حتى اليوم؛ بفضل عمليات الترميم والتنظيف؛ أفضل الطرق لعبور المدينة 
لقديمة من حي إلى آخر (الشكل 4 أ و4 ب). إن هذا المحور بالذات هو 
الذي يوجه ويجمل؛ في ظل حكم جوستانيان» إعادة البناء المتتابعة لزلزالي 
6 و 528 وبناء الباب الشمالي وقوس النصر الذي يقع خلفه”. وبرغم 
الغزوات الفارسية» فمن حوله كان ينتظم السوق في عهد متأخر””. وبعد 
الفتح العربي كان المسجد الصغير ينفتح عليه» والذي بني في بوابة شارع 
الأعمدة بالذات» على ارتفاع 2 م تقريبا فوق مستوى الشوارع في العصر 
الإمبراطوري””. فالشوارع والأزقة في مختلف أحياء المدينة تحتفظ تماما 
باتجاهات المحاور والمقاسم الأصلية. وباستثناء بعض التجاوزات - التي 
سنعود إليها لاحقا ‏ احتفظت المقاسم بأبعادهها وببنياتها الأساسية حتى 
تاريخ هجران المدينة الكلي» (الفضاء المكشوف لباحة الأعممدة: والفضاء 
المسقوف لغرف السكن). والطرقات الترابية التي ما زالت حتى اليوم تربط 
قرية قلعة المضيق بالحقول المحيطة بهاء تتطابق في العديد من الأمكنة مع 
مسارات الطرق القديمة؛ وتعبر هذه الطرق السور في معظم الأحيان في 
النقاط نفسها التي كانت تنفتح فيها أبواب المدينة القديمة (الأبواب الشرقية؛ 
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في نهاية المحورين الأفقيين من الصليب المزدوج؛ الأبواب الشمالية 
والجنوبية؛ مع انحراف خفيف بسبب كتلة الانهيارات في هاتين الجهتين). 





الشكل 4 أ: شارع الأعمدة؛ كما يرى في محوره من عند قوس النصر 


الا 


87 أ سلا 7 ا با لز 









الشكل 4 ب: شارع الأعمدة مرئيا من عند السور الجنوبي 


2013 


تصسطف على جانبيه المحلات التجارية؛ حتى بعد تحويله إلى شارع للمشاوة". 
نستنتج اذن أن التجار الصغار الذين كانوا يعيشون فيه في الطابق العلوى - 
في السقائف- قد حافظوا طويلا على عادتهم وأن الزلازل لم تجعله غير 
صالح للاستخدام. هذا ما يشير إليه بالفعل أيضا بناء المسجد الشمالىي : 
زمن لا نستطيع للأسف تحديده بالضبط. مسجد كان يجمع المؤمنين في هذا 
الجزء من المدينة. وفي الأحياء السكنية كما هي الحال ولمدة طويلة أيضا في 
مساكن الأرستقراطية الثرية الفاخرة لم تحصل تغيرات جذرية إثر الفقع 
العربي وهروب النخبة من الأثرياء البيزنطيين؛ كما لم يتغير أي شيء مسن 
ذلك التوازن المنسجم. ولم يحصل أي تحول هام سوى إدخال الكنائس عل 
المخطط العمراني؛ وحصل ذلك أحيانا على حساب أبنية الديانات السابقة'”, 
فقد تشكلت بلا شك أحياء جديدة من حولهاء لكن دون أن تغير بشكل عميق 
من الوظائف الحضرية الأساسية التي اختارها لها مؤسس المدينة. 
كان المركزء الذي يحده من الشرق شارع الأعمدةءومن الشمال 
والجنوب المحوران المتوازيان من «الصليب المزدوج»؛ مخصصا كما 
رأينا من قبل للآلهة 5011306 ؛ التي كانت تحكم كل هذا الفضاء وتسيطر 
على الآغورا التي كانت تتجمع حولها المباني العامة. لا شك أن عمليات 
إعادة البناء التي حصلت في القرن الثاني قد حرمتنا من التعرف على هذه 
والتي تكشف في خطوطها العريضة التنظيم العمراني نفسه؛ وفي لأوديسيا 
(اللاذقية) كان يلعب ذلك الدور الميناء والمباني التي ترتبط به مباشرة". 
5 1580-2 .م .كلامووع61-0 
َ 0 .م .ؤلاهوو06-© 61 


* لقد أصررت على ذلك في بحثي: «الخصائص العمرانية للتيترابوليس السوري». مرجع مذكور 
من قبل, ص. 227-223. إن تطور مخطط جرش (06853) الذي يقترحه اليوم ج. سيجني ١‏ 
علعزء5 «جرش: معبد زيوس ومحيطه» في مجلة المساهمة الفرنسية في دراسة الآثار الأردنية؛ 
عمان» 1989ء ص. 45-42» يدفعني إلى حذف التشابه الذي يبدو أنه يقدمه لي فيما يخص بناء 
معبد ارتميز 47011115 في مدينة الديكابول 6اومدعئ12. إن لم يكن بالإمكان التعرف ملس ل 
على المجال الديني المركزي المخصص في مخطط المدينة منذ تأسيسهاء فإننا مع ذلك سنرك 
ليه بلا شك العودة إلى مخطط قديم تمثله بدقة النماذج التي درست في هذه المقالة. 
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كان شارع الأعمدة ومحوراه المتعامدان يتميز بالحوانيت المتراصفة على 
طوله والتى تنفتح في خلفية الأروقة. أما الأحياء الأخرى حيث كانت تقوم 
أيضأء بلا أدنى شكء المعابد الثانوية والحمامات وصالات الرياضة:؛ فقد 
كان جزء كبير منها «سكنيا»» وبلا ريب حُرفيا عند الأطراف. 


التحولات الإدارية والمعمارية 

لا بد من التذكير هنا بالظروف التاريخية التي أدت إلى عدد كبير من 
التحولات التي حصلت عبر القرونء ولكنها ليست سابقة لعصر 
الإمبراطورية الدنيا. إن التحول إلى الهيمنة الرومانية قد حصل في الواقع 
دون انقطاع كبير. وكان زلزال 13 كانون الأول 115 هو الوحيد الذي أدى 
إلى إعادة بناء المدينة» على مستوى أوسع مما كانت عليه بشكل عام في 
العصر الهلنستي”. إن اعتماد نمط العمارة الكورنثية في شارع الأعمدة 
سيعرف منذ الآن فصاعدا انتماء سورية إلى الإمبراطورية ولكن أيضا 
امتداد هذه العمارة إلى مناطق عمرانية من المدينة لم تكن قد تعرضت لأي 
ضرر فعليء فإنشاء القناة”, وإدخال عنصر الماء في العمارة الفاخرة (غار 
الحوريات الكبيرة عند الباب الشمالي والتقاطع الجنوبي لشارع الأعمدة) 
وإنشاء مجمعات كبيرة من الحمامات كتلك التي عرفتها المدن الكبيرة في 
ذلك العصرء قد تمت كما يبدو دون أن تشوش المخطط العمراني الهانستي. 
وستجري الأمور على نحو آخر فيما بعد. إذ ستصبح أفاميا مرك زا إداريا 
لمقاطعة لاحقة في سورية الثانية 83 118لا 5 عندما ستتقسم المقاطععة 
القديمة بحدود عام 415 ميلادي» كما ستصبح مركزا لأبرشية؛ وستتوحد 
إدارة الكنيسة مع الإدارة المدنية”. وسوف تظهر بنيات جديدة وضرورية 
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تأخذ بالحسبان هذه التبدلات. 


لقد تعرض في هذه الفترة مسكن كبير في الحي الجنوبي الشرقي 
تبيل روماني - يسمى هذا المبنى بال «تريكلينسوس وموزل نب لا 


١1آ1»_‏ ا 
تعديلات كبيرة (الشكل 5): إعادة توجيه مميزة لكامل المخطط اج لسك 


استقبال أو احتفالات تقدر مساحتها ب :!! م2 والتي يُذكر بلاطي 
الفسيفسائي الرائع ‏ رحلة صيد كبيرة - دون ادثى شك بفيللا تعسو إلى 
موظف إمبراطوري كبيلر . و إضايه وت كد رن للحمامات يؤمسن 
المكانة الرفيعة للمقر المعذل. إذن؛ ومنذ وقت طويل” فقد تعرفنا على مقر 
حاكم المقاطعة كما يبدوء فكل هذه التحولات تعود إلى الفترة المحصورة بين 
القرن الخامس والسادس. 


ومباشرة نحو الشرق؛ تمتد مجموعة أسقفية على مقسمين متجاورين 
وعلى مساحة تبلغ 12000 م2 تقريبا وتضم بالإضافة إلى الكاتدرائية وكنائسها 
وتوابعهاء مكاتب وحمامات ومسكنا فاخرا للبطريارك”» قد شوشت كنيسة 
الحج الرباعية الأصداف 00006» 76:63 حيث ربما كانت تعبد بقايا الصليب 
المقدس الثمينة ©. لابد أنه كان يوجد هنا وبلا شك أكثر التحولات جذرية 
فرباعي الأصداف كان هو بالذات يقع فوق القاعات والأروقة لما كان ييدو 
تماماً من قبل مقر المدرسة الشهيرة للفلسفة الأفلاطونية الحديثة في أفاميا". 


9 لقد تم في ظل حكم إحدهم ترميم بناء «ابليون الرائع جذدا» في ايلول 9؛ كما يسير إلى ذلك 
النقش الكتابي الموضوع في العتبة بالذات. 
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حنحه : شارل بلتي 
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ران 0 
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على قام , 
الشكل 5: بنى ثلاث 
بالاعتماد على رفع 
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أما الكنيسة ذات 0-08 قد ١‏ د الكنيس انيار ظ 
تزينه, حتى عام 392/391 لمات رالعه من الفسيفساء. لقد أدى رد 
عاد الشهداء الدينيين (القديسين) بالإضافة إلى إدارة جوستانيان في ال 
لسادس إلى توسع كبير للبناء الاساسي؛ والذي الا 17 
الأعمدة من خلال فناء واسع على الطريقة الفسطنطينية حتى أنه سيمتد فوق 
الشارع الشمالى الجنوبي الذي يشكل من هذا الجانب حدود الكنيسة الأو لىة 
(الشكل 6). | 


إن أفاميا القرن السادس ٠‏ التي كانت في أوج ازدهارها بالرغم من 
الزلازل المدمرة التي عرفتها في العامين 526 و 528»؛ ليست هي أبدا مدينة 
القرن الثاني التي لم تكن هي أيضا نفسها مدينة العصر الهلنستي التي أعيم 
بناؤها غداة كارثة عام 115. فقد غطى بلاط جديد من الكلس الطري 
المنحوت بشكل ممتازء البلاط القديم المتعدد الزوايا للشارع” والشوار 
الجديدة للمشاة حيث لا يسمح بمرور العربات (الشكل 7)؛ وقد بدل ذلك كثيرا 
من خصائص الشريان الرئيسي الشرقي الجنوبي الذي ستتجمع حوله بعد ذلك 
نشاطات كانت مقتصرة على الآغورا ‏ التي اختفت كما رأينا على إثر تهديم 
معبد بيلوس 86105 والتخلي عنه. لكن العديد من المباني الجديدة قد ظهرت 
لتشهد بشكل واضح على فعالية برنامج الصيانة والترميم بعد هذين الزلزالين: 
فبالإضافة إلى المراحيض التي تغلق الطريق أمام الوأصول إلى الآغورا 
وتنفتح على أروقة شارع الأعمدة أنشفئ رباعي الأعمدة ونهوعلة)1 
الضخم الذي ينظم الشارع الكبير على بعد خطوات من هنا©» وكان لإضافة 
واجهة تغلق» من خلف قوس النصر الشمالي الامتداد الطويل لهذا المحور؛ 
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حصمصمي 


الشكل 6: وجه تغير ات البناء لباحة كزيسة. 
رسم جان 11 بالتي على قاعدة التعديل ل ج نابليون لومير. 


2109 


كبز كل 
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الشكل 7: بلاط متعامد ورصيف شارع الأعمدة أمام الكنيسة ذات الفناء. 


إن الكنائس أيضاء العديدة بالأصل؛ قد غزت مختلف أحياء المدينة بما 
فيها المقبر:”7: وازدهرت عبادة الشهداء الدينيين بشكل خاص؛ حول بعض 
القبور ‏ لا سيما قبور موريس وابنه وأصحابه!” وسرعان ما ولدت 
حركة للحج إليها. فلقد بنيت كثير من المنشآت الدينية (مأوى القديس 


” بالنسبة لأول خارطة تبين توزع الكنائس التي تم التعرف عايها في الموقع انظر مناقشة تقربر 
نال عناو0'4)1 اع علرلا5 عل نهم مء5أمء 5عم01010» ,5لا355 ]ا .ل اع معنرية م.م ,أحناط (1١‏ 
229 24 ,1972 ,اا ,ءأسرد عل ء6دررومق عينوهاامن) دا «لعرهلا 
هناك نقش كتاب على الفسيفساء» غير موقع وبوضعية سيئة؛ وير بشكل واضح بأنهم هؤلاء 
0 يبجلون في المصليات «المدفنية/ التي كشفت كنا في عام بععوع ةلا .) 
0 م ,1939 8 عناأ355اء 6أناوأامة'نا «عؤمردومم 3ح وع|ائنه) عل عمئمةملةهء 1 12أ» 
9 0 م ,938 0 ,ع5 3 بع زأماوزل] أء رم *ل جاناوبزمء وعءد نلا وعل وناء انا والدي 
١ ١‏ ,ات «دع 3116م لل 'ل 01 كمع ]رقناو اء ع0ممدهاه0© 
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رومان”؛ والشماسية”) خارج الأسوار على مقربة منها. وقد ظهرت مراكز 
عامة وشوارع جديدة ليست بالتأكيد تلك التي كانت موج ودة في المدينة 
58 ء. ليس هذا بالتأكيد أحد أضعف التناقضات لهذه التحولات العميقة ذات 
الهوية الدينية والاجتماعية. 


لكن المدينة قد عرفت» في الوقت ذاته؛ العوارض الأولى لشيء من 
الفوضى في نظامها العمراني ‏ هل أتجرأ وأقول «تدهور الخصائص 
عبرا ع التي بدات» والحق يقال» ممع الترميم السريع في معظم الأحيان 
أثناء حكم جوستانيان والذي تزايد على مر السنين التالية. 


حينئذ ظهرت التجاوزات على الفضاء العام التي نلاحظها في العديد من 
الأماكن» ولكنها لم تتعرض بعد إلى شارع الأعمدة. إنها تحدث في الأحياء 
السكنية وتتمثل ببناء مرحاض عام ومكب قمامة فوق الطريق الذي يحادذي 
بيت القناصل في الشمال » والذي يتقدم فوق المقسم من أجل تسهيل الربط 
المباشر لهذه المنتفعات مع شبكة الصرف العامة””» أو عمليات البناء أمام 
الواجهة الغربية للبناء ذو الأجنحة الثلاثة» كالمراحيض العامة أيضا وإضافة 
كتلة حماه””: التي تكمل وتحدذث أو سشطور قصر حاكم المفاطعة, ومن 
السهل مضاعفة الأمثلة. 


إن انعدام الأمن في مطلع القرن السابع الميلاديء بالإضافة إلى 
الهجمات الساسانية المستمرة» واقتحام المدينة في عام 6613 كان قد دفع إلى 
إعادة إحياء المدينة في القرن السادس الذي يمكن أن يبدو كعصر ذهبي 
جديد بالنسبة للمراقب السطحيء مادام أن النشاط كان قائما على امتداد 
الموقع. في حين أن ذلك ليس سوى تدهور بطيء وتدريجي للنسيج 


.1,9 ,مهم عل ,عم معمجم 
0 .0 ,أت 2015 1615 اتقنان اع 010222306) ع01320)» ,لإالد8 .11)-.ل 
كلع ”ع (ع72 025 (ره|(8 .عتقالا5 عل م226 قث 2ا «0250165) كلا 72/121501 2[» ,لأااوظ .ل 
> عغصتدمة'0 عنونتاكع00 عتناءءالطععة'! عل كاععمكط .1973-1979 كعلاونهوماوة له 
عاك 165مة-اء) 1984 روع[اعحناوظ ,13 ,ع5د] ,وءدده|اءءدأللا .ءاسك 06 م6نممممق كل ده ||ذنام] 
ور .لعلف دلق هث) 1 .ع1 اء 34 .م ,(111 ,عوزد عل ععهدمةى عنوه011© 
1 69 ,آ ,ء زد ع0 7166همق علموه//00 ا «025لاعنما نات انل ع16/ألة' .[» ,لزال82 .11 0-.ل 
(00) ,"1) ,1 ,82 ,كم ,لام وء) 117 .م212 ععد! أنه ذامء0 رمام ء 113 
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تارق في الأحياء السكنية مع مرحلة من «الترييف» 
[شث 1 للاضطراب الاجتماعي الذي تبع الغزو والذي 
حل المكن””. فقد تم الكشف في وسط المدينة عسن سوق, 
به سوق تدبزات أو الأمبواق التي أغاد جان سولاجية لصورهسا تاريخيما 
يشكل ب منذ عاء *19347(الشكل 8). ويقع هذا السوق مباشرة إلى شمال 
١ 7 |‏ : على مستوى السوقء التقاطع الكبير الثاني بعد 
العمود النذري الذي يميز؛ ٍ ' 
الباب الشمالى””. وفي مكان آخر أمام الجناح الدائري المقبسب؛ كانت 
العربات؛ التي تعيقها بالتأكيد رت الحوانيت على الشارع؛ تستعمل 
الباب الغربي لشارع الأعمدة, الذي أعيد تبليطه لهذا السبب” (الشكل 9). 
ولقد تسارع تطور هذا الوضع في نهاية العهد العباسي - الذي توقف فيه 
العثور على أية مواد أثرية في معظم ورشات عملنا* ‏ وبلغ أقصاه في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشرء عند وقوع زلزالي 1157 و 1170- 
الذي سيمحي عملياً أفاميا من الخارطة: التي ما زالت تذكر ضمن المدن 
التي دمرت بسبب الزلزال الأول”* لكنها لم تعد تظهر في قائمة المدن الني 
دمرها الثاني ** وهو أمر معبر. أما الهضبة» باستثناءات نادرة» فلم تعد 
في ذلك التاريخ سوى حقل واسع من الخرائب التي ستستعمل فيما بعد 


العمر اني الذي 
الحقيقي للمدينة؛ 


ظهرت تأثيراته 





© ارمومهه .عنطنقمة 'ل ع326 اء لتاطد5(7 015120 )1130(18'! كناك 65أ8]0» ,/82[10 .1) -.ل 
497-501 .م.1984 .11آ .ءأسدى عل ءغادرهم 4 ع/نوه//ه ) د ا 0 

"ل ععع10311252 «8 لالط درأ وناك 1930520[] 1112 » .نكل0155 1 ممء)5 .71 .15 أء 30 كف-لة تلكا 
-53 .أمء (206 .م ولاو عع2ة) امدتامغل مدام) ١‏ .ع .205-223 .م ,1989 ,4 معع مالاءعائلا 
58 


7 83 .ع اء 99-102 .م ..اأء .م0 «7ع12-تناو-عع0016مآ عل هذام عل» ,أعووانادة .ل 
كلقع عل» .لزالة8. 1 )-.زاء .[ كاه :8 .118 اء 130-133 .م .اموومييهك سول أونءممغ1ا 
.4 .18ل اء 41-42 .م ,ا .عم)/ «عنولءماكت! أء عنوتاام 2ع مم0) 

” أعمال التنقيب لم تشر قامت بها المديرية العامة للآثار والمتاحف في حماه (عبد الرزاق 

زقزوق) السابقة لترميم هذا الجزء من شارع الأعمدة (الجزء ذو الأعمدة ذات الجذع المضلع). 
ِ- ا ]ءاسا ءا ء0/116مرة. ©011ه//0') دز 1969-1971 ,عع مومة» 821197 1.0 
11-2 أم, 

8 «35085ع5 1977 300 1976 عذ ذا هآ ه30 اترهمة أق اجعاامم ادن دتلء8)» ,ومعع م820 0101 

.5511م 261-87 .م .1984 .1!1 .عسو عل ءؤررمماء عبروم|/اه') دأ 
. إن المصادر الرئيسية (منها ابن الأثير) مذكورة من قبل -16056مم2ا١‏ .ل )© /0لة8. .1 
16121125 5 025 3215نت ط» .طاللتةاأكاعمرلمحج1] .8 اك :91 .م 4.]ا .أك .مه بتعا 
5 ؟؟6 0167م اء دعاعجمهن كمر! .لأعوانروط .لا اء ونته ل .ظ وز برومد!؟ كناك كعاقكة 
.1931-1938 معكايقه ومنتاقفوه" ذا عل ععطععطعم اء دعالئنه8 .مجه - 
60 .م 1957.823 ,عنانر هأ وعمه© 


حو . 
"* انظر .306 .م 24 م ..اكء ,عه! ,طنارتهداومعم مرو 8 
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كمقالع. وفي إحدى حكايات أسامة بن منقذ المتعلقة بغزوات بني منقذ في 
قلعة شيزر على أفامياء إن «هذه المنطقة المخربة التي تقع قبل المدينة» 
(وشهي القلعة القروسطية). «كانت الخيول تتقدم بصعوبة لسيلا الحجارة 
والأعمدة وأساسات الجدران المنهارة*». لقد تراجعت الحياة إلى الأكروبول 
الذي سيعاد بناؤه. وسيظل معزولا حتى ثلاثين سنة خلت؛ قبل أن تتطور 
المنطقة وتستثمرء بعد تجفيف مستتقعات الغاب وتوزيع الأراضي 
الزراعية””. لقد أدت زلازل القرن الثاني عشرء بكل تأكيد؛ إلى اضطرابات 
جيويلوجية بنيوية في الواديء عرقلت بدورها جريان نهر العاصي إلى 
العتبة البازلتية في قرقور”»؛ وانتشرت الملاريا في المنطقة لزمن طويل 
وانتقل الطريق الرئيسي الشمالي الجنوبي ليمر على بعد 25 كم إلى الشفرق 

على أطراف البادية» بالقرب من خان شيخون (حيث لازال الطريقّ يمر 

من هناء وهو الطريق الرئيسي الذي يربط حلب بدمشق). إن عدنا وقرأنا 

وصف هدأ الوادي البائس للرحالة فولني لإاع2 01 لك مند قرنين من الزمانء» 

في نهاية رحلته”*؛ أو ذاك؛ المخيف أكثرء الذي يقدمه في عهد الانتداب 

الجغرافي جاك فولرس”» الذي بإمكانه أن يتخيل قبل ما يقارب الثلاثين 

التحول هذه المرة جذري أكثرء كذلك الأكثر جذرية أيضا الذي يعرف في 

بعض الفصول مئات السواح يغزون حفول الخرائب. إن كلا الاثنين يقعان 

بانطبع خارج حدود التسلسل الزمني المفروض علي هذه الدراسة. 


* ؤزؤل :375 .م .(1894) 2 مننم| اصءس0)'! ع0 مس8 .«وستدكن0'0 عألا» .عرنوطمعىط ١لا‏ 
01 لا اء 621-622 .م .1 .اك .5ع01530) كعل 116ماذ1!آ .اءعددنام0ن) .1 31م 5لرمع, 
.[ذ1] .مش.اكء .عل 5٠‏ ع0 403116 

3 انظر 06نن2/ .«طج0[11 نال عمتهام دآ كتقل غ61اع50 اء باذع '! عل ع5ام(8/12» .لدعاعلا .ل اط ما 

ي. 303-323 .م.1919 «منر] 06 وأإمم«ومفع 06 

.72-74 .م .1940 كوكناه ار 26 .م0 نا .ءادوم' رآ ,ع55]ة1نء/اا .ل 
فذق اء 4 ,783 [ ومن ورم دء| اثمأ)ناعم عامنهحا ذه ا ءأسلات. درت 0 عا -.) 
الء علطام مكو ]نام عل دع تباعه دعل وناجرة6» غ1 كممل عناولاقاكدهظ .0ع6؟) ..0 3 .كموط 

.4151-82 .م 1994 .8325 ,«عؤنجء2112؟) عولد[ 

0372-3 353-3354 .م ,1940 .15نا10' .65 1/0011 ده كبر20 عء.! ,عؤورعانء لاا .ل 
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الشكل 8: تحول شار قديم بأعمدة إلى سوق تجاري (بحسب جان سوفاجيه؛ مخطط 
اللانقية؛ مرجع مذكور؛ الشكل 1 ص. 00) 





الشكل 9: بلاط من عصرمتأخر في بوابة شارع الأعمدة أمام الجناح الدائري المتبب 


«ع1801600» 


بعض الملاحظات حول شارع الأعمدة في تدمر 


مار تا تشوشوفسكا مطا05ءنا2 713:18 


جامعة وارسو 





خلال موسمين من العمل في عامي 1996 و 1997» شاركت أثناءها 
في أعمال التنقيب التي قامت بها البعثة الأثرية البولونية في القطاع الغربي 
من شارع الأعمدة في تدمرء سنحت لي الفرصة أن أسجل بعض 
الملاحظات الهامة. فلقد بينت الأعمال في هذا القطاع عن أن الآراء التي 
تتحدث عن الطبيعة والتسلسل الزمني ونمط البناء لهذا الشارع تحتاج 
لإعادة النظر. 


إن أعمال التنقيب التى جرت على كامل الباب الشمالي؛ وعلى طول 
خمس مسافات فاصلة بين الأعمدة» وحفر الاختبار الصغيرة الواقتعة عند 
تقاطع شارع الأعمدة مع الشارع المسمى فلافيوس ديوجين 5نا1'1311 
06 الذي يمتد بين البازيليك والبيت المنقب حدينا من قبل البعقة 
البولونية» قد سمحت بالحصول على ملاحظة دقيقة لبنية هذا القطاع وتسلسله 
الزمني (الشكل 1). 

لقد بينت أعمال التنقيب أن أرضية شارع الأعمدة قد كانت مكسية 
يطبق من الخصىي الكلدية المروهمة مر اوا: 


وقد تمت إعادة فرش هذا الشارع واستخدم حتى نهاية القرن السادس 
والذي ترك وراءه طبقة سميكة من الرماد. 
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الشكل 1: مخطط 
(1)؛ وبلاط القرن 
دل فى وى 


بوابة شارع الأعمدة في الحي الغربي؛ مع الرصي 0 8 2 
الرابع, والمتاجر الأموية (41: 42) ومحيط المتاجر القديمة 


و0 (رسم ‏ ج' 
46). إن موقع الحفرة الاختبارية الستراتيغرانية غير مبين ( 
ماجشيريك عع زة84 .ن) 1997 2 رمم 
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الشكل 25: مقطع شمالي جنوبي في حفرة الاختبار (على طول شارع فلافيوس ديوجين) 








9 01 
ا - 
١‏ 0-5 
٠.‏ ه. 7 ل 
٠.‏ 7 6 انا 1 
- 1 ” 
1 5 - 
١ 15 ١‏ ب : 
١‏ الى 5 ات 
7ت تت 02ت 1 02ت ويد عم طم لم مما من مم 
يبي 00 ١‏ 
١‏ 
١‏ ا سي سر 1 سه ماس - 
ا حبنت اهم © 
ءا هدا 
6006© 686 عه حت بتع عع - 


الشكل 20: مقطع جنوبي شمالي في حفرة الاختبار (عبر شارع الأعمدة) 


كان الجزء الشمالي من الشارع مشغولا على طول الرواق الشمالي» 
برصيف يبلغ عرضه 1.4 م؛ مصنوع من بلاطات كبيرة من الكلس 
والمنحوتة بشكل جيد. إن الطبقة الأولى من كسوة الشارع بالإضافة إلى 
الرصيف معاصرة تقريبا لبناء الرواق في هذا القطاع» وهو مُؤرخ بواسطة 
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'. إن إصلاح هذه الكسوة بعد غزو أورليا. 

ميلاد 2000 ٠.‏ 5-5 2 ل 

لماو دايها لباب في هذا القطاع (وهو أيضا مور 
.ان ,ىر تبط على الأغلب ببناء ا عام 2)328 ومعا ل 
41د على العمود نفسه يعود تاريخه إلى م ومعاصر أ 


3 
لبلاط الرواق (الشكل 3) ٠‏ 


عاطقه مل راع نادت ١‏ 
6 سمعة 


5 ااا ' . : . 5 اح - - 
جوتجومع عل غناء نت : ح[ يم " 
0001 ععزدل 3< م - ب -. 3- : ظ 
لال للس: جيب 0 
00 0 : 


: 












ظِ 


تدوج مل #تاعلامة 
عاعقًا عننئافت 5 
وعطليوعء معل مطاعنامت 


8 
ل 


سس 
0 0 
ابم 5 ل 0 0 
جع ز ينين ول عت هه 2 , ا ار ا و 
عرب نلسديك1! 





الشكل ع2: مقطع شرقي ‏ غربي في حفرة الاختبار (على طول شارع الأعمدة) 
شكل ع2: . 


نجهلها قد تلقى معاملة 

يبدو في بادئ الأمر أن هذا القطاع. دي 0 
غاضة ومع ذلك فإن تقرير فيناند م16 يذكر بوجود 1 ضافة لل 
بلاط في الرواق الجنوبي مشابه لذاك الموجود في قطاعنا . 





: أأمة0 .ل 
١ 26.‏ ,]| .عكة) ,عتبرمباوط عل كرروزنوزعوورز وول عرزوإررعنر! بناج عهتام 
: 07 ,لمعل نط1 


م اإوزلمظ» 

0 زعمامعطء؟ 
-193 .م ,1996 /الالا لطاع ,«معموسئزلعللا عط دز مونأددتك؟ أدعنعه 
209٠ |‏ .م ,1993 /زل ارارم ,4و 
861 ,7 |9 فير 902[ ورمب 


وبلا 196 
800 
701 + -<06 و دوز عع ا بو بروج أت" ١‏ 
.0 مم ,1912 
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تمص وح 


ساد ء [] عل وعم 


عاعءند ء[[! عل دور د| عل بتدهنازلل 


أده آل ول وروم تر 


الشكل 3: إعادة تصور للبنية الطبقية للبوابة الشمالية ولشارع الأعمدة في قطاعه الغربي 
بالقرب من البازيليك. 


إن هذه الكسوة المعتنى بها جيدا للشارع الرئيسي في المدينة تفترض 
وجود وظيفة هامة لهذا الشارع في الحياة اليومية في تدمرء والذي يميزه عن 
كافة الشوارع الأخرى في المدينة. إننا نعرف أن الشوارع في الجزء الشمالي 
الغربي من المدينة قد كانت مغطاة بكسوة شبيهة بالتي وجدت بقاياها في 
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شارع ديوجن 10108656 بالإضافة إلى الشارع الموازي له من جهة اء قّ 
لكن يمكن أن يكون هذا الجزء من المدينة استثنائيا من جميع الجوانن, - 
مس بعد زمن طويل مقارنة بالشوارع الأخرى. 


إن الشارع والأروقة في القطاع الغربي من شارع الأعمدة ليست فقرز 
مبنية ومنظمة بعناية خاصة. وإنما الفضاء الموجود بين خلفية المحلان 
التجارية في الرواق والأبنية الواقعة شماله أوسع مماهو في القطاعين 
الآخرين» وهو متسع كفاية لإنشاء شارع ثانوي. إذن؛ لقد بُنيت هذه الأبنية 
على الأغلب بعد الأروقة» أو في الوقت نفسه. ومن المؤكد تقريبا أن شسارع 
الأعمدة في قطاعه الغربي قد رسم فوق الأرض البكرء وربما بعد حسابات 
مغرية» على استقامة السور الأول لتدمرء كما حصل من قبل بالنسبة لشار 
الأعمدة العرضي”. ونعرف من خلال النقوش الكتابية أن هذا القطاع أقدم من 
غيره؛ ولكن كل شيء يشير إلى أنه لم ينته قبل القطاعين الأخيرين؛ وحتسى 
أنه لم يكن موجودا قبلهما قط. ويمكن أن نتفحصء من أجل إثبات ذلك, 
التقنية والتزيين المعماري بالإضافة إلى النقوش الكتابية. 

إن جذوع الأعمدة في القطاع الغربي قد نصبت بحسب تقنيتين 
مختلفتين. فالأعمدة العائدة للنمط الأول مكونة من 5: 6» 7 أو 8 أسطوانات 
ذات ارتفاعات مختلفة (الشكل 4). وفي المقابل هناك أعمدة مكونة من أربع 
أسطوانات منتظمة الأبعاد» وهي بالتأكيد نصف مصنعة في المقلع 
(الشكل 5). أما التقنية الثانية فهي أكثر فعالية من أجل الإنتاج الكيير من أجل 
نحت الأعمدة ذات الارتفاع الواحد والقطر الواحد. يمكن إذا أن نفترض أنها 
أحدث من الأولى وأنها قد استخدمت من أجل تنشيط العمل”. ونلاحظ في 
القطاعين الآخرين من شارع الأعممدة أن التقنية الثانية هي الوحيدة 
المستعملة. ومع ذلك» وإذا أخذنا بالحسبان هاتين التقنيتين» ووضعية الأنماط 
الثلاثئة من التيجان التي نشاهدها في القطاعات الثلاثة من شارع الأعمدة 
(الشكل 6)؛ وأخيرا النقوش الكتابية» نلاحظ أن بعض الأجزاء من القطاع 
الغربي قد بنيت في الوقت نفسه الذي بني فيه القطاعان الآخران. إن الجزء 
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لشرقي من القطاع الغربي؛ الذي يبلغ طوله 200 م تقريباً والذي شغله 
السوق العربي في القرن الثامن» يؤكد أن المرحلة الأولى من البناء لم تنته 
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الشكل 4: الأعمدة المنصوبة 
بحسب الثقنية الأولى 5 أو 6 


أسطوانات. 


الشكل 5: الأعمدة المنصوبة 
بحسب التقنية الثانية؛ المكونة من 
أربع أسطوانات. 
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الشكل 6: ثلاثة ةم برقن ازع الأن1ح فى تدر 


'يمكن أن تبدو هذه الملاحظة مدهشةء فمن المعروف أن بناء القطاعين 
الآخرين كان أكثر صبدربة يكقزر, ينبي الأبنية العوجوذة من قبل في الجذ' 
الشرقي من المدينة» في حين أنه كان أبسط بالطبع من 525 الأروقة فوق 
أرض بكر. وربما بسبب هذه العوائق لم يكتمل بناء هذا القطاع أبدا. . لكن هذه 
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الذغرة في البناءء غير الطولي؛ قد نتجت عن التبدل في الفكرة الأساسية 
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الشكل 7: قاعدة مكتملة عثر عليها في القطاع الغربي من شارع الأعمدة الطويل في تدمر 

كان بناء القطاع الغربي من شارع الأعمدة مرتبطا على الأغاب بتنظيم 
الحي الشمالي الغربي في تدمر. حتى وإن لم يكن شارع الأعمدة قد أنشئ 
فوق آثار السور القديم؛ فيمكن الافتراض بأن الحي الشمالي لم يكن موجودا 
قبل النصف الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد. 

يمكن ملاحظة أن التربيع في هذا الحي أكثر انتظاما من الأجزاء 
الأخرى في المدينة» وهنا فقط نجد أن الأروقة بحوانيتها والشارع الثانوي 
خلفها قد أنشئت بشكل كامل. وقبل أن ينتهي بناء هذا القطاع؛ ظهر مشروع 
+ديد اتنظيم مركز المدينة الواسع؛ بالإضافة إلى شارع الأعمدة الطويل ذي 
الأروقة» والقوس الكبير ورباعي الأعمدة هالإمه]216» مع المسرح 
والحمامات» والمتاجر والمصاطب وكل تلك الروعة لهذه العمارة التي تعود 
للعهد السيفيري. 


كان يجب من أجل خلق هذا المركز إعادة تنظيم الحي الجنوبي 
الشرقي. ولم يبق من التنظيم العمراني القديم سوى مجمع الأغورا مع جزء 
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من الشارع الذي كان يربط في الاصل على 9 بيسن البسابين الشسمال 
والجنوبي للمدينة. وقد تقلصت المساحة المخصصة لصحن المعبد 05 
في معبد نبو وبنيت أبنية جديدة مثل المسرح والمعبد الأمسبراطورو 
ب«درعءودة. وأعيد بناء المنازل الجنوبية الشرقية لإفساح المجال إلى فرع 
شارع الأعمدة الذي يؤدي إلى معبد بل. إن الفارع الموصول بسار 1 
الأعمدة الطويل في الجنوب مرتبط بمجمع المسرح ويسمح بالاتصال بيسن 
المركز الجديد والمدينة القديمة في الجنوب على الضفة الأخر ى من الوادي, 
حيث لم يبق سوى عمودين تكريميين يعود تاريخهما إلى عامي 714 و 139 
بعد الميلاد”. 


يمكن افتراض أن بنية هذا الحي كانت منظمة على محورين: من جهة: 
الشارع الذي يقود من الشمال نحو الجنوب» ذاك الذي أندامج مع مجمع 
المسرح بعد بناء المركز الجديد» ومن جهة أخرىء وكما اقترح د. فان برشم 
0 730 .(1 » الشارع الذي يصل معبد بل بنبع إفقاء الذي لم يبقى منه 
أي أثر”» والذي يفترض وجوده اتجاه مداخل معبد بل. إننا نجهل أهمية هذين 
الشارعين. كم كان عرضهما؟ هل كانا مستقيمين؟ هل كانا مكسوين على 
غرار أزقة الحي الغربي؟ هل كانت التقاطعات تتميز بوجود مساحات واسعة 
تحيط بها الأعمدة؛ الأمر الذي يفترضه لنا العمود التكريمي على الضفة 
الجنوبية من الوادي؟ 


وبعد بناء هذا المركز الجديد؛ نجد شارعين كانا يؤديان إلى معبدبلء؛ 
والذي ربما يفسر غياب الأعمدة في شارع الأعمدة الطويل بالقرب تماماً من 
مداخل قدس الأقداس في معبد بل. ويمكن تخيل أن الشارعين الكبيرين كانا 
يلتقيان عند الساحة الواسعة أمام قدس الأقداس وهكذا أصبح الاتصال بين 
مركز المدينة الواسع والأحياء القديمة مضموناً. 


لقد كانت أعمدة شارع الأعمدة تهدى مع تتالي الزمن من قبل 
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الأشراف: وتؤكد النقوش المكتوبة هذه الهبات. وبعد بدء الأعمال في مركز 
المدينة الكبير» أصبح مهما بالنسبة لهم أن يقدموا الأعمدة لهذا المركزء ب دلا 
من الحي الغربي, ذي الصفة السكنية والأقل ارتيادا بلاكاشك من الزوار 
الأجانب. لقد كان على المركز أن يؤمن ليس فقط الوظائف الأساسية؛ وإنما 
أن يصبح الحي الواسع في المدينة الجديدة. يمكن لهذه الأسباب أن تفسر لماذا 

فضل الواهبون شارع الأعمدة ولماذا لم ينته القسم الذي بدئ بإنشائه في 
البداية. من جهة أخرى فمن بين كل هذه الأبنية الضخمة؛, المؤسسة في أن 
واحد تقريباء لم ينته فعلا سوى القليل منها: فلا المسرح ولا الأروقة؛ ولا 
الحوانيت على طرفي شارع الأعمدة الطويل لم تكن قد انتهت. لقد أوقف 
غزو أوريليان الحماس. وحتى إن كانت هناك نقوش كتابية تذكر أعمال 
أنجزت في عام 279 ميلادية » فهي محدودة عمليا. وفيما بعد اقتصرت معظم 

الأعمال على الإكساء وعلى تنظيم قنوات الصرف في الشارع الرئيسي. إن 
هذا الجزء من المدينة» وعلى الرغم من عدم اكتمال بنائه. قد ظل حيا أكقثر 
من غيره ضمن سور ديوكلسيان المصغر ء لكي ينعش خيال الرحالة بدءا من 

القرن السادس عشر وحتى أيامنا هذه. 





1 0100 اقعع0 عانا ها كدو نام ارعكم1 ع1كرمهه1] ب9ع71» ,رفلودهعطئ!: 2 .354 ,20'كةم .>1 
.167-16 .م .ق أء 27 كهه ام معكما 164-171 .م ,1986 ,انلمع( كإممل ,«هكزسراوط ]ه 
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تدمر, مدينة الحج 


عدنان البني 
المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية 


لقد وصف م. روستوفتسيف ]2050726 .31 تدمر ب «مدينة 
القوافل»'. ولقد استقبل الاختصاصيون هذا الاسم المتعلق بتدمر بالترحيب. 
وهو مستخدم في سائر المنشورات المتعلقة بتدمر تقريباء ولقد استخدمته 
بنفسي في مناسبات عديدة. إننا نقدر دوما نشاط القوافل في مدينة تدمرء لا 
سيما في القرن الميلادي الثاني؛ بالرغم من الغياب الكلي تقريبا لعبادة إله 
القوافل شيخ القوم أو لآلهة مشابهة”. وفي الواقع؛ بما أن القوافل بكل أنواعها 
كانت الوسيلة الوحيدة في الماضي القديم لتخديم المراكز العمرانية:؛ يمكن 
اعتبار كل المدن غير الواقعة على شاطئ البحر مدن قوافل. 


ولا نريد أن نقلل من دور القوافل والتجارة البعيدة في ثراء تدمر وعدد 
كبير من سكانهاء إنما نرغب بلفت الانتباه إلى الحج الذي كان عنصرا هاما 
في النهضة الاقتصادية لمدينة تدمر التي يجب أن تسمى أيضا مدينة مقدسة: 
مدينة الحج. 

كانت هذه المدينة ذات التاريخ الممتد لآلاف السنين تملك في عام 41 
قبل الميلاد ثروة؛ قد دفعت عضو الحكم الثلاثي مارك أنطوان إلى محاولة 
١‏ 


2 ل0نوك:0 ,ءء 1[ امذاه1 1 )جره 2[ برط ل05|616<! ,كءذانء 0761071 ,1051011211 .ا 


عذنالء: قععءتمبااء5 .2 .مماء2 اء قكهرء)_,05ممكناط-1001018 ,ععترسادط عل كد 1 
003 002 35 بكرءزءسرردرامع دما ,ا1ذ/لا .ع عزمنا :06:858) 3 اء 8ئنا20آ 3 ممناقء أأممة'1 


. إن شيخ القوم مذكور مرة واحدة فقط في تذكرة معدنية لدخول المسرح. ,قلزء5 ,اطهط 
2 0332 1955 وقموط رتلفظ ,عسرسراوط ع0 دعرفددء٠‏ دعا أأعلاء6] ,أمنا30) اء /واععقاد 
.3 ... وهو مذكور أيضا مرة واحدة فقط في نقش كتابي تدمري (3973 11 15©). 

الثالث: أحد ثلاثة حكام في روما القديمة. (المترجم). 
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نهب المدينة بواسطة فرسانه؛ لكنه لم ينجح بذلك. وفي عام 32 بعد ا 
كانت تدمر تملك أحد أعظم المعابد في المشرق الذي تولى ده فيده مواول . 
واحد يدعى لشمش بن تيبول بن سكيبل من قبيلة بني كمارا. 


من أين جاءت ثروة كهذه؟ الجواب التقليدي يعيدنا إلى نشاط القوافل, 
ولاشك أنه عنصر هام؛ لكن هل يكفي في مطلع القرن الأول الميلادي, 
عندما كان الأنباط» بحسب تعبير القس جان ستاركي /واء:5]:8 ؛؛ رواد 
الصحراء”. 

وفي مقالة هامة عنوانها «التجار وقادة القوافل في تدمر» لأرنست ويل 
ثبلا :87365» يعتقد الكاتب بوجود مصدر آخر لثراء التدمريين. وقد اندمش 
من ثراء بعضهم والمكانة التي يحتلونها في نشاط القوافل التي تحتاج إلى 
«المال, والأشخاص. والحيوانات». فاعتبر أن منطقة تدمر الشمالية الغربية. 
التي استكشفها دانييل شلومبرجه 6عع72667ناأطء5 2235161 ٠١‏ كانت مصدر هذه 
العناصر الثلاثة ويقول: «وهكذا فإن مدينة الصحراء قد خرجت من حالتها 
كجزيرة تائهة وسط الرمال وعثرت على رفد زراعي وحيوانيء هو الوحيد 
الذي بمقدوره أن يمكنها من العيش»*. 

ومن يعرف جيدا المنطقة التدمرية الشمالية الغربية ‏ منطقة شبه جافة 
ومعدومة من الموارد المائية باستثناء بعض الآبار وآبار الجممع. وبراري 
طبيعية ربيعية» وأشجار البطم ‏ لا يعتقد أن الوضع كان مغايرا تماما في 
الماضي القديم. ودون أن نسعى للإقلال من أهمية دور الريف في ازدهار 
المدن؛ فإننا نعتقد أن الريف التدمري لم يكن يلعب دورا كبيرا بالنسبة لتدمو. 
إن المناهج الحديثة لعلم الآثار البيئي يمكن أن تخبرنا إن كان حقاً ريف تدمو 
يملك فائضا متوفرا لهذه المدينة. من جانب آخرء من المعروف جيداً أن 
تربية الخيل والجمال كانت مهنة البدو الرحل المنتشرين في البادية. فهم من 
“أن يرتاد تدمر مصحوبين بقطعانهم من الغنم والجمال بالإضافة إلى خيولهم 


متب يب ب و عيبت تع ب ف و 
د . 
0 .2 ,1952 كك ,ءبزروامم ,بواعيواو .[ 
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الأصيلة الضرورية في أوقات الحرب لبان كانوا يتمونون في لامر 
ويزورون الأصدقاء ويرتادون المعابد 


تشبه تدمر بعض المراكز العامرة في شبه الجزيرة العربية التي كانت؛ 
كما يقول ر. ب. سيرجنت 566386 .8 .8؛ خارج النزاعات القبلية. 
فأصبحت أماكن للحج ولتقديم الأضاحيء وللقاءات وللتحكيم؛ في ظل رعاية 
أسرة تدعمها قبيلة مجاورة”. 


يعتبر الحج من الناحية المبدئية عملا دينيا. 56 أيضا سوق ولقاء 
كترى الم منون حيوانات 0 وأراتك القاتمرن مق الخارج ينشسطود 
الأسواق ويشغلون الخانات. 


ونفتقد حاليا للوثائق المباشرة عن الحج في تدمرء ويمكن للمعطيات 
الأثرية أن تدعم وجهة نظرنا. إننا نتساءل عن الدوافع وراء بناء معبد بل 
بهذا الحجم الكبير ولأي سبب زودء بعد وقت قصيرء بصحن 78516005 ضلعه 
0 *< 200 م (40 هكتار)"؛ والذي كان محاطا بدوره بثلاثة أروقة مزدوجة 
ورواق رابع أعلى من الثلاثة. وبإمكان هذه الأروقة أن تأوي آلاف الحجاج. 
إن هذا الفضاء لم يكن بالتأكيد مخصصا لأن يستقبل» في مناسبات الأعياد. 
الجمهور المحلي امدينة لم تكن تضم أكثر من أربعين ألف نسمة؛ وتحتوي 
على عشرة معابد. لم يوسُع المعبد لكي يستقبل أفراد القوافل العابرة التي لم 
يكن عددهم يتجاوز المئة في كل مرة. ومن جية أخررى» عتدمااق توبس معيد 
بل» لم يكن هناك حامية عسكرية تقيم في تدمر”. فلم يكن المؤمنون ليأتوا بعدد 


* ل وزسوتطمعة ما عنقاعم5 ل0عن532 علا :131113! له2 متقتداط» المعو 5 .8 .8 


العطلة كغرمج'2 .41-58 .م.1962 عتتن عا ,تاأعدداط[ 10/6 كعع7م112/6 .(.لع) 1لول83 
.معأاممن ”| طمع ك4 إه 'جرماكى:![ ..١‏ .امقكنامآ 


"' كان معبد بل الحالي مشيدا فوق قمة تل اصطناعي في تدمر القديمة. وإلى الشرق من بناء 
المعبد» وعلى السفح الشرقيء بنيت على الأغلب في الوقت نفسه؛ قاعة بمقاعد اكتشفناها عام 
6 عندما كنا أنا وزميلي ميشيل المقدسي نشرف على تدريب ميداني لطلاب جامعة دمشق. 
لقد أزيل هذا الصرح وحل محله آخرء أكبر حجماء ضمن مشروع تنظيم فناء معبد بل. 

ل غير مدروسة بعدء انظر حول هذا الموضوع .م0 ,15م ةجلزام/مط دعسا .اازللا ع 
00 
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8 عن ٠.‏ »© ع ءثلتس ١‏ 5 1 
أكبر لو تم توسيع المعبد؛ لكن زيادة تلق الحجاج هي التي استدعت تومي 
أخيراء أليس العدد الكبير للالهة ومن ثم العدد المميز لأماكن العبادة, ي_,, 
الآلهة: تأكيد لعدد الزوار الكبيرء ومصدر قدومهم وأوثانهم؟ 

كانت تدمر في الماضي القديم مكانا للحج وذلك للأسباب التالية: 

1[ موقعها الجغرافي المركزي المتميز في بادية واسعة مفتوح ة يتطنيا 
البدو الرحل. 

2 ينابيعهاء لا سيما نبع إفقا الذي كان نهرا صغيرا وغزيراء وهو وراء 
أكبر واحة بين الفرات وشبه الجزيرة العربية. 

3 - تاريخها الطويل وقدم تقاليدها الثقافية بالإضافة إلى مجمع أربابها 
(بانتيون) الذي كان يضم الألهة الكبيرة لما ب ين الرافدين وللجزيرة 
العربية والتي كان عددها بحسب الأب جان ستاركيء لا يقل عن ستين 
إلها ثم ذكر أسمائها في التقدمات أو الصور على الصروح الأثرية”. 

4 - من بين المعابد المعروفة حالياء هناك معبد بل والأرباب التابعين له 
الذي اعتبره دانييل شلومبرجه بمثابة المزار الوطني والمزار الفيديرالي 
لأربع قبائل (أفخاذ) تدمرية : بني كمراء بني متبول» بني ميتع. بني 
ع يرل ”: بعد ذلك المزار نعرفف أيضا معبد نبو الذي كشفناه بالتعاون 
مع نسيب صليبي. ومزار بعلشمين اللدت» ومزار أرصوء ومناق وبعل 


حمون؛ ويرحبول باعتباره إله نبع إفقا. وسيتم العشور على مزارات 
عديدمة اخرى. وكانت أصنام بعصس الآلهة مضافة إلى صاحب المعبد 
الموجود. وهكذا فقد عثر على نقش لهرقل في مزار نبوء ونقش 
لشادرافا في مزار بعلشمين. 

5 السلام الذي حمته قبائل تدمر الأربعة (بنو كمراء بنو متبول؛ بنو ميتع؛ 
بنو معزين) وحق اللجوء إلى المعايد (انظر النص الذي نقش على قدم 
الأسد في معبد اللات). 


| .85 بم بالك .وه ,ول تمر .[ 
0 عي 000 م511 ,«عرزورزوم عل كناااقنا عناقنا كعل» ,وعم ع6 نبا اناء5 .2 
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6 . قدرة الاستيعاب الكبيرة للسكن في الخانات وتحت الخيه"!. 
7 وأخيرا وب كل خاص حركة البيع والشراء والعقود التجارية. 


وأخيراء نرغب بذكر مقطع من مقالة جان كلود مارغرون عن المعابد 
السامية والمتعلق بموضوعنا: «المعبد السامي؛ كما يقال هو عنصر محرك 
للنشاط لأنه يشجع على الإنتاج الزراعي المنتظمء والمتنامي» فهو الموزع 
الأول للحوم بالإضافة إلى أن حاجته من المعدات العالية الأسعارء لأن لا 
شيء يغلو أبدا لتمجيد الرب» تفرض دينامية قوية غالبا على النشاطات 
التجارية: مادام الأمر يتعلق باقتناء المواد غير المتوفرة في البلد»””. 


1|112 ل 1 


9" يمومم 1994 ,1131 , 51/9 , دع زمولوط لذ كعمرعقه ننه كممل1» طعجاوءط .31-.ل ءوألا 


0 102 .م أناماتنا5 ,1-2 5 ْ 
أ ول ورزوجربرمزءز7 بره إبرءد«رةامملاك 5ق «وعنا1 5101 5ع نقد522161»» بلمتع نع عقا( .1.01 


55 .م .1" ٠١‏ ,ءاطا8 م/ 


2711 


جرش وبيسان: 
السلطة والحماية في المدن البيزنطية فى بلاد الشام 


هيغ كينيدي إلع0مع! اول1!] 


جامعة القديس أندروز ‏ انكلترا 





لقد تطور فهمنا للمدن البيزنطية؛ أي التغيرات الحضرية وتطوراتها من 
منتصف القرن الثالث وحتى الفتوحات الإسلامية في الشام؛ ونما كثيرا ايان 
السنوات العشرين الماضية. فلأول مرة تقريبا صار علماء الأآثار يدرسون 
تطورات ما بعد الفترة الكلاسيكية للمدن الكبيرة في المنطقة بهممة ونشاط. 
وفي مقالتي «من الحاضرة الى المدينة»' (2120183 0 ؤذاه2 جرمع)ء منذ 
أديعة كشر غافاء حاولت تلخيص الخطوط العريضة للتطور من الحاضرة 
الكلاسيكية إلى المدينة الإسلامية. وأثبت بأن هذا الأمر لم كن تغييرا مفاجناً 
تاكفا عن الفتوحات الإسلامية وإنما كان ذلك التنوع في التخطيط والنسيج 
العمراني نتيجة لعدد من التغيرات الاجتماعية والتقافية على مدى «فترة 
طويلة»»؛ إذا ما استعملنا مصطلح برودل (ا106اة:8) الشهير. من حوالي 
250 ح وحتى حوالي 030 م. 

وفي حين أعتقد أن معظم العلماء كانوا سيقبلون الآن بهذه المناقشة في 
أساسهاء إلا أنه من الواضح أن كل مدينة تختلف عن الأخرى وأن التعميم 
بأن كل المدن تطورت بالطريقة نفسها يمكن أن يغطي فعلاً على تنوعات 
واختلافات هامة. وفي هذه المقالة؛» أريد مقارنة تطور مدينتين اثنتين» جرش 
(د5مء )7 في الأردن وبيسان (0115م80زء5)” في فلسطين. 





.3-27 0 (106)1983 .الرعوعرط يي إووط 

112 تعلل) كأامممعءن(/ ماله 1١‏ ) : دقوع .ومتاعمظ .]ا .0 بعء5 مؤوورء0 ممم 
.11111لةق) 1981-3 .1 ٠١01.‏ إعمزمم/ 0 5 ..لء .2353015 .1 : (1938 
اقرط أء عسمتهدمء تاأكجيع[» .عمونء5 .( : (1989 .0طمم] .235 ) 1984-8 .2 .01 .(1986 
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التاريخ المبكر لجرش غامض لكن ربما تأسست كحاضرة ل 
القرن الثاني قبل الميلاد. وربما كانت المستوطنة الأصلاية كم 
لأكروبول الصغير الواقع إلى الجنوب من المنطقة المسورة الحالية مي. " 
تشبيد معبد زيوس. وقد توسعت المدينة كثيرا ابان القرون لمبلانيبة ا 
الأولى. وعلى أعتاب الأكروبول القديم تطورت ساحة عامة بيضوية لشي 
ومنها خرج ممر معمد عريض يذهب باتجاه الشمالء وبأسلوب كيه ©" 
جميل؛ حل محل ذلك فيما بعد شارعان رئيسيان اخران (دوكومانوس) و 
شرقا وغربا منتجين بهذا الشكل تصميما شبكيا بسيطا. وتطور مركز عبار 
ثان» هو معبد أرتيمس (4:6::5)» ومعه درب احتفالية تصل من الضفة 
الشرقية للنهرء عبر الجسر ومدخل المعبد الرئيسي وصولا إلى مذبح المعبد. 


وحول مخطط العمل هذا جرى ترتيب وصف أبنية المدينة الضخمة 
التذكارية. واشتمل ذلك على مسرحين اثنين: واحد جنوبي واسع قرب مب ه 
زيوسء وآخر أصغر شمالي ربما استعمل كمكان اجتماع لمجلس البلدة 
(ءاناه8)؛ وكان هناك حمامان رائعان» واحد على كل جانب من جانبي 
النهرء ونافورة عمومية (52دا29/520136) خلابة على الطريق الرئيسية ومكان 
إعاشة («دااءء3) أو سوق اللحم. 


ومن الواضح أن جرش كانت بلدة ثرية جداء ولا نستطيع أن نعرف كم 

من هذه الثروة أتى من التجارة وكم منها أتى من الأراضي الزراعية. وكانت 
مساحة المنطقة المحصورة داخل الأسوار تبلغ 85 هكتارا تقريباء وربما كان 
فيهاء وهي في أوجها مع بداية القرن الثالث, مايزيد عن 20.000 نسمة. 
غير أنها لم تكن مركزا سياسيا. فلم تكن أبدا مقرا لحاكم ويبدو أنه لم يكن 
فيها حامية عسكرية. أما أبنية المدينة الرائعة فقد شيدها مواطنون بارزون 
ستتووف اهشو وود ا و ا الود اا 
ا 00 


الك 0) ع6قام كا 2 1101 0602 0 ١اباأاءوءعو‏ از ع1" ,1610 1 : 
: 2 001 أمامءنء0 زه داممطع؟ 1 0 71/6 ,ه312 لدعاكنال؟! 


م6 إع8-ئز1 : اه مع 0! 
46 56180011 1ق مروتموطرل]» 6 ش 1" .ل ,ؤوأاممه 
0 ,(1997) ١د‏ ,عرعموط يزو0 اط ا ا 00 مد 0١‏ 


, .01115ا36060 كنا0ز ' ١‏ 
| سيم سار 0 ع05ع5عمناك ولع ناعم 7ه رام زرابب 


' لمجا عم 
94 ,75166عن] ررق عم 100 6 1706م 3 وماك ,12 ا#مااعص؟ 


ص * آ2 اهم كُ 
جرى استذكار كرمهم بالتماثيل والنقوش . 
وفي الأزمنة الغابرة المتآخرة» تغيرت جرش بعدة وسائل. فالشوارع 
العريضة المستقيمة تعرضت للغزو من قبل هياكل ثانوية وأصبحت أضيق. 
وهذا واضح على نحو خاص في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من كنيسة 
القديس تيودور» في قلب المدينة؛ حيث تلص الشارع ليصبح «زقاقا 
مسورا»”. والدرب الاحتفالية التي كانت تصل من الضفة الشرقية على جسر 
فوق النهر إلى معبد أرتيمس (4::615) العظيم أهملت في الماضي ولم تعد 
مستعملة. وفي سنة 565: إن لم يكن أبكر من ذلك؛ سدت الطريق وغطي 
جزء منها يبسقفء» ويني محراب في وسط الدرب بحيث تحول ما كان شارعا 
عاما في السابق إلى كنيسة". ويوفر ذلك توضيحا بينا بخص وص كيفية أن 
التخلي عن المعبد كان لها أثر رئيسي على مخطط شارع المدينة وكيف أن 
المساحات العامة عدلت لتخدم أهدافا دينية أو خاصة. وليس هناك من دليل 
من جرش بخصوص تطور شوارع جديدة بنيت لاغراض محددة في 
الماضيء أو عن تعبيد وإصلاح الأخر ى القائمة. وأية دروب عامة جديدة 
فهي حصيلة نمو عضويء وليس تخطيطا عمرانيا. 
واستخدم المذبح المسور في معيدذ أرتيمس (كتسرعمم)ء بحلول الفرن 
الخامس, لأفران الفخار عندما لم يعد البناء يقوم بوضوح بوظيفته كمعبد”. 
ومع قدوم المسيحية في الفرن الرابع دخلت المعابد حيز الإهمال لكنها لم 
تهدم”. وبالطريقة نفسها أهملت المسارح وهجرت بالنتيجة وحلت محلها 
أفران الفخار. ومع أنه ليس لدينا دليل كاف للقول متى حدث ذلك ب الضبطء 
لكن من المحتمل أن المسرحيات قد توقفت في القرن الخامس إن لم يكن أبكر 
من ذلك, بالتوافق بين اختفاء ثروات المدينة وعداء الكنيسة". ولم يجر تقص 
عناكنابمون طتعمناد عذ) جالقاععم؟ عامم ,371-466 .كممتاممععده! عرلا ممح 44 ا 5306 
]0 نكم ,عرعع لخ ل1أأء لا ع11) 1ن :110ل1 !لالم عقاقع111' للانامذ عا لمعا ملام ترعكمز 
.1412-4 ..10610 .كنااعممع0 كللأتكنا كننات1 
".289-04 .68 ع دتاعصا | 
311007 الامم! كعلالمء عامل 11 .227-34 ومتاع؟! تاعربداء «معدارممءط» عل عمم 
5 15لا كع للاع !ذا روعككء 301 ذأ )أ أنلاط عع7لتاقء أعع ناك 16[) 5ط متممعد تل 1211نك هم هذ عتوكمت 
5 اي 0 11 01 118ل ل أأانا0 ١11١©‏ 1ه عادل 11) 
3 5 أ .3 
عكعل اأعذرا 8 2522 11 “التأععميى 350 .كم لال [اناط عأمتاع) ]0 (نملأوهمعدع:م ع1) عمط 


ببلاعة0! .معاذرعمط نان عتكلائة!” .عمعءد ران علا أه 5ائدم اانداءممصرا لعرعل اكوم 
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أ تنقيب كامل لأي من حمامي جرش الكلاسيكيين العظيمين. إلا|. 
وجود أية إثشارة إلى ترميم حدث في الماضي المتأخر يوحي بأنهما نوق 
الاستعمال: وربماء مرة أخرىء أدى فقدان ثروات المدينة إلى الت 

مرافق العيش الباهظة تلك. لكن وجدت حمامات جديدة شيدت في الي 
سنة 454 - 455» شيد قس بلاكوس (ؤدهءها) حماما جديدا. وقد تم ربط ب" 
الحمام بالكاتدرائية لكن مدخله كانٍ مفتوحا على الشارع العام برواق صغفير 
معمد. وهذا يوحي بأنه كان حماما عاما وليس مخصصا لرجال الإكلسيروس. 
ومقارنة بالحمام القديم» فهو أصغر بكثير» والبناء خشنء وأعيد استخدام الكثير 
من المواد المهدمة في بنائه؛ وحجراته صغيرة وليست قاعات فسيحة"". 


ْ 
م 


كان هناك حجم عظيم من النشاط العمراني في جرش في الماضي؛ بما 
فى ذلك المنازل الأهلية» والحوانيت والحمامات التى سبق ذكرهاء لك 
الكنائس هي التي سادت؛ فوق كل شيء؛ على سائر المدينة. ولم يجر تأسيس 
هذه الكنائس في أماكن جانبية في أطر اف المدينة؛ لكن في قلبها بالذات. أما 
الكاتدرائية فقد بنيت في القرن الرابع؛ تماما خارج الشارع الرئيسي (00:ة0) 
على أنقاض موقع معبد ديونيسيوس (5نا لولمه )» الذي أدخلت بعض أبنيته 
في الهيكل الجديد. بل واستفادت الكاتدرائية حتى من البوابة والدرج المؤدي 
من الشارع إلى المعبد؛ والذي يقود الآن إلى الكاتدرائية وأجنحة رجال 
الإكليروس المحيطة بها. 


وشهد القرنان الخامس والسادس بناء سلسلة رائعة من الكنائس: الأنبياء 
والرسل والشهداء (464 - 465)» القديس تيودور (496)؛ كنيسة 
بروكوبيوس (ددامهه,2) (526), والقديس يوحنا المعمدان؛ والقديس جورج 
و القديسين قزما ودميان (529 > 533)» وكنيسة المعبد (عناق ه0380 5) (530): 
وكنيسة القديسان بطرس وبولس وبروبيسلا (565)؛ وأخيرا كنيسة القس 
جينيسوس (كنا أوعووى) (611). 
0 كاه الكنائس أستمرارية از دهار جرش في الماضي القديم. 

م جرى إعادة استخدام للمواد في الكثير من الحالات. لكن الفسيفساء التي 


.2656-9 بو ةاموير 
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زينت أرضياتها تظهر أن المهارات الصناعية والفنية لا تزال مزدهرة في 
المدينة. وعلى قدر ما تستطيع إخبارنا به النقوشء فإن رعاة هذه الأبنية كلنوا 
اما من الإكليروس» مثل الفس بلاكوس الذي بنى الحمامات والقس جينيسوس 
الذي بنى الكنيسة التي سميت الآن بحكم العادة باسمه؛ أو أفرادا خاصين جرى 
تدوين أسماء المتبرعين منهم وأحيانا رسمت صورهم. والرعاية الخاصة التي 
ميزت جرش الكلاسيكية لا تزال موجودة إلى حد ماء لكنها أصبحت موجهة 
الآن نحو بناء الكنائس أكثر مما هي موجهة نحو نسيج المدينة العام. 

لقد تمت مناقشة التاريخ المعماري لبيسان في الأزمنة الغابرة المتأخرة 
بعناية من قبل سفرير 153517 وفورستر ,506756. إن تاريخ بيسان 
الحضري في الفترة الكلاسيكية كان» من عدة وجوه؛ مماثلا لقاريخ جرس 
إلى حد كبير. وقد أسستء وهي المدينة الهلنستية» عند أقدام أكروبول قديم 
في القرن الثالث ق. م. وحققت إيان القرون الميلادية الثلاثة الأولى المائر 
التي تتوقعها من مكان في مثل ازدهارها وشهرتها. وقد كانت؛ وهي التي 
بلغت مساحتها بعضا من 70 - 80 هكتارا وعدد سكانها ما بين 15000 - 
0 نسمة”'؛ بلدة ذات حجم متوسطء شبيهة جدا بجرش من حيث الحجم 
وربما بعدد السكان. وتضمنت الأبنية شوارع معمدة؛ ومعابد في كل من 
مركز المدينة وفي الأكروبولء وباسيليكا دنيوية» وحمامين» ومسرحين؛ واحد 
كبير وآخر أوديون أصغرء وهيكل حوريات؛ ومضمار خيل خارج أسوار 
المدينة الى الجنوب. وبغض النظر عن الاختلافات في الطبوغرافيا والتباينات 
المعمارية الثانوية» فإن جميع هذه الخصائص وجدت في جرش أيضا. وكما 
هي الحال مع جرش أيضاء فمن المثير للنظر أن الدور الرئيسي في تأمين 
كلفة هذه الأبنية الرائعة كان لكرم مواطنيها البارزين (12صناهانطط عط1). 

وآذن القرنان الثالث والرابع بكل من تدهور النسيج العمراني للمدينة 
وتغيره. كانت المسيحية قد توطدت بشكل جيد إيان القرن الرابع وبدأ يجري 
التخلي عن المعابد واستخدامها لأغراض أخرى. وكان المنقبون في بي سان 
قادرين على تحديد تاريخ هذه العملية بثئة أكبر قليلا مما كانت عليه الحال 
في جرش. ففي عام 363 دمر زلزال عظيم معظم المركز الكبيرء وإنه لأمر 


3 94 .,عاورعمط 3210 153" 
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هام معرفة أي الأبنية اختارت المدينة وحكامها لترميمها وأيها جرى إهل, 
ويمكن إظهار أن معظم معبد مركز المدينة قد خرب قبل عام 404 م ولم يور 
اصلاحه بعد ذلك'"'. بما في ذلك البوابة؛ التي تفتح على الشارع او 
المؤدي الى معبد ريوس أكرايوس على الأكروبول. ٠‏ زوحي ذلك بأن ن الطريق: 
الوثنية بالاحتفال قد هجرت بعد مقدم المسيحية وربما أن المعبد على تر, 
التل؛ والذي تم تدمير بقاياه دون مبالاة على أيدي الآثاريين الأوائل, أصبسء 
مهملا في الوقت نفسه أيضاً ٠‏ إن التخلي عن الشارع الاحتفالي في جرش ْ 
كما رأينا سابقأء دل على .أن البولبة قد حولت إلى كنيسة: : أما في بيسان فيد 
بيساطة أنها أغلقت وأهملت. . وفي كلتا المدينتين: فإن نهاية الوثنية أدت الجن 
تغيرات هامة في مخطط شوارع المدينة. وبالمقابلة» فإن نهاية هيكل 
الحوريات؛ أي في ذات المنطقة من المدينة» قد رممه الحاكم أرتمييدوروس 
(ونهدهل ممع مق ) حوالي عام 400)» وجرى إصلاح الحمام الشرقي وتوسيعه 
أيضا في وقت متأخر من القرن الرابع. 


وشهد القرن الخامس ومطلع السادس تجدد النشاط العمراني في بيسان. 
وعدل مخطط الشوارع وشقت شوارع جديدة؛ ولو أن ذلك كان وفقا لنموذج 
غير رسمي أكثر مما كان في السابق. والشارعان الأكثر أهمية هما الشارع 
الذي وضعه الزعيم بلاديوس 521130105 في وقت متأخر من القرن الرابع 
وأصلح في السادس. ويبدو أنه أصبح, بحوانيته التي اصطفت على جانبييه؛ 
نقطة المركز التجارية الرئيسية في المدينة. وفيما بعد. أي في 516/515 تم 
وصع قاعة وشارعح سيلفانوس 15 بمساعدة هبة من الامبرطور. 

حدثت تطورات أكثر في الفضاء العمراني عندما تم تشييد ساحة 518508 
نصف دائرية على موقع الأوديون القديم في أيام القاضي (600؟ة) 
نيوسيبيوس 5/5 والبروتوس (25:005) مارينوس 1131505 سلة 
876 وبين 515 و 522 وضع القس والقاضي أوريستوس 0765165 
سارها جديدا ومصدر ماء في منطقة مضمار الخيل القديم. الذي أصبح الأن 
متخلقة سكنيةة!. 
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ولم تقتصر التحسينات على مرافق العيش في المديية على تطور 
. الشوارع. فقد طور مجمع حمام رئيسي جديد خارج شارع بلاديوس. ويبدو 
أن هذا المشروع بدأ على يد القاضي سيفروس الكسندر سنة 600/499 
واستمر طيلة الفترة المبكرة من القرن السادس. وكان مختلفا بالكلية في 
ميزاته عن الحمامات المزدحمة المبنية بطريقة سيئة من بلاكوس في جرش. 
فقد كان حماما ذا حجم كبير فيه قاعات واسعة ومداخل فسيحة: فقد بناه حكام 
وليس قسا. 


إن معظم أعمال البناء هذه كانت دنيوية تماما في طبيعتها. فقد واجهت 
الحاجات التجارية للمدينة» لكنها فعلت أكثر من ذنلكء؛ وأظهرت اهتماما 
متواصلا بالمنظر العمراني. وكما كانت الحال مع مدن أخرى في المنطقة, 
فقد تمت المحافظة على مداخل وأعمدة المعابد المهجورة بسبب الاعتقاد بأنها 
كانت خزاءا هاما مر منظور المدينة" : 


وهناك تغير لافت للنظر في طبيعة الرعاية لهذا النشاط العمراني. إذ 
يبدو أن المتيرعين الخاصين قد اختفوا من المشهد”'. فلم يعد الأغنياء 
والمميزون يسعون إلى تعزيز سمعتهم وحفظ ذكرياتهم عن طريق الهبات 
لتجميل المناخ العمراني. والأكثر غرابة ربما هو الغياب الكامل تقريبا 
لرعاية الأكليروس"'. فهناك أمثلة عن دعم مالي امبراطوري؛ لكن من 
الواضح أنه كان» وفوق كل شيء» حكام المدن هم من كانوا المسؤولين 
عن الأبنية الجديدة. فهم الذين شقوا الشوارع الجديدة وطوروا حمامات 


جدبدة ايضا 3 


ومقارنة رئيسية بين جرش وبيسان تظهر الغياب الكامل تقريبا للبناء 
الأكليروسي في المركز الحضري لبيسان. ففي حين طورت جرش مجمعا 
كاتدرائيا مع كنيستين في قلب مركز المدينة» إضافة إلى كنائسأخرى أصغر 
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حجماً بالقرب من الأولىء لا نجد شيئاً مماثلا في بيسان. ألم يتم اكتشماء 

شيء يمكن وصفه بالكاتدرائية» وأضخم كنيسة معروفة وأكثرها اد ”كي 

العذر اء المعزول في موضع ناء على الأطراف الشمالية سي 

دير مريم العدرا” المنطز_: 
المسوره. 


ف | 


ين ساي 
دسي 
5. لقم 
5 59 بحانب المدينة الكلاسيكية ذات الشو ارع الجديدة 5 الجميلة 
والمباني العامة» بينما سيطرت الكنائس على جرش. وفي بيسان شق الحكاء 
شوارع عريضة جديدة معمدة مع أرصفة مشاة مزينة بالفسيفساء 
جانبيها. أما في جرشء فلم تكن الشوارع الجديدة أكثر من دروب واقتصرت 
الفسيفساء بشكل عام على أرضيات الكنائس. وفي بيسان أقيم مجمع حماء 
جديد رئيسي بحجم كبير وطور في حين كان الناس في جرش راضين 
بتسهيلات أهلية متواضعة وفرتها لهم حمامات بلاكوسء» وأخرى بلا شك 
وفي بيسان تعرض الأوديون» مقر مجلس المدينة المنقرض الآن على 
الأرجح؛ للهدم وجرى تجميل الموقع على شكل ساحة نصف دائرية: بينما 
تعرض كل من مسرحي جرش للتدهور بهدوء. 

ويبدو أن تفسير هذه المفارقة كان تفسيرا سياسيا. ققد كانت بيسان 
عاصمة مقاطعة فلسطين» » بينما كانت جرش مجرد بلدة اقليمية. . وجرى 
تمويل الأبنية الجديدة في بيسان من قبل الحكام؛ الذنين كانوا غالبا نوابا 
عاملين للامبراطور, كما في حالة شارع سيلفانوس (5ا170/ 5) الذي موله 
الامبراطور انستسيوس (5لاأ0235]5 ه). . وكانت تشريعات القرن الرابع؛ والتي 
كررها جوستنيان في القرن السادسء؛ قد أوضحت أن الحاكم ملزم 
بالمحافظة على أبنية المدينة القائمة ويمنع عليه بناء أبنية جديدة باهظة 
التكاليف”' . وقد تم الحفاظ على مثالية المدينة الكلاسيكية حية. وكما يظهر 
وصف بروكوبيوس (كناأممءمءم) لإعادة بناء أنطاكية من قبل الامبراطور 
جوستنيان. فإن فكرة المدينة الكلاسيكية كانت فكرةٌ حية ة جدا. «لقد أقام فيها 
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الممرات المسقوفة وساحات التجمع؛ قاسما جميع وحدات السكن باستخدام 
الشوارع: وشق أقنية الماء» والنوافير وشبكة الصرف الصحيء التي تفتخغخر 
المدينة بها كلها الآن. وبنى فيها المسارح والحمامات؛ وزينها بكل الأبنية 
الأخرى التي يظهر بها ازدهار المدينة». وهناك خاصيتان لهذه الرواية 
المثالية حقا تستحقان الذكر: الحكومة الامبراطورية مسؤولة؛ وفي حالة 
أنطاكية فإن الامبراطور نفسه هو المسؤول؛ عن المحافظفة على النسيج 
العمراني؛ وليس هناك من ذكر للكنائس. أما قضاة (6502165: 4) بيسان في 
الأزمنة الغابرة المتأخرة فكانوا يعملون بكل تأكيد بموجب التقليد الذي 
صاغه بروكوبيوسء للمحافظة على مكانة مدينتهم وجمالها. أما في جرش 
فلم يكن هناك؛ بالمقارنة» رعاية من جانب الحاكم أو الامبراطور؛ فكلفة 
الأبنية الجديدة كانت تدفعها الكنيسة والمواطنون الورعون الذين ساهموا في 
أبنية الكنيسة وزخرفتها. ولم يكن هناك من استثمار لهذا ف في النسيج 
العمومي للمدينة» وإن جميع جهود المواطنين كانت تتركز في عالم الكنائس 
الخفي شبه الخاص. 


استدر اك 


لم يشهد النصف الثاني من القرن السادس أي بناء في بيسان على 
الإطلاق» وهذا يعكس ما نعرفه من المواقع الأخرى حول اختفاء الرعاية 
الحكومية منذ منتصف القرن السادس وفيما بعد ذلك. أما في جرشء» وعلى 
العكس من ذلكء فقد استمر فيها تزيين الكنائس وبناؤها حتى بداية القرن 
السابع. لكن لا يبدو أنه كان للفتح الإسلامي في أي من المدينتين خرق 
رئيسي أو أنه ترك أي أثر آثاري. . وفي الفترة الأموية شيدت أبنية جديدة. 
وتم اكتشاف نقوش مدهشة حديثاً في بيسان تظهر الخليفة هشاما يأمر والي 
الأردن بإعادة بناء شارع سيلفانوس؛ تماما كما فعل أنستسيوس قبل ذلك 
بمئتي سنة”!. وفي كلتا المدينتين» فإن الزلزال الذي وقع سنة 749 وانهيار 
الخلافة الأموية هو الذي جاء بالنهاية الحقيقية للحياة الحضرية. 
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أقاليو المدن في سورية الإسلامية 
أرخبيل حمراني وسيطرة إقليمية 


حواضرء أقاليم ٠‏ ومقاطعات في التاريخ السوري القروسطي 


تييري بيانكي 8132015 امءعلط1 
جامعة ليون الثانية فرنسا 





تقدم هذه المداخلة» التي تندرج ضمن ما يمكن أن ندعوه بالتاريخ 
التنافسي» تحليلا عن دور المدن في التنظيم الإقليمي لبلاد الشام في القرون 
الوسطى. ولقد أوحت لنا النصوص القديمة المنشورة منذ زمن طويل؛ والتي 
تستحق أن تقرأ من جديدء بالعديد من التساؤلات الجديدة. ويمكن للأنموذج 
المقترح أن يتعرض للمعارضة إما من خلال النصوص أو الآثار التي يمكن 
أن تكون مجهولة وإما بسبب انسجامه المنطقي: وسيكون بالإمكان ربح 
الرهان إن أولى بعض الباحثين عناية خاصة بالمسائل المطروحة. إن 
الطريقة المتبعة تستدعي مرورا متكررا من المستوى المحلي إلى المستوى 
الإقليمي لكي تصل إلى مجمل العالم الإسلامي؛ وسنذكر في البداية ببتعض 
البديهيات حتى وإن كانت معروفة للكنير. 





تندرج المدينة السورية ضمن شبكة وتدير إقليما 

تحتل سورية؛ رصيفاء مضيقا للعبور الإجباري بين أوروبا البلقانية أو 
القوقازية؛ وأسيا الصغرىء والجزيرة؛ والعراق» والخليج العربيء؛ وشبه 
الجزيرة العربية» والبحر الأحمر ومصر. إن موقعها كعقدة موااصلات 
وغياب نهر كبير وأرض خصبة مستمرة بلا انقطاع؛ جعلها عبر التاريخ 
محط أنظار الطامعين أكثر منها مركزا للسلطة. إذا وعلى الرغم من أن 
دمشق كانت عاصمة للإمبراطورية الإسلامية بين عامي 660 و 750: فقد 
كانت سورية بشكل عام مجالا بينياء تتنافس عليه دول قوية. تسيطر إحداهما 
على وادي النيل والأخرى على شبكة الرافدين» دجلة والفرات؛» أما الثالثئة 
فكانت تمتد في أسيا الصغرى والبلقان. 
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كانت تتقاطع في بلاد السام محاور عديدة للمواصلات. ولقد كان التتمل 
بين الشمال - الشمال الشرقي والجنوب - الجنوب الغربي, وللتبسسيط بير 
الشمال والجنوب» صعبا على طول الساحل في القرون الوسطى. فقد كسان 
الطريق مقطوعة بتضاريس تتعامد مع الساحل ونتقدم حتى البحر. وت 
معرضة دوما لهجمات البحارة البيزنطيين حتى القرن العاشرء ثم سيطر 
عليها الفرنجة جزئيا أو كليا بين عامي 1099 و 1280. وإلى الغفرق كاه 
إيجاد طريق مستمر يتبع خط المنخفض الأوسمط ا النجف ونهر الأردن 
والليطاني والعاصي؛ أمرا غير ممكن بين بحيرة طبرية والبقام الجنوبي 
بسبب العوائق التي توجد في الجنوب حيث كانت تنتشر في ذلك العصر 
أراض يستتقعية»ويخيرات ومسيتتقياة موقئة: وفي الشيمال يفيت وجسور 
التضاريس. 

لهذا السبب» وأبعد أيضا نحو الشرق» كان يقع المحور الرئيسي 
للمواصلات الجنوبية الشمالية» حيث كان يتبع في معظم مساره أقدام المصف 
الثاني من الجبال المطلة على البادية» والهضاب العالية والجبال التي تطل 
على هذا المنخفض الواسع. كان العبور يتم بسهولة من غزة في فلسطين 
حتى بحيرة طبرية» ثم تدور الطريق بعد ذلك حول جبل حرمون من جهة 
الشرق مرورا بالجولان حيث تلتقي بالخط الشرقي الواصل من العقبة إلى 
عمان. ومن حوران تصل إلى دمشق ثم بعليك وحمص وحماه ومعرة النعمان 
وحلب ومنبج وأنطاكية. 


كان هذا المحور الأوسط يتقاطع مع محاور أخرى عمودية عليه وهامة 
أيضاء تربط بين البر الآسيوي وابحر المتوسط. فقد كان هناك طرق قصيرة 
شرقية ‏ غربية» ذات مسار تحدده ممرات ووهدات السلسلتين الجبليتين» تربطا 
بين المحور القاري الشمالي الجنوبي إلى الموانئ الرئيسية على المتوسط؛ 
عسقلان» عكاء صورء صيداء بيروت؛ جبيل» طرابلسء جبلة:؛ اللاذقية» ونحو 
الشرق من أجل الوصول إلى العراق ومن ثم إلى أعماق آسيا. كانت هناك 
طرق تعبر البادية متفرعة عن المحور الرئيسي في عمان أو البصرة لتصل 
لى الكوفة؛ وفي دمشق أو حمص لتصل إلى تدمر ومن ثم إلى الفرات ومن 
هناك إلى بغداد أو الخابور, وديار ربيعة والموصل ثم إلى إيران وأخيراً في 
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حلب ومنبج لتذهب إلى الفرات وديار مضر والرقة أو إلى ديار بكر والطريق 
إلى أرمينيا والقوقاز. لو رسمنا على الخارطة هذه الطرق؛ لحصلنا على ما 
يشبه حسكة السمكة؛ التي تتوضع المدن على تفرعاتها. 
إذن» كان نجاح أية مدينة سورية عبر التاريخ مرتبطا باندماجها في هذه 
الشبكة وبالتالي بسيطرتها على إحدى هذه الطرق؛ أو على محطة أو على 
عند مواصلات. كان يجب عليها أيضا أن تنشأ في موقع مناسب مع ضمان 
التزود بالماء طوال السنة ووجود تضريس يمكن أن يبنى فوقه موقع دفاعي 
وأخيرا أن تملك في محيطها القريب إقليما طبيعيا يغذيها ويحميها. لقد كانت 
الروابط القائمة بين المركز والبلدات القريبة منه متوازنة» فمن جهة كانت 
المدينة تحصل على غذائها وعائدلتها الضريبية والعقارية من هذا الإقليم. 
ومن جهة أخرى كانت تقدم له خدماتها وأسواقهاء بالإضافة إلى الحماية التي 
تؤمنها أسوارها وحاميتها في حالة التهديد العسكري. لقد كانت النخبة المثقفة 
القروية تجد فيها فرصة للترقي الاجتماعي. أو في بعض الحالات كانت 
تشكل المدينة محطة إجبارية على طريق النجاح التثقافي في ميدن الفقهه. 
والحديث أو الطبء؛ على الطريق إلى مراكز أكثر شهرة. إن النماذج عن 
ترقي القرويين أو سكان المدن الجدد المتواضعين عديدة في دمشق والبلدات 
9 0 
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إن تنوع اتجاهات المحاور التجارية» التي تؤمن الوصول إلى القارات 
الثلاث والتي تتقاطع في سورية؛ قد ضاعف من عدد المواقع التي تقع عند 
تقاطع الطرق. إن هذا العامل الذي يضاف إليه وجود عدد من الأحواض 
الزراعية المحددة بشكل واضح وقليلة الاتساع ولكنها خصبة ومروية جيدأء قد 
سمح لعدد من التجمعات العمرانية المتوسطة أن تنمو وتكتسب هوية واضحة. 

على الرغم من أن دمشق قد أكدت طوال هذه الفترة تخصصها في 
إدارة الحياة السياسية والثقافية في بلاد الشام؛ فليس هناك أي مركز عمراني 
كبير 16هدم3ع816 استطاع أن يمارس سيطرته الاقتصادية والثقافية والسياسية 


' انظر: عل عاءغزو “/1 ناج مقمسو2 ذ عمتعهه'ل دمملمداقد ننه كعءأطقاه]7» بكتناومةئ8 .15 
185-7.م.1973 ,701/1 0ق برعبنوعط ”1 0 لجرب 
٠ 1 0‏ 
1 
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على كامل بلاد الشام. ويفسر هذا التشتت العمراني الشخصية القو: 
المتوسطة الموزعة عبر الإقليم الصالح للزراعة؛ ولقد أعطت .مذ,؛ ‏ ' 
لسورية القروسطية سمة خاصة في المشرق العربي» مختلفة كليا عن تله 
التي يعرفها العراق أو مصرء هاتان المقاطعتان اللتان كان فيهما الفضا. 
المزروع والمستقطب حول محور أو محورين للمواصلات؛ يستركز حول 
عاصمة قوية ومدينة كبيرة واحدة أو مدينتين. وفي العالم العربي القروسط, 


لم تقدم سوى الأندلس غنئّ وتنوعا عمرانيا شبيها بسوريه. 
اسع اكات لامي ل وت 1ل ات 13 90 








هل هناك وعي بالكيان السوري؟ 


لقد شكل الفتح الإسلامي خلال قرن واحد؛ 1740-8 امجالا ساسيرا 
موحداً واسعاً جدأء وكانت الدولة الإسلامية أكبر إمبراطورية تمتد على رقعة 
واحدة وجدث فى تاريخ البشرية. لقد انتشرت الثقافة الإسلامية بسرعة ضامّة 
إليها أيضا أولئك الذين قبلوا بالفتح دون اعتناق الإسلام. ولا زال الإسلام 
يسود فى هذا الفضاء الواسع حتى أيامنا هذه باستثناء الأندلس. علما أن البلاد 
التى شملها الفتح كانت تنتمي من قبل إلى تقاليد لغوية ودينية وسياسية 
واجتماعية متنوعة جدا. إن هذه التقاليد التي طغت عليها في بادئ الأمر 
الإيديولوجية الجديدة وانتشار اللغة العربية» عادت لتظهر فيما بعبد؛ معبرة 
عن حدود قديمة ودائمة» انمحت في لحظة ما. فمنذ الثورة العباسية؛ 747- 
0 بدأت بعض المقاطعات بالانفصال عن السلطة المركزية وعادت 
المناطق الحدودية الكبيرة؛ الواقعة بين الإمبراطوريات الساسانية والرومانية 
الإغريقية في الشرقء والرومانية اللاتينية في الغرب؛ لتستعيد شيئاً فشيئا 
دورها كمناطق للمواجهة ‏ وفي الوقت الحاضر أيضا تحدد هذه الحدود 
القديمة مجموعات كبيرة متجانسة نسبياء أفريقيا الشمالية المنتمىية للمذهب 
المالكي كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية الغربية» أما المشرق العربي 
والأناضول فقد كان جزءا من الإمبراطورية الرومانية الشرقية؛ وآسيا 
التركية والإيرانية تنتميان بشكل أساسي للإمبراطورية الساسانية» وقبل ذلك 


إلى العالم الهندي القديم. 
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المختلفة التي كانت تكون أحدى هذه المجموعات الكبيرة وذلك من أجل طرح 
سؤالين. ففي المشرق العربي؛ الذي يغطي جزءا كبيرا من الإمبراطورية 
الرومانية المشرقية القديمة بالإضافة إلى مقاطعة العراق المنتزعة من 
الامبراطورية الساسانية » هل كانت حدود المقاطعات» كما حددها العرب بعد 
الفقتح لأسباب ضرائبية على الخصوصء تتبع الحدود الرومانتية؟ وبإمكان 
الدراسات التي تقوم بها فرق متعددة الاختصاصات؛ تضم متخصصين 
بالعصر الروماني والبيزنطي والإيراني» ولا سيما تلك التي تجري في 
ألمانياء بإمكانها أن تجيب عن هذا السؤال الأخير خلال عشرين سنة. 

وينجم عما سبق تساؤل ثان. ففي المدينة حيث يقطن ملاك الأراضي 
الزراعية» الحرفيون والتجارء والمستثمرون الذين يديرون المنتجات الريفية 
ويمنحونها القيمة التي تستحقهاء بالإضافة إلى عمال الضرائبء والقضاة 
وحامية عسكرية تضمن الممارسات الدينية الإسلامية» كانت الهوية المدنية 
للأفراد حاضرة بشكل قوي إن كان في النسب أم في الخطاب المألوف؛. ونجد 
تعبيرا جيدا عن ذلك في كتابات المقدسي أو عند ابن عساكر أو ابن العديم. 
ومع ذلك فمن الصعب تقدير مدى الوعي الذي يمكن أن يملكه المسلمون أو 
غير المسلمين بشأن الانتماء الإقليمي: العراق» الشام.: الجزيرة: أرمينيا 
ومصر؟ فهل تشكل هذه المقاطعات مناطق بوسعها أن تمنح هوية حقيقية 
لقاطنيها؟ هل كانت هناك سيمة وسيطة تميز بين اتساع العالم الإسلامي الكبير 
من جهة» الذي يصعب تحديده علميا في ذلك العصر بسبب نقص الخرائط 
الواضحةء والقرب من الأقاليم العمرانية التي تحددما الوظائف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للمدينة من جهة أخرى؛ وبشكل أآخر هل القول 
بالانتماء إلى دمشقء وتينيس » يعني أيضا الشعور بالانتماء إلى سورية؛ أو 

مصر أو العراق وفي الوقت نفسه بالانتماء السني أو الشيعي أو اليهودي أو 
النسطوري؟ وبالنسبة لأهل الذمة المنظمين. حول مسؤولين حضريين أو 
إقليميين. لقد كان الانتماء الإقليمي مؤكداء لا سيما بالنسبة للمسيحيين؛ 
فالمسيحي القبطي كان يشعر في مصر أنه في بلده » وكذلك الجورجي في 
أرمينيا واليعقوبي في سورية؛ والنسطوري في العراق. وعندما كان يذهب 
أحدهم للاستقرار في بلد آخر من بلدان العالم الإسلامي؛. كان يحافظ 
باستمرار على رباط وثيق مع موطنه وطائفته الأصلية. أما فيما يخص 
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اليهود» فإن الانتماء إلى مدارس دينية واضحة جغرافيا وإلى كنس تعزوو :: 
كان يحافظ أيضاً على هوية جغرافية قوية وعلى التعلق بالبلد الأمل" 
فعندما أصبح ابن كلس؛ الوزير الفاطمي ذو الأاصل اليهودي العراة 
اسماعيلياً في عهد الخليفة العزيز بأمر الله نحو عام 980: أحاط نفسه ببطار: 
من العراقيين اليهود بالطبع ولكن أيضا من المسيحيين والسنة. 


يخلق التمسك بالهوية الإقليمية لدى السنة» في القرون الوسطىء مشكلة 
إضافية للمؤرخين المعاصرين,ء إذ أنهم من حيث المبدأ كانوا في وطنهم في أي 
بقعة من بقاع العالم الإسلامي. ويمكن إعطاء جواب أولي؛ لكنه غامض جدا. 
من خلال خارطة انتشار المذاهب السنية. فالأندلس وشمال أفريقيا كانتا 
مسكونتان بأغلبهما بأتباع المذهب المالكي؛ ونجد أيضا نسبة هامة منهم في 
مصر. وفي القرن الحادي عشر لم يبق أحد من أتباع هذا المذهب في سورية. 
وإن كان قد ظهر من جديد في دمشق في القرن الثاني عشر فذلك بسبب تدفق 
المهاجرين المسلمين الذين طردوا من إسبانيا بعد انتصار المسيحيين. وكانت 
الأغلبية في مصر وسورية من أتباع المذهب الشافعي الذي كان قويا أيضا في 
العراق وإيران وخراسان؛ وأوزبكستان التي كانت تضم أيضا أتباع المذهمب 
الحنفي. في حين أنه كان على المذهب الشافعي أن يجابه في بغداد تقلا حنبليا 
ودولة تنتمي للمذهب المالكي. ولا نجد أتباعا للمذهب الحنيلي في أماكن أخرى 
ما عدا في القدس ونابلس في فلسطين وفي المدينتين المقدستين في شبه الجزيرة 
العربية. وفي المدن ذات المذهب الواحد ذي السيطرة القوية؛ كالمالكي في 
الأندلس» والشافعي في دمشقء, يعتبر الذهب الواحد من العناصر الهامة في 
تمييز الهوية الإقليمية ومع ذلك فإن هذه المجموعات التي يمكن تعريف هويتها 
بفضل المذاهب أوسع من أن تجيب السؤال الذي طرحناه. 


وفيما بعد ومع انتشار الصوفية فإن توطن الطرق الصوفية قد نهج 
أيضا نوعا من المنطق الإقليمي الذي بدأ يدرس ولكن بحسب معرفكتي لم 
توضع بعد الخرائط التي تبين انتشاره الجغرافي بشكل واضح. لذلك يجب 
إعادة صياغة السؤال بشكل أدق. فإذا أخذنا بعين الاعتبار التعلق الكيير 
للسني العربي بمدينته الأصلية أو تلك التي تبنته. فهل هناك بالنسبة له بين 
هذه الهوية الحضرية القوية وهويته كمسلمء التي يتعامل معها بسسهولة في 
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العالم الإسلامي الفسيح؛ نقطة علام إقليمية وسيطة؟ وإذا طرحنا الموضوع 
بشكل أخر يمكن الفول : هل يملك مواطنان أحدهما من تينيس في الدلنا 
وآخر من الفسطاط؛ يعيشان معا في بغداد» قاسما مشتركا بينهما وهو الشعور 
بأنهما مصريان؛ أو بالأحرى هل يتصاحب دمشقٍ وحلبي يعيشا يعيشان في القاهرة 
بشكل عفوي لأنهما جاءا من بلاد الشاء؟ - 


لاشك أن تحليلا لمختلف أنماط المصادر سوف يسمح في المستقبل 
القريب بالإجابة عن هذا السؤال. 


النسبه الإقليمية عند أهل الحديث 


من بين النصوص التي تضم معلومات أساسية عن عدد كبير من 
الأفرادء والتي يمكن استعمالها للتعرف بشكل أفضل على النسيج الاجتماعي 
السني لهذا العصر وعلى بعض المظاهر المتنوعة للحياة الاقتصادية؛ نجد 
تلك النصوص التي تعتمد على الحديث. 


إن البحث والتجميع؛ منذ القرن الثاني وحتى القرن الخامس من العصر 
الإسلامي؛ للأقوال المحمدية أو الحديث تمتل رهانا اجتماعيا هاماء يؤسس 
الحقوق اليومية» ويسمح بتثبيت أسس العلاقات بين الأفراد ولا سيما بين 
الحكام والمحكومين . كان ذلك اذا أحد النشاطات الفكرية الأكثر انتشارا 
والأكثر دخلاء ولقد ساهمت مع التجارة الخارجية البعيدة بتمويل السفر عبر 
العالم الإسلامي لعدد كبير من المفكرين وأنتجت العديد من الكتب والمراجع 
التي ما زالت محفوظة حتى أيامنا هذه. ومع ذلك فإن الجدل حول صحة 
الأحاديث كان كثيرا ما يحدث. ولكي يكون متن الحديث مقنعا كان يجب 
الاعتماد على سلسلة من الإسنادات غير القابلة للنقض. فبين اللحظة التي 
نطق بها الرسول الحديث إلى اللحظة التي وضع فيها المحدث الحديث تحت 
تصرف الجمهورء فإن سلسلة الأشخاص الذين حفظوا الحديث عن ظهر قلب 
يجب أن تدونء كما أن مكان وتاريخ محل عمليةالنقل يجب أن يسجل بدقة 
في تناسق تام بالإضافة إلى تحديد هوية كل إنسان أو كل جزء من السلسلة. 
وكان لا بد من تسجيل كل الأحداث المتعلقة به» وكمكان وتاريخ الولادة 


201 


5 1 تنقلاته وو مهتهاء والمعلمين الذين أصغعى إليهم. والمريد 5 انين 
درسهم. ويقدم : 

,شكل عام فإن كتاب السيّر في القرون الوسطى كانوا يصنفون السيرة 

ل 5 0 ٠ ١.‏ أ 3 اناد . َه 
,حسسب النسبة واسم الناقل وأبنْه وجده. في حين أن نسب الأشخاص يمكن أن 
يكن دتما كشنو هنا عندما يتعلق الأمر بالمهتدين إلى الإسلام أو العير 
المحرومين منهء وهناك كتب أخرى تصنفهم بحسب الأنساب التي ترجع إلى 
هوية أكثر بعدأء قبلية أو إقليمية أو حضرية أو حتى إيديولوجية. 


ومن بين المعاجم التي تتناول النسبة فإن أشهرها هو كتاب الأنساب 
لمؤلفه السمعاني. أما أكثرها عملية فهو معجم ابن الأثير: اللباب في تينيب 
الأنساب. هل يمكن استخدام هذه المعاجم لمعرفة إن كان الأفراد ينتمون إلى 
منطقة مثلما ينتمون إلى مدينة ما؟ سوف يسمح ذلك بشكل أو بآخر بإغناء 
المعلومات التي قدمها الجغرافيون الذين يعرفون جيدا بلاد الشام وحدودها 
والمناطق التي تشملهاء ولكنها لا تتعرض إلا قليلا إلى الانتماءات الإقليمية. 


هناك بعض الغموض في اللغة العربية يتعلق بعدد من الأنساب ذات 
المعنى المزدوج كالمصري والتونسي والفلسطيني» التي يمكن أن تعني 
مصريا أو أحد أبناء القاهرة» تونسيا أو أحد أبناء العاصمة تونسء؛ فلسطينيا 
أو أحد أبناء مدينة الرملة. وهكذا فإن ابن الأثير يقول إن عددا كبيرا من 
العلماء يحملون لقب الفلسطينيء ولكن الوحيد الذي تخصه هذه النسبة هو أحد 
سكان الرملة. وفي حالات أخرى؛ تتوضح الأشياء أكثرء فنسبة الشامي تعني 
في العصور الوسطى السوري وليس الدمشقي. وهنا أيضا فإن ابن الأثير 
(الجزء الثاني» ص. 178) وبعد حديثه عن كثرة نسبة الشامي؛ حيث أن هناك 
أكثر من عشرة آلاف صحابي رأوا بأم أعينهم الرسول محمد؛ وهم سوريود 
بالتبني. فإن الوحيد الذي يذكره هو أحد العبيد المحررين من سكان دمشكق 
الذي عاش بالصدفة فيها. وينطبق الأمر نفسه على نسبة العراقي المتسيز 
تماما عن بغداد, فابن الأثير يقول أن هناك عدداً كبيراء ولكن لا يذكر سوى 
واحدا يبدو أنه عبد محرر. وبعية ابن الككن انية الحبز وق (الجزء الأول؛ 
صء 277) إلى الجزيرة التي يعرفها بدقة على أنها المنطقة المحصورة بيلف 


رجلة والفرات» ويحدد فيها المدن الرئيسية ية ومع ذلك فهو لا يذكر سوى اسم 
رحددء وهو يقول أن هناك أسماء أخرى ولكنه بعد ذلك يسمي رجلا بغداديا 
يحمل تلك النسبة ثم آخر يعود بأصله إلى مدينة في الجزيرة تدعى جزيرة 
ابن عمروء التي تعطي بالتأكيد النسبة نفسهاء أما فيما يتعلق بنسبة المصري 
فان ابن الأثير (الجزء الثالث» ص. 9)) يربطها باسم المدينة أو مصر 
وكذلك بمصر وديارهاء ثم يذكر أحد حاملي هذه النسبة لأنه كان يبييع في 
بغداد ألبسة جاءت من مصر. يبين هذا الاستقصاء أن النسبة الإقليمية يحملها 
بسهولة أكثر العبيد المحرومون وأولئك الذين يقطنون بعيدا عن بلادهم 
الأصلية وكذلك التجار الذين يبيعون منتجات قادمة من تلك المقاطعة. 


وعندما يحاول ابن الأثير أن يتتبع في كتابه رحلات المُحدّثين اليافعين 
الذين يسعون لامتلاك العلمء يذكر المقاطعات المختلفة التي عبروههاوليس 
المدن التي توقفوا فيها. وبالتالي لا نستطيع أبدا أن نستخلص معلومات هامة 
من الأنساب التي يستعملها المختصون في الحديثء؛ ذلك لأن المقاطعة تعني 
قبل كل شيء حقيقة جغرافية» فضاء تقع فيه المدن المختلفة المعروفة من 
الجميع؛ ولكن من أجل تحديد الهوية فإن الفقيه يعتمد بشكل عام في نسبته إلى 
مدينته الأم أو إلى المدينة التي اختارته أكثر من انتمائه إلى المقاطعة. 


الحكايات المحلية ومعاجم الأنساب الحضرية 


هناك نمط آخر من الطرق قد وضعت لتحديد هوية أهل الحديث؛, إنها 
معاجم الأنساب بحسب المدن. تتعلق هذه الكقتب بالأشخاص المشهورين 
المولودين في المدينة المذكورة وكذلك الأشخاص المعروفين الذين أقاموا 
فيها. إن ند تتبع آثار الناس.في عهد ما يتيح للمختصين في علم الحديث التحقق 
من هدف هذه الشهادة أو تلكء أو ذاك اللقاء. ففيما يتعلق ببسورية؛ نجد أن 
أكثر كتابين جامعين للأنساب شهرة هما كتاب ابن عساكر في منتصف القرن 
الثاني عشر بالنسبة لدمشق؛ وكتاب ابن العديم في منتصف القرن الثالث 
عشر فيما يخص حلب. وهما مسبوقان بكتاب تمهيدي عن الجغرافية 
العمرانية للمدينة المعنية والمدن الصغيرة المحيطة بها. كما أن ابن العديم قد 
نشر أيضا تاريخ الأحداث في حلب منذ الفتح العربي حتى أيامه. وفي 
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دمشق» كتب يم القلائيسي؛ أحد معاصري ابن عساكرء كتابا ريو 
عرش فيه للفترة المحصورة بين عامي 970 و 1150 ميلادية؛ وقد نشر م 
الكتاب في عام 909 . ويشكل هذا النضن تتمة لتاريخ دمشق. الذي 0 
أقدم لم تحدد هوية مؤلفه بدقة حتى الان. ١‏ 


ان قراءة سريعة لهذه المؤلفات تسمح بتقديم فرضية عمل يمكن لبحن 

بين كل مدينة وإقليمها المجاورء يجب التفريق في البداية في الخطاب 
المطروح عن فضائل المدينة» بين ما يعبر عن المباهاة وماهو صادق. ومن 
ثم تعميق الاستقصاء من خلال تتبع مسيرة حياة العلماء التي تقدمها التراجم, 
وفى نهاية المطاف مقارنة معالجة الأحداث في الفترة نفسها من قبل مؤرخين 
إن الصورة النموذجية للمدينة السورية التىي سترسم من خلال هذه 
القراءات هي افتراضية بشكل مزدوج: أولا لأنها لا تتعلق بأية مدينة كانت 
ولكنها تتناول المعالم الخاصة للعديد من بينها لإعادة خلق صورة مصطنعة 
لها كلهاء وثانيا لأن المشهد العام يتغير باستمرار. ويكفي نموذج واحد للتأكد 
من ذلك؛ فحلب ومدن الجزيرة كانت مطوقة بالبساتين المزروعة حتى الفترة 
0 940 مء؛ عصر تأسيس الحكم الحمداني في الموصل ومن ثمفي 
حلب. لقد فرض هذا الحكم في الجزيرة وفي المناطق الخصبة من سورية 
الشمالية زراعة أحادية النمط تعتمد على الحبوب لكي تلبي الطلب الهائل 
لبغداد التي تملك إمكانيات الدفع. لقد اختفت الأشجارء وأجدبت الأرض التي 
استعملت بشكل مجحفء مما أدى إلى اجتياح القبائل البدوية لهذه الأراضي 
الزراعية المنهكة في المعمورة. وإلى سيطرة أمراء هذه القبائل على المراكر 
الإقليمية في الجزيرة وفي سورية الشمالية. وقد استولت الأسر القبلية على 
أسلطة في القرن الحادي عشر في حلب والموصل وحران وإيديسه. وغا 0 
وبحسب النصوصء كان شيوخ القبائل في أطراف البادية السورية - العراقية 
00 الإقامة في مراكز إماراتهم. وكانوا يكلفون أحد الأفراد بإدارتها في 
مووي فكانوا يذهبون للإقامة فترات طويلة في المدينة المؤقت 

“ل "خيام؛ الحلة» حيث تركوا زوجاتهم وأولادهم. 


وعلى خلاف ما سبق» فإن غوطة دمشق الخصبة جداً والني وقع 
اختيار سيف الدولة عليها في السنوات 940 قد دافع عنها سكان المدينة, 
واستمرت سيادة نمط الملكية الصغيرة: وتمت المحافظة على بساتين الخضار 
وتلك المزروعة بالأشجار. وقد نظمت المدينة بالذات وبكل شجاعة الدفاع 
العسكري عن نفسها ضد الهجمات البدوية وكانت الوحيدة التي الم تعرف 
السيطرة القبلية حتى القرن الحادي عشر / القرن الخامس الهجري. 


المدينة: فضاء الوساطة الثلائية 


. يتكون الإقليم الذي تندرج ضمنه كل مدينة من حلقات مركزية تقرييا. 
أولاء المدينة نفسهاء المحددة جيدا بشكل عام بفضل أسوارهاء وهي في 
الغالب نقطة تقاطع قديمة حيث كانت تتقاطع الطرق المختلفة التي تأسست 
عبر العصورء والقادمة من مراكز عمرانية أخرى تقع ماوراء الأفق 
وتتوافق مع الصعوبات التضريسية»؛ ولم يكن لهذه الطرق الطويلة أي مبرر 
لأن تتعامد في تقاطعاتها. ومن المحتمل أن أزمة الخشب التي أشارت إليها 
النصوص البيزنطية قبل الفتح العربي قد أدت منذ زمن طويل إلى التخلي 
عن العربة التي تجرها الدواب» فإن النقل المدني للبضائع الثقيلة لمسافات 
متوسطة أو طويلة كان في الأزمنة القديمة يتم بشكل أساسي بواسطة 
العربات في الإقليم السوري حيث كانت شبكة النقل تتكون بشكل أساسي من 
الدروب والطرق الترابية التي تسير عليها الحمير والبغال والجمال المحملة 
بحمولات تفيلة باستثناء الطرق القليلة التي كانت الدولة تقوم بصيانتها. ولم 
يكن بالإمكان عبور البادية إلا بواسطة الجمال التيء من أجل مراعاة 
قوائمها7» كان يجب أن تسير على طرق ترابية غير مرصوفة تصل حتى 
مداخل المدن. 


المركز إلى باب في السورء وغالبا ما كانت تأخذ اسم المدينة المجاورة أو 
البعيدة والمشهورة التي تتوجه إليها. كانت هذه الطرق عريضة بما فيه 
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الكفاية لتسمح لجملين محملين كثيراء وتتجاوز البالات النسي ر 
خواصرهماء بأن يمرا 53 بسهولة أثنا ع تقاطعهما3 . كانت هذه الطرق 

المدينة بشكل طبيعي إلى الجا كن يكن ل نا سا لق لع 
لغة وأحدة وديانة واحدة؛ وانتماء قبلي واحدء لكن ومع الزمن يبدأ التم. 
بفرض نفسه وتبدأ الانتماءات القديمة بالاختفاء لتبقى فقط في التسميات. 
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كانت الشوارع التي تنطلق من مركز المدينة نحو أبواب الأسر 

ملتوحة الجبع: يه الاسواق 0 ترتصف على طول هذه ور 
ديه 0 فيما يتعلق وم الثمينة 1 تلك القادمة م ص أبلين كرب بعد 
فناء واسع داخلي واحد أو أكثر. وكان الوصول إليها يتى عن طريق باب 
وحيد؛ يسمح بالمراقبة المالية وبحماية البضائع. وكان أكثرها اتساعا يقدم 
السكن للتجار العابرين ومراففيهم 1 والإسطبلات لدوابهم 1 والمستودعات 
والورشات الحرفية لبضائعهم. وقد أطلق على هذه الأماكن تسميات مختلفة: 
قيصرية؛ فندق؛ خانء وكالة...إلخ. وكان المسافرون يحصلون في المدينة 
على خدمات ترفيهية» لا سيما الحمامات التي كان بإمكانها أن تأويهم أيضا 
ليلة وصولهم إن وصلوا بعد إغلاق الخانات والفنادق. 


وبالإضافة إلى المبادلات التجارية والوساطة بين الإقليم المهيمن عليه 
وشبكة من الأقاليم تمتد على القارات الثلاثة من العالم القديم كانت المدينة 
تمارس وظيفة ثانية من الوساطة. فقد كان يمثل السلطة الإسلامية المركزية 
في المدينة المسؤولة عن إقليم واسع؛ وبشكل عام في دمشقء وال للصلاة 
ووال للجيشء والعامل» وهو جابي الضرائب والمحاسب العام والقاضي 





ع عور بع أذرع (لقرييا 2 م) وسبعة أنرع (4.5 م تقرييا) لم 
لمرور الحيوا انات. هكذا كانت 0 المعتدة بحسب فقهاء السك المالكي: انظر : انظر 1 5 
وم ] .7/61 


0001| 
'أكااقت اه اواززوز ,101 مكلاومعئزل ,ءازا ©| ع0 0805 كلا راجلا 
| ؟درها» م0 


15011 
6 5 ماين 0 ا الاسل) امن لمر مرو ابوس« اترعلاء6 


256 


لزي كان يحكم بتفويض خليفي في النزاعات بين الرعايا المسلمين أو بين 
الأفراد والطوائف الإسلامية قفي كل يوم جمعة: وفي ساعة الزوال. ابان 
صلاة الجمعة في الجامع الكبير كان الخطيب يذكر في خطبته التي يلقيها من 
أعلى المنبر إخلاص السلطة للآمة؛ أمة المسلمين» وتوجب الطاعة على هذه 
الأخيرة بالإضافة إلى نصح الحاكم الشرعي. وتتم المصلاة أثناء الاحتفال 
بالعيدين الإسلاميين في مصلىء وهو عبارة عن صالة كبيرة تضم في جهة 
القبلة محرابا وتقع خارج المدينة. وكان شيوخ البلدات المجاورة يشاركون 
باحتفالات العيدين وجنازات المتوفين من أعيان المدينة» وكان حضورهم 
بمثابة تقدير لأهمية الدور الذي تقوم به المدينة من خلال موقعها كوسيط بين 
السلطة الإسلامية «الشاملة» وإقليم ذي أبعاد محدودة. وهكذا فقد كانت المدينة 
تلبي حاجتين: أولاء خلق فضاء للوساطة بين المجموع ات ذات الانتماءات 
المختلفة والتي يتوجب عليها أن تتعايش جنب إلى جنب بشكل يومي وأن تتعلم 
التعايش المشترك. وثانياء الاندراج في شبكة واسعة من العلاقات التباداية 
التي كانت تسمح بإنتاج الخيرات حيث تكون الظروف ملائمة لنقلها إلى حيث 
يكون المستهلكون قادرين على دفع أعلى الأسعار لاقتنائها. 


كانت كل مدينة على قدر ما من الأهمية تضم داخل أسوارها سكاناً 
غير متجانسين يقيمون في فضاء عمراني واحده ومع ذلك فإنهم كانوا 
يحافظون على استقلالية دينية وتقاليد طائفية وذلك بفضل انتظامهم في أحياء 
متمايزة بشكل خاص تحددهاء كما رأينا من قبل؛ الشوارع التي تربط بين 
المركز وأبواب المدينة. هذه الشوارع التي يمكن قطعها بعشر خطوات كانت 
مع ذلك حدوداً واهية لكنها محترمة من الجميع؛ لا سيما عندما يتعلق الأمر 
باختيار سكن جديد أو زوجة جديدة. وكذلك الأمرء وبعيدا عن المدن؛» كان 
هناك مجالات خاوية تفصل بشدة بين الأقاليم المتتوعة الاستيطان» وذلك 
لتحاشي أزمات لا طائل من ورائها. وعندما كانت تحصل نزاعات 
ومواجهات بين الفئات القبلية أو الإقليمية» أو بين المسلمين؛: بين المذافب 
الفقهية أو الشعائرية» بين الشيعة والسنة؛ بين الحنفيين والشافعيين» بين 
الأشعريين والحنبليين» بين أهل الحديث والمعتزلة» كانت المواجهات تحصل 
أثناء النهار في الشوارع الرئيسية» ويعود الهدوء عند هبوط الظلام لآن 
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باب الحي يغلق في الليل. وقد سئحت لنا الفرصة بأن نرى في بيروت, ابر 
أهملت وظيفتها كوسيطة في الفترة 1975 - 1990؛ كيف أن الحصدود يرن 
الفضاءات الإقليمية قد توضحت في قلب المدينة بواسطة الحواجز التي كاز 
تقطع الشوارع الرئيسية وتمنع الوصول إلى المركز القديم في باب إدريس 
وساحة المدفع. الذي كان في السابق فضاء للتلاقي بين مختلف الجماعان 
والطوائف. لقد تضاعفت إذن حدود المناطق في قلب المدينة. 


الأقاليم التابعة للمدن 


إن الوسط القريبء والبساتين والبيارات التي تحيط بسور المدينة» حيث 
كانت العائلات تذهب للتنزه في أيام الصيف الحارة أو أيام الجمعة؛ يبدو أنها 
كانت مخصصة لاستعمال سكان المدينة. إن هذه الأراضي التي تكون الحزاء 
الأول حول المدينة» والتي هي عادة خصبة جدا وجيدة الري كانت مغطاة 
بقانون صارم للملكية الخاصة. الذي يعود فيه رأس المال العقاري بشكل 
أساسي إلى أعيان المدينة» الذين يملكون وحدهم القدرة على شراء الببساتين 
وغرسها والحفاظ عليها. 


ثم تأتي حلقة أخرى أوسع تتكون غالبا من أراض مروية أو بعلية؛ قليلة 
الأشجارء مثل المرج في منطقة دمشقء ويمكن أن تكون ملكيتها جماعية مع 
إدارة متبدلة للإقليم. وكلما ابتعدنا عن المدينة كانت القرى تأخذ استقلالها 
باستعمال الأراضي الزراعية بشكل أكثر وضوحا. كانت هذه الحلقة الثانية 
تضم كل التجمعات السكنية الريفية التي كانت تعتبر المدنية كمحطة إجبارية 
من أجل التعامل مع السلطة. فقد كان قاضي المدينة يحكم في نزاعاتهم؛ 
وجابي الضرائب يتلقى المبالغ المفروضة عليهم؛ وفي حالة الخطر كان 
رباب العائلات والأعيان الريفيون يذهبون إليها ليجتمعوا في الجامع الكبسير 
لاتخاذ قراراتهم الهامة بشكل جماعي أو ليرسلوا طلباتهم إلى السلطة. لكن 
"ان على الريفيين أن يعرفوا كيف يدافعون عن أنفسهم بمفردهم تجاه أعمال 
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السلب والنهب التي يقوم بها البدو أو الجنود الفارون. كانت القفرى الكبيرة 
محاطة بجدار قليل الارتفاع مجهز ببرج أو برجين للحراسة يستعملان في 
فترة جمع المحاصيل أو أثناء الاضطرابات القبلية. وكانت هذه القرى الكبيرة 
تومن محطة محمية للقوافل التجارية وتمتلك بهذا الشكل صفة البلدة أو المدينة 
الصغيرة التجارية دون أن يكون لديها إقليم حقيقي تابع لها. كان هذا النمط 
من البلدات ضعيف التحصين مالوفا كثيرا في الهضبة الواقعة إلى الغرب من 
العاصي بين حمص وأنطاكية. وقد استطاعت تحصيناتها الحقيقة أن تؤمن لها 
حماية نسبية في الأرباع الثلاثة الأولى من القرن الحادي عشر وسط المعارك 
التي دارت بين القبائل العربية في تلك الفترة» ولكن في الأعوام 1080 وما 
بعدها سقطت كلها ونهبت وذبح جزء من سكانها على يد عصابات التركمان 
التي كانت تجتاح منهجيا سورية الشمالية. مما اضطر الأمير العقيلي في 
حلب والموصل أن يقدم البذور والحيوانات القادرة على التكاثر والقادمة من 
ديار ربيعة لكي ينطلق الإنتاج الزراعي من جديد في هذه المناطق المنكوبة. 


وأخيرا ومن بعد القرى الكبيرة ذات الإقليم الدائم وعلى حدود الإقليم 
الذي تسيطر عليه المدينة» كانت توجد مساحات واسعة أقل خصوبة أيضا 
تتكون من هضاب حجرية وتضاريس وبواد وامتدادات للصحراء. وأراض 
غير مسكونة يتراوح عرضها بين عشرة وعشرين كيلو مترا. كان هذه 
الفضاء شبه الخالي يشكل حدودا حقيقية» كان القرويون المقيمون في 
الخرائب أو البيوت البائسة ئسة المتجمعة على شكل تجمعات صغيرة وغالبا 
مؤقتة. والبدو الرحل أصحاب الخيم الكبيرة رتق سمو هع وفعيدا عدن كفل 
تدخل للمدينة» حقول الحبوب البائسة ورعي الحصيد والمراعي التي 
تستطيع استقبال القطعان بعد موسم الأمطار. كان هذا الفضاء شبه الخالي؛ 
حيث يسود عرف حق التصرف الفصلي للأراضي على الحق بالملكية 
بمرور هادئ للقبائل التي تغادر مرعى ما لتذهب إلى آخر دون أن تمررفي 
المناطق الزراعية الغنية. 
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وهكذا فقد كان تدرج السيطرة العمرانية والحق بالملكية يتوافقان مع 
تنوع المشهد الطبيعي. فلم تكن الحدود بين الأقاليم العمرانية محددة في 
الأطراف بخط واضعحء ولكن انطلاقا من المركز. إنها تلك المنطقة العريضة 
نوعاً ما حيث يكون لم نعد نشعر بتأثير المدينة التي جئنا منها وحيث لم 
نشعر بعد بتأثير المدينة التي نقصدها. 

وهكذا نستطيع أن نشبه سورية القارية في القرون الوسطى بأرخبيل من 
الجزرء لكل منها مدينة في مركزها محاطة بأقاليمها المحمية التي تغذيها. 
ويقع بين هذه الجزر ذلك البحر الذي تجول فيه بكل حرية القبائل العربية 
الكبرى؛ بحر يتكون من بواد شاسعة» صخرية أو مقطعة:» قليلة السكان وشبه 
خالية. كان هذا الكل يترك ممرات حرة للوصول نحو الجبال الساحلية 
كجبال البهرة والرواديف (حاليا جبال العلويين) التي كانت تطرقها القبائل 
العربية والتي كانت تجد حلفاء لها بين بعض س كان الجبال النين ظلوا 
مخلصين للتضامن الذي عرفته المنطقة إبان الفتح العربي”. 

لقد عرف القرن الثاني عشر توسعا لمؤسسة الوقف حيث كان ملاك 
العقارات يهبون جزءا من دخلهم الزراعي؛ من الأراضي التي يملكوها في 
المحيط العمرانيء إلى مصالح عامة تعمل لخدمة سكان المدينة. وقد زاد 
ذلك من تطفل هذه المدن-المراكز على حساب الأقاليم التي تحيط بها معيقفة 
بهذا الشكل من استمرار الدورة الطبيعية للآأملاك العقارية وللتراكم 
الرأسمالي لدى الفلاحين. 


لقد أدى وجود أحواض خصبة في سورية» أحواض محددة بوضوح 
بفضل حزام من الأراضي الفقيرة» إلى تسهيل نجاح عدد من المدن المتوسطة 
على المدى الطويل. وقد أضاف انعدام الأمن ابتداء من القرن الحادي عشر 
عاملا جديدا للتحديد لهذا النمط من الأقاليمى التي كان عليها أن تتمكن من 





حول موضوع القبائل العربية التي اضطر سيف الدولة لمواجهتها في الفترة 338 - 343 / 950 
54-7 في الجبال الساحلية في سورية الشمالية» انظر م. كانلر ه/ 26 #رزم/ئ:// .4تقمةع ١1‏ 
.2 ,1951 تععلة ,لمر لأ 6ا زد ©(١‏ ا6 0210ل ارك دعل 1و1و1[ دول وزامه بزل ومن 
جهة أخرى كان وادي تيم اللات الواقع شمال وغرب جبل حرمون يأوي طوال القرون الوسطى 
مجموعات قبلية ظلت تتمسك بنمط حياة الترحال. 
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حماية نفسها من الهجمات المعادية بواسطة حامية عسكرية تقيم في المدينة 
الأم؛ فقد كان بإمكان وحدة من الخيالة أن تتدخل بشكل فعال خلال النهار 
لمسافة تبعد 30 كم عن قاعدتها. وهكذا فقد كانت المسافة بين مدينتين في كل 
منهما حامية عسكرية لا تزيد أبدا عن 60 كم؛ مع الأخذ بالحسبان لوجود 
منطقة مركزية حيادية وغير محمية. 

إن هذا المخطط العام الذي تأثر كثيرا بالبحث الذي جرى على 
سورية في الفترة 970 1080 وهو بحث مختزل نوعا ما وليس له أي 
تطلعات سوى تشكيل قاعدة للحوار أو للنزاع والذي يمكن أن يتأسس عليه 
بحث أكثر تخصصية يتناول الروابط بين كل مدينة نملك وثائق جيدة عنها 
ويمكن تحديد إقليمها. 


تسلسل الحواضر في بلاد الشام 

هناك نمطان من المدن يشكلان مرتبة مستقلة ضمن هذا المخطط العام؛ 
هناك أولا الموانئ في تلك الفترة كصور وطرابلس وجبلة وصيدا التي كانت 
تحاول في الماضي ٠‏ وأحيانا بنجاح مؤقتء أن تستقل سياسيا حول سلطة 
مدنية محلية. يقودها بشكل عام قاض ينتمي إلى الأرستقراطية التجارية» في 
حين أنه في كل مكان كان الممسكون بالسلطة أو المعارضون هم من العسكر 
أو من المدنيين المسلحين. . وفي العصر نفسه. كانت تظلهر أيضا بداإبات 
لسلطات مدنية مماثلة في بعض المدن الوسيطة في الجزيرة العليا وشمال 
سورية: وبعيدا جد إلى الغرب في تونس إبان حكم بني خراسان. وسيكون 
من المفيد أن يقوم بحث جدي بتحليل كل محاولة من هذه المحاولات من أجل 
جمع عناصر المقارنة وإدراك سبب الفشل العام لما يمكن أن يكون بداية 
لظاهرة كومونة مستقلة في العالم العربي الإسلامي. 

إن الحالة الثانية الخاصة هي حالة بعض المدن التي كانت تبسط 
سيطرتها إلى ما وراء إقليمهاء بالمعنى الواسع لهذه الكلمة. وبحسب 
معلوماتي لم يجر أي بحث جاد لكي يحدد التاريخ الذي لم يعد فيه بمقدور 
عواصم الجندء التي تأسست أثناء الفتح أو بعده مباشرةء تجنيد الجنود أو 
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تحصيل الضرائب من مقاطعاتهم؛ مثل الرملة بالنسبة لفلسطين؛ وطبري_ 
في الاردن, ودمشق وحمص ثم قنسرين - حاب بالنسبة للمقاطعات الثدون 
التي تحمل أسماءهاء وأنطاكية بالنسبة ل العواصم. وطر سوير 
بالنسبة لمقاطعة الثغور. وقد استمرت إدارة فلسطين تنطلق من الرملة فى 
العهد الفاطمي في مطلع القرن الحادي عشرء وكانت مقاطعتا الأردز 
وسورية الوسطى تداران من دمشقء وقد تقلص دور حاكم طبريا| 
مستوى قائد بسيط للحامية العسكرية فيها. وقد كانت طرابلس المدينة 
الوحيدة في سورية الوسطى التي كان أميرالها المسؤول عن أقوى قاعدة 
بحرية وعن الأسطول الأول في مشرق المتوسط؛ لا يطيع لا حاكم حمص 
ولا حاكم دمشق. وهو الحاكم العام لسورية؛ وإنما كان يتبع مباشرة 
الإدارة المركزية في القاهرة. وقد كانت سورية الشمالية» بجندها القديمين 
حمص وقنسرين من تبعيات حلب. 


لقد كان عمر التمييز الحدودي بين سورية الوسطى والجنوبية من جهة 
وسورية الشمالية من جهة أخرى يبلغ نصف قرن فقط. ففي عام 334 / 945 
تم التفاوض على السلام بين الإخشيديين» سادة مصرء وسيف الدولة؛ الأمير 
الحمداني لحلب؛ وذلك من أجل تقسيم سورية إلى أمارتين: إحداهما في 
الجنوب تتبع لمصر والأخرى في الشمال وتتبع لحلب. وإلى الجنوب من 
الحدود الجديدة ظلت طرابلس وبعلبك واللبوة (بغية» 371) ودمشق تتبع كلها 
لسورية الإخشيدية» أي إلى الفسطاط في مصر. وإلى الشمال من هذا الف ط 
كانت عركا وجوسية وحمص تشكل جزءا من مملكة حلب”. ولقد ظل هذا 
الفصل العام قائما حتى العصر المملوكي في عام 1260؛ مع بعض التبديلات 
العرضية في العصرين الزنكي والأيوبي. 

في الواقع؛ وأثناء القرون التسعة الني امتدت بين الفتح العربي 
والعثماني لسورية؛ استطاعت مدينتان فقط أن تتجاوزا المدن الأخرى في 
تطلعاتهماء وهما حلب ودمشق. وكان كل شيء يميز هما عن بعضهما بعضا. 


آل 
انظر التفاصيل ,! 000 50 : امية, ءذل هواعج:8 
و لمراجع مقالة «سيف الدولة ١‏ عة ١‏ يةه 5 


فقد كانت دمشق السنية بشدة تعيش ذكريات الخليفتين عثمان ومعاوية. اما 
حلبء الشيعية في الفترة 940 1150. فقد كانت لا تعترف بالسلطة الدينية 
والسياسية إلا لعلي. وكانت دمشق تتجه قبل كل شيء نحو الجنوب لتحتفل 
بروابطها السرية؛ السحرية تقريباء مع المدن المحمدية الثشلاث: القدس 
والمدينة ومكة. أما حلب فقد وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن الإسلام أمام 
الخطر المسيحي القادم من الشمال. 


وقد حاولت دمشق عدة مرات أن تشكل مركزا سياسيا مستقلاء لكنها 
كانت ترفض دوماء ولا سيما بعد فشل الانتفاضة البدوية في عهد هارون 
الرشيدء قبول أمير عليها ينتمي للقبائل العربية”» في حين أن حلب قد دعمت 
على التوالي بني حمدان وبني مرداس ثم بني عقيلي. وقد وافقت حلب, التي 
تقع على أحد فروع طريق الحريرء على الحماية البيزنطية بسهولة والتزمت. 
من خلال معاهدة» أن تدفع لحساب القسطنطينية الضرائب على البضائع التي 
تعبرها في طريقها بين الفرات وكيليكية. ويشدد مؤرخ حلب ابن العديم في 
مقدمة كتابه البغية؛ وهو المولع الكبير بيني مرداسء, على دور مدينته 
كحارس في مواجهة المسيحيينء ولكنه في روايته للأحداثء. كتاب الزبدة, لا 
يشير إلى أي نقد للخضوع للبيزنطيين أو للصداقة معهم؛ في حين أنه يعبر 
عن الضيق الذي تسببه له السلطة التركية:؛ ذات الانتماء السني الضيق 
والضعيفة الانفتاح على شؤون التجارة التي حكمت في نهاية القرن الخلمس / 
القرن الحادي عشر ميلادي. إنه يعلم أن مدينتته لا يمكن أن تعتمد في 
معيشتها على إقليمها الزراعيء؛ لذلك كان عليها أن تدير شبكة تجارية قوية 
وذات تشعبات بعيدة. ولقد فرضت العلاقات التجارية مع الأقاليم المسيحية 
نفسها نظرا للموقع الجغرافي للمدينة؛ الواقعة على هامش العالم الإسلامي. 


كانت دمشق ومؤرخوها يتصرفون بشكل مختلف. فقد كان على المدينة 
أن تحافظ على دورها في سورية؛ وأن تسيطر على مينائها الطبيعي في 





“ أثناء الفوضى التي عمت العهد الكافوريء كان لدمشق أحيانا حاكم يتم اختياره من بين الزعماء 
المقيليين؛ لا سيما طوال عدة أشهر من عام 358 / 969. انظر بهذا الخصوص ت. بيانكي ال 
كعك ياس" ل «رترء1/ نلتطعططذ ومناعس ع انامع وععتمعل 5عل» ,كأنوممز8 
1200 لا اه 53035 ,196 167 47 0 
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طرابلس؛ وأن ترسل شبابها للمشاركة في 3 عنه؛ وأن نتفاوض مع قبلئل 
بادية تدمر وعمان لكي تضمن حرية المرور لتجارها ؛ وان تمتلسك جيش ' 
مكترفا لمقاومة كل محاولة للسيطرة البدوية. كان فضاؤها الطبر ينف 
على الفرات عبر مدينة الرحبة؛ وعلى ا 3 خادل البقاع وعلى 0 
والمدن المقدسة من خلال فلسطين. وبالنسبة إأوالك الذين كانوا يخشو. 
«الأو باش» الذين كانوا يخربون المدينة مرارا في العصر الفاطمي؛ كان 
الأمير المثالي هو العسكري التركيء الورع؛ والشجاع وقليل الطمع نسيا. 
كانت تخصص له قرابين مالية شريطة أن يحمي الأملاك وشرف وحياة 
التجارء وأن يعاقب الأولاد السيئين وأن يبيفي البدويي النهاب أو الخظر 
المسيحي بعيدين عن المدينة. ولم يكسب الفارس البدويء عاشق النساء 
الجميلات والمبارزة بالسيف وذو الدين الهش والمزاج المتبدلء مشل أبسي 
الهيدم في القرن الثالث / التاسع الميلادي؛ او ابن مرداس في القرن الخامس 
| الحادي عشر الميلاديء لم يكسب أي تقدير في عيون الإداريين المدنيين. 
وقد عبر عن وجهة نظرهم ابن القلانسي؛ كانوا س عداء أن تظل دمشق 
محتفظة بمركزها كعاصمة بفضل شجاعة الأتراك. وعلى العكس من ذلك 
فإن الشافعي الأشعري ابن عساكرء الكاتب أيضا في منتصف القرن السادس 
| الثاني عشر الميلاديء كان يتأسف على بروز اتجاه حنبلي تفي وضيق 
الأفق ويكذب بسهولة؛ وقد أجج ابن عساكر نوعا من الحنين إلى الماضي 
العربي والمدني لدمشقء ويعود له الفضل بالسيرة المادحة للأمير اللص 
القيسي أبو الهيثم. ويندرج المؤرخون الذين خلفوه بشكل أقوى في الاتجاء 
المعبر عن احترام السلطة التي أقامها العسكر والإيديولوجية المحافظة:؛ أكثر 
مما في مقاربته المشككة و الفكرية والليبيرالية نسبيا تجاه الماضي والحاضر. 


إن مدينة حمصء التي تسيطر عليها وتحميها قلعة قوية؛ والواقعة في 
وسط إفليم مزدهر يرويه نهر دائم وغزيرء تحتل في سورية موقعا ددا 
يمكن أن نذكر بخصوصها ما قيل في مقدمة هذه المقالة عن عف' 
المو اصلات السورية التي تميز انفتاح الشخصية السورية على سائر الجهات. 
تفع هذه المدينة في الواقع عند عقدة مو اصلات؛ يمكن للمسافرين؛ 9 
منهاء الوصول إلى طرابلس وطرطوس وعبور البقاع باتجاه بعلب ك ووادي 


الأردن» والوصول إلى دمشق من منطقة البقاع أو عبر مدينة قارة والهضبة 
الشرقية» و الوصول إلى ديار ربيعة و «طريق الحرير» عبر الفرات 
والخابور بسلوك الطريق الأقصر عبر البادية؛ مستغلين التوقف في تدمرء أو 
الوصول إلى ديار مضر وديار بكر بالإضافة إلى طريق أرمينيا والقوقاز. 
ملتقين بالفرات عند التفائه بالخابور عبر قصر ابن وردان والرصافة. وأخبيوا 
وباتجاه سورية الشمالية كان هناك بعد حماه. القريبة 5500 طريقان 
ممكنان نحو حلب عبر الهضاب وعبر العاصي نحو أنطاكية. وأخذين بعين 
الاعتبار وضعا جغرافيا مناسبا بهذا القدر الكبير؛ فلا يمكن للمؤرخ إلا أن 
يتساءعل عن غياب الطموح التاريخي للزعماء المتتابعين لحمص طوال تاريخ 
سورية العربية تقريباء وليس أكثر من زعماء حماة المدينة مباركة من الآلهة 
أيضاء فهم لم يحاولوا عمليا فرض مدينتهم كمركز للادارة السياسية لبلاد 
الشام. وعلى العكس من ذلك فإن دمشق وحلب الهامشيتين أكثرء واللتين الم 
يكن تموينهما بالمياه سهلا على الدوام وكافياء قد أكدتا باستمرار تطلعاتهما 
السياسية ونجحتا مرارا في فرض سلطتيهما. 


يمكن أن نطرح العديد من التفسيراتء التي لا يوجد بينها أي تفسير 
مقنع تماما. فبلاد الشام أكثر تطاولا على خطوط العرض من أن تطيع 
مدينة تقع في مركزها. فإما أن يضم الكيان السوري السياسي فلسطين 
وسورية الوسطى وبلاد الشامء عندها تكون دمشق عاصمة بشكل طبيعيء. 
أو أن التطور الاقتصادي في سورية الشمالية؛ الذي تنقامى في فترة 
التبادلات التجارية الكثيفة بفضل القرب من الفرات أو ساحل أنطاكية 
وجبلة. قد جعل حلب ثرية وفرضت ميزتها الاقتصادية قبل أي شيء على 
كامل المقاطعة. سيكون التفسير ثقافي أيضا: يجب أن يكون أحد الأعيان 
متعلقا بتقليد سياسي طموح وبقيادة إدارية فعالة لكي يقود مدينة إلى قبول 
تضحيات قاسية في وقت الأزمة. إن مقاومة أي غازء ورفض أني شكل 
من أشكال الخضوع المفروض بالقوة على المدينة والمقاطمعة لا يرتجل 
وقد ميز ذلك بعمق الخاصية الدمشقية. أما بالنسبة للحلبيين؛: فإن الرممز 
السياسي أقل أهمية من السيطرة الحقيقية على إنتاج الثروات الزراعية 
والحرفية ثم الصناعية و على المبادلات التجارية الكبرى: بالننسبة لهم. 
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السلطة الحقيقية هي السلطة الاقتصادية. 


هناك خصوصية سورية؛ تتميز بغياب أي تجمع عمراني 
العدد الكبير من المدن المتوسطة؛ واستقلاليتها والدور السيا 006 
ومطلبهم الثابت للهوية. ولقد كان الرابط بين كل مدينة وإقليمها قويا أيض ' 
بشكل خاص ويلعب دوره لصالح تلك المدينة كما بالنسبة للأخسرى. ولى. 
وراء هذه الخصوصية؛ هناك الكثير من الحفائق المختلفة بمقدار ما هنالك 
من المدن؛ الأمر الذي يقود أي تحليل سطحي إلى الفشل. ومن جانب آخر, 
لا يشكل المدنيون في سورية مجتمعا جامدا وقد كان التطور مستمرا خلال 
القرون الوسطىء والذي كان ينتج عن مواجهات متكررة سياسية وإيديولوجية 
ولكن أيضا تجارية واقتصادية. والملاحظة الأخيرة هي أن هناك حقلاً شاسعا 
للبحث العلمي مفتوحا أمام الشبان السوريين الذين يريدون أن يدرسوا بنظرة 
جلية التاريخ القروسطي اللامع جدا والمعقد أيضا لبلادهم. 


كبير جور 


أقاليم مدينة دمشق في الفترة العباسية! 
ألكسندرين غيران تامغن عمأملموعءام 
نكا المشررق 'المتوسيط يس ليون 





يمكن أن نفهم بشكل أفضل دراسة المدينة وأقاليمها في العصر العباسي 
على ضوء حدث استدنائي يوضح عناصر من الصعب الإحاطة بها عادة في 
أوقات الهدوء: إنها فتنة دمشق أثناء العامين 176 و 177 هجرية  792(‏ 93 
ال ١‏ لمك عن بير خذو الفدد المدكورة فى كاب وعسيفة 

دمشق لابن عساكر”» التي قمنا بترجمتها وتحليلها. تضم كماجيدامن 
المعلومات التي اخترنا منها العناصر المتعلقة بالمدينة وبتحديد أقاليمها. 


 ]1‏ المقدمة 
تتناول لمحة ابن عساكر عن سيرة عامر بن عمارةة؛ سيد القيسيين 


ٍ أشكر المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق لاستقباله لي في صيف 1988 الأمر الذي 
ساعدني كثيرا على كتابة هذه المقالة. لم يكن لهذا العمل أت الأبششمل مجع المبينم 
ومساعدة السيد سهيل شباط الذي بذل قصارى جهده بلا حساب لمساعدتي على فهم النص 
العربي لابن عساكرء فشكرا له. وأعبر أيضا عن امتناني للسيدين عدنان درويش وس ليم 
بركات لنصائحهما الثمينة وقراءتهما للنصء وللسيدة سراب أتاسي والآنسة كلارا لوفيفرتييبو 
والسيد سيريل جالابير على صبرهم في الإصغاء لي والمعلومات الثمينة التي قدموها لي 
والاقتراحات الهامة التي كانت تتضاعف أثناء المناقشات الحميمة التي دارت بيننا والتي امل 
أن أكون قد استفدت من جزء كبير منها. 
* ن. إيليسيف ]6عم5وو11 .لل دمعءلقدة 102» (ابن عساكر). الجزء الثالث 11 ص. 736 
37. ولد ابن عساكر في دمشق في مطلع عام 409 / 1105 وتوفي بعد زمن قصير من دخول 
صلاح الدين إلى دمشق في عام [57 / 1176. 

” استعملنا نظام الكتابة من العربية إلى الفرنسية المذكور في دورية أرابيكا 20168 4؛ أما 
اسماء الأسر الحاكمة والمدن الكبيرة فلم تغير من تسمياتها لأنها معروفة في المعاجم 
الفرنسية المألوفة. 
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55 قبيلة بني مرق بدقة النزاعات الإقليمية في ولاية دمشق إبان العسامين 
6 و 177 للهجرة (792 - 93 / 94-793 م) ٠‏ لا يمكن اعتبار مذ, 
اللمحة بمثابة سيرةء وإنما كوقائع قبلية. وينتسب ابن عساكر إلى عائل: 
كبيرة من العلماء الشافعيين من بني عسأكر. وهو بالذات تقليدي شسافعي 
معروف فى ظل حكم نور الدين الزنكي ؛ وهو يؤكد أن هذه اللمحة 
تتعرض لسيرة الفتنة بين القبائل القيسية واليمنية التي وقعت في دمشق 
وفي جنوب سورية. كانت مدينة دمشق وغوطتها بالإضافة إلى جنوب 
سورية ‏ حوران وبصرى الشام واللجا ‏ الأماكن التي وقعت فيها مذ, 
الأحداث في نهاية القرن الثامن الميلادي. وتكشف هذه الفتنة عن تورط 
أطراف مختلفة: السلطة المركزية أي الخليفة هارون الرشيد وحاكم دمشق 
الذي ينتمي إلى السلالة العباسيةء وتفرعات القبائل القيسية واليمنية. 
يقدم هذا النص معلومات دقيقة للغاية بالنسبة للدراسة التي أقوم بها 
عن إعمار سورية الجنوبية في الفترات الإسلامية والتي قاطعت فيها بين 
المصادر الأثرية والنصية". وهكذا فإن القبائل الرحل التي كانت تسيطر 
على مناطق الهوامش الجافة؛ أي اللجاء وعلى سهل الحبوبء أي النقرا 
وهو سهل البطانية القديم. كانت هذه القبائل إحدى العناصر الهامة في 
الاستيطان أثناء الفترات القروسطية. وافترضت وجود تنظيم إقليمي قائم 
على التكامل بين الإقليمين» الهامش الجاف وسهل الحبوب الزراعي؛ 
وعلى التكامل في الاستيطان بين الرُحل والمستقرين. تلاحظ هذه 
الازدواجية على المستوى القروي كما تشهد على ذلك الدراسات الأثرية 
إن شخصية عامر بن عمارة بن خريم النعيم (سيذكر من الآنفصاعدا تحت اسم عامر بد 
عمارة) قد سبق ولاحظها محمد كرد على وكذلك تيري بيانكي (انظر محمد كرد عليء غوط' 
دمشقء مطبعة الترقي؛ دمشق» ص. 132 و 185 190., وكذلكء 1984 .و شناوعة "1 


74 776 .دعوم معجمكلة نه علقدمتلمقم عفرك يو وعمنولفة ععنامت؟ حناء0» 

5 1 و يللد 930 | .© 7ناوء/20 :نرم ك-أه لماز8 جره معجرمرع/011 ) 
قد تمت دراسة ابن عساكر وكتابه تاريخ مدينة دمشق» في كتاب نيكيتا بليسيف: 

0 -29 .م.1959 .كقويو2 ..2 .2" .1 .8 .وقسيةط عل وونامضعوء0 ها : ؟أعمددذاع ١.‏ مبة 
أكسندرين غميران: اقاليم» المناطق والاستيطان في سورية الجنوبية في الفترة . اللجساء 
(القرن السابع ‏ القرن السادس عشر). دراسة حالة خاصة: قرية مسيكه ومفطه 0 
طروحة دكتوراء» جامعة ليون الثانية» 1998. 
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فى اللجا” ودراسة المصادر النصية لوقف عام 1043" وبسجل ضريبي 
عثماني”؛ ويعكس هذا التنظيم الإداري استمرارية استثمار المناطق 
الزراعية؛ وبالتالي فهو يفترض وجود الفلاح؛ وقد كان يسيطر على هذه 
المناطق البدو الرحل الذين كانوا يجوبون المناطق الهامشية الجافة 
المحاذية للآراضي المزروعة بالحبوب. 


وعند معالجة هذا الموضوع المتعلق بال«ريف ورحل» عدت بسرعة 
إلى المدينة التي تمثل مقر الإدارة والسلطة المركزية؛ وكذلك الرههان لكل 
مجموعة تبحث عن فرض هويتها على الإقليم. فالقبائل تدرك تماما أنه يجب 
السيطرة أولا على المدينة من أجل السيطرة على الأقاليم التابعة لها : إذ لا 
يمكن السيطرة على أقاليم قبلية دون مركز عمراني. ,هكذا فإنني أدرس في 
هذا الظرف الإقليمي الدفاع عن مدينة دمشق أثناء فتنة نهاية القرن الثامن 
الميلادي. إن فرضية وجود الأقاليم الإضافية التي تمكنت من تعريفها في 
جنوب سورية خلال كل الفترات القروسطية تتأكد في وضع غير طبيعي ؛: إذ 
يبدو أن إقليم دمشق مرتبط بظهيرها. وسوف يقودنا هذا البحث الميداني إلى 
مفهوم أوسع للإقليم المعتمد على المدينة» ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى 
القوى التي تدافع عن المدينة أو تسعى لامتلاكها: القبائل العربية الرحل. 


[1. 1. المصادر 
يبدو النص الذي حققه شكري فيصل"'! كحكاية مستمرة لأحداث تحتل 
أكثر من أربعين صفحة. ويضم العديد من الإسنادات الموجودة في نص ابن 


' ألكسندرين غيرانء مقالة ستصدر قريبا: .2022206 نلاتما اء عوزمءع3ا1!1ا عكناءءاتطءعية» 
.كنا ع8 «5عنا0 151310 وعلو ممم 5ع املاط قع مآ ع1 كمقل ألاعطاء أمناعم كنا 0 1110م ااغ2] 
ممم 9 .0865م 27 

5011 ل ١1201‏ 65أنا )ناكم 1021655 كمعذ8» .أعلكناه5 .1 اء 136ألره!1 -اأع10نامذ .ل 
,269-66 .م 72 از 55110[ .«وومنجعكمصخقل تقد عل عأأنسة! عهنا كنامم 3)112106) 
11 /0 اتام وم0660) امءنواىنز8 المااكانلطة عل اء طامرعاانك .(1-.للا 

6 الطناكم]' | عل ععاسن)ع بمرورمرمح "6 [ مزوا عطا مز وأسباك ‏ تجرء اام 070 1071/00/07 
اكلا ل الل 0 50105 .01065113) .لك أ6. 77]] 5 لععضقاءط 'ل عننامهرومة0 
«596-1597 1005/1 نع عاقده نل ممم عللازك هل ع0 كعرمالع) ك1 :مقناماأه أقعذ1! ؟عأذاوع 

' .عالق 5 .وعم 2 لد عوة .2001.01.61 كء اباك «ععاده ا «هء/١!‏ إن /0لامل 


تاريخ مدينة دمشق؛ من منشورات المجمع اللغوي العربي» شكري فيصلء دمشقء 1977؛: 
جرء عاصم عايض » ص . 3 426» «عامر بن عمارة بن حريم النعيم ». 
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عساكر والتي توكد مصداقيته. بعضها يتعلق بالنص بالذات؛ والآخر عبارة 
عن أشعار أدخلت على الحكاية. ويعود نقل الأشعار إلى المرزباني وهو م٠‏ 
أكثر علماء العرب إنتاجا في القرن الرابع هجري / العاشر ميلادي'!. 
وبالنسبة للإسنادات الشعرية فهي تعود إلى قرن ونصف بعد الأحداث. 


أما بالنسبة للأحداث بالذات فهي تعو د إلى تاريخ أقدم. إن أحد ناقلى 
الأخبار المعروفين في هذه الدراسة هو ابو الحسين الرازي (المتوفى فسي 
عام 7 ه / 958 م) الذي قدم عددا من كتب المناقب في مطلع القرن 
الثاني عشر. ويعد هو نفسه مرجعا للمدائني الذي عاصر الأحداث (ولد 
عام 153 ه / 770 م وتوفى عن عمر يزيد عن 90 عاما وذلك في علم 
98 ه / 843 م)0. لقد كان المدائني» في عيون العلماء المسلمين أهلا 
للثقة تماماء وكان متخصصاً بأخبار العرب التي كتب عنها كثشيرا (أكثر 
من 200 مؤلقف). يتناول جزء كبير من كتاباته تاريخ الإسلام منذ بداياته 
حتى عهد المدائني. وقد اعتبر البحاثة المدائني كحاكم لخراسان. ورغم أنه 
مؤرخ فقد كان يعمل بطريقة المؤرخين التقليديين: فمعلوماته مسبوقة 
بإسنادات تعود إلى شاهد عيان أو إلى معاصرين للأحداث. ويصفه 
المسعودي على الشكن التالي: «يكتفي هذا الكاتب بنقل ما جمعه» وفي 
مستوى المعرفة الحالي للإسنادات» يمكن اعتبار هذا النص مقبول وأنه 
مصدر قابل للاستخدام. 


وينقل ابن الأثير (القرن الثالث عشر) الأحداث نفسها وتسمح دراسة 
هذا النص بإدراك أفضل على بعض المراحل. ففي الواقع يعود ابن الأثير 
إلى تناول الفتنة» ولكنه يلخصها ( 7 صفحات منشورة) بطريقة يقدم بها 
خطوطها العريضة؟'. ومن جهة أخرى, يسمح كتاب الصفدي؛ عمارة 





0 اء 297/910 ع عم ,619-620 .م بآلا ,512 ,«نعمةطيصداط-لة» بسامطلامة .+ 
,34/994 
5 اللاعل 3 6ن أت 8321-[2 مازدونة]-لج ناطة .3373 ٠/1,‏ ,512,«طنوممداة» ١١‏ 2 59 
1 15 166 .410 8 اء 0! عمعذ! ,395 عوهم :لمعم ' د15 "ل عناوم 3[ كصهل 9091565" 
١‏ 9050-2 8 ./ا ,“51 «نهة قل هل -ام» ,رزودء5 .نا 
ابن الأثير, الكامل في التاريخ: الكتاب السابع» «ذكر الفتنة يدمش ق» ص٠‏ ا 
بيروت 1965. 
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الصفدي (699 - 764 ه/ 1297 1363) مرات عديدة وظائف رسمية 

لصالح حكومات دمشق والقاهرة اللتين كانتا مركز نشاطاته. وتتميز 

أعماله العديدة بمنهد ة مبدعة ومتينة» والسير التي جمعها ذات مصداقية 
5 16 

كبيرة بشكل خاص ٠.‏ 


ولكي نعود إلى عامر بن عمارة» فإن دراسته تكشف عن عدد كبير 
من الشخصيات ذات الانتماء القبلي: فهناك أكثر من مئة وأربعين رجلا 
يحملون نسبة تعود إلى هذه القبيلة أو تلك. إن المجموعات القبلية تتكون 
بشكل عام من نسبتين وذلك بحسب علم نسب تقليدي كان مرجعا في ذلك 
العهد: فذرية قحطان تشكل قبائل الجنوب (اليمنيين) وذرية عدنان تشكل 
قبائل الشمال (القيسيين). ولكي تحدد هوية الأشخاصء حالفنا الحظ بأن 
تمكنا من الاعتماد على هشام بن محمد بن الصائب الكلبي, ويذكر عادة 
باسم ابن الكلبي؛ وهو علامة كبير في علم الأنساب العربي””. ولقد ولد 
ابن الكلبي بحدود عام 120 ه / 737 م؛ ربما في الكوفة وقد درس في 
هذه المدينة وتوفي فيها عام 204 ه / 819 م أو 206 ه / 821 م في 
ظل حكم الخليفة المأمون. إن ملاحظاته بشأن الأنساب القبلية والأنساب 
العربية معاصرة للفتنة. وقد كان في حياته المرجع والحكم وأحيانا الموزع 
الساخر لأقسام النسب. وقد استخدم الخليفة العباسي المهدي (المتوفى عام 
9 ه / 785 م) علم ابن الكلبي لكي يرد على اتهامات أمويي 
الأندلس5!. 


“' عمارة دمشق في الإسلام؛ صلاح الدين الصفديء من منشورات صلاح الدين المنجدء الطبعة 
الأولىء 1955» الطبعة الثانية استخدمت في عام 1983» دار الكتاب الجديد» بيروتء لبنان؛ 

* .783-785 .م ٠/111,‏ ,512 ,«فمكدة-له» بلمطامعومه .5 

١‏ و. عطا الله؛ «هشام بن محمد بن الصائب الكلبي»» 516-517 ,1// ,51. إن الكتاب المستخدم 
لهذا الكاتب هو جمهرة النسب» الذي درسه وحفقه فا.ء كاسكيل -انة أتقالقتنة) باععلكة) ا 
.[ .,.أ؟ 2 ,نطالميع1-لة ممتتسعمط14 ١.‏ مدنا ععل عاىت171 عطعونهومادعه0 1235 .ددهم 

.1966 بلعلاما ,تلفق 

الطبريء الجزء الثامن» ص. 172 - 173. 
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1. 2. تحليل 


كانت المعار ك بين القيسيين واليمنيين متكررة ودموية أثناء السنوات 
١ 9‏ 

الأخيرة من حكم والي دمشق عبد السلام بن علي . لقد كانت معارك من 
نوع المعارك الثآرية وماهيتها غير معروفة في النص. ربما يتعلق الأمر 
بنزاعات قبلية بين القيسيين واليمنيين بخص وص الأراضي ومن أجل 
السيطرة على منطقة سورية الجنوبية. ولم يكن الحكام وقواتهم متورطين في 
هذه المعارك بين القبائل. كان القتلى عديدين ولا تغطي الأرقام «المحاربين» 
فقط . وإنما أيضاً المدنيين المقيمين في مضارب الخيام: النساء والأطفال 
والشيوخ. فعلى سبيل المثال» قتل 600 شخص أثناء هجوم ثأري قامبه 
اليمنيون (تاريخ؛ ص. 396 السطر 7).: وتجمع الفيسيون ليردوا على الهجوم 
وأعدموا ما بين 600 و 800 يمني (تاريخ؛ ص. 396: السطران 2! و 13). 
لا تشمل هذه المعارك الثأرية سوى أفاليم قبلية خارج المدينة: جنوب ولاية 
دمشق ومنطقة البلقاء. وقد توقفت على إثر تدخل وفد حاكم دمشق الجديد. 
إبراهيم بن صالح”. الذي حضر أمام الخليفة هارون الرشيد في الحيرا” 
وبرفقته 120 رجلا يمثلون القبائل اليمنية والقيسية» وبحسب تاريخ حكم 


“' عمارة ‏ صفدي: الملاحظة رقم 168 ص. 73: يتعلق الأمر بعبد الصمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس بن عبد المطلب أبي محمد الهاشمي المتوفى عام 185 ه» الذي شارك في حصار 
دمشق (750 م) مع أخويه صالح وعبد الله وابنه علي الذي عرف أيضا كوال لدمشق. 
عمارة ‏ صفديء ملاحظة 2» ص. 23: كان ابراهيم بن صالح بن على بن عبد الله ين 
عباس» المتوفى عام 176 هء واليا لدمشق (169ه) وواليا أيضا لمصر في عهد الخليفة 
المهدي  776/158(‏ 785/169). ولقد عين في عهد هارون الرشيد  786/170(‏ 809/193) 
للمرة الثانية واليا لدمشق في عام 2 هه وله علاقة قرس صع العائلة العباسية والوالي 
السابق: ابراهيم ابن أخ عبد الصمد بن عليء الحاكم السابق المعزول لمدينة دمشق. 


1 نه 


تقع الحيرة حاليا في إقليم مدينة النجف. قرب الفرات. لقد فتح المسلمون هذه المدينة عام 


: عَم إصادءع) 
04010 2116 اك 254-268 .م 19323 الاأءز0م50 لقا 4 
65 ,1ككنا10 .0-.1/1 51-73 م 0 1 2 
2 .4 1513221006 عنع10م6!اعهم ,«(عمء؟؟ أء 5عنا6132210) 183 العاشر 
ونسهد جميع المعطيات الأثرية على أن الموقع كان مسكونا بيين القرن السادس و 


الميلادي. 
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الوالي الأول لدمشق» عبد السلام بن علي (169 ه / 85 م فقد اسستمرت 
المعارك بين القيسيين واليمنيين طوال ثلاثة أعوام. 


لقد عاد السلام كما يبدوء ولكن إسحاق” بن إبراهيم؛ المتضامن كأبييه 
مع اليمنيين”*» عاد وأجج الحرب الكلامية. وعلى إثر المواجهات أصبح 
عامر بن عمارة الزعيم المري”” للقيسيين» سيد دمشق؛ وهكذا انطلقت سلسلة 
جديدة من المعارك. وابتداء من معركة باب توما (تاري خ» ص. 401 
السطر 8) راحت قوات القبائل العربية تنتظم على شكل جيوش: وكانت 
تشكيلة القوات تتكون من فرقة الفرسان المسلحين بأسلحة ثقيلة (رماح. 
خوذات)»؛ مع فيالق من رماة السهام والمقاليع؛ وطلائع وحملة الرايات 
التعريفية ... لم يعد هناك مجال للقيام بمعارك قبلية محضة تدور بين القبائل 
ولا تستثني المدنيين: إنه الدفاع عن مدينة دمشق وأقاليمها بوااسطة جيش 
منظم يستخدم الاستراتيجية والتكتيك. إنه تتابع للمواجهات بين قوات قبائلية 
منظمة وجيش رسميء يتكون من جنود” الحاكم والقوات الخراسانية التابعة 
للخليفة. لقد وقعدع المعارك عند أبواب المدينة وامتدت إلى قرى الغوطة. وقد 
فرض عامر بن عمارة على اليمنيين معاهدة سلام تشمل أكثر من ثلاثين 
قرية من قرى الغوطة؛, لكن سرعان ما نقضت هذه المعاهدة. عندها تدخلت 


5 عمارة ‏ صفديء ملاحظة 5 ص . 28: اسحاق بن ابراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلبء وقد كان واليا في ظل خلافة هارون الرشيد. 

ل ابن الأثيرء 3/129: «اسحاق كان هو أيضا من أنصار اليمنيين». 

* تنتمي شخصية الدراسة إلى قبيلة بني مرةء من فخذ مرة بن عوف المرتبطة بمجموعة أكثر 
انتشارا من عرب الشمال: ذبيان» غطفان؛ قيسء عيلان ومضر. وقد كان بنو مرة مرتبطين 
سياسيا بغطفان وبشكل خاص إلى بني خزارة. الذين قاتلوا إلى جانبهم ضد العديد من القبائل ] 
6280 .م ٠/11,‏ ,512 ,ساصدظ-وسال8» بممععكعة! -نادعلدما 

7 انظر ص. 401: السطر 10: رحالة؛ وهم المشاة» والمرامية وهم السهامون وقاذفو الحجارة 
بالمقاليع. 

* بعد قراءة كامل النص» يظهر أن قوات الحاكم والخليفة تحمل اسم الجندء ومن أجل سهولة 
العمل والفهم بشكل أفضلء سأحتفظ بالتسمية العربية في هذه المرحلة» قفي الواقع يفطي 
مصطلح الجند بالنسبة للفترة الأموية» في أن واحد معا مستوطنة ومقاطمة إدارية. وأصبح 
يعني ابتداء من الفترة العباسية القوات المسلحة» الأمر الذي يؤكد استعمال هذا المصطلح في 


نص ابن عساكر (616 .م11 ,512 ,«مسازط» ,اعتصمة .1). 
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قوات الخليفة المؤلفة من 20000 رجل تحت قيادة السندي”” الذي فسرض 
الوضع الراهن على الطرفين المتنازعين: إسحاق حاكم دمشق وعامر بسن 
عمارة زعيم القيسيين. ثم عُزل إسحاق من منصبه وأصبح السندي حاكما 
لمدينة دمشقء ثم سرعان ما عين حاكم آخر محله: موسى بن عيسى الذي 
ينتمى أيضاً إلى العباسيين*. ولقد طارد هذا الأخير عامر بن عمسارة في 
حوران ولكن لم ينجح في ذلك. ثم بدل هذا الحاكم بدوره ليحل محله عبد 
السلام بن حميد المرورودي. وأخيرا توقفت المعارك بش كل مفاجى: فقد 
وصلت رسالة من شقيق عامر بن عمارة بن حريم الناعم يأمر فيها أخاه 
بمغادرة المنطقة. وهكذا فقد فوض عامر بن عمارة اثنين من ضباطه بقيادة 
قواته وذهب لينضم إلى أخيه. وتوقفت الفتنة قبل عشرة أيام من نهاية شهر 
رمضان من عام 177 ه / 793 - 794 (تاريخ؛ ص. 414؛ ص. 16 وما 
يليها). لقد استمرت المعارك المنظمة على شكل جيوش لمدة خمس سنوات. 
لقد دارت كل أحداث الفتنة من عمليات ثأر أو معارك عسكرية أثناء الأعوام 
9 ه/ 785 86 ها 177 ه / 793 94 م. 


سيكون من السهل تحت مظهر الصراع القبلي رؤية التناقض المعووف 


ف السندي بن شاهك. مولى للعباسيين من أصل غامضء» وقد كان بلا شك عبدا قديم! من السند؛ 
استطاع أن ينجح باحتلال وظائف رفيعة» فقد كان قاضي! (ابن قتيبة» العيونء الجزء الأول؛ 
ص. 70) وواليا في سورية (الغزيء كتاب الحيوان؛ الجزء الخامس» ص. 593). ولكن يبدو أنه 
بتنفيذ قراراته المتعلقة بالبرمكيين. ومن المحتمل أيضا أنه قد أصبح مدير سك العملة بعد إعدام 
جعفر البرمكي. ولا يبدو أنه كان مديرا للشرطة فعلاء وإنما معاونا لصاحب الشرطة في أحد 
أحياء بغداد في ظل حكم الرسيد والأمين» إذ كان مستشارا موثوقا به يصغى إليه (الطبري؛ 
الجزء الثالث» ص. 281) انظر: .]11 ,512 ,«ملطقط5 ,8 تمهزك-ل .6 متنطصط1» ,أدلاء 01 


6 ع0 أكواناة انا عا ,اعلكناه5 .12 اء 115 همد عل ترزمم 16 ذنمد عمنامم ,1014-1015 
5 .5 ,154 .م ,1960 ,كقصتة1 .1.1.2 .ط,.لو/؟ 2 ,(عتنععط'! عل 324 1322) 936 0 749 


عمارة ‏ صفديء ملاحظة 129» ص. 60: السندي بن شاهك؛ أبو منصورء مولى المنصور؛ 
توفي عام 4 هه وكان واليا في عام 176 ه في ظل الخليفة الرشيد وخلفه على ولاية 
المشق موسى بن عيسى. 
عمارة ‏ صفديء ملاحظة رقم 272؛» ص. 107: موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباسء توفي عام 116 ه وكان والي إمارة مكة وولاية اليمن والكوفة ودمشق (عسام 
6 ه) والقاهرة في ظل خلافة الرشيد. 


3214 


> مس من 


بين القيسيين واليمنيين» » لكن في الحقيقفة نلاحظ صراعا بين أنساب عباسية 
ومبراعاً كان الخليفة هارون الرشيد يأمل أن يحقق من خلاله الاستقرار فسي 
المقاطعات الغربية؛ أي في بلاد الشام. وبالنسبة لحكام دمشق الذين ينتسبون 
سد أيضا يُعبَر هذا وم ا مسئقلة 
م 35/141 سمي حاكما لجنوب ووسط سورية بالإضافة إلى مدينة 
علوي إن هذه المنطفة من سورية الوسطى هي أيضا أحد الأماكن المفضلة 
للاستقرار بالنسبة لبني كلب وهم قبيلة يمنية كانت تعيش في توافق نسبي جيد 
مع الحكام الذين ينتسبون إلى صالح. وقد كان بنو كلب والقبائل اليمنية 
الحليفة يستدعون بانتظام من حكام دمشق والزعماء اليضيين المقييين في 
الغوطة وذلك للمساندة العسكرية أثناء الفتنة. 
ينتمي عامر بن عمارة؛ الشخصية الرئيسية في رواية ابن عساكر. إلى 
قبيلة كبيرة من قبائل الشمال. ولقد تبوأ بنو مرة مناصب عالية'” في ظل الحكم 
لأرمينيا وأنربييجان وسجستان في ظل الخليفة المهدي  775/158(‏ 785/169) 
والخليفة هارون الرشيد  786/170(‏ 809/193). وقد كان عمارة بن حريم 
والد عامر حاكما لخراسانء ليكون خلفا لمري آخر هو الجنيد بن عبد الرحمن. 
كان شيوخ هذه القبائل يشغلون وظائف هامة في التنظيم الإقليمي الجديد الذي 
وضعه العباسيونء, اذ كان تحت سلطتهم المفاطعات الجديدة في امببا الوسطى 
والتي كان لدعم قواتها دور حاسم في مجيء العباسيين . 
يبدو أنه كان من الصعب في نهاية القرن الثامن ضمان الاستقرار في 
سورية دون التحالف القبلي. فقد كانت كل فئة عباسية تقيم تحالفا مع أحد 





29 
ناهد .1019 .111/آ.812 «موقططه-لج .5 طذالة لطة .5 تلخ .6 طتلهذك» .مقصطمهء0 .م 


.0760| © أكناغ؟: اأء 92/711 وء 26 اأوء 1اذ 
احتفظ ابناه الفاضل وعيد الملك بعد وفاة والدهم بالسلطة على سورية حتى نهاية حكم الخليفة 


اهارون الرشيد (1981 .وعملوم.! .عاقطمناق لتكقطمى رامد ,رلعمدع؟! .21) 
:أ مأكة بلوقع5وق] -ناء قلمة] .8 
576 .لا .“81 ,«ارمدة شط ل» بطرم دومظ8 .8 .0 
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إك القبلية القيسية أو البمنية: فقد كان حكام وو يتحالفون مه 
١‏ تبير و رول ها م 16 4 تنا نونك اله -- 
000 .. وبل حكام دمشق والخليفة تمارس سياسة التوازن 


ت القائمة 1 . 59 . 00 
2 تسمح نتأمدلة هذا الاستقرار . وهناك استدناء يمكن ملاحظته 
٠.‏ بال ىَ . م 


بت ٠|‏ هذه وهى حالة الخراسانيين؛ تلك القوات المسلحة المكونة مسن 

الفرسان؛ حييث لا يلعب النسب القبلي أي دور. إنهم عسكر منظمون 
39 الاين وهكذا فإنهم يبيعون أنفسهم إلى من يقدم عرضا 
اينل: فما إن استقرت القوات الخراسانية التابعة للخليفة عند أبواب دمشق 
وحصت على السلام بواسطة قائدهم الس ندي حتى عرض قسم من 
الخراسانيين خدماته على الحكام الذين يدفعون المال لهم والذين سيقودونهم. 
وهكذا فهم ليسوا سوى مرتزقة. 


2« الأقاليم الإدارية في جنوب ولاية دمشق بحسب الجغرافيين العرب 


لقد وصف الجغرافيون العرب الإقليم الإداري لدمشق؛ عاصمة الولاية 
التي تحمل الاسم نفسه؛ ولقد اخترت الأوصاف المتعلقة بالتقسيم الإداري 
الفقيه” أول وصف لولاية دمشق أثناء النصف الثاني من القرن التاسع. 
وتتشكل الولاية في جزثئها الجنوبي من مقاطعات البثانية وحوران والجولان. 
إن المدن التي سميت بوضوح هي بصرى وعمان والجابيه. وقد نكرت 
الغوطة بشكل خاص. وهي الواحة الملاصقة لدمشق. كمأ وصف اليعقوبي 
إقليم دمشق في عام 891 وذلك في كتابه كتاب البلدان”*”. وهو يذكر مقاطعة 
حوران ومدينتها الوحيدة بصرىء ومقاطعة البثانية ومركزها مدينة 
٠‏ 35 
أخرعات 





13 
لت بود ١ ١‏ 0 0 10 ب4ج)8 رع زع00 12 .0 , جووا»ط-اه طدافا طنوه؟ 4 0 
.لل !.! .هك ,اامصددجمملع-له رز “داه دل ف كنرهم كعك برك واب جو 
.03 عمارروج 1 1161 11[ 735 2.7 ,111 0 «مطود لح م1[» كما 1 1/3 


14 
0 .80ه) 113 .م ,1891 ,ولوم] ,نم8 م ش زه ؤورتك بأطج'دلا 
,1937 ,عنقم عل[ ,)عبرا 1 00©[6) 12 .60 ,ترملانا-اه 5ها؛ 


8ع عل 1ل م لاعنمم 


ها هي إذا باختصار شديد التعريفات الإدارية لإقليم دمشق الجنوبي 
بحسب جغرافيي العصر العباسي. إن دراسة ابن عساكر ذات قيمة كبيرة 
بالنسبة لناء فبالإضافة إلى أهميتها في إدراك الرهانات السياسية خلال الخمسين 
رنة الأولى من حكم الخلفاء العباسيين؛ فهي تقدم سلسلة من المعلومات حول 
تنظيم الإقليم التابع لدمشق. فقد وصفت المعارك بشكل دقيق؛ وكذلك أسماء 
القرى؛ وذكر القصور والحصون التي دارت فيها الأحداث مما يسمح بإنشاء 
خارطة تساعد على الفهم الجيد لدفاعات مدينة دمشق. 


1 معطيات جديدة: الدفاع عن دمشق 


لقد تم تنظيم الدفاع عن مدينة دمشق أثناء الفتدنة في ثلاث مناطق. 
فالدائرة الأولى تدافع عن قطاع صغير محدود بالمدينة وبسورها وأيوابها. 
أما الحزام الدفاعي الثاني فهو يتكون من الغوطة بقراها وببساتينها العائدة 
للقبائل العربية القيسية أو اليمنية. وأخيرا استدعى زعماء القبائل العربية 
قواتهم المعسكرة في المناطق المجاورة انطلاقا من النقاط الوسيطة التي 
تشكلها قرى الغوطة. وتأتي هذه التعزيزات لقوات العرب الرحل القادمين 
من حوران واللجا والبلقاء والبقاع والأردن وفلسطين ومن منطقة حمص 
وكذلك من الجولان. 


3. 1. المدينة 


قليلاً ما تذكر مدينة دمشق أو توصف باستثناء بض المعارك 
الخاصةة"”. فداخل المدينة يبدو ككل مستقل يشكل كيانا قائلما بذاته. وفي 
المقابل» فان حدود المدينة موصوفة بشكل جيد من خلال تعداد أبواب السور 
التي تعود إلى هذا الفرع القبلي أو ذاك. يبدو أنه يكفي السيطرة على أبواب 
المدينة من أجل امتلاكها. ويعني هذا أيضا أن امتلاك باب ما يؤمن الحصول 
على منطقة نفوذ داخل المدينة ذاتها. لكن ليس هناك أي معلومات نصية 





* حول موضوع التقنيات الخاصة بالمعارك التكتيك والاستراتيجية؛ نقوم بالمقارنة مع المعطيات 
التي نشرها ع هذ /ءزع50 300 بهاممطءة1 ركهلا (60) ممد ل .8 34 اه ,سوط .ل ./ا 
5 بكدعوط باتكوء زولا الروك<0 ,إكدط 32/110016 
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تصف الوضع البشري للمدينة. 

فقد كانت دمشق بكاملها أثناء الفتنة تحت سيطرة الزعماء القيسيين. فر 
دراسة ابن عساكر لا نجد هذا الأمر بشكل واضح؛ ولكن هناك مجموعة م, 
المعلومات التي تسمح بالإحاطة «بامتلاك» المدينة. وفي المقابل ؛ قبالنس, 
لابن الأثيرء من الواضح تماما أن المدينة كانت تحت وصاية عامر بم 
عمارة: استولى على دمشق. إن موقف السندي مبعوث الخليفة الذي جا 
إلى دمشق لإقامة النظام؛ وموقف سكان دمشق يؤكد تمامأ هذه الواقعة: لقف 
كلف السندي عامر بن عمارة بحماية دمشق؛ حماية كان يطالب بها الدمشقيون. 


ولقد أصبح عامر بن عمارة سيدا للمدينة في ظل حكم الوالي إسحاق بن 
ابراهيم بن صالح. وقد كان أول عمل قام به إثر دخوله هو تحرير المساجين 
قيسيين كانوا أو يمنيين (ص. 400؛ السطرين 14 و 15). ويجب اعتبار هذه 
الخطوة بمثابة عفو عام ضمن إطار سياسة حقيقية لإدارة المدينة وأقاليمها 
تتلخص بالحصول على الهدوء والقضاء على كل الاحتجاجات من حيث 
تأتي. إنها لفتة نزيهة تدل على النية بإدارة المدينة دون الاعتماد على 
الانتماءات القبلية. 


الأبواب 


يبدو كما تبين الوقائع أن حماية المدينة تعني حماية الأبواب. وفي إطار 
هذا الطرح فإن معظم الأبواب هي فعليا تحت سيطرة القيسيين. ولقد وقعت 
عدة معارك داخل المدينة وفي منطقة الأبواب. ولقد ذكرأنه كان لسور المدينة 
ستة أبواب” في نهاية القرن الثامن. 





” هوقد أصبح (أي عامر بن عمارة) سيد دمشق» في دراسة ابن عساكر ص. (40: السطر !! 
وما يليه. زببا بعد 
” بالنسبة لدراسة المدينة طبوغرافياء سأعتمد على أعمال إرنست ويل كقصة») لاذلا ْ 
(1994 ,1-43 انمآ 518 ,«عناوناهح الذي يقترح تقييم الوضع الحالي -0 3 ٠‏ إن 
الأعمال السابقة» فالفترات البيزنطية والأموية والعباسية غير واضحة بسبب ندرة ' 

هذا العمل عبارة عن مساهمة تنطلق من مخطط مفترض قديم. 
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_ باب توما (اللوحة 1؛ رقم 3)؛ الذي استولى عليه القيسيون من قبل؛ 
يدافع عنه الزاواقيل” الذين يقاتلون لصالح عامر بن عمارة. يهاجم اليمنيون 
قوة القبسيين التي تتشكل من أربعة فرسان فيقتل هؤلاء أربعة رجال يمنيين. 
ويلاحق بقية المقاتلين اليمنيين الفوة القيسية إلى داخل باب توما حتى يصلوا 
إلى سابات؛ يسمى اليوم سبات. وهو معبر مغطى بمسكن يتخطى شارعاء 
وقد ذكر سبات في عهد الانتداب الفرنسي وكان بالقرب من كنيسة في حي 
باب توما وهو ما زال مرئيا في أيامنا هذه ”. 


شيد اليمنيون سدا في هذا المكان كي يقطعوا الطريق بمحاذاة كنيسة 
القبيس توماء حيث تمركز مشاة وسهامون يمنيون وانتنظموا على شكل 
حاجز. فأمر عامر بن عمارة بحرق كنيسة القديس توما لكي يوقف تقدم 
البمنيين» فوقفت النار حاجزا بين المتحاربين؛ فانكفأ اليمنيون على أعقابهم. 
وتعتبر معركة باب توما قتال شوارع حقيقياء حيث تعود صعوبة الاستيلاء 
إلى العقبة الطبيعية التي يمثلها وادي بردى الذي يمر خارج المدينة ويحاذي 
الباب وهو خندق يمنع الوصول إلى المدينة". 


أما بالنسبة للكنيسة المذكورة في الدراسة؛ فلا يمكن أن تكون المصلى 
البيزنطي الذي كان قد بني أعلى الباب ثم تحول إلى مسجد. وتطرح هنا 
مسألة كنيسة توما اليعقوبية» وتقع داخل الأسوار بحسب الوصف الذي تم 
للمعارك في الفرن الثامن. لقد كانت هذه الكنيسة موضع مفاوضات بين 


” إنهم زواقيل قريش. وفي نص ابن عساكرء فكلمة زواقيل تحمل وصف «من قريش (ص. 
2» السطر 6)». ويمكن أن تكون هذه المجموعة عشيرة أو على الأقل مجموعة يقودها 
رجل من القبيلة. فعلى سبيل المثال كان كعب الأسدي (من قبيلة أسد) يقود خمسة وعشرين 
رجلا من الزواقيل أثناء الهجوم على حرلان (ص. 409: السطر 5) إن غياب أي ذكر لهم في 
جدول الأنساب لابن الكلبي (جمهر الأنساب» 3516[1©) يفسح مجالا للشك عن الأصل القبلي 
لهذه المجموعة. 

40 لا يتعلق الأمر بالبناء المذكور في القرن الثامن» ولكن من المفيد ملاحظة وجود سبات في هذا 
المكان» بين الكنيسة اليعقوبية ومدرسة دينية بالقرب من سفلة الطلة. 

9 :2 201 139 .م ,1929 ,2 متجزكى ,«القة[-31 عل52 06 ومنامتهعقمة ع2لا» ,اعع38ناة5 .لآ 
ويذنكر المولف جسرا ذا ثلاث قناطر يعود للعهد الروماني يعبر بردى أمام باب توما. هل كان 
هذا الجسر موجودا في القرن الثامن؟ يبقى السؤال مطروها. 
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: ى ٠.‏ الثامن: لقد تمت المحافظة 2 

المسيحيين د ,وبي د إلى القديس جان باتيست 0 
توما مقابل 0 ش 0 الكبير 42. 
الاقداس) وذلك لبناء الجامع 5-١‏ 

_ ببي شيرقي, وهو باب قديم بثلات للحالة 0 دعر 
بسيطر عليه ابن كمال من قبيلة بني عيسى ٠‏ المرتبطة يقد بشني نمصير 
التي تساند عامر بن عمارة؛ وهو باب ذو موقع استراتيجي . وقد دخل 
اليمنيون؛ الذين يقودهم قائدان شهيران» إلى المدينة وأحرقوا أحد البيوت, 
فأدى ذلك إلى انتشار الفوضى في صفوف القوات القيسية وسيطر اليمنيون 
على هذا الباب. وفي هذا الظرف القتالي يمكن افتراض أن باب شرقي هو 
نقطة استراتيجية لأنه يشكل الحدود بين مناطق المدينة القيسية والقرى اليمنية 
الواقعة مباشرة إلى شمال وشرق هذا الباب (اللوحة1). وهو أحد طرفي 
الطريق الروماني ج762 2»١٠15‏ وهو محور عريص شرقي ‏ غربي من 
الفترة القديمة يسمح بالدخول إلى سهل المدينة بمجرد أن يتم عبور الباب. 

لقد دخل اليمنيون إلى المدينة عبر باب الجابية (اللوحة ].؛ الرقم 2). 
وهي منطقة عامر بن عمارة؛ وأحرق المهاجمون منازل قريبة من الباب 
فاندلعت النار على جانبي الطريق. وهي تقنية تستعمل لتكوين عائق: فالبيوت 
تنهار على المدافعين عن الباب. وقد حوصر عامر بن عمارة مع المشاأة 
داخل المدينة» وانتظر هبوط الظلام لكي يطلب إمدادات خارجية من 
الفرسان. وهاجم هؤلاء أثناء الليل» وعبروا الحاجز الناري وواجهوا الخصوم 
اليمنيين. وتحولت معركة الخيالة إلى معركة مواجهة جسدا إلى جسد انتصر 
فيها القيسيون وكسبوا غنيمة تتألف من سبعة رؤوس من الخيل تم الاستيلاء 
عليها من اليمنيين. 


- باب جبير (اللوحة 1 رقم 1)؛ وقد كان في أيدي اليمنيين خلال 


42 

0 9 اع 2 29 9 .1001165 06 «روزاو اسع وء0 مر[ بكأعمووزاع .0< 0 
لمي هذه القبيلة إلى اتحاد قيس عيلان الشمالى وترتبط بمجموعات غطفان ,لعا" 7 : 

(1046-1048 2 ,11 .1 ,2812 «امق كف ف » لي ودر دبك د 

000 د الى قبيلة عربية من قبائل الشمال تدعى أيضا أحماس بني عامر 

إن الممة 0 26 :533 58 .6 وتسم .6 عإمسسل<» ,ملألا داعلأتها .0) أيضا 

ح العربي | لمستعمل هو مصطلح مصلحة؛ كما أن مفهوم الحد حاضر + ١‏ 


معركة واحدةء وهو الباب الذي بقربه قام غظافرء أحد رجال الوالي ورئتيس 
القوات الخراسانية» بحرق جامع عندما استولى القيسي دعامه على الباب. 
وهذا الباب قريب جدا من مقر الحاكم إسحاق الذي تحالف مع اليمنيين أثناء 
الفتنة. لم أجد أي أثر لنص مكتوب عن هذا الباب» وبحسب سير المعارك. 
لا بد أنه كان قريبا جدا من باب الجابية. وبحسب الخرائط التي يقترحها 
س. فاتنغر :18:21286/ ..) و ك. فولتس نغر 9 67 ا2للء ونتيكيتا 
ايليسيف 4 8115566 .1( ودورتي زاك 80 .20 هناك طريق يتوقف 
جنوب باب الجابية ويربط داخل الأسوار بين الطريق الرومانية «8: ٠‏ 
ومء*» بطريق عرضانية. أما باب الجابية الذي بني في الفترة القديمة ققد 
اختفى حالياء وقد كان له ثلاث فتحات على غرار باب شرقي. وكانت هناك 
قبل القرن الثاني عشر ثلاثة أسواق متمايزة يتم الوصول إليها عبر هذه 
المداخل الثلاثة”*. ويذكر ابن عساكر أن الفتحتين المركزية والشمالية كانتا 
مسدودتين؛ ولم يكن مفتوحا في القرن الثاني عشر سوى الفتحة الجنوبية. 
ويمكن لباب جبير أن يتطابق مع إحدى الطريقين التابعتين لباب الجابية: 
وبشكل خاص إلى الطريق الجنوبية التي ما زالت آثارها واضحة للعيان؛ 
والتي تقود إلى سوق القطن. وبالتالي؛ يمكن أن يكون قد حصل نقل للتسمية 
ولم يصل إلينا سوى اسم باب الجابية”. 


لقد توقف عامر بن عمارة عند باب الصغير (اللوحة 1 رقم 4) دون أن 
يقوم بأي معركة: لا بد أنه امتلك هذا الباب أيضنا"”. 


5 1 يبعت منعآ-صناءع8 ,41كهان معان ادام ذل ,كنا ملكت 071( ,عع تتجلنا/لا .عل اء وعم ةا .) 
47 «رهزووفر برز['ل ومؤبجرورمل وء| وغرين 'ل ؤإورهوءجم ,كهه(! ع0 تو ذاوامعدعك ها :[أعمعوناط .لا 
546 [1)[ بده كهد 020 ع0 انماع ١زنا‏ | | | 
* ملمدوةمجهاما عل معاتعطتة عل بح عتسائع8 مز .05تنات قكاما )لهات 1016» 5201 9 
الععار ب أنءاازايط «ونرعيعه جه( ,«كبلكقصة 10 00 القكالخ غ06 عنتاطعذ كنات 015118155102 ا 
9 -207 .م ,1985 ,1/ | 
.ح ,جوججيم© عل بروزيمنسعوء02 ها ,اعمكدناظ ١.‏ 
” حول أهمية الجابية» القرية الواقعة إلى الجنوب الغربي من دمشقء ما ,7/عمدوذاع .لا 
7 ك 206 .م ,كعمهجرهر] عل سو ذاحرا 065 
'” هذا الباب الواقع في للجنوب كان موجودا في العهد اليوناني ‏ الروماني (انظر للإلا ويل» 
4) وقد بنى فيه نور الدين الزنكي باشورة انظر ن. اليسيف. «ذام د06 ما ,لأعمعناع .لا 
2124م [[10 810 .مستحا-لة ع١‏ عل كتمع تتنادمت؟ كم 1آ» .1 ك 2971 .م ,كمجه(! 46 
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باب كيسان (اللوحة 1 رقم 6)؛ هاجمه اليمنيون ولكن القيسي.. 
استبسلوا في الدفاع عنه ٠‏ 

أخيراً لا شك أن السور كان في ذلك الحين مبنيا وذا حجم كبير نوم] 
ما: فهناك كتائب مسلحة تتمركز فوق الجدار وكان الحاكم يتفقدهها. وكان 
واقتراب قوات الخليفة التي جاءعت من الشرق وعسكرت في مرج عدراء 
على بعد 18 كم إلى الشرق من دمشق. وتبقى مشكلة تصور اتساع المدينبنة 
بشكل عامء أي تحديد موقع هذا السور 


3. 2. الواحة: 


إذا المدينة محصنة بواسطة سور مزروع بالأبواب لكنها محصنة أيضا 
بجبهة ثانية تتكون من سلسلة من القرى التي يقطنها القيسيون أو اليمنيون2, 
وتتوزع هذه القرى بشكل أساسي شرق وجنوب دمشقء مع عدد قليل منها 
في الغرب؛ ويتواجد في منطقة هذه القرى مقر والي دمشق. وفي الشمال 
هناك جبل قاسيونء الذي لا يناسب أبدا استقرار الإنسان» والذي يلعب دور 
الجدار الواقي للمدينة في تلك الجهة. ويسمح ارتفاعه بالإطلال ليس فقط على 
كل مدينة دمشق ولكن أيضا على الواحة. كما أن البساتين التي تحيط بالقرى 
تشارك في النظام الدفاعي للمدينة. إن المرج والميدانء هذان الفضاءان 
الخاليان من الأبنية والأشجارء والواقعان بجوار الغوطة هما من الأمكنة 
المناسبة جدا لتجمع ولتخييم الحشود. 


أ - مقر الوالي 


ذكرت في مناسبات عديدة تسميات أطلقت في الواقع على مكان واحه: 
مقر والي دمشق. إن هذا المقر للسلطة المركزية في الولاية لا يقع داخل 
أسوار المدينة» وإنما يقع على مسافة صغيرة من المركز العمراني إلى 





-# باب كيسان ويدعى أيضا باب القديس بولصء يمكن أن يكون مرتبطا في العهد القديم‎ ١ 


7 ' 6 الحال كانا يشكلان محورا شمالياً جنوبياً يقع في شرق المدينة رسة ماللا 
6.2 
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الغرب من باب جابر وباب الجابية (اللوحة 1» الرقم 8). وفي بداية الفترة 
الأموية» أقام الوالي الأموي الأول يزيد بن أبي سفيان في القصر البيزنطي 
المهجور والقريب من قدس الأقداس 5. وكان معاوية يسكن في باب 
الجابية؛ وبعد أن أصبح خليفة في عام 656؛ أقام في المقر البيزنطي القديم 
الذي كان يطلق عليه اسم الخضرة والواقع إلى جنوب ما سوف يصبح فيما 
بعد جامع ابن الوليد الكبير. وقد تحول هذا القصر إلى سجن منذ وصول 
العباسيين إلى دمشق ثم تهدم فيما بعد”. وأثناء حكم الخليفة عبد الملك بن 
مروان (685 - 705) شيد ابنه الحجاج قصرا جديداء وهو القصر الذي يقع 
خارج الأسوار إلى الجنوب من باب الجابية وقد سمي بقصر الحجاج”. وقد 
استعمل القصران في الوقت نفسه أثناء الحكم الأموي: الخضرة داخل السور 
والذي كان يرتبط بالجامع الكبير» وقصر الحجاج خارج الأسوار. 


ويبدو أنه أثناء الفتنة» وعلى إثر تدمير قصر الخضرة: لم يشيد قط أي 
قصر يمكن أن يكون مقرا للولاية. وهناك مكان تم ذكره مرات عديدة على 
أنه استعمل من ولاة دمشق. وتنقسم تسميات هذا المقر إلى مجموعتينء 
فالمجموعة الأولى تشمل بستان عاتكة» أرض عاتكة» أو بساتين ابراهيم بن 
صالح (والي دمشق في بداية الفتنة) التي تشمل منطقة زراعة أشجار 
المشمشء وتتكون هذه البساتين من أشجار الجوز وأيكات واسعة بالإضافة 
إلى أبنية مثل القبة التي كان يملكها إسحاق. ويعود اسم عاتك ة إلى ابنة 
الخليفة الأموي يزيد  680(‏ 683) الذي كانت أملاكه تتجاوز باب الجابية 
بمسافة قليلة””. وفي المقابل؛ فإن التسميات الأخرى كتسميتي قصر الحجاج 
ودار الحجاج تدل على مكان مبني؛ أي على مسكن. وقد كان يلتجئ في هذا 
المكان اسحاق وبعض القوات اليمنية (الصفحة 403؛ السطر 16). زد على 
ذلك أن ابن اسحاق قد استقبل السندي في دار الحجاج؛ وهو الممثل العسكري 
للخليفة» إذ لم يكن بمقدوره استقباله في دمشق لأن عامر بن عمارة كان 


** 277-291 بم ,11 ,812 بلطعقدن5» لقعمدواظ .1< ٍ 

” المرجع السابق» ولا سيما الصفحة 280ب. لقد استمر هذا الاسم بالحياة ويطلق حاليا على 
منطقة إدارية: منطقة قصر الحجاج. 

5 عأكنة تت[ ,ءاوبى نل 6 اه علي 1ه وزسركى ه! 6ل عنواجماكز] ااه جوممه 1 أن هكمنا(] 
8 7 ,1 ,8/4271-ات «دع لطا ,7301 بع 294 ,1927 بتعمطانكن لنجط علقلدء 0 
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يسيطر على المدينة. 

كان مقر الحاكم لدى الأمويين بمثابة قصر لأفراد عائلة الخليفة. فقر 
كان مبنيا خارج الأسوار قبالة باب الجابية؛ ولكنه يقع أيضا في الواحة. إن 
الأبنية الدينية» كالقبة» وموقع هذا المقر لا يلغي وجود مقر مركزي للم لطة 
داخل المدينة» ولكنه لم يتعرض لأي ذكر له أثناء الفتنة. 


ب - القرى (اللوحة 1) 

بالرغم من أننا لم نتمكن من تسمية بعض القرىء فالجزء الأكبر منها 
يعود لليمنيين ويقع شرق وجنوب مدينة دمشق. ولا يوجد في المصادر 
المكتوبة أي وصف يعطي معلومات عن تنظيم الفضاء في هذه القرى أو عن 
نظامها الدفاعي. لا بد أن بعض الأماكن قد دخلت الآن ضمن النسيج 
العمراني القروي. كما أن التعديلات التي طرأت على الغوطة بسبب 
الإصلاحات الزراعية المختلفة في العصر الحديث لا تعطي كثيراً من 
الفرص للعثور على آثار المواقع القروسطية. إن البحث في ميدان التسميات 
يطرح مشكلة أصل السكان الذين يسكنون القفرى التي رسمنا توزعها 
الجغرافي في الغوطة. لقد تمكنت من التعرف على خمس تسميات لقرى وهي 
أيضا تسميات لقبائل أو لأفخاذ قبائل. ويتعلق الأمر بالقرى اليمنية التالية: 
حديثة الجرشء أوزاء حجرا والحميريين بالإضافة إلى قرية محارب القيسية. 
القرى اليمنية 

يسيطر اليمنيون على ثلاثين قرية؛ ولم نتمكن من تسمية سبع منها. 
ومن بين هذه القرى الثلاثين» هناك ثلاث تضم كل منها قصرا. إن موقع بيت 
لهيا هو الأقرب إلى دمشقء وهو يتطابق حاليا مع جزء من حي القصاع. 
وبحسب ابن عساكرء هناك العديد من القصور في هذه القرية» وقد ظل أحدها 
قائما حتى القرن الثاني عشرء وفي كتاب وصف دمشق للمؤلف نفسه ذكدر 
هذا القصر تحت اسم قصر بحاذيلا وهو ملك لأمير أيوبي هو أخ المل“ 
المعظم . وتقع القصور الأخرى على بضع كيلو مترات إلى الشرق في قله 


20 
6 1 65 151 .راك 5 غ701 ,150 .م ,كدجه عل ونام :«عدء4 ها عمعموةا 2 


إرماء””؛ وأخيرا تقع قرى ابن معيوف في مقاطعة أو قرية حرلان””» والتي 
بيدو أنها تحدد الطرف الشرقي للمنطقة اليمنية في الغوطة. وتقع قرية حرلان 
على مسافة قليلة من البحيرات» وهي منطقة تشتهر على أنها منطقة 
اصطياف للخلفاء الأمويين. وبالنسبة لقرية الجراش المعاصرة ”©» فإن اسمها 
يلفظ بشكل مختلف في نص ابن عساكر: جُرش» جرش ونسب الجرشي. 
واسم جُرشي مؤكد لدى ابن شداد: لقد كان أحد أصحاب الرسول؛ وقد ققل 
أحد أحفاده في عام 64 للهجرة”. وفي حالة ذكر رجل من جرش (تاريخ: 
ص. 400: السطر 5)» يمكن أن يتعلق الأمر بأحد سكان القرية أو أحد أفراد 
العشيرة. يرتبط النسب بالعشيرة عندما يترافق مع تسمية «بنو» (تلريخ؛ ص. 
0» السطر 3 وهي مع ذلك عشيرة كبيرة؛ لأنها مذكورة في مناسبات عدة. 
فعلي بن الحارث الجرشي كان من عداد الوفد الذي ذهب إلى الحيرة عام 
0 لمقابلة الخليفة هارون الرشيد (تاريخ؛ ص. 398: السطر 4). وأثناء 
معركة باب الجابية» يفر ابن الحارث بن عبد الرحمن الجرشي من رش قات 
سهام الفيسيين (تاريخ: ص . 402 السطر 8 لكنه يعود الى المعركة مع 
تعزيزات من القوات اليمنية في باب الجابية (تاريخ, ص. 403: السطر 2. 
وأخيراء إذا اعتمدنا على ذكر الدعم أثناء المشادة التي حصلت على جسر 
ميطرون (تاريخ؛ ص. 5ك0) السطر 3 فإن هذه العشيرة تنتمي إلى فرع 
بني كلب؛» وهم قبيلة يمنية. وكان يقود إحدى القواتء القائد اين المعتصم 
الكلبي وهو من بني حارث الجرشي. لا بد أن هذه العشيرة كانت قوية نوعا 
ماء لأنها كانت تقدم الدعم أثناء المعارك؛ وكانت تضم أيضا فرسانا من بينهم 


"* .'قهمة1 مرخ ' أعرهعح'! عل أنعة'5 أذ : 1 عام 252 .م بستعللط1 ,العموواظ ./( 


َّ : 302 .م ,1927 ,...علاون«ماداط عزنجرهة<ع020 1 بلناقةكن10 يصف ياقوت حرلان على أنها 
بمثابة مقاطعة في الغوطة (مرجع مذكور 11 ص 244).؛ كما أن بعض القرى التي يذكرها 
ياقوت كانت إما قريبة جدا من دمشق أو عند حدود المرج باتجاه البعيرات. كانت حرلان 
تعتبر كملجاء فلم يكن بإمكان القرى أن تكون عند أبواب دمشق وإنما بعيدة نوعا ماء وكان 
أفراد قبيلة الخليفة الأموي يقيمون في هذه المقاطعة. 
محمد كرد عليء المرجع المذكور سابقاء ص. 187. 
“ ,لا" ,(مرناقكا-لة ودام -لم) مممه:ل5 رطا'3 كمصصط ع صوناوتعوطك ما هقطوط .5 


لاه 188/185/176 ندع ادها ,أن .مه ,اععلعة© .7 عغأمه كء 15 عمهنا ,181 .م ,1956 ,كقسور»ا 
6 رورعز 


325 


20 أفراد جرش (399 / 11). وكان - الرجل معروفا في وسمر 
قبيلة الجراشسي: لقد زوجوه وكان أحد فرسانها. وفي المثال الأخير يختلط أسم 
ل القبيلة والتسمية: لقد طلب ابن خارجة الجرشي من عامر بن 
عمار : الأمان لقرى جرش (تاريخ؛ ص. 405؛ السطر 16). كما أنه يذكر 
أيضا عشيرة عيداة "0 بني الحجري أثناء معركة باب الجابية عندماكتل 
القيسيون الحارث بن سعيد الحجري بن حمدان (تاريخ؛ ص. 418, 
السطر 4). فمن هذه القرية أو من هذه القبيلة أتى رجل يحمل راية البمنييسن 
أثناء الهجوم الذي شنه عامر بن عمارة بن خريم الناعم في بساتين الوالي 
ابراهيم (تاريخ؛ ص. 403؛ السطر 14). 

إن أسم القريتين اليمنيتين أوزا”” والحميريين” يعود لاسم قبيلتين 
يمنيتين» وهما: الحميّر” الذين يعتبرون الأحفاد الأوائل لقحطان وأساس 


النسب لقبائل الجنوب. 
وتقع معظم القرى اليمنية شمال وشرق دمشق. 
القرى القيسية 


وبالمقابل» إن القرى القيسية التي تم التعرف عليهاء من بين الخمس 
عشرة التي عرفت تسمياتهاء تقع في الجنوب. وتمثل خمس منها المواقع 
الدفاعية المتقدمة للقيسيين وتقع على الطريق المؤدية إلى حوران واللجا عبر 
حرجلة وإلى سهل البثانية عبر بالاس وكوكبة. ويملك القيسيون قصورا في 
قريتي كوكبة” والقطيفة”. والدفاع من الجهة الشرقية مؤمن بواسطة قرية 


© .2495 ,1آ ,نسدطه1 وى :125-126 .م ,111 ,112 ,«ممفسمةط» ,7/300 1/ز ./) ,بعلتعلطة .[ 

* يك «رناماجعومك ما بلأعمعدنات .1( ك 294 .م ,1927 ,... مريو هبون بوم جوومه7 ,سكعنا 
6 56 245 .2 © 2 2016 158 .م ,67145(/ ضاحية تقع شمال غرب الفراديس في الأعلى وس 
دخلت حاليا ضمن النسيج العمراني» تحمل اسم قبيلة يمنية تسكن هنا بالقرب من باب الفراليس. 

5 ا ” هل ,الععكدناط .آل اع 302 .م ,1927 ,... علو ماكز( عزبإرج بومم0 1 
7 5046 169 .م )ع 4 6 ,168 .م ,1959 ,1007105 06 تقع هذه القرى عند أبواب 
اشرب كفرسوس وجنوب صنعاء وهي فرية تقع بين دمشق والمزةء إنها قرية الحميرييت 
١‏ .1155-18 1/2 ,11]ط ,«اتقصيةلا» ,القاورطمج© .م 0 

يتطق الأمر بكاكبة الحالية الواقمة إلى الجنوب الغربي من دارياء ,مناهكقلا " 
4 ,لا1 ,ناأء .هه باناوولا :1927,321 ,... وزبإرموممة7 


دمشق على 


واحدة تقع مباشرة قبل حرلان حيث بنيت قصور الزعيم اليمني ابن معيوف. 
ووكذا فإن قرية صفا تتوسط بين قرية حرلان الهامة» ولكنها معزولة؛ وبقية 
لرفاعات اليمنية المتجمعة إلى الشرق من دمشق. وأخيرا نجد في الشمال 
50 تعودان لقبيلتين متحالفتين مع عامر بن عمارة وهما: قبيلة تغلب 
وقبيلة ربيعة”. إنهما قريتا دوما وبرزة” المعلقة في جبل قاسيون. في 
الواقع؛ إن المواقع الفيسية تحيط بشكل ضعيفء وهذا صحيح. الحزام المكون 
من القرى اليمنية» ولكن ينقصنا تحديد هوية ست قرى. 


إن مصطلح محارب حاضر في النص كاسم لقرية قيسية بش كل عام 
وربما يعود إلى أفراد عشيرة محارب. ولقد سجن مساعد الوالي إسحاق 
أربعين رجلا من محارب (تاريخ؛ ص. 398: السطر 7). ثم قتل ابن جفنة 
الزعيم اليمني ثلاث مجموعات من رجال محارب. ولقد سلبت هذه القرية ثم 
أحرقت (تاريخ؛ ص. 399,؛ السطر 18). إن اسم محارب هو لعشضيرة من 
قيس عيلان ترتبط من خلال فرع كلاب بن عامر بن صعصعة بن هوازن 
بن خصفة””. وهي عشيرة ينتمي إليها محفوظ المحاربي؛ وهو مبعوث 
وصاحب لعامر بن عمارة (تاريخ؛ ص. 410»: السطر 1). 


وسكانها إلى مجموعة قبيلة شمالية أو جنوبية. إن هذه المرجعية منهجية 
وثابتة. وفي هذه الحالة فإن واحة الغوطة تنقسم إلى منطقتي نفوذ قيسي أو 


وزبإوهجهمم70 بلناقدكنا] اء 199 .م ,1959 ,5هامه2 عل «وذاونعدعك مهنا ,كأعمعوناع .[< 
17 .م ,1927 ,... ءنووزه)ى:8 ضاحية أو حي من دمشق جنوب حي الميدان الحالي بالقرب 
من مسجد القدم : ْ 

* إن بني تغلب بن وائل عبارة عن قبيلة هامة من مجموعة ربيعة بن نزار. ولي نناضة ده 
عبد الله بن الزبيرء ساند التغالبة القيسيين في صراعهم مع كلب الكليبيين بن وبرةء وهي قبيلة 
يمنية متحالفة مع الأموبين (97-100 .م ,)7 ,512 ,«انلطعة1» .20 تعماءع.ا .30) 

“ما ,اعمووزاع م 319 إء 286 .م ,1927 ,...مبواسمداط اطصمجودمه7 ,مدكسط 
:8 2016 182 .م ,2 عامم 181 .ماك 7 016 ,151 .م ,1959 بععصمدط ع4 «واإم 4651 مكان 
شهير للحج وللتسلية يقع شمال دمشق (الهراوي: 27/11)؛ وربما يكون ابراهيم قد ولد فيه يدل 
على نلك وجود مسجد أبر اهيم. 

* .453455 يم ,آ ,812 رده 53 53 .ط عنسة» ,اععاكق .زا 
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50 ة البحث عن أصل التسميات بتوضيح السيطرة | ' 
يعني. وتتمح عمايا ل ون اا ا ب 
لبعض القبائل أو العشائر التي منحت سمها إلى القرى. 

24 أن نعود الى العادة المألوفة مسبقا في المدينة والمتعلقة بامثلاك 
مكان ما من قبل مجموعة ما"”: فخلال التجمعات؛ يتجمع أفراد كل قبيلة من 
حول زعيمهم في مكان محدد من الموقع الذي يشكل نفطة تجمعهم ويأخذ 
اسمهم. وهكذا ففي الجامع الكبير في دمشق نجد أن العمود الذي يعلو المدفن 
الذي يضم رأس القديس يوحنا المعمدان قد سمي عمود السكاسيك وهو اسم 
القبيلة اليمنية التي كانت تجتمع في هذا المكان ". ويبدو أن بعض قرى 
الغوطة تدين باسمها إلى المجموعات القبيلة التي استقرت أو اجتمعت بها. 


قصر وحصن 
يذكر النص في مناسبات عديدة قصورا وحصونا تعود إلى زعماء 
العشائر, كتلك العائدة لبني معيوف (زعيم يمني) أو إلى الجماعة القروية أو 
القبلية: يمكن أن نفترض وجود بناء من الحجرء أو على الأقل أساسات 
الأبنية» ولكن معظم المساكن مبنية من الطوب غير المشوي. وربما يكون 
من المعقول أكثر أن نفكر بوجود منازل قد تكون أكبر بقليل وتحتل مواقع 
استراتيجية في القرى (مكان مرتفع؛ مكان يسهل الوصول إليه..) وفي 
وضع مشابه؛ أثناء حصار دمشق في عام 1148 من قبل جيوش الفرنج. 
يذكر غيوم في صور هذه القصور إنها منازل عالية يحيط بها سور 
والرجال مستعدون للمعركة ويطلقون القذائف والأسهم من أعاليها”. إن 
سير المعارك المنظمة يسمح بتوضيح الفرق بين قصر وحصن. ففي نهاية 
القرن الثامن كان القصر يعني مقرا يسكنه زعيم ما أو أحد الأعيان مثل 
الزعيم اليمني ابن معيوف أو الوالي إسحاق الذي كان يملك قصر الحجاج. 
ولم تبن هذه القصور ضمن منظور دفاعي: ففي أغلب الأحيان» كان يكفي 





70 
1 .2 .م ,1947 ,5ك ,4 لاطآط ,ع لغلا( 06 علمبجره :0 710591166 6 6م ةلائلة5 .[ 
.121-123 .م ,لا ,1812 ,«ففصنط» ,لنطقطة .1 

كل نم8 5 اء دعل نلنامزل52 165 كنام؟ عاناهمأع12م هه ء كقصسد» ,دماناما/؟ 0 


ا© 5عطهيه ووزبرع1 0 11 : 466107615 
6 ,4.0 .1 ,«عكرلءزوناعء )م6 ل ٠7‏ .4 
7 مم ,1994 ,11ممة 0 ع لفون وكبدم 
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س وأحد للاستيلاء على قصر . وهذه القصور منهوبة أيضا. ويبدو أن 
ون ' ذات تحصينات خفيفة بالتأكيد, ولم يكن يسكنها الزعماء أو 
عيان» وهي على الأغلب مكان للحراسة والاستطلاع. وعندما يتم 
ستيلاء على حصنء يتم ذلك ضمن عمل تكتيكي من نمط «الهجوم 
نلفي» أو «الكلابة» الذي يحتاج لعدد معين من المقاتلين. وكانت الحمصون 
برق في الحال. فمن الناحية الاستراتيجية يجب تخريب أي إمكانية لديها 
ستقبال الحاميات أو التعزيزات. 


| - البسائين 


لا تسمح بساتين الغوطة بوصول سهل إلى القرى. فقد كانت محاطة 
جدران من الطوب غير المشويء؛ وكانت الأشجار كثيفة كما يشهد على ذلك 
لوصف الذي وصل إلينا عن بستان إبراهيم (الحاكم)» كان يضم العديد من 
أشجار الجوز وأشجار كبيرة يمكن لواحدة منها أن تخفي 200 رجل؛» وكان 
بإمكان المدافعين أن يخفوا رماحهم بين الأشجار بحيث أنه لم يكن بمقدور 
طلائع المهاجمين رؤيتهم (تاريخ. ص. 403: السطر السابع وما يليه). فعلى 
سبيل المثال أمر عامر بن عمارة ببناء سدود (حواجز) في دروب الواحة: 
التي أصبحت عبارة عن متاهة حيث كانت القوات تدلف من ثغرة إلى نغغفرة 
في أسوار البساتين. وكانت فرسان عامر بن عمارة قد صنعوا مخرجا لقي 
يهاجموا من الخلف وبشكل مباغت القوات اليمنية التي كان يفودها الحاكم 
إسحاق (تاريخ. ص. 403»؛ السطر 12). ومن جهته أمسك عامر بن عمارة 
حامل راية عشيرة الحاجوري» وضربه وفج رأسه بضربة من سيفه. ولجأ 
اليمنيون إلى بستان عاتكة (تاريخ؛ ص. 403؛ السطر 14) تاركين خارجه ما 
يقارب الخمسين 5 وهي قوات المؤخرة المكلفة بحماية الأنسحاب 
لبن ص. 403»: السطر 6). لكن قوة 6 2 تربجان 0 
ا ب اي 5-8 6 وكان المساكر إسفاق 
اسلحتهم وأحصنتهم (تاريخ ص. 403؛ ٠.‏ . 





” «حصن»»: 512 ص. 498, ليس هناك أي تعريف للمناطق الشرق أوسطية. 


يراقب وصول المحاربين من أعلى القبة"”. 
تعتبر البساتين تحصينات طبيعية ممتازة لمدينة دمشق كما يذكر بنلنك 
غيوم الصوري أناء حصار عام 1148. . فقد نزلت قوات الفرنج في قريسة 
ان الوا ارا يبنية: ال البتريسي للقري 01 . وتشبه بساتين 
الأشجار أكمة أو غابة كثيفة جداء فالبساتين مسورة والدروب التي تقو تقود إليها 
ضيقة ولا تسمح سوى بمرور رجل واحد مع مطيته. ويسمح الغطاء النباتي 
بنصب الكمائن؛, ويستطيع الرجال الاختباء بين العليق. وهكذا فإن البساتين 
ملائمة جدا للمعارك من نمط «حرب العصابات». 


2 المرج والميدان: منطقة تمركز القوات العسكرية 


لقد أعطيت بعض الأرقام التي تتعلق بعدد العسكر الذين يتنقلون في 
الغوطة إن كانوا من القبائل أو من جيش الحاكم أو من القوات التابعة 
للخليفة والمرسلة إلى دمشق. لم أتمكن أبدا حتى الآن من التأكد من صحة 
هذه الأرقامء فبعضها مرتبط بالتأكيد بأهداف دعائية. كان عدد القتلى 
يتنوع بين 1 و .800 والقوات الحكومية التي كانت تحت تحت إمرة إسحاق 
كانت تتألف من 12000 رجل. فهل كان هؤلاء الرجال يكونون حامية 
المدينة؟ وأين؟ يبة فنقى السوال مطروها: على كل حال كانت القوات توصف 
بالنفر (مجموعة صغيرة مكونة من ثلاثة إلى عشرة أشخاصء تاريخ؛ 
ص. 406؛ السطر 12)؛ والعِدّة والبعثة (قوة). والمدد والربيعة (قوات 
أمامية). 

وفي دمشق كانت تسمية المرج تطلق على منطقة شبه دائرية تقع بين 
الغوطة ومستنقعات العتيبة والبادية شرقا. إنه المكان الذي لا نجد فيه لا 
زراعات ولا بسأتين. ومن وراء المرج نجد الحمادء وهي الأرض العاقر" . 


* القبة: قبر تعلوه قبة. (288-296 ,/7 ,1512 ,«قططنا؟[» ,1986 ,بنط .8) 
.5 .م58 ,80 .م ,انك بأئة ب162ن1.160-.[ 


5 لآل ع أجلإد از اء © «ذلهل ١ن‏ 0710211065ل] دعل وذاك هطق و| 02 1115101١6‏ , 
4 .م ,1951 ,تعلخ ,00م 
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ل سيل أي معركة في المرج الذي يحيط بدمشق من الجنوب والغرب, 
د عرفت المروج جيدا أثناء المعارك الحاسمة التي وقعت في ال 1 
أموية: مرج راهط والذي كان يسمى أيضاً مرج عذراء”” وج د 09 
لقد وقعت المعارك إما عند أبواب المدينة» أو في بساتين وقرى الغوطة. ولم 
بتخدم هذه المروج أثناء الفتنة إلا لحشد القوات العسكرية. 

وعندما قاد السندي قوات الخليفة متقدما نحو دمشق من الشمال؛ فقد 
سكر مع 20000 رجلا في مرج عذراء. وكان اليمنيون يحشدون قواتهم في 
رج الدحداح الواقع إلى الغرب من دمشق باتجاه الشمال بالقرب من مقبرة 


ويوجد على جانبي هذا المرج قريتان يمنيتان: أوزا وبيت لهيا. وكان 
جود هذه القرى يسمح بتموين الرجال والدواب ويقدم إمكانية لتراجع الجنود 
ى أراضي القرية بالإضافة إلى البساتين. وقد باغت ضابطان من ضباط 
امر بين عمارة بهجومهما على القوات اليمنية المتمركزة في مرج الدحداح: 
40 السطر 6 ومأ يليه). 

وفي المقابل فعندما كان مبعوث الحاكم اأسحاق يعود من حملته في 
يعهد الحاكم إلى مبعوثه بكتائب أخرى تخيم في الميدان بالقرب من قصر 
حجاج. وكان هناك ميدانان في ذلك العهد: ميدان جنوب دمشق وهو حي 
ميدان الحالي؛ وآخر غرب المدينة وهو الميدان الأخضرء وهو مكان 
ميز للتخييم يقع بين فرعين لوادي بردىء ألأمر الذي يسمح بالتمون 
لمياه. وهذا الميدان مذكور باستمرار كمكان لحشد قوات الفرنج أثناء 

9 5 م هاه 5 29 م َ َ 
جماتهم على دمشق في القرن الثاني عشر . إن ذكر قصر الحجاجء مقر 





ّْ 5729-0 .م ,آ/ا ,812 ,«انطمه زلتد» لعمددناع .لا 
/ 530-533 .م ,آ/ا ,212 ,«موكن5-اج زلتقالة» اأععدئنات .ل 
9 .18 ,80 .م ,اك سه ب0]623ا11.0-.ل 
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الحاكم؛ الذي يقع خلف باب الجابية غرب المدينة يؤكد هذا الموقع. 
وعندما أصبح السندي حاكما بالوكالة؛ اعتكف إسحاق في ملكيته في 
دار الحجاج خارج المدينة وحبك مؤامرة ضد عامر بن عمارة الذي ذهب 
إلى أراضيه في حوران (تاريخ؛ ص 411) السطر 5 وما يليه). وعندما 
علم عامر بن عمارة بالمؤامرة حشد قوة من تسعة ألاف فارس ذهبوا إلى 
ل ل اد د ل 812-411 ون فى حاد 
قرية الراوية”” (اللوحة 1) التي تعود لقبيلة بني فزارة . ففي هذه القرمة 
التي تبعد بضعة كيلو مترات عن دمشق كان عامر بن عمارة ينتظر وقوع 
المعركة. 
همه نقاط المراقبة 
نستطيع أن نلاحظ في مناسبات عدة تمركز عناصر قيسية أو يمنية في 
أعالي جبل قاسيون؛ وكانوا يشعلون النار كي ينبهوا بقية القوات. فعلى سبيل 
المثال يطل دير م ران”” على وادي بردى. وهكذا فهو يسمح لليمنيين بامتلاك 
نقطة عالية لمراقبة كل إقليم المدينة ولا سيما الجزء الغربي حيث يقيم 
القيسيون. وهذا المكان مذكور في عدد المأمون  813(‏ 833) كنقطة 
مراقبة”. وعلى العكس فإن القيسيين يراقبون من قرية برزة الواقعة شمال 


06510١1 9‏ صا ,اأععوؤذا.]ظ اع 310 .م ,1927 .... علو 0اى1 1 16 نإجم 7102062 ,للناحكذنا 
3 .م .1959 ,207705 46 إنها قرية بجامع وزاوية مبنيين فوق قبر أم كلثوم وهو مكان 
للحج العلوي. وتسمى حاليا قبر الست. 

'" إنها القبيلة التي لها أقرب نسب من بني مرة والتي تحالف معها قبل الإسلام وطوال الفترة 
الأموية. لاعن" .إلا .[ :628-630 .1/11 .212 ,«لاف8-مسن81» بدمععدوة1 -نادعلهما .©) 

(893-894 2 ,11 ,512 ,«قعقعة1» ,01ة/لا .711 ./لا اء 1046-1048 .م ,11 ) ,812 ,«مدكقاقط0» 

:28.969 ,11 .3001لا اء 298,308 .م .1927 ,... ءناواسماداط 16 /ممرومم10 ,للناقؤكنا2 نير 
مبني في القرن السابع في مكان يدعى مُران» وغالبا ما كان يذكره الشعراء العرب حيث يمكان 
تحديد موقعه قرب دمشق على سفوح قاسيون إلى الغرب من حي الصالحية:؛ فوق الربوة 
والنيرب. وقد كان يرتاد الدير الخلفاء والأمراء والشعراء الذين كانوا يأتونه جميعا للاستراحة 
ولشرب الخمر. ولقد توفي الخليفة الوليد بن عبد الملك (خليفة في الفترة: 705/88 - 715/98) 
لي دير مران. 

:288 .م ,1 01م 40 ,1959 ,20005 06 ارمزامامعوءل مر] ,5]عموؤو ١.511‏ نزل فيه الخليف 
العباسي المأمون وحفر فيه قناة للمياه حتى معسكره في دير مران. كما بنى أيضا قبة في قمة 


ل على امتداد لجبل قاسيون. ويسمح هذا الموقع بمراقهة كل القر 

اليمنية العديدة في هذا الجزء من عر ومن هنا كان عامر بن ا 
سي رس نظ اإارات ري ارات ان 
رمال يلعب جبل قاسيون دور الخط الدفاعي الطبيعي. وهكذا فإن مدينة 
عقف محاطة بالخطوط الدفاعية من جميع الجهات. 


ن. 1 توسع إقليم المدينة: جنوب إقليم دمشق (اللوحة 11). 


يبدو أننا في حضور مجموعات قبلية عربية ما زالت قبائل رحلا بشكل 
أساسي؛ على الأقل بالنسبة لعدد معين من الأفرع. ففي الواقع. إذا درسنا 
المفردات اللغوية؛ نلاحظ أهمية التعبيرات القبلية أثناء المعارك. وليس من 
النادر أن ينادى بالنسب وبقرابة السلفء (اعتزواء وانتموا) لدى كل فريق 
أثناء احتدام المواجهات بالإضافة إلى أهمية الأعلام والرايات (رايات؛ ص. 
3 السطر 3» وأعلام) لدى كل فريق. فبعض الأعلام تحمل اسماء تعلم 
بني أنس: العروس. وقد ذكرت عملية الاستيلاء على هذه الأعلام أثناء 
المعارك؛ وبعد قليل ينكسر الجيش المحروم من علامة تعريفه وانتمائه. 

إذاء لقد كان الزعيم القيسي عامر بن عمارة حاميا لمدينة دمشق بموافقة 
السندي؛ ممثل الخليفة وسكان المدينة. لا يبدو أن هذا الزعيم كان يسكن في 
المدينة» ولكنه كان يأتيها بانتظام» إما من أجل المعارك أو لزيارة قواته التي 
تعسكر عند أبواب السور. كانت نقطة ارتباطه مدينة بصرى؛ إحدى ثغور 
ولاية دمشق التي تبعد أكثر من 80 كم جنوب دمشق. فعلى سبيل المثال» عندما 
بحث عنه موسى بن عيسى”» حاكم دمشق» مع جيش مكون من 3000 رجل. 
عاد عامر بن عمارة إلى بصرى (تاريخ»ء ص. 412» السطر 14). ومن هذه 





الجبل. وجعل منها مرصداً في القمة من حيث كان يشعل نارا لكي يتمكن من رؤية ما يحممصل 
لدى جيشه عند هبوط الظلام. وكان النور يصل حتى ممر العقاب (تفرع الطريق نحو تدممر) 
وحتى جبل الثلج (جبل الحرمون). 

3583-0 .م بآ/ا ,2812 ,«مقعهم عقمدلة» ,اعلدعه اء ,اتقل53 .ل 

عمارة ‏ الصفدي ‏ ملاحظة 272: ص. 107: موسى بن عيسى بن محمد بن على بن عبه 
الله بن عباس» توفي عام 6 للهجرة؛ والي إمارة مكة وولاية اليمن والكوفة ودمسق (في علم 
16 للهجرة) والقاهرة في أيام حكم الرشيد. 
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المدينة كان ينظم قواته : كان يستد عي أفراد عائلته (تاريخ. ص. 413 السطر 
3 ويطلب منهم رفع الرايات ٠‏ وكانوا يلوحون بأسلحتهم. وعندما يتكون 
الحيس. كان عامر بن عمارة يذهب إلى دار اخرى من دوره حيث يحنة نا 
بالدواب الاحتياطية. كان الجيش القيسي يلاحق جيش الحاكم حتى المسرح 
١‏ 6 بلوء : ا ء .م 00 
٠ 5 08 95‏ 5 اله اث عه 5 | . إل 

الهجوم القيسي ينتشر بين الفرسان القيسيين فينضمون إلى زعيمهم القادر على 
امتلاك عدد من الرجال. يحاصر عامر بن عمارة الحصن طوال النهار؛ ئم 
يتراجع إلى حوران عند هبوط الظلام (تاريخ» ص. 133) السطر 5 وما يليه). 
إن وضعية التراجع هذه نحو أراضي سورية الجنوبية قد لوحت أيضا عندما 
أصبح السندي حاكما لدمشق. وكان عامر بن عمارةء الذي لم يعد مسؤولا عن 
المدينة» يمر من قرية براق القيسية”” ثم يذهب إلى حوارن (تأريخ؛ ص. 411 
السطر 19). وقد أرسل الحاكم قوات خرسانية لملاحقة الزعيم القيسي. الذي 
عبر اللجا قبل دخوله حوران (تاريخ؛ ص. 414 السطر )00 

كانت الإمدادات القيسية تأتي من حوران ولكن من مناطق اللجا أيضا . 
ومن بلدة القين» التي يمكن أن تكون قرية عقين الحالية. وبراق» براق الحالية. 
وكذلك الشعرا. لقد قام الأثري فرانسوا فيلنوف (اناءم»!11/ا 8) بمسح أثري 
لقرية الشعرا في عام 1978. وقد تبين له من خلال هذا المسح الأثري 
السطحي والتحليل الأول للخرائب, أن القرية قد سكنت منذ القرن الأول ولغاية 
العصر الأمويء ثم عادت وسكنت من جديد أثناء الفترات الأيوبية والمملوكية 
والعثمانية ". ويؤكد هذا الاستيطان وجود جامع في القطاع 5. ويفترض نص 
الفتنة أيضا وجود استيطان للقرية أثناء الفترة العباسية. 





" يتعلق الأمر بالمسرح الروماني الذي اندمج في بناء لاحق أصبح القلعة في العهد السلوقي. 
'” إنها قرية في شمال اللجاء وهي براق الحالية. ومن هذه القرية يؤخذ الطريق الممتد على طول 
اوادتي اللواء على الخاصرة الشرقية لصبة اللجا البازلتية والذي يدخل إلى جيل العرب. 
كانت القوات القيسية تستعمل في هذه الحالة الطريق الروماني الذي كان يعبر اللجا من دمشق 
: إلى السويداء محاذيا الخاصرة الغربية لجبل العرب. 
00 0 0 وعل ١6‏ خا اء علأمنم 6000 [» يليك 
ياي ان اأعن معنن 7 ب 0 1 ْ 0 7 0 : 20" 1 
+ .18 ..لاأناداء 83 650 بذلووط ,وعماايعن الالبناع 00 
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وعندما كان والي دمشق يلاحق عامر بن عمارة؛ الأمر الذي حدث 
5 عديدة؛ كان هذا الأخير يلجأ إلى حوران حيث يكون في أمان: فبعه 
يملة من البحث امتدت خمسين يوماء لم يتوصل الوالي وممثله في المنطقفة 
ع قوتهما العسكرية إلى أسره. يبدو أن الأراضي القيسية كانت محمصورة 
هذه المنطقة من سورية الجنوبية مع بعضن البقع اليمنية» كما تشير إلى ذلك 
لأثار الكتابية المكتشفة في مدينة أذرعات. حيث ذكر أحد أفراد بني كلب 
على شاهد قبر يعود للقرن التاسع: «الكلبي بن سعيد بن سالم»”. 527 
اليعقوبي في عام 891 في مؤلفه كتاب البلدان'”» أن مدينة السويداء محتلة من 
بني كلب” وأن سكان حوران وبصرى هم من قبيلة بني مرة القيسية'”. 
وتتطابق مع ما سبق الشهادات والمصادر الكتابية والنصية. 


ومن أجل حماية مدينة دمشقء كان القيسيون يستدعون حصرا 
عشائرهم التي تسكن سورية الجنوبية. وفي المقابل كان اليمنيون يمس تدعون 
أفراد نسبهم الذين يسكنون مناطق مختلفة من سورية. وما أن أصبح عامر 
بن عمارة سيدا لدمشق؛ حتى جمع اليمنيون قواتهم في الغوطة في بادئ 
الأمر ثم طلبوا الإمدادات: فلقد نادوا بني كلب في البقاع والجولان (تاريخ. 
ص. 401: السطر 1 (). وبعد هزيمة اليمنيين أمام باب الجابية. قاموا 
بتنظيم تجمع كبير للقبائل الحليفة القادمة من الأردن والجولان والبقاع. 
وتتكون القوات الجديدة من بني كلبء ولكن أيضا من بني عليم"» وبني عبد 
الله وبني بلج. ويؤكد النص على أن كل قبيلة كانت مصحوبة بزعيمها 
ومجلس تم إنشاؤه مع وزيره بن سماك العنسي” الذي كان يقود كل العمليات 
العسكرية: إنه القائد (تأريخ. ص. 403» السطرين 1 و 2). كان يجمع تحت 
إمرته العديد من العشائر اليمنية. وقد كان بنو عنس يملكون أيضا راية قبلية 





9 ع5غ1ا! .سرك بن و'معج عل ءإازبردو| عل ععطوس حم «زوع دام ددمنام ادم دم.] .لوعن .) 
١0‏ الولام أرعوررز )198 ععرعيروعط رع عرزخ عن لام وععهانزاء مل 
' اليعقوبي. كتاب البلدانء ترجمة 1161 .0 القاهرة: 1073ء ص. 113. 
المرجع السابقء ص. 426. 
المرجع السابق. ص. 326. 
أن بنو عَليم قبيلة يمنية ترتبط ببنو كلب. 
ان بنو عنس قبيلة يمنية تنحدر من حالك مذحج بن عريب بن كهلان بن قحطان. 
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تدعى العروس (8/416 9). وكانت بعض الإمدادات تأتي أيضا من منطق] 
حمص وتعود إلى ديارها بعد المعارك تحت إمرة زعيم قبيلة بني طي اليمنية 
(تأريخ: ص. 7 السطر ). وتأتي هذه الإمدادات من القبائل العربية 
اليمنية المقيمة في سورية الوسطى حيث مدينتا سلمية وحمص يحكمها أفرار 
من السلالة العباسية من عائلة ابراهيم وابن إسحاقء اللذين كان كلاهمف 
حاكمين لمدينة دمشق شتا الفتنة. 


عند استدعاء الإمدادات الكبيرة من الخارج؛ أي من خارج المحيط 
العمراني وما وراء العمراني لدمشقء كانت قرى الغوطة تقوم بوظيفة قاط 
تجمع للقبائل» وبمثابة معبر للوصول إلى المدينة: الوسيط بين الإقليم القبلسي 
والإقليم الحضري. 
خاتمة 

إن دراسة السيرة هذه تسمح بفهم الإمكانيات التي وضعت للدفاع عن 
مدينة دمشق أثناء الأحداث الاستثنائية مثل الفتنة الني وقعت في القرن 
الثامن. فالمدينة محمية أولا بواسطة سور يضم ستة أبواب. ثم تأتي الواحة 
المكونة من شبكة من القرى التي تتبع لليمنيين أو للقيسيين والتي تشكل سورا 
ثانيا. إن هذه القرى وبساتينها هي أماكن التفاء وتفهقر وتموين. وسكانها 
محاربون أيضا. كان الرهان يتركز على تحييد القصورء رموز سلطة زعماء 
القبائل» وذلك بنهبهاء وعلى الحصون العسكرية» وذلك بهدمها بواسطة النار. 
أما المروج والميدان فهي نقاط تجمع القوات؛ والقرى الواقعة في أعالي 
قاسيون تفيد كنقاط رصد ومراقبة. في هذه الحالة بالتحديدء تبدو المدينة 
«خاوية». ليس من السكان لأننا نراها تتدخل في اختيار حاميهاء وإنما من 
أية إشارة مكتوبة؛ ويعود ذلك إلى حقيقة عدم وقوع أي معركة داخل المدينة 
وإن حصل ففي منطقة صغيرة عند الأبواب. 

يجب أن نشير هنا إلى هيمنة القبائل العربية الرحل في الأقاليم التابعة 
للمدينة. فتحليل التسميات يطرح مشكلة استيطان الغوطة ويبين هيمنة القبائل 
والتحالفات القبلية أثناء الفتنة. فالمدينة لا يدافع عنها الجنود حصراء أي 
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قوات هاكم المدينة. فسرعان ما تستدعي قوات أخرىء كالمرتزقة مثل 
2 اسانيين؛ أو المقاتلين العرب القادمين من مناطق بعيدة» تبعد أكثر د 
,وى عن دمشق. وتنتظم هذه القبائل العربية الرحل على شكل جيوش 
.تيقية وتنقسم إلى وحدات قتالية تتكون من المشاة والفرسان؛ ورماة 
.تلاع, ورماة السهام مع رايات التعارف تحت إمرة قائد. لقد احتفظت هذه 
القنائل وزعماؤها بنفوذ كبير على المدينة من خلال الأمان الذي منحته 
ترى بكاملها في الغوطة. فبعض القرى تحمل أسماء القبائل. إن الفوطة 
عبارة عن سور نباتي وبشري بفضل بساتينها وقراها. إنها عنصر حاسم 
في المدينة» من الناحية الاقتصادية والعسكرية وعليها يعتمد استقرارها 
العرائس: 


3317 


238 


اللوحة 1: دمشق والغوطة أثناء الفتنة في عامي 176 و 177 ه. 
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اللوحة 2: دمشق وسورية الجنوبية أثناء الفتنة في عامي 176 و 177 ه. 
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مدينة الرحبة وإقليمها 
فيما بين القرنين التاسع والرابع عشر! 


ماري أوديل روسيه )ءودبه؟ ء1نل0-غ16, و31 
المعهد الفرنسي للأثار الشرقية ( القاهرة) 


تتربع مدينة الميادين الحالية» التي عرفت باسم الرحبة في النتصوص 
القديمة» على ضفة نهر الفرات في سورية؛ على مسافة 45 كم إلى الجنوب 
من دير الزور. ويلعب النهر في هذه المنطقة؛ التي يفضل أن يطلق عليها 


هذه المقالة عبارة عن ملخص كثيف للنتائج المقترحة في أطروحة دكتوراه تم الدفاع عنها في 
جامعة ليون الثانية عام 1997:« مساهمة في دراسة الفخار الإسلامي: تحليل المواد الأثرية في 
الرحبة- ميادين ( سورية» وادي الفرات)». تعتمد هذه الأطروحة على استثمار المعطيات التي 
قدمتها تنقيبات البعثة الفرنسية- السورية» التي جرت أثناء ستة حملات تنقيب في الفترة 
المحصورة بين عامي 1976 و 1980 بإدارة تييري بيانكي الذي كان في ذلك الوقت مديرا 
للمعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق) وقاسم طوير ( من المديرية العامة للآثار 
والمناطق في سورية). 

لم يذكر موقع الرحبة حتى الآن سوى بشكل مختصر في التفارير المقدمة للجنة التنقيب 
الأثري في وزارة الخارجية الفرنسية وفي مقالات عامة لقيري بيانكي («البعثة الأثرية 
الفرنسية- السورية في الرحبة- ميادين»» تاريخ واثار السكن القر وسطيء في عام 986!:م 
بعض المسائل المانية التي كشفت أثناء التنقيب في الرحبة- ميادين» في مقالة الأنسان والماء 
في حوض المتوسط والشرق الأوسطء الماء في التقنيات» في عام 1986؛ «البعئة الفرنسية- 
السورية فى الرحبة - ميادين في الفترة 1981-1976 »؛ المساهمة الفرنسية في دراسة الأثار 
السورية؛ في عام 1!81). ولقد كتبت عن نقود الميادين أرليت نيجر في مجلة الدراسات 
الشرقية, العدد رقم32- 33 لعام /1981-108. والنصوص التي تخص الفترة 075/750! فقد 
استفاد منها تيري بيانكي في مقالته : « الرحبة والقبائل العربية قبل الصليبيين » والتسي 
نشرت في مجلة الدراسات الشرقية؛ العدد رقم [ 42-4 لعام 1993. وقد درس قلعة الرحبة 
المهندس المعماري جان لويس بابيه في أطروحته التي تحمل العنوان:«قلعة الرحبة؛ دراسة 
للعمارة العسكرية الإسلامية القروسطية؛ والتى دافع عنها في قسم التاريخ في جامصة ليسون 
الثانية عام 1083 وكانت الأطروحة تحت إشراف البروفسور نيكيتا إيليسيف. 
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سطء دورين في أن واحد: دور الحد بين ما بين الرافدي ْ 
| : لخليج العر من جهة أخرى. إن تاريخ مدينة الرحبة وثيق الارتباط بهذا 
9 ء' 1 فت 5 أله الو ؛» كانت هذه ١‏ هأ 

الو ضم الجغرا . فخلال فترة القرون الوسطى لميزه أو تلك 
وضع لحار في قم هامة فى الشبكة التجاربة الده لئة : 
مفضلة» فالرحبة وبعد أن كانت عقدة هامة في : دارية الدواية في 
العصر العباسي؛ تقوقعت على نفسها إبان الاضطرابات التي ميزت نهاية تلك 
الفترة ثم أصبحت مستقلة في ظل سلطة بو مرادس؛ وهي قبيلة تمسك 
بالسلطة ومترسخة في البادية. ولقد نما السكان وتوسعت المدينة وتط َتَ 
أثناء نهضة الحكم الأيوبي. وقد أدى الخراب الناتج عن الغزوات المغولية 
بدءا من منتصف القرن الثالث عشر إلى دعم الدفاعات» وانسحب السكان إلى 
محيط قلعة جديدة؛ بعيدة عن الأراضي الزراعية» وهكذا رسمت المدينة 
الجديدة وقلعتها الحد الشرقي للارض السورية. 


يقوم هذا البحث بتقديم نظرة شاملة على مختلف العناصر المتوفرة 
لإدراك تطور المدينة وإقليمها الذي تتربع فيه. فلكل فترة زمنية هامة» سيتم 
استدعاء المعطيات التاريخية والأثر ية (نتائج عمليات التنقيب المختلفة). 
والفخارية والمتعلقة بالتسميات إلخ. سنرى كيف أنه بالنسبة لكل فترة تقفدم 


إن موقع الرحبة مزدوج: مدينة على ضفاف الفرات» تحت مدينة الميادين 
الحالية» وعلى بعد بضع كيلومترات إلى الشرق تجثم قلعة على حافة الهضبة 
الصحراوية مع بلدة كبيرة عند أقدامها: الرخبة التي احتفظت بالاسم القديم» وقد 
أجريت حفرات اختبار أثرية (أو أسبار 000286 5) في هذين الموقعينء ومن 
أجل تسهيل الأمر سأعتمد غالبا التسميات الحالية للتمييز بين القطاعين. 





ّ استدعت الحاجة القياد بالعديد من المهمات الميدانية بدء! من حزيران 1090 وذلك لدراسة 
ارشيف التنقيبات التي لم اشارك بهاء وصناديق الفخار ( (50 صندوقا) في الفترة الواقعة بيسن 
عامي 902او 34 .. لقد مولت هذه المهمات الميدانية من قبل قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية 
والأثرية في وزارة الخارجية الفرنسية والمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشقء والمركر 
الجامعي للتاريخ والآثار في العصور الوسطى. واشدد هنا على تقديم الشكر لمديرية الأثكار 
والمتاحف في سورية على الدعم الذي قدمته أثناء هذه الأعمال: 


.بيزنة الرحبة والوادي في العصر العباسي 


بحسب النصوص المكتوبة» تأسست مدينة الرحبة فوق أرض بكر في 
0 خلافة المأمون (833/218-813/198). وتبين النصوص أهمية المدينة 
رواقعة عند تقاطع لطرق الفوافل؛ والتي تنتمي لمنطقة طريق الفرات وفي 
رتاطعة إدارية أنشئت لحماية طريق بغداد الرقة. كانت تملك جسرا على 
الفرات: يتكون على الأغلب من القواربء ويقع عند مستوى الرحبة. 


لدينا القليل من العناصر لاستيعاب طبوغرافية المدينة في العصر 
العباسي. إننا نعرف من خلال النصوص أنها كانت على شكل طيلسان. وهو 
خمار مخصص للرجال وربما يكون على شكل مستطيل وطويل. 

لقد تم الكشف في المستويات الأكثر عمقا من حفرات الاختبار» التي تم 
الوصول إليها في مساحات محدودة؛ عن حجرات كبيرة الأبعاد» تعود على 
وجه الاحتمال إلى أبنية واسعة”. إن تشييد الجدران والأرضيات, المبلطة 
بالطوب المشوي. متقن الصنع. ويتميز المستوى الثاني بإعادة اس تخدام 
البينات نفسهاء مع أرضيات جديدة من التراب المرصوص أو مبلطة. 


لقد كشفت دراسة الفخار العائد إلى المستوى الأكثر قدماء عن 
مجموعات قابلة للتأريخ تعود إلى عصر ما قبل سامراء( قبل عام 836) » 
وهو ما يؤكد الفرضية القائلة بأن المدينة قد تأسست في عهد الخليفة المأمون. 
لنذكر من بين هذه الفئات الدهان الخزفي (التزجيج) في تل أسود.ء والدهان 
الخزفي الفيروزي على عجينة فاتحة اللون» والفغفار المزين بالنتوءات. 
والأواني ذات الشفاه المزدوجة:؛ والأسرجة المزينة بالنتوءات الزخر فية. 
بينما نجد أن الفخار والعائد للمستوى الثاني يملك في عهد سامراء (تزجيجا 
قاتماء تزجيجأ مزين على شكل بقع مستوردات صينية؛ قدور من فخار قابل 


لقد تم عرض التطور العمراني للرحبة؛ بحسب الحي المنقب؛ أثناء المؤتمر الذي عقد في برلين 
عام 1994:« تطور العمران في الميادين ( سورية)». مقالة ل : بارتل 84331 71 وس .ار 
هاوزر 1141151512 5.8 الديمومة والبتول في شمال ما بين الرافدين منذ الفترة الهلنستية رحتى 
بدايات الإسلام؛ في حولية 17.1996 )0262 وعدعل05 ٠‏ هات عممااع8 عمتاءء8 بمذاع8 
ص. 185-194. 

' هناك كتاب عن الفخار في طور التحضير: الرحبة- ميادين ( سورية؛ وادي الفرات) 
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للكسر«بريت لوير »076// نرقم ء فخارا رقيقاء قشر ابيمض). إن 57 
.> افضل قطعتين من النقد وجدتا أرضية الب 

التأريخ مؤكد بفضل قطعتين من ١‏ على أر م 
تاريخهما إلى الفترة 865/251 5 . 

وهناك قطعة نقدية ثالثة وجدت في طبهات التراب» وهي مسكوكة : 
الرحبة, ويعود تاريخها إلى عام 911/298 إن وجود ورشة 5 النقود ة 
العباسية في الرحبة هو برهان إضافي على الدور الذي كانت تمثله بالنمبا 
لمختلف القادة السياسيين في المنطقة. 


إن دراسة توزع مراتب الفخار العباسي( الشكل 1) تكشف. من جهة 
عن التقليد المعمول في صناعة الأشياء الموروثة من عهود سابقة» ومن جهة 
أخرى عن تخصص بعض المناطق؛ بل بعض الورشات الكبيرة» في صناعة 
منتجات خاصة ( الفخار ذي التزجيج القاتم والفيروزي في البصرة» وقدور 
الخابور» والتزجيج على شكل خطوط عمودية في تل أسود...) يجب اعتبار 
هذه النتائج مؤقتة؛ وذلك بسبب قلة عناصر المقارنة المتوفرة. مع ذلك؛ ييدو 
أن الرحبة كانت تندرج في ذلك العصرء فيما يخص التبادلات الاقتصاديةة. 
في كل واسع نوعاً ما يتوافق مع المنطقة التي تسيطر عليها السلطة العباسية. 

لقد روى ياقوت القصة الأسطورية لتأسيس المدينة” 


في هذه الأثناء يبدو من المحتمل أكثر» والنصوص الأخرى تتفق على 
هذه النقطة؛ أن مدينة الرحبة لم تتأسس إلا فيما بعد وذلك في ظل خلافة 
المأمون (833/218-813/198). ولا بد من ربط عملية تأسيس المدينة مع 
الاستثمار الزراعي للإقليم وذلك بفضل الري الذي تم تأمينه بواسطة نهر 
سعيد وهو الفناة التي يعتقد أن ابن الخليفة الأموي عبد الملك هو الذي شقها. 
ولم تسمح الحفريات في القناة والمقاطع بالوصول إلى القاع؛ لكنها كشفت عن 
استخدام أقدم للقناة يعود إلى القرنين العاشر والحادي عشر. ويمكن في 
المقابل تأريخ المرحلة الأول في المواقع المرتبطة من بداية العصر العباسي” 





5 0 
يأقوت الحموي (122.) »كتاب معجم البلدان 1866-1873 ,عأ2ماع.! ,0لعكهعاكن/1ا .50 
0 ل 0 6 39 ع0 1ن 712111اءأمناعم ع.[» ,مط" نآ 0 نط8 .5 
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الشكل 1: مخطط عام لانتشار الفخار بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. 
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إن مدينة الرحبة العباسية المندمجة تماما في شبكة المبادلات ما بين 
الأقاليم» تدين بجزء كبير من ازدهارها لدخلها الزراعي. 


فترة استقلال الرحبة ( منذ نهاية القرن العاشر إلى القرن الحادي 
عشر) 
وصول السلاجقة 
كان حكام الرحبة في القرن العاشر يتبعون بالتناوب الحمدانيين في 
الموصلء والفاطميين في القسطاط أو البويهين في بغداد. لقد سهل تجزو 
السلطة السياسية في نهاية العصر العباسي هيمنة حكم المرداسيين على 
المنطقة (1080/472-1005/396) . وهكذا أصبحت الرحبة مستقلة وسيطرت 
على منطقة تشتمل على الوادي الأوسط لنهر الفرات» وسورية الوسطى. 
وحلب, وقد فرض النظام مؤسسها صالح ؛ وعلى الأخص بفضل اتفاق سلام 
ضمني مع البيزنطيين.وقد تمكن السلجوقيون الذين كانوا يعيثون فسادا في 
المنطقة منذ منتصف القرن من دحر المرداسيين وحكم المدينة لصالح الخلفاء 
العباسيين في بغداد حتى عام 1127/521. 
إن أهمية الرحبة مؤكدة تماما كمركز عمراني في وسط إقليم ما بين 
الرافدين السوري في القرن الحادي عشر. كان لا بد للمدينة أن تكون 
محصنة؛ وهناك ذكر للأسوار التي كانت ربما من الطوب النيء؛ في 
النصوص ثناء إعادة بنائها في عام 970/360. والعديد من الإشارات تتحدث 
عن أبراج بالإضافة إلى حصن. 
تتمثل الفترة المحصورة بين نهاية القرن العاشر والقرن الحادي عشرء 
وهي فترة غير معروفة كثيرا في مواقع أخرىء في الرحبة بمستويين» تعكس 
المواد التي عثر عليها استمرارهماء وهو إشارة على أن الاستخدام اللشري 
لهذا القطاع قد تتابع دون انقطاح. 
يتعلق الأمر في البداية بطبقات سميكة من راسب خفيف غني بالفخفار؛ 
فلا يبدو أن الحي قد كان كثيف البناء في ذلك العصر (بعض الجدران 
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لمهدمة أو المستخدمة من جديد في العصر اللدحق) ٠‏ وبسبب غزارة 
يمكن اعتبار هذا القطاع إما أنه كان يستعمل كمكب. أو أنه يتوافق مع وجود 
مساكن صغيرة من نوع الخيمء وهناك | 

اك 5 
من القطاع المنقب. “ل تير مستوية تغطي جزءا كبيراً 





لقد شيدت منازل فيما بعد ( المستوى الثاني). إن بعض الأبينة التي 
ثقبت في بعض الأحيان الأرضيات في المستوى السابق» قد خلفت على 
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الأغلب المساكن الخفيفة» فهى تستعمل مخططاً مربعا يتضمن غرفاً ذات 
زوايا مغلقة وأواوين (دواوين) في منتصف الجوائب تتقوضع حول فنساء 
مركزي ( تتراوح المساحة بين [3 و 95 م» الشكل 2) . إن هذه الوضعية 
غير المألوفة كثيراً في منطقة الشرق الأوسط؛ تشبه تماماء في المقابل؛ لتك 
التي تميز بيوت باميان في شرق خراسان؛ التي تعود يعود تاريخها إلى 
القرن الثاني عشر”". 

إن قلة هياكل البناء التي اكتشفت في المستوى الأول قد تعوضت عبر 
الكشف عن ورشة لصناعة الفخار المطلي بالخزف. وقد تم التععرف عليه 
بفضل العثور على نفايات لفخار مشوي غير مطلي؛ وذلك في حفرة اختبار 
على ضفة النهر فوق آثار الجدار الأيوبيء (الشكل 3؛ الحفرة 14 4؛ إن 
الطبقة التي جاءعت منها هذه الكسرة الفخارية تمتد تحت الأساس الحجري 
للسور). إن القطع المطلية بالخزف التي تشبه من حيث الش كل والعجينة 
النفايات المذكورة سابقاء قد عثر عليها في المستوى المتطبق من حفرة 
الاختبار الرئيسية. 

إن منتجات ورشات الفخار في الرحبة في القرن الحادي عشر مزينة 
برسم أو بأثلام تحت الطلاء الخزفي أو مدهونة بالدهان الفخاري الأبيض أو 
الأحمر بالإضافة إلى البني المنغنيزي (الش كل 4 و 6). إن هذه التقنيات 
معروفة في العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر ولكنها تستعمل بطرق 
مختلفة بحسب المناطقء, وبالتالي حسب الورشات. ولقد سمحت دراسة 
المنتجات المصنوعة في الرحبة بالكشف عن التأثيرات الفارسية في صناعة 
الفخار المزجج والمزخرف بالألوان» الأمر الذي يمكن تفسيره بهجرة 
الحرفيين الفرس إلى المناطق الغربية.* 





7 و1 .م ,1966 ,16 ناك اء عناوذه5 3[ 06 يقكمملدم 1١‏ عل عمتومه'.1» ,لعقله© .4 
1-9 .5 .1966 ,15-16 ...ا ر«مقر! عناقسو ذخ اندرعكمه هرق » ,لعقله0 .ىم 

' انظر على سبيل المثال؛ التشابه الغريب؛ إن كان من حيث الشكل أو الزخرفة:؛ مع فخار 

سير جان :010 0ل ,«لة لأ 1012 كع سورع 2160 جمع :8 » ,رطع لامعا .لك ممعك0ك ." 
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الشكل 3: الميادين»؛ مخطط عام للمدينة وإعادة تصور السور الأيوبي 


(بحسب 4 ,2143 ,آ ,تمأعع1 112165 أمناظ 0117 ( 


ينتشر فخار الرحبة الذي يمكن أن يقيم كفخار شبه فاخرء في منطقة 
ضيقة؛ من عانه إلى قلعة جعبرء أي على طول الفرات الأوسط. إنه إنتاج 
إقليمي؛ موزع في عدة ورش صغيرة”. إن تداخل مناطق انتشار الفئات 
الأخرى من الفخار التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر تتطابق مع 
سورية الوسطى ومع وادي الفرات الأوسط (الشكل 6). وتبدو هاتان 





89 ل . 
تم اكتشاف ورشات أخر ىء مثلا في الرقة: -طادعلاء1ط عمى» ,5021اء11620] .ل اء أماطقده1 .0 


و01 ] م 5 ا 
0-17 0 ا ة 3-23 أغة ممطتىلر0/لا مملأاءنلمء عوط لإزناامءء 
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المنطقتان مرتبطتين جدا بتلك الفترةء من خلال حركة نتقل الفخار 
وتتطابق هذه الحركة مع الأقاليم التي يسيطر عليها المرداسيون في زمن 
استقلال الرحبة ويبين أن هذه السلالة الحاكمة؛ يم الأصل البدوي, كانت 
تحكم مع بقائيا مَوقيظة والنائنة: التي كانت تأوي القوات المسلحة لبني 


مرداس. 





الشكل 5: فخار مزجج من القرن الحادي عشر. زخرفة مطلية 
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الشكل 6 : مخطط يبين انتشار الفخار بين القرن الحادي عشر ومطلع القرن الثاني عشر 





لقد ساعدت قوة المرداسيين على ازدهار التشاط الاقتصادي على 
مستوى ذلك العصرء الذي لا يملك أية عملة إسلامية كشاهد عليه؛ ولكن : 
اكتشاف ثلاث قطع نقدية بيزنطية تعود إلى منتصف الفرن الحادي عشر. 

كما هى الحال بالنسبة لمنتجات الرحبة الفخارية التي تحدثنا عنها سابقا, 
ورغم المسافة التي تفصل بين المنطقتين (52500كم) » نجد أن مخططات 
المنازل في الميادين قد عرفت أيضا تأثيرا فارسيا قويا في مطلع القرن الشاني 
عشر. فاستعمال الإيوان ليس فقط نتيجة لتأثير تقاليد منطقة ما بين الرافنين 
الذي استمر في العصر الأيوبي. وهكذا علينا أن نقتصور وجود حركة للسكان 
من الشرق نحو الغرب. يتعلق الأمر هنا في الواقع بنماذج عديدة تخص 
العمارة المنزلية» التي لا تحتاج مخططاتها إلى معماريين؛ وإنما إلى تقليد في 
البناء. ليس من السهلء في هذه الحالة» تصور انتقال بسيط لبعض الحرفيين, 
كما افترضنا بالنسبة للفخار. 

كانت الرحبة في ذلك العصر تمنح الأمن والطمأنينة لسكانها. فالحماية 
كانت مؤمنة في أن واحد بفضل بنية المدينة ( التحصينات) وأيضا بفضل 
سلطة قوية تحكم المنطقة المجاورة أيضا. إن عامل الجذب الذي يملكه هذا 
الأمن يمكن أن يفسر قدوم السكان الجدد. 
تكثيف الاستيطان 

أصبحت المدينة تحت سيطرة الزنكيين في الموصل بحدود أواسط 
القرن الثاني عشر. ولقد منحها نور الدين الزنكي في عام 1164/559 إلى 
شيركوهء شقيق مؤسس العائلة الأيوبية الذي بدأ ببناء القلعة الواقعة على حافة 
الهضبة» على مسافة بضعة كيلو مترات من النهرء وربما أيضأ قلعة المدينة 
الجديدة؛ في مستوى أدنى من الأولى. لقد انتقل المركز العمراني إلى هذا 
المكان الأكثر أمنا. تحت حماية الحصن في الوقت الذي كانت تتعرض فيه 
المنطقة إلى الغزوات المغولية (الاستيلاء على بغداد في عام 1258). 

لقد تكثفت عمليات البناء أثناء العصر الزنكي (1174/1127) والعصر 
الأيوبي (1174/569» 1258/657) » واستعمل جزء من الأبنية السابقة في 
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حبن أن تغييرات قد هرت في م السكن؛ الذي تميز بتقليص المساحة 
وبإشغال المساحات الحرة وبظهور الطوابق المتعددة وذلك لجعل المساكن 
تلاءم مع تمركز السكان وزيادة عددهسم. فالآابار حفرت عند كواعر 
الحدران» وأصبحت مشتركة بين عدة أبنية (الشكل 7 وقد بدت هذه 
المنازل شبيهة بتلك التي نقبت في باليس. فالمخطط مستطيل الشكل وقدتم 
التعامل مع بعض لاص المعمارية بالطريقة نفسها: مراحيض في قاعة 
المدخل؛ الأدراجء الآبار, نظام تصريف المياه المستعملة؛ فناء أخفض من 
الحجرات المحيطة به. 


وقد سمح المسح الاثري الذي أجري بواسطة الصور الجوية بالعثور 
على أثر لجدار السور الذي تم تاريخه بواسطة حفرة اختبار؛ وهو يعود إلى 
العصر الأيوبي ( الشكل 3). إن مقارنة مساحة المدينة المحددة بأسوارها 
بالمدن القروسطية الأخرى, مع الأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل؛ 
تضع الرحبة (40 هكتارا) مباشرة بعد الرقة (146 هكتارا باادلم بة للمدينة 
العباسية) وحلب (54 هكتارا في نهاية القرن الحادي عشرو3ة هكتارا في 
منصف القرن الثالث عشر)"!. 


إن كلتا المدينتين قد شغلتا في أن واحد في العصر الأيوبي؛ وفي 
العصر نفسه بني مسجد كبير بجوار القلعة في مدينة الرحبة الثانية (الشكلان 
8ح ويتكون مخطط المسجد من باحة مركزية مع بوابات مرفوعة من 
جوانبها الثلاثة وقاعة للصلاة تقوم على أعمدة من جهة الجنوب. وقدتم 
كشف المحراب وقاعدة المنبر أثناء عمليات الاستقصاء الإضافية في عام 
6 (الشكل 11)''. وقد بنيت المنارة في الوسط تقريبا فوق الجدار 
الشمالي. 





١‏ كانت باليس وعانة تملكان في العهد نفسه مساحة 15 هكتارا تقريباء ومدينة حران 104 هكتارا. 

'' موسم التتقيب الذي تم في الفترة من 25 تشرين الأول وحتى كانون الأول من عام 1996 
برفقة هيثم حسن ) 7 نه العامة للآثار والمتاحف في سورية) وأن بود من ال (011811) 
انظر : 177-217 ,م 32,1998,,/رل ,را ,«وطناهظ عل عفناودمط: شلكراءكدناه1! 0-.1/1 
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الشكل 7: الميادين : مخطط البيت رقم 6. 


وقد تمكنا من أن نلاحظ في الفترة نفسهاء مساحات من الفخار تعود 
للعهد الأيوبي وبقع من الأرض قاتمة اللون فوق الهضبة إلى الخلف من 
القلعة والتي تشترك مع آثار خفيفة لجدران والتى لا يمكن تجاهلها. يبدو أن 
الأرض قد سكنت في هذه الجهة على شكل خيم أو اسطبلات لأحصنة جنود 
القلعة؛ أو أرض لسوق عند حد التماس بين البادية ومدخل القلعة ( يبدو 
هناك آثار لجسر معلق في مواجهة الباب). 
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الشكل 9: صورة لقلعة الرحبة مأخوذة من الشرق 
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الشكل 10: مخطط مسجد 
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القرن الثالث عشر. 


شكل 12: مد نتشار الفخار من منصف القرن الثاني عشر حتى منتص- 
الشكل 12: مخطط عام لانتشار الفخار من منصف نل دي 





لقد ظهرت بعض التجديدات في صناعة الفخار: القصعات ذات الحواف 
وربلية المنبسطة؛ ذات العجينة السيليسية والتزيين الملمع باللون البني القاتم 
إباريق المقولبة المسماة«الموصلية/. يبدو أن مصدر هذه الأخيرة هو 
زعاصمة الزنكية؛ كما يبين ذلك توزعها الجغرافي ( الشكل 12). وهكذا يبدو 
نانية أن توزع المنتجات الفخارية مرتبط بشدة بالسلطة المسيطرة. فقد انتشر 
لفخار ذو الزخرفات المقولبة أو الملصقة؛ من الجزيرة» موطن هاتين السلالتين 
الحاكمتين» نحو الداخل السوري؛ وبالتحديد في الفترة الزنكية ثم الأيوبية. 

إن اافخار المزجج المألوف يقدم أشكالا مشابهة مع منطقة ما بين 
الرافدين. إنه يتابع ا]ءم,56 التقليد الصناعي الموروث من العصر العباسي. 


إن الفخار الذي تم العثور عليه من الرحلة الأولى من مسجد الرحبة أقل 
تنوعا من فخار الميادين» ومع ذلك فإن مجموعة الأشكال متشابهة. 


وينتشر الفخار السيليسي المزخرف بالأسود كليا (الشكل 13) من غرب 
الجزيرة حتى ساحل البحر المتوسطء كما هي الحال» وبدرجة أقل» فخار الطهي. 





الشكل 3: فخار كامل يدعى «فخار الرقة// تح العثور عليه في بثر. عجينة سيليسية. 
زينة بالطلاء الأسود تحت تزجيج فيروزي. النصف الأول من القرن الثالث عشر. 
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لقد بينت عمليات المسح الأثري أن الضفة اليمنى للفرات كانت كثيفة 
السكن في العصر الأيوبي”". ويلتصق بالقناة خمسة عشر موقعا أثريا يعود 
تاريخها إلى ذلك العصر. وهي دليل على أن « نمو مدينة الرحبة في ذلك 
العصر قد دعا إلى ضرورة استثمار أراض زراعية جديدة؛ وبالتالي إلى بناء 
أو إصلاح نظام الري»”". وقد كشفت التنقيبات الأثرية فوق القناة عن بناء 
قناة فرعية ثانية في القرن الثالث عشر. وبحسب الجغرافي أبي الفداء» كانت 
الرحبة الأيوبية والقلعة تغذيان بالماء بواسطة تحويلة لنهر سعيد» ومع ذلك لم 
نعثر على أي أثر لهذه التحويلة على الأرض"". تنهض مدينة الرحبة بشكل 
خفيف فوق السهلء وقد تم تجاوز مشكلة هذا الارتفاع بلاس تخدام النواعير 
لرفع الماء. وقد تم العثور على قواع د قواديس النواعير الفخارية ذات 
الصفات المميزة أثناء المسح الأثري وأثناء التنقيب في المواقع التي تحاذي 
نهر سعيد وذلك منذ العصر العباسي”'. ولا بد أن هذه الآلات قد سمحت 
بتوزيع أوسع للمياه مقارنة بالاستعمال البسيط للاقنية بطريقة الري بالراحة. 

لقد توجهت الرحبة ووادي الفرات الأوسط في العصر الأيوبي نحو 
منطقة ما بين الرافدين وسورية الداخلية» وعادت التبادلات لتنشط من جديد 
بشكل وأسع. 


رهان الرحبة في مواجهة الغزوات المغولية 

غدت قلعة الرحبة» منذ منتصف القرن الثالث عشرء قاعدة للدفاع في 
الجبهة الشرقية لدولة المماليك في وجه المغولء. الذين لم يتمكنوا قط من 
الاستيلاء عليها بالرغم من محاو لاتهم العديدة. ولا تذكر النصوص في تلك 
الفترة سوى القلعة ووظيفتها الدفاعية. كما أن تطور مدينة الرحبة الثانية 
الواقعة على حافة الهضبة شديد الارتباط بنشاط القلعة. 
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جريز هذه الفترة في الميادين بالتخريب الذي وقع إثر حريق شب في 
... عبير من القطاع المنقب؛ مما سمح بالعثور على عدد كبير من 
ريواريات في موقعها في الآرض. فأقام السكان بشكل مؤقت فيما بعد في 
خرائب المدينة الأيوبية. لقد بنوا الجدران الصغيرة: وخزانات المياه وعادوا 
أحياناً لاستخدام حجارة بناء كبيرة. ففي مربعات التنقيب تم العشور على 
لبعات لأعمدة في الأرض فسرت على أنها أعمدة الخيم. وقد أشار أيو الفداء 
بحدود عام 1320/720 إلى وجود أبراج ما تزال منتصبة بين خرائب المدينة 


مس6[ 
القديمة" . 


يبدو أن مسجد الرحبة قد وسّع ليتمكن من استقبال عدد أكبر من الناس. 
فالأروقة أعلى من الفنار وموسعة؛ وأنشئت التمديدات المائية (الشكل 10). 

وقد سمحت عناصر مختلفة قدمتها هذه الدراسة باعتماد تأريخغ بعض 
مراحل البناء وإدراجه في التطور العام للموقع الأثري. وليس من المس تبعد 
أن يكون هناك بنية تسبق مرحلة البناء الأساسية للقلعة في نهاية القرن الثاني 
عشر ومطلع القرن الثالث عشر. إن مراحل الترميم الأساسية تفن هد على 
الاهتمام الخاص الذي أعطته السلطة المملوكية للمحافظة على هذا الموقع 
الدفاعي المتقدم في قلب منطقة يتعرض جزء منها لغزو المغول. 

لقد كشف تحليل الفخار عن انقطاع بين منتصف ونهاية الفترة الأيوبيية 
بداية العصر المملوكي ‏ ولا تتواجد معظم فئات الفخار العائدة للمستويات 
السابقة (الأيوبية) في منتصف القرن الثالث عشرء وذلك في الوقت الذي 
تظهر فيه منتجات جديدة يعود أصلها إلى مناطق ساحلية أو إلى مصر. إن 
الفخار الذي عثر عليه في موقعه الأصلي فوق الأرضيات المحروقة هو 
بشكل أساسي من النوع المألوف (الشكل 14). إنه معروف في المواقع القريبة 
فقط. إن انعدام الأمن في الأرياف في نهاية الفترة الأيوبية لايدعو إلى 
التبادل على مستويات كبيرة؛ فقد تضاعف عدد الورشات الصغيرة ونشئرت 
منتجاتها محليا (كما على سبيل المثال الشكل 15)؛ وحتى الفخار الأكثر فخامة 
مثل الأطباق المتأخرة (بالنسبة للنمط الخاص المتواجد في رحبة الميادين)؛ 
رغم أن التأثيرات الغربية لا تمتد أبعد من سورية الوسطى (الشكل 16). 
0 
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ابو الفداء ص 281. 
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الشكل 14: جرة للتخزين من عجيئة كلسية مغطاة بخزف فيروزي. منتصف: القرن الثالث عشر. 
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الشكل 15: فخار مزين بالألوان السوداء تحت خزف فيروزي. التصف الثاني من القرن 
الثالث عشر 
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الشكل 16: مخطمل لانتشار الفخار في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 





إن العثور على موقد ونفاياته المشوية ( لا سيما قواديس النواعير)؛ في 
المستويات ذات الإشغال المتأخر في المسجد يبين أن النواعير وبالتالي الاقنية 
قد كانت ما تزال تعمل في العصر المملوكي. 

لقد تبين من خلال المسح الأثري أن المواقع الأثرية أاقل عددا في 
العصر الأيوبي ولكنها موجودة على الأقل. 

إن العصر المملوكي قليل التوثيق من الناحية الأثرية. وليس هناك أية 
بنية تعود لهذا العصر فقط. ويتعلق الأمر بالأحرى؛ في حالة السكن في 
الميادين كما هي الحال في بناء الرحبة الكبير» باعادة استعمال بنيات ايوبية 
لاحقة في منصف القرن الثالث عشر. 
وجود القلعة التي كانت تؤمن حماية المواقع المحيطة بها. 


تراجع الرحبة 

فقدت الرحبة أهميتها مع انسحاب آخر جندي مغولي بحدود عام 
13 وغياب تهديدهم. إذ أصبحت صيانة القلعة مكلفة» وتخلت عنها 
السلطات المملوكية شيئا فشيئا. ويعود تدهور بلدة الرحبة في جزء منه إلى 


ومع ذلك ظلت القرية مسكونة أثناء العصر العثمانيء دون أن نتمكن 
من تحديد طبيعة ذلك السكن. ويذكر بعض الرحالة» مثل بييترو ديلا فالي 
16 3ااء2 منئوزط (1664/1075) بعض الأبنية في مدينة كانت على مسافة 
ما من الفرات”'. لقد كان المسجد في ذلك الوقت يستعمل لل كن. وتتكرر 
أثار المواقد في المستويات العلياء كما في المحراب على سبيل المثال» وهكذا 
ففد تفوقعت المدينة على ذاتها داخل القلعة. وتدفعنا طبقات الزبل السميكة 
على السطح إلى التفكير بأن السكان كانوا من الرعاة بشكل خاص. 
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د كشف هذا البحث من جهة عن تنوع الفخار المستعمل بين القرن | 

٠. 2 . ٌ 8‏ 1 1 57 د | 0 2 
رومع والرابع عشرء وعن التباين بين م التي تتوزع فييها مختلنف 
لمنتجات تناع كللك الفترة. تتعلق النتائج بشكل خاص بتطور التبادلات ما بين 
المناطق ' وفي المستو ىَ الحالي لمعار فنأ تحتاج هذه النتائج بالتأكيد السى أن 


لقد لعبت عوامل كثيرة في تطور المدينة وعلاقتها مع إقليمها أثناء 
الفترة القروسطية. ويبدو أن أهم ما يمكن أن نلاحظه هو تطور الاستثمار 
الزراعي بفضل قناة نهر سعيد الكبيرة واستمرار الاستفادة منها حتى العصر 
المملوكي. يأتي الدخل الأساسي للمدينة من الزراعة. ويبدو أن زوال المدينة 
التدريجي نائج عن تدهور هذا النشاط. 
يرتبط توزع الفخار بالوحدات الجغرافية السياسية» لذللك فإن التبادل 
التجاري كان محصورا أثناء الأزمات في إقليم يستطيع فيه التجارء والبضائع 
أيضاء التنقل يأمان. فالمدينة ترتبط بحسب الفترات بهذه أو تلك من هذه 
الوحدات. 
يمكن أن تكون مدينة الرحبة الواقعة في منطقة حدودية أكثر حساسية 
من أية مدينة «من الداخل» تجاه التغيرات السياسية الكبيرة. فربما أثشرت 
الاضطرابات التاريخية المختلفة هنا بسرعة أكثر من أي مكان آخر. 
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أقاليم المدن في سورية في العصر العثمانى 
بين القرنين السادس عشر والثامن عشر 


مخطط أولي 


بريجيت مارينو 7121820 ع))اع811 


المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 





لقد أنجزت في السنوات الأخيرة دراسات عديدة لمدن سورية مختلفة 
في العصر العثماني» لا سيما عن المدن الكبيرة متل حلب ودمشقء وأيضا 
لمراكز عمرانية أصغر مثل حماه وطرابلس والقدس ونابلس وصيدا وصورء 
ومع أن بعض هذه الدراسات تنحصر على الفضاء العمراني» فإن أخرى 
تتناول أيضا العلاقات التي تنسجها هذه المدن مع أقاليمها. فبدء! من التعدادات 
العثمانية (طابو دفتري) فهناك أعمال أخرى تعرض حورذا ذيمو غرافييا 
واقتصاديا للأر للارياف التي تحيط ببعض الأقطاب العمرانية مثل الرملة وصفد 
واللد إلخ.. واعتمادا على هذه الدراسات يمكننا استيعاب مسألة الأقاليم لمنطقة 
جغرافية واسعة نسبياء وهي سورية في العصر العثماني؛ والتي تشمل حاليا 
سورية ولبنان والأردن وفلسطين. 

وقد اعتمد هذه المقاربة» منذ أكثر من عشرين سنة . الباحث أ. عبد 
النور الذي حلل بنية الأقاليم الاقتصادية في منطقة حلب وطرابلس عبر شبكة 
من الأسواق الأسبوعية والباعة الجوالين: آخذا بعين الاعتبار التحولات التي 
طرأت على مدى فترة زمنية طويلة. إن الدراسات الحديثة عن عدة مدن في 
المنطقة تقدم معلومات إضافية عن الأقاليم الاقتصادية لهذه المدن. لكننا الن 
نتطرق إلى هذه المسألة في دراستنا هذه. 
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إننا نهتم بشكل أساسى بالديمومات أو الانقطاعات التي تميز تطور 
الأقاليم الادارية لهذه المدن» بين الفرنين السادس عشر والثامن عشرء وذلك 
في محاولة لتعريف الآليات التي تحددهاء مع معرفتنا بان وجسود سلطات 
محلية قوية في المنطقة؛ لحظة بدء الاحتلال العثماني» قد لعب دورا كبيرا في 
ادارة هذه الأقاليم من قبل عدة مراكز عمرانية . 


ومن جهة أخرى يمكن أن تستوعب أكثر الشبكات والاقاليم التي تتكون 
من حول هذه المدن وذلك بتبيان تكوينها لرقعة شطرنج سياسية حفيقية لعب 
فيها قافلة الحج إلى المدن المقدسة» مكة المكرمة والمدينة المنورة» بشكل أو 
بآخر دور صلة الوصلء ومن ثم سنذكر التطور الخاص بمدن الداخل ومدن 
الساحل. 


1 الإطار السياسي والإداري 


«تمارس المدينة وظائف سياسية وإدارية في إقليم متسع نوعا ماء إنها 
تساهم بالتأطير الإقليمي [...] وعندما تكون عاصمة فهي تنظم مختلف أشكال 
الهيمنة»”. 


سنتناول أقاليم المدن السورية في العصر العثماني في بادئ الأمر على 
مستوى الولايات وذلك عبر الدور السياسي والإداري لعواصمها. إن حدود 
هذه الولايات وأقسامها (سنجق؛ قضاءء ناحية) موضوعة بحسب اعتبارات 
عسكرية وضرائبية أو إدارية ويمكن أن تعدل؛ كما يذكر ذلك بوضوح في 
رسائل تعيين الولاة بحسب إرادة السلطة المركزية”, ولا يمكن القيام بأي 
تغيير» حتى على مستوى الولاية» دون موافقة إستانبول”". 


تتمثل هذه السلطات المحلية بالزعماء البدو (الطرباي) في فلسطينء والتركمان (عساف) في 
كسروانء أو بعائلات تنتمي إلى طوائف دينية متنوعة: محمد بن حنش (سني) في البقاع؛ 
وحلفائه ال حرفوش (شيعة في منطقة بعلبك شمال البقاع» وآل شهاب (سنة) في وادي التيم إلى 
الغرب من جبل حرمون؛ وآل معن في الشوف (دروز) جنوب لبنان. انظر حول هذا الموضوع 
, 5[ م 20110 , االزوون1] ناطخ 1-. بم 
١‏ ,145 ,07165/أمرع| كن؟ اء و|إزنا مرا .هآونزهعهمج ١/1.‏ 
10 ,1//6؟[ 10/1زره//0 ,وزطروع ‏ > 
0116 .م 


368 


ودون أن ترسم بشكل شامل مجمل هذه التغيرات التي عرفقها حد,ه 
َي تحددها وذلك كي ندرك بشكل افضل تطور دور بعض هذه المدن, ولا 
سيما العواصم. 


التقسيمات الإدارية 


كانت بلاد الشام تنقسم في العصر المملوكي إلى ست ولايات: دمشق. 
حلب طرابلس» صفدء كرك شوبك؛ وحماه”. وأثناء الفتح العثماني بقيادة 
السلطان سليم عام 21516 تأسس في هذه المنطقة نظام مركزي ولم تعد تشمل 
سوى ولايتين عاصمتيهما دمشق وحلب”". 


ثم حصلت لا مركزية ضعيفة في عهد السلطان سليمان الذي بدأ حكمه 
في السنوات 1520  926(‏ 974 ه / 1519 - 1566) وعندها قسمت بلاد 
الشام إلى ثلاث ولايات (دمشقء» حلب وطرابلس). وفيما بعد. وإثر محاوانلة 
أولى فاشلة في السنوات 1610», انفصلت صيدا عن ولاية دمشق وأصبحت 
هي بالذات عاصمة لولاية. 


حلب 


كانت ولاية حلب في عهد السلطان سليمان تضم السناجق التالية: 
حلب؛ أضنة» كيليس. بيراجاك, باليس» منبج؛ معرة النعمان» تركمان حل ب 
وعزاز”. وفى القرن الثامن عشر قُسم إقليم هذه الولاية الواسع إلى «ولايات 
مستقلة اضطر الباب العالي للاعتراف بها مدفوعا باعتبارات دفاعية 
وأمنية»”. 





: مم .مع زر جر[ ررورررن/01) .انداعاج8 .م 

!1 عبد النور. التاريخ العمراني» ص. !27 271 

.125 عبد الكريم رافق بلاد الشام ومصر ص.‎ ٠ 
8 111 .م .«ع للا رررمااه لامتاهدالضالعءءط»‎ [1 19. 
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دمشة 

إن ولاية دمشق التي تتبع لها الولايات المملوكية كطرابا ل و 
الكرك - شوبك وحماه» كانت ولاية شاسعة في بداية الفتح العثماني. ولك /! 
مساحتها راحت تتناقص مع مرور الزمن؛ لا سيما بعد خلق ولاية طرابا 5 
في القرن السادس عشر وولاية صيدا في القرن السابع عشر ٠‏ 


وكانت ولاية دمشق تضم في عهد السلطان سليمان السناجق التالية: 


دمشقء القدس؛ غزةء صفدء نابلس» عجلونء اللجون؛ تدمر. صيدا _ 
بيروت والكرك ‏ شوبك". وكان والي دمشق يمارس سلطاته المباشرة على 
مدينة دمشق ونواحيها!! ولكنها كانت تمتد بعيدا نحو الجنوب والغرب حيث 
يتبع له بايات السناجق (سنجق باي)". 


وأثناء النصف الأول من القرن الثامن عشرء وفي إطار إعادة تنظيم 
للولاية تناقصت مسؤوليات والي دمشق خارجها ولكنها تنامت داخلها. 
فاعتباراً من عام 1708 لم يعد مطلوبا منه المشاركة في حروب 
الإمبراطورية؛ وهكذا فقد تناقصت بشكل كبير حظوظه بالترقي إلى الوزير 
الأعظم. وفي المقابل تمت تسميته أميرا للحج (قائدا لقافلة الحج) وأصبح عليه 
أن يدير مباشرة عددا متبدلا من سناجق الولاية”'. وعليه أيضا كأمير للحج 
أن يقوم بجولة سنوية في السناجق الواقعة جنوب ولايته (نابلس»؛ عجلون - 
اللجون؛ غزة؛ القدس) كي يجمع الأموال اللازمة لتمويل القافلة*!. 
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1 .ص ,عان؟! ابه 01071 ,تأطتوظ .]ا 
"' عبد الكريم رافقء بلاد الشام ومصر ص. 125. 
4 قارةء القلمون؛ جبة العسال» الزبداني؛ وادي بردىء إقليم داراني؛ وادي العجامء المرج القبلي 
والشمالي؛ الغوطة: انظر أ. بخيت. الولايات العثمانية» ص. 37 - 49. 
12 | بخيت» الولايات العثمانية ص. 35 36. يضاف أحياناً إلى هذه السناجق سنجقا تدمر 
وعجلون ل اللجون. المرجع نفسه ص. 91. 
وهكذا كان على نصوح باشا والي دمشق في عام 1713؛ أن يدير مباشرة سنجق القدس 


وعجلون وغزة ونابلس وصفد ويبعلبك وبيا اسكك 6 :0). اند عنزطيح8 .>1 بك 
54 .2 ,عأنا8! ترس اررن 0 فلاف (قسرب سكندرون) د 


.2 ,54 ,45 ,33 ,13 , ءالا[ 00/011211 ,وتطروق ,جز 
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لرابلس 


لقد أمسست ولاية طرابلس ايان القرن السادس عشر. وتم إصدار بنعض 
التشريعات التي تتعلق بها بين عامي 1519 و 000 لكن ييدو أن هذه 
المحاولة قد انتهت إلى الفشل» لأنه وبحسب بعض المصادرء عادت وتأسست 
من جديد عام 191679 , ففي هذا التاريخ بدأت السلطة العثمانية تخشى السلطة 
المتناوبة لمنصور عساف الذي كان يسيطر منذ عام 1528 على بيروت 
وحمص وحماه؛ وبدأت تأخذ الإجراءات لإبعاده. وعينت يوسف سيفا واليا 
لطرابلس وقد شغل عدد كبير من أفراد هذه العائلة هذا المنصب حتى عام 
0»؛ وهو التاريخ الذي أبعدت فيه عن المسرح., وذلك بعد نزاعات عديدة 
من أجل السيطرة على الأقاليم المجاورة» ولا سيما مع فخر الدين المعني. 


ويحسب دفتر الطابو لعام 925 / 1519» كانت هذه الولاية تضم نواحي 
إدارية تغطي أراضي تتواجد الآن في لبنان (فقتوح بني رخّالء جبيل؛ 
المنيطرة؛ البترون؛ الكوراء الأنفة» بشريء الزاوية؛ الزنيّة» عرقاء عكار). 
ونواحي تتواجد قراها حاليا إما في لبنان أو سورية (صافيتاء ميعاد. الخوابي؛ 
القدموس, العليقة» المنيقة» الك هفه القليعة؛ مرقب ‏ بانياسء جبلة؛ 
بلاطائيس» حهيونء اللاذقية» وادي قنديل”'. وتشكل هذه النواحي جزءا من 
سنجق طرابلس» وحمص وحماه وسلمية وجبلة واللاذقية والحصن. والتي 
كانت حتى ذلك التاريخ تتبع ولاية دمشق. ولكن منذ القرن الشامن عشرء 
وبدءأ من اللحظة التي عين فيها والي دمشق أميرا للحج؛ فقد ارتبطت حسص 


وحماه ماليا بولاية دمشق”!. 





١‏ حول تسريع عام 9 1520 انظر وارء/762 ,اع138نات5 ب[ أ مقعامة/ة .85 .ك 
50 - 171 .0 ,01101110115 عالاهء ذال وحول تشريعات أخرى صدرت في عام 7 و 1571 انظر 
أ. بخيت؛ الولايات العثمانية ص. 144 145. 

"* ١الازقوناةط‏ بيطخ .مخ :30 [ 29 بم ب«تاممه1 ؟ه أعاعرك عطا مم كق]ند5 1» ,زطالة5 1٠.‏ 
ويه مونع ل لمعم مآ ناا 8م :667 بم ,جابداء8-مهل51 كه علهزمده 116» 
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صيدا 

كانت صيدا في بداية العصر العثماني تتبع لولاية دمشقء ثم شكلت 
بيروت في عام 56 سنجقا يتبع ولاية طرابلس قبل أن تصل إلى مرتبة 
عاصمة ولاية في عام 0" . ولقد ا أول محاولة لإنشاء ولاية صيدا 
في عام 1614/1023؛ لكنه كان وضعا عابرا فسرعان ما عادت وتبعت ولاية 
دمشق. 

وقد كانت ولاية صيدا تضم في عام 1670» سنجق بيروت وصفد وعكا 
وترابي وصيدا وجبل معن» وظلت حدودها ثابتة إبان القرن الثامن عشر مع 
زيادتين بسيطتين عام 1723: ناحية مرج عيون في الشمال وناحية حيفا في 
الجنوب الغربي”. 


الانقطاع والتضامن 


إن خرجنا من الإطار العامء وتفحصنا التركيب الإقليمي لهذه الولايات 
لحظات معينة بإمكاننا ملاحظة عدد كبير من أنماط الانقطاع والتضامن في 
تركيب هذه الوحدات الإقليمية وفي العلاقات السياسية والإدارية التي تديرها 
عواصمها. 

وهكذا فإئنا نلاحظ أن التسلسل الإداري غير متبِع بدقة دوما: ونلاحظ 
من جهة أخرى تشكل آنيا لولايات دون استمرارية جغرافية:؛ ومناطقٌ 
مقكسمة الى وحدات ادارية مميزة» ومدن مفصولة اداريا عن اقليمهاء 


وأخرى أقاليمها متبدلة؛ ويتأسس تعاون بين مدن مختلفة أو ممارسة هيمنة 
الواحدة على الأخرى. 





ظ : 6 0 ١ ْ ٠:‏ , 2 ,غ1 1 2 1 0 “121 5001 16 1ش“ كنلا قاط 
9 6 


2 6 | 7 0011611 .ل 


(تسلسل الإداري 


ُدار كل مستوى 00 لسر الإقليمي الإداري (ولايةه سنجق, 
إتساسل الوظيفي؛ لكن هذا النظام غير محترم دوما. فيمكن أن تعين الس اطة 
(مركزية مباشرة حكاما في مختلف السناجق؛ كما هو الحال أحيانا؛ بالنمبة 
يافا وغزة ورملة في القرن الثامن عشر .. من جهة أخرى يمكن الس لطات 
والي دمشق أن تكون واسعة الامتداد بشكل خاص: وهكذاء ففي عام 1713 
كان على نصوح باشاء والي دمشق؛ أن يدير مباشرة سنجق عجلون والقدس 
وغزة ونابلس وصفد وبعلبك وباياس . 

أما دور العواصم فيمكن أن يزول أحيانا أمام دور السلطات المحلية. 
وهكذا فإن ولاة دمشق, الذين كانت دورة تبديلهم سريعة جدا في نهاية القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء لم يكن لهم سوى نفوذ محدود على 
جبل نابلسء» وكانت النواحي الواقعة في هذه المنطقة تدار مباشرة من زعيم 


تمت تسميته من قبل والي دمشق””. 


وحدات إدارية بلا استمرارية جغرافية 

إن سنجقي اللجون ‏ عجلون ونابلس الواقعين كليهما في فلسطين؛ 
كانا نوعا ما «متجولين» في مطلع القرن الثامن عشرء إذ أنهما قد فصلا 
لفترة قصيرة عن ولاية دمشق ليتبعا ولابتي طرابلس وصيدا. إن ربط 
سنجق اللجون ‏ عجلون الحج بولاية طرلبلس في عام 1702 يعود فقط 
توجد في الواقع أية استمرارية جغرافية بين هاتين الوحدتين اللتين تفصل 
بينهما ولاية صيدا , التى سيتبع لها سنجق اللجون-عجلون في عام 1105؛ 
ثم سيعود ليتبع ولاية دمشق في عام 241710. وينطبق الأمر نفسه على 
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ممجق ناس الذي سيربط بولاية صديدا لقترة وجيزة في مساج "كران الشامن 
عشر (1702- 1704). 


الواحدة | 
ومن جهة أخرى يمكن لبعض القرى ضمن الناحية لواحدة ان تش كل 
بقعا منفصلة: و ا وس و وا 
القرن السادس عشر 36 . 


مناطق مقسومة إلى وحدات إدارية مميزة 


هناك مناطق تعتبر كوحدات متكاملة؛ ليس إلا في تسميتها » تكون 
أحيانا مقسومة إلى وحدات إدارية منفصلة. 


وهكذا كان البقاع في القرن السادس عضر بويا إلى وحدتين 
إداريتين: جنوب البقاع (البقاع العزيز) وهو ناحية من نواحي سنجق دمشق 
التابع لولاية دمشق» في حين أن الشمال (البقاع البعلبكي) كان ناحية من 
نواحي سنجق حمص التابع لولاية طرابلس. ومع ذلك؛ وعلى الرغم من هذا 
التقسيم الإداري فإن مجمل هذه المنطقة يخضع لفرد واحدء وهو ناصر الدين 
بن الحنش الذي يعتبر في مصادر هذا العهد بمثابة صاحب البقاعين””. 


وبعد الفتح العثماني» قسمت فلسطين إلى خمس سناجق (صفد. نابلس؛ 
القدس. غزة وعجلون ب اللجون) التي تتبع: مثلما هو الحسال في الفضسر 
المملوكيء إلى ولاية دمشق”. ولكن مع تأسيس ولاية صيدا في عام 1660 
أصبحت سناجق فلسطين منذ ذلك الحين تابعة إلى ولايتين متمايزتين: فقد 
كانت عكا وحيفا جزءا من ولاية صيداء أما سنجق يافا وغزا والرملة 





116اك20/6 .العام حة :16 .م ءالا[ درمد«م 0 .وتطيوق .>1 
185-17 .م .«ل5ح5» ,علورلع .لز 

6067 .0 .«اأنكاء 5100-8 01 عله زرهد 116 » ,للزمون!] نام 5-..م 
34 ك6 0110 كانروورزع ىعار . اوتنه 8 
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..رنجق القدس وسنجق اللجون عجلون وسنجق نابلس فقد أصبحت 
1 5-2 مص 9 وي ٠.‏ 0 .الس ١‏ 
دزاءا من ولاية دمسق ؛ حتى وإن كان السنجقان الأخيران قد : لدء 


مدن ذات تبعية إدارية غير ثابتة 


إن نظرنا الآن ليس فقط إلى مستوى الولايات والمناطق وإنما إلى 
مستوى المدن؛ فإننا نجد مدنا ذات ارتباط إداري غير ثابت. وهكذا وبعد أن 
فصلت حمص عن ولاية دمشق؛ عند تأسيس ولاية طراب! بس في القرن 
السادس عشرء أاصبحت من جديد تحت سيطرة بعض ولاة دمشق في القرن 
الثامن عشر”. وعلى الرغم من أن حمص وحماه تكونان سنجقا في ولاية 
طرابلس» فقد كانتا في ذلك العصرء عبارة عن «ماليكان» تتبعان لوالي 
دمشق؛ وكانت مداخيلهما تساهم في تمويل الحج'”. 


وينطبق الأمر نفسه على سنجق نابلس الذي أصبح تابعاً لولاية صيدا 
لفترة وجيزة في بداية القرن الثامن عشر (1702 - 1704)”. وفي نهاية 
السنوات 1820 أقنع والي عكا عبد الله باشا السلطة المركزية بإعادة ضم 
ناحية نابلس إلى ولاية صيداء بسبب الصعوبات التي يعانيها ولاة دمشق في 
ممارسة سلطاتهم على هذه المنطقة””. 





5 .6 00111 اير 

31 .6 .م ,ع ا/8! 0101011 ,رزطعوق .>1 

7 .م 307 .م ,ع6ارأمطمير ع«اماى ا ,كنن0ل؟ اعل0ه .ذخ :101 .م 16 11071ره011 ,كأطئة8 .] 
4 8 .201106 ,ومقاظ عندما كان اسماعيل باشا العظم واليا لطرابلس وبالتالي قائد الجردة 
في مطلع السنوات 1720» استفاد مع أخيه سليمان» من حمص وحماه والمعرة كماليكان وعندما 
أصبح أخيه واليا لطرابلس في السنوات 0 استفاد من هذا الماليكان مع ابن أخيه أسعد باشا 
في مطلع السنوات 1740؛: حصل هذا الأخير على ربع هذا الماليكان. انظر ,0م/3آ 1-.ة 0 


:160 ,92 .م ,عع رمرم 
9 56 00161 إلى :16 .م ب ء|بهز جرمدره01 ,عتطمد8 .ا 


40 ,07115 ك0ع2 ل ررن و إجرن رإعء 11 ,نائق11 10010 .8 
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مدن ذات وظيفة عابرة كعاصمه 

ن التبدلات التي تحصل أحيانا على مستوى الولاية تغير أحيانا من 
موقم داري لبعض ادن قتي يمكن أن تتحول بعضسها عوضياً إلى 
عاصمة. وهكذا ففي عام 1169 / 21756 أوجدت ولاية جديدة وهفي القدس 
والتي اقتطعت من ولاية دمسق وكلت واليها بح بجمع الضرائب في إطار 
0 0 ال 1 وقد آثر هذا التغيير على ميزات ومو . : 
م ع ا ا 


ليصبح المتسلم عند والي دمشق””. 


مدن مفصولة إداريا عن أقليمها 

لقد اتتطعت بعض المدن من الناحية الإدارية عن إقليمها. وهكذا ففي 
القرن السادس عشر شكلت بيروت وصيدا ناحية لوحدهماة”. 

أما حيفا فقد كانت جزء! من سنجق اللجون؛ أي من ولاية دمشق ولكن 
كامل الجزء الشمالي في خليجها وكل ظهيرها كانا يشكلان جزءا من ولاية 
صيدا عندما أنشئت هذه الأخيرة في عام 361660 


العلاقة بين المدن خارج حدود الولايات 


سير وفيما يتعلق بالعلاقات بين المدن؛ هناك نماذج عن التعاون أو 
عن التنافس» وسنتعرض هنا إلى العلاقات المالية والعسكرية بين دمشق 
وحلب في القرن السادس عشر من جهة؛ وإلى التنافس بين دمشق وعكا من 
أجل ممارسة هيمنتهما على حيفا أثناء القرن الثامن عشر من جهة أخرى. 


/ 202-03 .م ,عم نرإندمرس ,ناوج 1 م 
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مشق وحلب في القرن السادس عشر: تعاون مالي وعسكري 

توحدت الولايات الثلادث؛ دمشق وحلب وطرابلس في و لاية إدارية مالية 
.احدة في السنوات 1520 (وذلك بعد التعداد الأول الذي قامت به السلطات 
إشانية فى عام 930 / 1523): وقد كان مقر مقر المسؤول المالي (الدفتردار) 
ني حلب وكان نائبه يقيم في دمشق. 

وبعد مضي نصف قرن (في عام 975 / 1567)؛ فصلت خزينتا دمشق 
وحلب عن بعضهما بعضا وكلق دفتردار دمسق. بالإضافة إلى مسؤوليته في 
ولاية دمشق» بخزينة ولاية طرابلس» باستدتاء أيرادات الميناء ومزرعة 
الحرير. وفي ذلك العهد (في ص 9 / 1571) أوكلت جبلة؛ ااتني كانت 
حتى حينه تابعة لدفتردار دمشقء إلى دفتردار حلب””. 

كان على والي دمشق؛ ضمن إطار هذا التنظيم المالي في القرن 
السادس عشرء أن يزود دفتردار حلب بالمساعدة واضعا تحت ىت د تصرفه الجنود 
من أجل تحصيل الضرائب؛ واستمر هذا الوضع حتى بعد فصل خزينتي 
دمشق وحلب عن بعضهما البعض في عام 975/ 1567. ومع ذلك ففي نهاية 
القرن السادس عشرء في عام 8 / 1599. وعندما أدرك والي حلب الجديد 
التعسفات التى يمارسها أنكشاريو دمشق؛ طلب من السلطان أن يسمح له 
بإنشاء قوم جديدة مكونة من 0 عسكري وذلك كي يخلص حلب من 
الوحدات الدمشقية. 

ولقد تضاعفت حدة هذا الوضع بسبب ما حصل في مطلع القرن السابع 
عشرء عندما أمرت السلطة المركزية في عم 1009 / 1600 بإرسال 
الإنكشاريين تأنية من دمشق إلى حلب للقضاء على الثورات التي اندلعت في 
جنوب الأناضول؛ وقد سبب هؤلاء مشاكل في حلب. 

أخيراء لن تتخلص حلب من الوحدة العسكرية الدمشقية إلا في عام 
3 / 1604 بعد أن عرفت مواجهات عنيفة بين القوتين” ه: 
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دمشق وعكا في القرن الثامن عشر: تنافس من أجل السيطرة علسى 
حيفا 

كانت دمشق وعكا في القرن الثامن عشر في تنافس مستمر من أجل 
ممارسة سيطرتهما على حيفا الواقعة في ولاية صيدا. ففي بداية القرن الشلمن 
عشر كان التزام حيفا مرتبطا بعكاء التابعة لوالي صيدا””. وقد أعطى هذا 
الأخير التزام عكا إلى ظهير العمر”” الذي بدأ حينذاك ببسط سيطرته على 
المنطقة. وفي عام [6» وبالرغم من أن التزام حيفا كان مرتبطا منذ أكثر 

من أربعين عاما بعكاء فإن والي دمشق عثمان باشا قد تمكن من الحصول 
على فرمان من السلطان يأمر به بفصل التزام حيفا عن عكاء وأرسل قوة 
عسكرية لمرتين متتاليتين في عام 1761 لمهاجمة قلعة حيفاء وقد هزم ظهير 
العمر هذه القوة في محاولته للحفاظ على ارتباط حيفا بعكا. وهكذا فإننا نتشهد 
فشل المحاولات العديدة لوالي دمشق عثمان باشا لكي يُخضع ظهير العمر 
وليمارس سيطرته على حيفا' . 

أما صيدا فقد عرفت ابتداء من عام 1770 فترة طويلة من 
الاضطرابات السياسية والعسكرية التي لم تنته فعلا سوى عند موت أحمد 
باشا الجزار في عام 71804. ففي ذلك العصر كان مقر السلطة لولاية 
صيدا يقع في عكا. وبالرغم من أن هذه المدينة هي أكثر المدن ازدحاما 
بالسكان في الولاية» ومركز التجارة في فلسطينء والمقر الداعم للوالي؛ 
فإن الولاية ظلت تأخذ اسم ولاية صيدا. ومن جهة أخرى فعلى الرغم من 
أن أحمد باشا الجزار كان واليا لدمشق في الربيع الأخير من القرن الثامن 
عشر (في عام 1785 - 86.: والفترة 1790 95 و 1799 1803) فإنه 
تماطل في مغادرة عكا وكانت دمشق محكومة في عهده من قبل متسلم. 

وكوالي لدمشقء فقد كان الجزار يستقبل في عكا شخصيات تمارس 

.«6متاوع1ة2 01 0251© 112 » بلع011 0 .هم 
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مسؤوليات هامة في دمشق. وهكذا وأثناء ولايته الثانية بين عامي 1790, ظل 
0 ار ثمانية أشهر في عكا قبل أن يزور دمشق. وأثناء هذه الأشهر الثمانية 
بى شيخ الدروز في حورانء التابع لوالي دمشق, إلى عكا لتثبيت وظيفته من 
بل الجزارء في حين أن الشيخ يوسف بن جزارء متسلم جنين (جبل نابلس) 
قد رفض أن يحضر إلى عكا كي يتسلم تكليفه من الجزار. فلقد أرسل له بكل 
بساطة الهدايا وطلب منه أن يرسل إليه ثوب منصبه. وأمام إهانة بهذا القدر: 
أسرع الجزار بإرسال قواته ضده لكي يعيد فرض سيطرته كوالي لدمشق””. 

يبدو إذن من خلال هذه النماذج أن المدن العثمانية السورية تملك أقاليماً 
ادارية متبدلة أثناء الفترة المعنية» وأن هذه الوحدات الإدارية لا تشكل 
فضاءات متلاصقة وإنما على العكس من ذلك نجد أنها متخلخلة. فاذا اعتمدنا 
على كمية الدوائر الإدارية التي تحمل أسماء أفراد أو قبائل» سيظهر لنا أن 
وضع الحدود بين الدوائر قد اعتمد على الخارطة السياسية المحلية'”. ومن 
جهة أخرىء إن غياب المنطق الإقليمي الذي يسود في بعض الحالات على 
هذه التقسيمات؛ يدعو للتفكير بأن النواحي تكوّن بشكل رئيسي وحدات مالية. 


وبشكل ثانوي وحدات جغرافية””. 


وهناك بعض السناجق» مثل سنجقي عجلون واللجونء التي أنشأها 
العثمانيون لأسباب استراتيجية: فقد كان على السلطة المركزية توفير الأمن 
لقافلة الحج أثناء مرورها بعجلون؛ وهي منطقة تسود فيها القبائلء وينطبق 
الأمر نفسه على اللجون حيث تمر طريق دمشق القاهرة والتي كان يجب 
أن تحمى بشكل جدي من البدو*” 


2 الشبكات والأقاليم 


سنحلل هنا الشبكات التي تتأسس بين مدن المنطقة المختلفة وذلك عبر 
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التبديلات المتتابعة للولاة. أما الأقاليم فسوف نتعرف عليها عبر السيطرة على 
الداخلية والساحلية. 


لوحة المدن الشطرنجية 

تعبر العلاقات بين مدن المنطقة عن نفسهاء على الصعيد السياسي» في 
الزمان والمكان: فقد يحصل غالبا أن يكون أفراد العائلة الواحدة في الوقت 
نفسه. ولاة لولايات مختلفة في المنطقة؛ ويمكن لشخص واحد أن يكون على 
التوالي» أتناء حياته المهنية» واليا لولايات مختلفة في المنطقة» وبالتاليى فإن 
مدن المنطقة» على اعتبار أنها عواصم لهذه الولايات » تشكل رقعة شطرنج 


تس سس من 


حقنكقبة. 


لسنا هنا في معرض تناول تفاصيل تاريخ الأحدات والوقائع لهذه 
التسميات المتنوعة في كل ولايات المنطقة. نشير فقط إلى أنه في نهاية 
السنوات 1720 كان أفراد عائلة العظم يحكمون ولايات دمش ق وطرابلس 
وصيداء وبالتالي يمارسون سلطاتهم على منطقة واسعة تمتد من حلب إلى 
العريش: ففي ذلك العهدء كان إسماعيل باشا واليا لدمشق وابنه إيراهيم باشا 
واليا لطرابلس وأخيه سليمان واليا لصيداء وكانت اللاذقية تحت إمرة ياسين بن 
إبراهيم» وحمص وحماه تحت إمرة أسعد بن اسماعيل”*. وتكرر هذا الوضع 
في عام 1755» عندما سمي مصطفى باشا واليا لصيداء في الوقت الذي كان 
فيه أخوه نتفة: الذيق :اليا لكلو ايلن :وو الذهما أسعد جاتنا والنا لنعشق" . 


كذلك كان عثمان باشا الكرجي واليا لدمشق في عام 1770» وولداه درويش 
باشا ومحمد باشا واليين» الأول على صيدا والثاني على طرابلس””. من جهة 
أخرىء عندما أصبح أحمد باشا الجزار واليا لدمشق في عام 1785: ظلت صيدا 
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.بين تحت سيطرته لآن أحد مماليكه خلفه كوالي» ومملوك آخر مسن مماليكه 
سمي واليا لطرابلس في الوقت نفسه . وأخيراء عندما مات أحمد باشا الجزار 
عام 21804 سمي ابراهيم بأشا قمر اغاسي واليا لدمشق وصيدا وطرابلس 
وكلف بنشر النظام في كامل المنطقة ". إن هذا النمط من الأوضاع يشجع على 
التعاون بالطبع » لا سيما العسكريء بين مختلف مدن المنطقة: لاسيما عندما 
تعلق الأمر على سبيل المثال بالسيطرة على المناطق الريفية””. 


من جهة أخرى؛ توجد دورة للولاة في مختلف مدن المنطقة. ففيما 
يتعاق بعائلة العظم على سبيل المثال»ء سيصبح إسماعيل باشا العنظم بشكل 
متتابع واليا لحماه» ثم لطرابلسء ثم لدمشق (1725). وقد خلف سليمان باشفا 
العظم أخيه إسماعيل كوال لطرابلسء عندما سمي هذا الأخير واليا لدمشق 
(1725): ثم أصبح واليآ لصيدا (1728) ثم من جديد واليا لطرابلس (1731) 
ثم واليا لدمشق (1734)**. أما أسعد باشا العظم فقد كان واليا لصيدا في عام 
[174» ولدمشق في عام 3 ولحلب في عام 11757”. كذلك الأمر بالنمسبة 
لسعد الدين باشا العظمء والي طرابلس في عام 1746 وحلب في عام 1750 
ومن جديد لصيدا في عام 1756”. 


الأقاليم 
السيطرة على الطرق والمناطق الريفية 
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م ار العصر المملوكيء بتوفير الأمن على الطرق. فالمسؤول عسن 
على غرار ةاى : م". حهية ودمسشة القدس من جهة أخرى؛ يسمى 
الطرق بين دمشق والقاهرة من جهة؛ ودمسى و / 1 
أمير الدربين: كان يمارس هذه الوظيفة في القرن السادس عشر من قبل 
7 50 في نهاية القرن السادس عشرء كان آل الغيوسي. وهم من اعيان 
4 ل اللا عن 
تعلقة نابلسء؛ مكلفيز بأمن قطاع معين من طريق دمسى الفاهر [ْ وفي م 
8 / 1570 أرسل شيخ من حوران رسالة إلى السلطان يعبر 0 
رغبته بأن يكون مسؤولا عن طرق ولاية دمشق اللبوهووم 00 
ول". هذه الوظيفة من قبل» فأمر السلطان والي دمشق بالتحقق من قدراته 
1 0 00 58 
لكننا نجهل بقية الرواية المتعلقة بهذا الطلب . 


لقد قام العثمانيون أيضاً من أجل السيطرة على المناطق الريفية وتوفير 
الأمن» بتوطين السكان الرحل. ففي القرن لاضن عدر رسيي 
بعلبك””. وفي نهاية القرن السابع عشر في مقاطعة الرقة”» وفي نهاية القرن 
١ 0‏ . |0 م 5 . 
السابع عشر وفي مطلع الثامن عشر في نواحي حمص وحماه «وتداختحي 
وتكاليف عرفية) وكان عليهم أحيانا الاعتناء بالخيول في المحطات التي 
أسست على طول الطرق من أجل تأمين خدمة بريدية منتظمة وسريعة بين 
مختلف التجمعات السكانية في المنطقة”". 


قافله الحج 


تشكل عملية تنظيم قافلة الحج باتجاه المدن المقدسة:؛ مكة المكرمة 
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و المدينة المنورةء صلة الوصل بين مختلف مدن المنطقة. فمنا عام 21708 
ون وإلي دمشق قائد هذه القافلة (أمير الحج)؛ ويتطلب تنظيم الحج تحت 
امرته تعاون العديد من الشخصيات التي تمارس وظائفها في مختلف مدن 
المنطقة. فمن المفروض على ولايات دمشق وصيدا وطرابل س وحلب أن 
تساهم في تمويل الحج؛ وقبل عدة أشهر من انطلاق القافلة يقوم والي دمشق 
بدورة لمدة شهر في المناطق الجنوبية من سورية من أجل جمع الأموال 
الضرورية لتموين القافلة. 


وكانت قرى عديدة في حورانء بالإضافة إلى البدو الذين يعيشون 
بالقرب من نابلسء يؤمنون لدمشق الجمال الضرورية لنقل المواد التموينيةة. 
والعسكرء والحجاج. كما أن الجمّالة في السخنة؛ بالقرب من تدمر يقدمون 
أيضا مساهمة عظيمة في هذا الميدان» حتى أن البعض منهم يستوطن ويقيم 
فى كبواكى العيذان يامشق)» حرة يوحد جام تعمل انديب 


كان ألاف الحجاج القادمين من مناطق مختلفة (مناطق تقع خارج 
الامبراطورية العثمانية» ولا سيما في فارس) يجتمعون في دمشق قبل بضعة 
أسابيع من انطلاق القافلة. وبعد الانطلاق من دمشقء, يتوقف الحجاج لمدة 
أسبوع تقريبا في المحطة الأولى على طريق الحج في مزيريب» وهي بلدة 
تقع على بعد 100 كم جنوب دمشقء وذلك كي ينتظروا المتخلفين» ويقوموا 
بالتحضيرات الأخيرة ولكي يودعوا أشياءهم الثمينة في القلعة إن أرادوا ذلك. 
أما مرافقوهم الذين يطلق عليهم اسم المزيرباتية؛ فإنهم يعودون بعد ذلك إلى 
دمشق. وقبل وصولهم إلى مكة»ء بعد ما يقارب الخمسة والتلاثين يومامن 
رحيلهم عن دمشقء يرسل الحجاج أخبارهم إلى أقربائهم بوساطة مراسل 
خاص يدعى الكتاب. وكذلك فعلى طريق العودة» وبمجرد أن يصلوا إلى 
مكان أمن بعيد عن تهديد البدو يحمل مراسل رسائل الحجاج ليس فقط إلى 
دمشق وإنما أيضا إلى حماه وحلب. ويوزع أمير الحج في الذهاب وفي 
الإياب. في ولايته وخارجهاء الصرة (مبلغ من المال) على بعض القبائل 
لتسهيل مرور القافلة. 


وتساهم ولاية طرابلس في الحج من خلال الجردة؛ وهي قافلة تكلف 


20.1 


بالذهاب للقاء الحجاج أثناء عودتهم لتحمل المؤن إليسهم. ويصبح والسي 
طر ابلس في هذه المناسبة أمير الجردة ويُسمّى مرافقوها مزيريباتية الجردة. 
وتنطلق الجمال المحملة بالمؤن من مزيريب حيث خزنت الحبوب القادمة من 
المناطق المجاورة. إن المكان الذي تلتقي به الجردة بالحجاج غير ثابت, فهو 
يعتمد على التاريخ الذي تغادر به الجردة تمسق و التهديدات التني شتعرض 
لهاء والهجمات التي اضطرت للتصدي لها وأخيرا على فعالية أمير 
الخدم . 

يُعتبر الحجاج من بين أهم العناصر المنشطة للتجارة في سورية 
الجنوبية: فهناك بضائع محمولة مع القافلة» وبضائع يبيعها الفرويون والبدو 
إلى الحجاج على طول الطريق؛ وبضائع يبيعها التجار المرافقون للقافلة إلسى 
الحجاج'". ومن بين المنتجات المجلوبة من شبه الجزيرة العربية» والتي تذكر 
غالباء نجد البهارات والأقمشة والحجارة الكريمة والقهوة. وبحس ب وثائق 
الإرث الموتقة في سجلات المحاكم الشرعية فيه دمشق بحدود 1700؛ يبدو 
أن «العدد القليل من التجار يقومون في نفس الوقت الذي يؤدون في واجباتهم 
الدينية بممارسة مهنتهم ولا يصطحبون معهم من المدن المقدسة القهوة أو 
البهارات وإنما يُحضرون بشكل أساسي الأقمشة الهندية الثمينة»”. 


المدن الداخلية والساحلية 


تنشأ أقاليم المدن وتتطور بالطبع تبعا للعلاقات مع السلطة. وهكذا فإن 
مدينة حلب قد بدأت في مطلع القرن الثامن عشرء ومع بقائها إحدى أهم 
المدن في المنطقة» تفقد أهميتها التجارية بسبب الهجمات الروسية على فارس 
خلال عامي 1721 22 والتى أدت إلى توقف عمليات تصدير الحرير إلى 
حلب. وفي الوقت نفسه.ء بدأ التوسع التجاري لسورية الجنوبية حيث ش كلت 
دمشق صلة الوصل بين موانئ هذه المنطقة (صيداء عكا) والمدن الداخلية 
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(بغد أد)» بصر ى)””. وتبعا لتطور التجارة الدولية. فقد عرفت مختلف موانئ 
المنطقة مصائر مختلفة خلال الفترة المحصورة بين الفرنين السادس عشر 
والثامن عشر. 


لقد كانت طرابلس لمدة طويلة؛ : في الفرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء الميناء الرئيسي على الساحل السوري ‏ اللبناني» ولكن في نهاية 
القرن السادس عشرء وفي عام 1590» أصبح التجار الأوربيون يخشون 
الاضطرابات السياسية التي تقع حول طرابلسء فنقلوا نشاطاتهم؛ وبدعم من 
والي حلب ودفتردارهاء إلى ميناء الإسكندرية”»؛ التي لم تكن سوى مدينة 
صغيرة في ذلك العصرء على غرار موانئ الساحل الأخرى (غزة: عكاء 
صيداء صورء بيروت؛ إياس)ء ولكنها عرفت مذ أصبحت ميناء لحلب نموا 
سريعا بفضل النشاطات التجارية لهذه المدينة”. في حين أن موانئ مثل يافا 
وحيفا وعكا توصف في السجلات العثمانية على أنها قرى صغيرة وليست 
مدنا””. فإن كانت طرابلس والاسكندرون فيما بعد الميناءان الرئيسيان للساحل 
الشمالي في القرنين السادس والسابع عشرء فإننا نلاحظ فيما بعد ظهور 
اللاذقية التي بدأت تتجلى أهميتها خصوصا في القرن الثامن عشرٌ” ' 


ففي ذلك العصر كانت تنتشر في الشمال والجنوب العديد من الموانئ 
3 التجارة الدولية» والتقل البحري القصير 
والبعيد'”. فميناء صيدا وعكاء, للذان كانا في الوقت نفسه مركزين تجاريين 
وسياسيين؛ ويلعبان دورا هاما””, لكن التجار الفرنسيين» ودوما بسيب 
المشاكل السياسية المحلية؛ غادروا عكا في نهاية القرن الثامن عشر في عام 
0_. ففى ذلك العصر وفي الوقت الذي كانت فيه صيدا تمر بأزمة؛ 
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أصبحت بيروت التي كانت مغمورة في الفرن السابع عشسر بسبب أه, 
طرابلس» أكثر الموانئ نشاطا على الساحل . 

إن التحول الرئيسي الذي يميز كليا تطور المدن السورية العثمانية بين 
القرنين السادس عشر والثامن عشر هو انتفال مركز الثقل من الداخل ١!‏ 
الساحل. ففي القرن السادس عشرء كانت كل التجمعات السكانية الكبيرة ب 
في الداخل ولم تكن التجمعات السكانية على الساحل تتجاوز حجم القربة. 
وحصل فيما بعد انتقال لمركز الثقل الاقتصادي والديمغرافي باتجاه الغفرب, 
مما ساعد على نمو الموانئ وأدى إلى تراجع نسبي لدى مدن الداخل””. ففي 
مطلع القرن الثامن عشرء كانت التجارة تتركز في دمشق وحلب وتعتمد 
بشكل أساسي على التجارة الدولية العابرة للبلاد» وفي منتصف هذا القرد 
انتقلت النشاطات التجارية إلى المدن الساحلية في جنوب غرب سورية وبدأت 
منذ ذلك الحين تعتمد على المنتجات المحلية» لا سيما القطن. وهكذا تحولت 
عكاء قرية صيادي السمك الصغيرة» وبفضل القطن إلى أهم موانئ الساحل 
السوريء ولكن بسبب العلاقات الصعبة مع أحمد باشا الجزار. غادر التجار 
الفرنسيون في عام 1790 وبرزت موانئ جديدة لتصدير القطن مل سالونيك 
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وسميرنلة . 


لقد ركزنا اهتمامناء في هذه المحاولة لتلخيص وضع الأقاليم العمرانية 
في سورية العثمانية» على المظاهر الخاصة جدا لهذه المسألة: الأقاليم 
الإدارية» سلامة الطرق والسيطرة على المناطق الريفية» صلة الوصل التي 
تشكلها قافلة الحج نحو المدن المقدسة؛ مكة والمدينة» والتطور المتتالى لمدن 
الداخل والساحل. 


فبعيدا عن الحدود الإدارية المتبدلة والتفوذة ينتقل الأفراد ليس فقط 
على الخارطة السياسية وإنما على الخارطة الدينية أيضا: فالو لاة يتعرض ون 
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يبديلات متتابعة في مختلف مدن المنطقة؛ ويتعاونون بشدة ليس فقط من أجل 
التحضيرات التي تسبق تنظيم قافلة الحج؛ ولكن أيضا من أجل تسهيل رحلة 
الحجاج القادمين من مناطق مختلفة ولا سيما تأمين تغذيتهم أثناء العودة. 

إن كان بإمكان معرفتنا للاقاليم التجارية التي ترتسم حول مدن سورية 
العثمانية أن تتعمق أكثرء فهناك أعمال عديدة تسمح على كل حال بتتبع انتقال 
مركز التقل من الداخل إلى الساحل بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. 
ويبدو أن العلاقات بين مدن المنطقة تقوم من الشرق نحو الغرب (وبالعكس) 
أكثر مما هو الحال من الجنوب نحو الشمال (وبالعكس). ففي الواقع.؛ إن 
كانت قافلة الحج تنقل البضائع من مكة إلى دمشقء فلا يبدو؛ وبحسب 
المصادر المتوفرة بين أيديناء أن هناك علاقات وثيقة تربط بين دمشق وحلب 
المتوجهة أكثر نحو الأناضول وما بين الرافدين. 

لقد انتظمت أقاليم المدن أيضا بواسطة تنقلات السكان الأفراد المدفوعين 
بأسباب اقتصادية واجتماعية أو ثقافية. وهكذا تبدو بعض المدن في المنطقفة 
كأقطاب حقيقية يمكن أن توضح أهميتها أكثر من خلال التفتصص المنهجي 
لمعاجم السير الذاتية. 
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الديناميات المدينية وإنتاج الفضاء العمراني في سورية 
نموذج حلب' 


جان كلود دافيد 104ج822 10 دا -2وءل 
بيت المشرق المتوسطيء *68215141840© - جامعة ليون الثانية 
مركز البحوث الفرنسي 


نادرأ ما كانت سورية التاريخية أو بلاد الشام؛ عبر تاريخها الطويل. 
التي تسيطر كل منها على إقليم محدود. إن إحدى المعطيات الأساسية لتكوين 
الأقاليم الحالية في هذه المنطقة هو الانتقال من نظام مفتوح وذي بعد شاسع 
والذي كان يمثل الامبراطورية العثمانية وريثة الامبراطوريات الشرقية 
القديمة» بشكل أو بآخرء إلى تجاور الدول الإقليمية المحمصورة ضمن حدود 
شديدة المراقبة. 


إن الدولة السورية التي نشأت بالمعاهدات التي أبرمت بعد الحرب 
العالمية الأولى وتحت رعاية عصبة الأمم وإدارة الانتداب الفردسيء. هي 
إحدى هذه الدول الصغيرة المصطنعة والمترسخة في التاريخ بان واحد. وقد 
نسجت علاقات جديدة حول دمشق؛ وضعتها إدارة شديدة المركزية:؛ وتم 


' لم يقدم هذا النص في الملتقى الدولي في كانون الثاني 1999. إن هذا النص الذي كان قد حضر 
من أجل أيام حلقات البحث في ال 0841/1140 مجموعة البحوث والدراسات عن المتوسط 
والشرق الأوسط (ليون؛ 2 نيسان 1999): النظم العمرانية والمخصص حول موضوع المدن 
والأقاليم في بلاد الشامء ثم عدل لكي ينشر في هذا الكتاب. 
' مجموعة البحوث والدراسات عن المتوسط والشرق الأوسط 
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الاعتراف بدمشق كقطب للآمة؛ وتشكل نسيجا كثيفا على المستوى الوط: 

لكن ألا يتميز الفضاء السوري حاليا بهذا الإرث الذي يبلغ عمره 0000 
السنين والذي يعو د للمدن-الدول» ويتجاوز الأقاليم المتنافسة أو المتحالفة 
المنتظمة حول المراكز العمرانية» وتشابك الانتماءات المحلية: المدنية, 
الاقليمية أو الجماعات المختلفة؟ ويضبط إيقاع التاريخ الحديث لهذا البلد تقدب 
العلاقات بين المركزي والمحلي؛ ويكشف هذا التفلب عن نفسه في شكل 
واتساع الأقاليم والشبكات. 


إنه تفكير بطبيعة وسيرورة تشكل أقاليم المدن في سورية انطلاقا من 
نمودج مدينة حلب.». فهذه المدينة لها خصوصيةة. اذ ان الحدود الجديدة 
لأقاليمها في الشمال وفي الغربء بعد الحرب العالمية الثانيةء هي أيضا حدود 
دولية وهي متراجعة جداً مقارنة بالحدود القديمة لإقليمها الإداري في إطار 
الامبراطورية العثمانية. 


إن أقاليم وشبكات العلاقات لمدينة كحلب؛ ذات طبيعة واتساع متنوعين 
وبالتالي فإن تأثير الحدود الجديدة هو بش كل أو بآخر قوي على هذه 
المستويات المتنوعة للأقاليم. ويجب تعريف هذه المستويات بدء!ا من نقطة 
انطلاق في التسلسل الزمنيء في نهاية القرن الثامن عشر. ومن ثم سنلاحظ 
تطورها حتى عهد قريب من الوقت الحاضرء أي في الستينات؛ التي تميزت 
بتوطيد أشكال جديدة من السلطة وعلاقات الدولة مع الاقتصاد والمجتمع 
والأقاليم. 


أ المدينة وأقاليمها في الامبراطورية العثمانية في نهاية القرن 
الثتامن عشر ْ 
تحتل المدينة وتسيطر على جزء فقط من الأراضي التي تحيط بهاء 
والتي يمكن أن تكون أقاليم منسجمة» أو أقاليم تجوب فيها القبائل أو أراض 
للعبور أو نقاط يتم الوصول إليها من أقاليم أخرى. إن مدينة كحلب تقفود 
مجالات متنوعة بطبيعتها وبشكلها وفي هذه الحالة فإن من الواجب إعادة 
تعريف هذه الحدود وتناولها من ناحية نسبية. 
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 [‏ الحدود الطبيعية أو التاريخية 


لا تحد سورية «حدود طبيعية»» وكذلك الأمر بالنلشسبة لحلبء. لكن 
العوامل الطبيعية هي أرضية أساسية للتنظيم الإقليمي على مختلف المستويات 
فالمناخ ولا سيما التهطال يحدد بشكل كبير توزع النشاطات التقليدية للونتاج 
بين أنماط مختلفة من الزراعة وتربية المواشي. ومن وجهة النظر هذه يمكن 
اعتبار موقع حلب كموقع مثالي. فهي على أطراف منطقة صالحة للزراععة 
دون الاعتماد على الري. ومخصصة للحبوب منذ العصر النيولوتي وبدايات 
الزراعة» وهي بالقرب من مناطق في الغرب أكثر تهطالاً والتي تسمح 
بزراعة أشجار مثمرة متوسطية (زيتون» كرمة» تين» فستق حلبي» وأشجار 
مثمرة أخرى). وهي أيضا مفتوحة باتجاه البادية والهوامش الجافة. حيث 
انتشرت أنماط مختلفة من النشاطات الرعوية ولا سيما الرعي المتنقل الذي 
يمارسه البده * . وتتسع هذه المناطق تدريجيا نحو الشرق والجنوب؛ مع ازدياد 
حدة الخصائص الصحراوبة. ٠‏ ففي الغرب. تشكل سلسلة الجبال الساحلية 
والسهول الساحلية الضيقة عالما مختلفا نوعا ماء ينتظم حول موانئ ومدن 
توطدت في أقاليم ضيقة وتخصصت بعمليات التبادل البعيد بين حوض 
المتوسط والداخل. إن التضاريسء لا سيما السلسلتين الساحليتين والوهدة التي 
كلو كاهاء تكرد العو انق والممر اكد وبالتاك معاون التنسادل والمجزور بيسن 
الشرق والغرب؛ بين مناطق صغيرة ووحدات إقليمية واسعة. وفي الشمالء 
تشكل جبال طوروس وطلائع هضبة الأناضول حدا واضحا تعبره ممرات 
عديدة أيضا. 


ولا يمكن اعتبار أي حد من هذه الحدود. على مستوى حلبء أو سورية 
اقتصادية كتيمة. لقد كانت الأقاليم الحثية تمتد تمتد من الأناضول الأوسط وحتى 


إن إيبلاء هذه المدينة-الدولة القديمة تفع على مسافة ()6 كم تقريبا إلى الجنوب من حلبء التي 
سيطرت على هذه المنطقة الواقعة بين المتوسط والفرات في الألف الثالث والثاني قبل الميلاد؛ 
تفوقت حلب على ايبلا وبدأ انحطاط هذه الأخيرة. 
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منطقة حلب لتشمل سفوح الأناضول التي ستشكل فيما بعد منطقة حدود 
متبدلة بين العالم الأناضولي ثم البيزنطي والعالم العربي الإسلامي؛ ثم بين 
العالم التركي والعربي. إن منطقة حلب الإدارية في الامبراطوريات 
الأعاامية مشمل مواز! مناطق واسعة في الشمال: ان هذه الأقاليم, بعيدا عن 
التوافق مع حد ثقافي أو لغويء تشكل نوعا من الأحدور أو منطقة تلاق 
تشمل فضاءات لتجوال أو لاستقرار مجموعات مختلفة» عربية وتركية أو 
كردية والتي ترتبط غالبا بشكل ضعيف بالمراكز العمرانية التي تهيكل 
الفضاء: فالمجموعات العربية كانت تصل إلى مسافات بعيدة نحصو الشمال 
والشرق لتتجاوز سفوح جبال طوروسء في حين أن المجموعات التركية. 
والكردية ما تزال تصل حتى الوقت الحاضر إلى منطقة حلب. وحلب بالذات 
هي مدينة عربية بالإضافة إلى تواجد هام لمجموعات عرقية ولغعية غير 
عربية وسوقا كان في الماضي متعدد اللغات. وفي الجنوب» تمتد يلاد الشام 
حتى البحر الأحمرء وهناك حد متبدل أيضاء لكنه دائمى نسبياء ويقسم هذه 
الكتلة الجغرافية إلى قسمين: ولاية حلب في الشمال وولاية دمشق في 
الجنوت: إن .هذا الحده الذي يمو غالبا سمال حباه:. لا ينطى الا يشنتكن 
تقريبي الحد التاريخي بين أنطاكية وأفاميا. وبعيدا أكثر نحو الجنوب. لا 
يتطابق الحد الذي كان يفصل بين مقاطعة سورية والجزيرة العربية في 
العصر الروماني. إلا بشكل تقريبي مع الحدود السورية الأردنية التي ستذوب 
فيما بعد في ولاية دمشق. 

في الواقع؛ إن المراكز العمرانية بشكل عام وليست المناطق المحيططة 
أو الخذوة من يخدد ويمية فعليا البلذد ميق الساحل والذاكل: :يفن التجهال 
والجنوب؛ بين سورية والفرات؛ بين المتوسمط والمشرقء بين سورية 
والأناضول؛ بين سورية ومصر”. وحلب هي أحد هذه المراكز التي تفرض 
سيطرتها عبر تبدل سلطاتها أو تتقوقع وكل ذلك ضمن إطار نظا إقليمي 
مرن. 
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2 الإقليم الإداري 


يلعب المركز العمراني دور الوسيط مع العاصمة في إطار الولاية أو 
الباشاليك أو القضاء. إنه أكثر الفضاءات سهولة للتحديد على الأقل نظرياً. 
إنه محدد بواسطة حدود يمكن أن توضع على الخرائط. وما هو خارجها يتبع 
إلى وحدة إدارية أخرى محددة تبعا لنفس الأسس والوظائف من حول مركز 
عمراني آخر. إن عملية التقسيم إلى مناطق إدارية تغطي بشكل عام كامل 
الفضاء السياسي. إنه مستمرء لكن هذه الاستمرارية قد تكون نظرية؛ وذنلك 
بسيب وجود فضاءات خاوية من السكان أو محددة بشكل خاص بواسطة 


وهكذا فإن اج ب. روسو 0اهع201155 .8-.[2 قنصل حلب في مطلع 
القرن التاسع عشرء يتحدث عن المنطقة قائلا: «عندما سيطر العثمانيون على 
حلب؛. حولوا كل المناطق المحيطة بها إلى باشاليك أو مقاطعات وقسموها إلى 
سبعة سناجق أو ألوية: حلب؛ أضنة؛ باليس؛ بيرجيك؛ آزير» كليس وملرٌة: 
ولكن فيما بعد تحولت العديد من هذه المقاطعات إلى إدارات خاصة (باشاليك 
أضنة؛ مقاطعة مرة وبيرجيك؛ إقطاعية آزير وكليس): فلم يكن يتبع لباشاليك 
حلب؛ في مطلع القرن السادس عشرء إلا بين 250 و 800 قرية بائسة...». 
وسأعود إلى هذه النقطة لاحقا. 


د الريف والمنطقة العمرانية 


يتحدد هذا الإقليم بواسطة كثافة وتنوع العلاقات وبواسطة إشغال مستمر 
للفضاءء وبواسطة الروابط الخاصة بين المركز العمراني والقرى أو المدن 
الصغيرة أو البلدات. وتتطابق هذه الروابط مع أشكال الاستثمار والتبادل 
والاقتطاع أو زراعة الأراضي من قبل المدينة (الاستثمار). يمكن أن تك ون 
مرتبطة أيضا بعلاقات بشرية وعرقية وقبلية وجمعيات مهنية واجتماعية 
وعائلية وجاليات. 


إن هذا الإقليم أصغر بكثير من الإقليم الإداري. كان يمكن تعريفه بدقة 
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في القرن الثامن عشرء كفضاء يكون فيه أعيان المدينة مُلآكا للأراضيء 
وملتزمي ضرائب*؛ ودائنين للمزارعين؛ وغالبا ما كانت الأوضاع القانونية 
ترتبط بكل ذلك”. يمكن أن نقترح تقييما جغرافيا دقيقا لكل هذه الفضاءات 
بالاعتماد على أطروحة مارغريت ل. ميريويزر (1981) وعلى مقالة ل ج. 
ب. تييك؟ (مرجع سابق؛ 1985). كانت ملكيات أعيان حلب ومصالحهم 
العقارية والمالية والضريبية تتجمع بالتحديد في المنطقة القريبة في الغوب أو 
الجنوب الغربي على بعد 70 كم من المدينة. وتكون الحدود غير واضحة في 
الشمال الغربي”. بيننما نجد أن منطقتي الباب وعزاز بعيدتين نوعا ما نحصو 
الشمال الشرقي؛ وذلك بحدود 100 كم. وليس هناك سوى خمس قرى مدنية 
من أصل الست والثلاثين التي درست فيها عائلات الأعيان الحلبيين» وهفمي 
تقع خارج هذه المناطق (194-195 1981 ,ععطاء بدارء11 ..آ 30 وقد لاحظ 
تييك اءه1ط7: «وعلى التوازي مع الحركة التي سعت لكي تأخذ من الإدارة 
المالية في حلب بعض المقاطعات الأكثر قربا منها جغرافيا من مقاطعات 
أخرى؛ فإن الأراضي التي يملكها أعيان المقاطعة تحتل مجالا لم يعد سوريا 





* في نظام تحصيل الضرائب كانت المالكاناتء الإقطاعات الدائمة؛ تحل كل الالتزام؛ انظر ج. 
ناء تيد و 
نال 0 هاه معلخ ذ 76 أةطتنا مناه !!!3 أء 01011226 52]101الدتارعء100» .عاعء1111 .8-.ل 


ب7«0عه1 ناه كناوطجلا كمع ممكعا © 5ع1101:01017!((ا(ر0ء كارع 1«رءنايلم[ ار ,«عاعن 51 21/111 
08-100 .م ,1985 بتأاناه0؟لاء8 .02101406 


أ 116111 لاتأككا'! 201111116 ]4م30 [3كنا؟ ا15622]ا706ع'آ» :133 .م رااء أنه رعاععن1 1 .ل 
«.5اأناله2م 5ع عل اء عع) 13 عل أمكاهمء !1 كلامم عأأنا! عااعء عل العلمع [امدمم ع1 
© :1770-1830 ,مومءاف زه دءناتسهل ءاطوامة 776 ,1981 ععطاءع اعلا عمآ أععمع بدالا 


اجالع كتلونا) عنطمدمعه | نجاءعهل 121ماء00 ع0 ع اماع11 ,كء«ااعباطاى اماع50 لانه كلم م تعر 
أك أقة كأعق نط1" .2-.ل بقتمة أ كممدعظ كه جالكة زرلا ,(ل121622131023 515 | امسن ]آلا 


7 من بين أعيان حلب الذين لديهم مصالح في هذه المنطقة» يمكن ذكر عائلة قرنة في أريحا 
وعائلة يَاكُبمن في سرمين والشريف في باريشا مع ماليكانه في قرية رامحمدان في منطقة معرة 
مصرين. ومصطفى كتكك علي آغا هو محصل ضرائب في الحامزية قرب حارم ومالك كبير 
في المنطقة نفسها. وبيت الجابري مُلاك أراضي في جسر الشغور وأرمناز (م. ل. ميريوزر 
.1 .3/1 » 1981). اا حوور 

' استثناءات: الجابري أملاك في جسر الشغورء وآل الشيخبندر وأبناء عمومتهم بيت القوري في 


القصير قرب أنطاكية. ويعود ال رستم في أصلهم إلى جسر الشغور. (م. ل. ميريوزر» مرجع 
مذكور سابقاء 195-194). 
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أو حلبيا ويمتد من قضاء جبل سمعان في الغرب إلى قضاء إدلب في الجنوب 
الغربي»”. ويذكر تييك أيضا هجرات الفلاحين من المناطق الهامشية الأكثر 
تعرضا لهجمات البدو نحو المناطق الداخلية القريبة من حلب"'؛ لا سيما تلك 
والزراعة التجارية: «إن قيمة الصادرات من قطن حلى والاسكندرون الى 
مرسيليا قد تضاعف 14.5 مرة إخلال قرن من الزمان] [...] حتى وإن كان 
هذا الرقم متعلق بإنتاج منطقة أكثر اتساعا من ريف حلب الفعليء فمن 
المدهش ألا يكون بشكل ما التعبير عن زيادة الإنتاج من القطن في أرياف 
الإيالة». (تييك ص. 134). 


ويمكن أن تكون المناطق الأصلية التي تنتمي إليها عائلات الأعيان؛ 
مؤشرات تساعد على تعريف منطقة حلب العمرانية» فكثير من مؤسسي هذه 
العائلات جاؤوا من العراق أو ايران» وجاء آخرون من مناطق أقرب: من 
الأناضول الشرقي ولبنان وفلسطين. علما أن الأغلبية تنتمي في أصولها إلى 
المنطقة القريبة من حلبء المنطقة نفسها التي تحددها الملكيات العقارية 
وتحصيل الضرائب والقروض. ونجد بشكل خاص آل الفنصة والأسدي 
والبابي (نسبة للباب) والغنام» والجابري والجندي (من معرة النعمان) 
والكيالي (من سرمين) ورستم (من جسر الشغور). وقلائل هم أوائك الذنين 





5 يذكر باربيه دو بوكاج ع28ع20 يان غاطتوظء في تعليقه على مخطط حلب لروسو خصوبة 
الأراضي المحيطة بالإضافة إلى مختلف المحاصيل التي تزرع فيها: «إنها تنتج كميات كبيرة 
من القطن» والسمسمء والبطيخ والخيارء والذرة البيضاء» والفستق الحلبي» والمشمشء والتفاح؛ 
والتينء وأوراق التوت»ء والدخان» والزيتون والخضروات» (ص. 222).؛ ويذكر أيضا «والسهل 
الذي يمتد أمام أريحا إلى الجنوب الشرقي من حلب [...] مغطى بالقرى» مثل إدلب وبنيش؛ 
ومعرة مصرينء إلخ التي يسكنها الفلاحون المزارعون». 

8200 عل يك كاأاقاءكهم دعل 16د6ممع عانق 13 غناك ععناهل8» ,ععومعه8 دانا عااء82 .0)-.[) 
عل ان نم010٠‏ 6 أأعااع ”1 .«تتقء دنه .1/1 عل طء أ ت!1'ل هدام ع1 عند اء ,طعلهناآ اء 0112 
000 د لغ لاناءل 0136م ,ءأطمووه06 06 6اغأع50 ]ا «مم هلام وع "716110 

جٍ. ب . تبيك» مقالة مذكورة؛ ص. 134: «أن هجرة الفلاحين لمسافات بعيدة نتم من مناطق 
واقعة تحت رحمة القبائل بشكل خاصء تجاه الشرق من حلب النيرب وتادف والجبولء؛ وفي 
الشمال الغربي نجد عزاز وبيلين» باتجاه الريف الملائم لزراعة القطن في الجنوب الغربي؛ 
سهول جسر الشغور ومنطقة دركوش الجبلية. 
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حاذوا مث مناطق أبعد ة 
جاؤوا من ل في الحالية. 


ضمتها تركيا عندما وضعت حدود سورية 
منطقة حلب العمرانية تتطابق بشكل تقريبي مع 
القرن الثالث عشرء والمتركزة على 
التي يحدها العاصي من الغرب,. 


مع اأمتداد محدود جدا نحو 


من المهم ملاحظة أن 
جند قنسرين كما وصفه إبن شداد في 
الكتل الجبلية الغربية الكلسية وسهولهاء 
وسرمين من الجنوب وعزاز وعفرين من الشمال» 
الشرق!!. 

إن الأقاليم الفعلية التُحددة انطلاقاً من مركزهاء يمكن أن تكون منفص ل 
عن بعضها البعض بواسطة مناطق فارغة أو أقاليم انتقالية» ذات طبيعة 
مختلفة وذات علاقات أضعف مع المدينة وقد تكون عدوانية أحيانا. وقد كانت 
هذه الأقاليم مسكونة غالبا من مجموعات مختلفة» رحل؛ وجبليين» وغالبا من 
أهل القبائل» علمأ أنه منذ عهد سابق للاحتلال العثماني كانت المدينة تستبعد 
كل مرجعية للهوية القبلية. وغالبا ما كانت هذه الأقاليم تشكل مناطق انعدام 
للأمن» يصعب على المدينة مراقيتها وذلك بسبب البعد والظروف الطبيعية. 
ولكن أيضا بسبب نمو وتطور مجموعات بشرية متلائمة مع هذا الوسط 
المختلف؛ ومع ذلك فان العلاقات بين هذه المجموعات والمدينة هي علاقات 
وثيقة وحيوية لكلا الطرفين. وهي تتم غالبا في فضاءات هامشية؛ وبشكل 
عام في الأرباض ذات الوضع الخصوصي جدا. وينطبق ذلك في حلب على 
الأسواق ولا سيما على الأحياء الشرقية البعيدة عن المركز. إنها أيضا حالة 
حي الحاضر في حماه وحي الميدان في دمشق مع بعض الفروقات الطفيفة. 

كانت العلاقات بين حلب ومحيطها متأزمة أثناء النصف الأول من 
القرن التاسع عشر. فقد كانت القرى وأراضيها الزراعية تشكل فضاءا 
متنازعا عليه. فهي واقعة في آن واحد تحت سيطرة المدن والقبائل البدوية. 
فقد كان ملتزمو ضرائب الدولة على الأراضي الزراعية؛ كانوا بشكل عام 
من أعيان حلب وكانت الضرائب على المنتجات الزراعية المسوقة تحصسشثمل 
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في الأسواق الحضرية لكن بعض القبائل كانت تأخذ ضريبة من القرويين 
ومن القبائل المستقرة أو نصف المستقرة. وتسمى الخوة» التي تدفع مقابل 
الحماية. 


4+ العلاقات خارج الإقليم: طولية, نقطية وعلى مسافات بعيدة 


إن الأشكال الفضائية المعرفة بواسطة هذه العلاقات لا تعني إقليما 
مستمراء وإنما خطيا أو نة نقطيا ويمكن أن تكون حوامل هذه الروابط أساسا 
ماديا قويا: طؤيكا ترابية جد أو :ظطو قا غامة: قو افل تشانية محكلات الطدرق: 
واحات. يجب اعتماد الاختلافات ضمن هذا المستوى نفسه.؛ بين علاقات 
لمسافات متوسطة وعلاقات بعيدة» التي يمكن أن تميز بين علاقات داخل 
العالم الإسلاميء الذي يبقى قريبا نوعا ما وبين علاقات مع الخارج» لا سيما 
مع العالم الغربي وعالم البحر المتوسطء الذي يمكن تعريفه بشكل آخر. 

إن الروابط مع القبائل قوية ومنوعة؛ فبعضها ينظم القوافل التجارية. 
كما أن أمن طرق القوافل بين أيديها وأيدي الإدارة المكلفة بحراس تها. إن 
العلاقات بين السخنة الواقعة على مسافات تزيد قليلا عن 200 كم عن حلب) 
ومواقع أخرى في البادية مع حلب بشكل خاصء هي علاقات خاصة 
ويحددها القطبان الثابتان» السخنة وحي السخانة في الضاحية الشرقية من 
حلبء الذي توسع كثيرا في نهاية القرن الثامن عشر. إن العديد من أحياء 
ضاحية حلب الشرقية حددت بحسب أصل سكانها الذين حافظوا على العلاقة 
مع موطنهم الأصلي. . وفي الشرق ومنذ آلاف السنين يشكل فض اء البادية 
المترامي الأطراف اقليما لحلب ولمدن أخورى تفلك أو كناعا مشابية: تمكحة 
تأتي المنتجات الأساسية للتجارة وللحياة اليومية للحضرء ولا سيما المنتجات 
الحيوانية كالجبن والزبدة واللبن واللحم إلخ. ويبدو أن جزءا كبيرا من ازدهار 
إيبلا الاقتصادي قد اعتمد على الخصائص ا لطبيعية نفسهاء وفي المنطقة 
نفسها على بعد بضع عشرات من الكيلو مترات إلى الجنوب من حلب: «إن 
الوضع الجغرافي لإيبلاء على الحدود الغربية للمنطقة التي لا تزيد أمطارها 
عن 200 مم سنوياء يسمح بممارسة زراعة خفيفة للحبوب ولكن أيضا 
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زراعات متوسطية [. ا إن هذا الموقع يقدم أيضاً شروطا خاصة مناسبة 
للنشاط الرعوي: فقطعان الأغنام أو البقر تستطيع الاستفادة في الوقت نفسه 

من المراعي على الروابي في في الغرب ومن الترحال القصلي في أعساق 
البادية قبل الصحراوية في الشرق»”' 

وكان يبدو في القرن الثامن عشر أن القبائل ترتبط بشدة بإنكشاربي 
حلبء الذين كانوا يقطنون في الأحياء نفسها في شرق المدينة وهم أيضا 
شركاء في تجارة اللحم والمنتجات الريفية الأخرى. . كان عدد كبير من 
الإنكشاريين في ذلك العهد ذوي أصول قبائلية: « تعود قوة الإنكشاريين 
بشكل كبير إلى الانتماء إلى فرقة منظمة ومسلحة والتي تزداد روابطها 
خارج المدن مع اندلاع حركات مدعومة منهم في كامل المنعطلقفة (عيتاب. 
أديامان: ألخ. .). ويعتمد المخاتير لتأمين قوتهم أكثر فأكثر على العوامل 
المحلية ويتم ترقيهم بالتوازي مع الدور المتزايد للعلماء في السيطرة على 
الأراضي والحياة السياسية». (تييك, 1985:» ص. 160). 

يمكن أن نذكر من جديد العلاقات مع العاصمة استانبول ذات الطبيعة 
السياسية أو الاقتصادية. فبعض الأعيان يجوبون الإمبراطورية العثمانية 
بمناسبة تعيينهم في مراكز وظيفية هامة مع تفويضات منوعة؛. وذنلك كي 
يعودوا إلى موطنهم الأصلي و ينهوا حياتهم المهنية في استانبول. إن 
العلاقات الشخصية مع العاصمة هي بالتأكيد ورقة هامة» ويمكن أن تكون 
مصدرا للسلطة على المستوى المحلي بعد العودة إلى حلب. 


يعتبر التلاحم الطائفي هاما جداء فالانتماء إلى فرق صوفية:؛ كفرقة 
النقشبندي؛ يسهل المرور إلى الشبكات غير الرسمية عبر كامل 
الإمبراطورية» وتغطي شبكة العلاقات لدى الطوائف المسيحية الحلبية مناطق 
خاصة. فهناك روابط قوية جدا تشد السريان إلى منطقة ماردين؛ والأرمن 
إلى سيليسي ومدن الأناضول الشرقي. ويرتبط أتباع الكنائس البابوية 
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القطعان التي كانت تعد في عهد إركاب ‏ دامو بين 70.000 و 0 رأس لتصل فيما بعد 
إلى 100.000 كان أحد أهم مصادر ازدهار إيبلا» (المرجع السابق. ص. 139). 
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المرتبطين بروما بواسطة نشاط المبشرين؛ لا سيما في حلب بدء!ا من القفرن 
السابع عشرء وخصوصا بالنسبة «للكاثوليك اليونان» الذين ظلوا راسخين 
محلياء ولكنهم شكلوا في القرن التاسع عشر شبكة واسعة شملت لبنان 
ومصر. ومن جهة أخرى تشكل كل طائفة شبكات توحد كافة المدن في 
المنطقة حيث يتواجد أفراد الطائفة. لقد كان الأعيان من الكاثوليك-اليونان 
موجودين أيضا بقوة في حوض المتوسط الغربي في القرن التاسسع عشرء 
وفي مرسيليا (أحمصيء ضاهر).؛ وفي روما (كيّه) وفي نابولي وليفرون. 
وحتى في تريسته. 


إن الأجانب المقيمين في حلبء مثل عائلة ماركوبولي وحوس تنياني 
وهم جنويون من جزيرة خيوس (كيو)؛ وآل يش الذين يرجعون بأصلهم إلى 
بوهيمياء وآل فيلكروز من جنوب فرنسا ويهود غربيون مشثل أل بيشيوتوء 
وآل بانتو» يشكلون من بين عدد كبير من العائلات الأخرى ممالك مترس خة 
في حلب مع علاقات اجتماعية خاصة بهم. ويتميزون كلهم بروابطهم 
وشبكات علاقاتهم العائلية» وبمكاتب أعمالهم؛ وبالتمثيلات القنصلية: التي 
تطورت في بلدهم الأصلي وفي الشرق الأوسط كالعراق» في الموصل بيندر 
والبصرة» وإيران»ء ومصرء وفي بيروت منذ منتصف القرن التاسع عضر 
يمكن أيضا أن نذكر العائلات لقنصلية التي تحتل مناصب رفيعة فى مدل 
مختلفة من حوض المتوسط العثماني» كال روسو وآل غيسء وآل دوليسيبس. 
وآل باركر (إنكليز). 

كما أن هناك علاقات أخرى مميزة مع مراكز تجارية في المناطق 
المجاورة. بالنسبة لحلب» يتعلق الأمربمواقع متوسطة البعد تكون العلاقات 
معها منتظمة بواسطة قوافل تنظم عدة مرات في العام. 

ويذكر باربيه دو بوكاج 6 نال 83616 القوافل الأربعة التي 
تنطلق كل سنة؛ في أربعة فترات مختلفة» باتجاه مدن أسيا الرئيسية» والقوافل 
التي تذهبٍ إلى فارس مرتين في العام. «وتستقدم حلب من أجل مصانعها 
جز ذا كنيو | سن الموات الازالية هرم كيار حكرة وفارين وشية الكز ون ة الغوبيبة: 
والأناضول ومصر وسورية وحتى من أورباء كما أنها ترسل القوافل إلى كلى 
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أنحاء أسيا. . ومن المنتجات التي تصنعها بالدرجة الأولى» الأقمشة الحريرية, 
والساتان» والوبرء والأقمشة المقصبة بالذهب أوالفضة؛ والمطرزات» والنسيج 
الأبيض أو غير ه والأقطان» والأقمشة الحريرية القطنيةة. والوشاحات أو 
د سبي الميرونوس حاليا؛ ولكنه أكثر طراوة, وأوتسبا 
وأقمشة من فيد الذهب» ضير ؛ واللياد. والسجادء والغليونات 
والمصوغات والمنخوهراته”*: 

وتدكر خارطة روسو (في كتاب بأربيه دو بوكاج) سجع طرق ترابية 
تنطلق من حلب (مذكورة هنا مع الكتابة الأصلية لأسمائها: 
طريق طيبة باتجاه الجنوب الشرقي والصحراء (لا يذكر طريق ترابي في 
طريق الباب» بيرجيك وأورفا الذي يتابع سيره نحو الشمال الشرقي. 
طريق داتاء بيلان» إسكندرونء إلى الشرق من بحيرة البحيرة. 
طريق حارم أنطاكية, بيلان؛ اسكندرون» المشترك مع الطريق التالي عتسد 

خروجه من حلب. 

طريق جسر الشغور -اللاذقية 
طريق معرة النعمان-طريق دمشق. 

ويجب الإشارة هناء فيما يخص الارتباطات مع الخارج. البو أهمية 
خانات المدينة حيث يقيم ويمارس الود اأصل العامون واكلفة ' وال | 1 
المتجمعين بحسب الجنسية» الجمعيات الدينية التبشيرية أو التعليمية. ان 
البوابات أو موانئ المتوسط عبارة عن كيانات وسيطة ثانوية جدا: نيابة 
للقنصلية الفرنسية في اللاذقية التي يقيم فيها عدد من القناصلة ونواب 
' الهندي: : نوع من النسيجم ج القطني) مطبع ومشجر كان يصنع أصلا في الهند. (المترجم). 

2 .م ..1أ© .08 .800386 .0-.1 إنه لا يذكر الصادرات من الصابون من معامل الصابون 


السبعة الحقيقية والمنتجات الجلدية» وكذلك الزجاجية» والحبالء ذات الاستعمال المحلي أو 


الإقليمي. 
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القناصل الأوربيون (بين 4 و 5000 نسمة بحسب روسو). وبحسب روسو 
فإن الإسككرية «عبارة عن مزرعة بلا أسوار حيث لا يوجد سوى عدد قليل 
من المنازل»... «وهواؤها ملوث جدا». ولم تكن بيروت في ذلك العهد تضب 
أكثر من عدة آلاف من السكان ولم يكن لها علاقات قوية مع حلب. 


1[ حتى الحرب العالمية الأولى: الإدارة العثمانية والتوسع الإقليمي 
١‏ أقاليم حلب في مطلع القرن التاسع عشر 

سأعود إلى الحدود الإدارية لمنطقة حلبء الولاية أو البشاليك. فبحسب 
خارطة روسوء لم يكن باشاليك حلب يتجاوز نهر الفرات في الشرق: 
فأراضي الضفة اليسرىء الجزيرة» تشكل جزءا من باشاليك أورفه. . وفي 
الشمال؛ يكون الحد قريبا من الحدود التركية حاليا. وفي الشمال الغربيء 
يضم الحد نظريا أنطاكية ية والإسكندرونة وباياس التي تشكل كلها أقاليم 
خاصة عا راسها حاكن . وفي الغرب يعتبر نهر العاصي حدا مع منطقة 
اللاذقية*'. وفي الجنوب تعتبر منطقتي إدلب ومعرة النعمان جزء! من بشاليك 
حلب حتى حدود منطقة حماهء لكن يسيطر على جزء من المنطقة باشا يقع 
مقره في جسر الشغور”” . اذا يمكن اعتبار أن الإقليم الإداري الفعلى لحل ب 
متقلص نوعا ما في ذلك العهد, لكنه لا يختلف كثيرا عن حدود المحافظة في 
الخمسينات (التى كانت أوسع من المحافظة الحالية) إن المناطق التي تسيطر 
عليها حلب فعليا ما زالت أكثر ضيقا“'. ففي مطلع القرن التاسع عشرء كان 


“1 تعطي «الخارطة العامة لبشاليك بغداد وأورفه وحلب» التي أنجزها روسوء حدودا إدارية لهذه 
المنطقة في مطلع القرن التاسم عشر انظر: باربيه دو بوكاج» مرجع مذكورء ص. 244-194. 

5 1794 بوع مآ ,مصمء| مه بردماكفط اه«لاه” 776 ,ااعوون .ى «كانت شوغل بإمرة آغغا 
وكانت سلطاته تمتد حتى إدلب وكان يسميه الباب العالي» مستقل عن أي باشا». وهناك 
معلومات إضافية لروسيل عن حدود منطقة حلب (ص. 344) إذ يكتب: إن الباب في الشمال 
الشرقي ومحله إلى الجنوب الشرقي هما من بين أبعد القرى المسكونة وسرمين هي آخر مدينة 
نحو الجنوب؛ وتمثل أنطاكية الحدود الغربية 

“ إن الوصف الذي أعطاه الرحالة فولني للقرى المتهدمة أو المهجورة في منطقة حلب في نهاية 
القرن الثامن عشر. ربما يكون هذا الوصف انعكاس لتشاؤمه أو لانحيازه السلبي. فيمكن أن 
تتطابق مع فترات من الهجرة ة الفصلية لأنصاف الرحلء الذين يتركون القرية كليا... ومع نلك 
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حد «الصحراء»”! يقع عمليا بمحاذاة نهر الذهب. على مسافة 0 كم شرة 
المدينة. وكانت الأراضي الواقعة أكثر بعدا نحو الشرق وصولا إلى الفرات 
ومسكنة شبه خالية. وكثير من القرى حتى تلك الواقعة غرب نهر الذهمب 
كانت عمليا قليلة السكان أو مهجورة» لغاية ضواحي حلب. 


ويقدم !. فيرت”! 18:40 .5 عرضا مقنعا لشيء من الازدهار 
الاقتصادي في مدينة حلب في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وإن 
كانت حروب نابليون والحواجز البرية قد شكلت عائقا كبيرا أمام التجارة 
البحرية المتوسطية» وبالنتيجة كانت المبادلات مع أورباء مع انخفاض ش ديد 
(من 5 إلى 1؟) بالطونات؛ فإن التجارة في الإمبراطورية العثمانية والشفرق 
الأوسط؛ من حلب أو مع حلب. ظلت مزدهرة جدا. إن التبادلات قوية مع 
بغداد» ومصر وفارس والهند والخليج العربيء وتبقى الصادرات نحو 
استانبول ودول البلقان مهمة؛, بالإضافة إلى المبادلات التجارية مع وربا 
الوسطى والشرقية عبر الطرق البرية. 
في الواقع؛ إن كل ما ذكر عن ازدهار حلب وتجارتها القارية في ذلك 
العهدء والذي اعتمد عليه !. فيرت؛ مؤرخ بعام 1812. وبعد عشر سنواتء» 
يكشف الزلزال الذي وقع في عام 1822 عن هشاشة هذا الوضع وعن نهاية 
عهد. ولم تعد حلبء؛ بعد هدمها الجزئيء نشيطة بما فيه الكفاية كي تدفع إلى 
تحقيق نهضة حقيقية أو حتى أن تستعيد قواها. وهكذا كان يجب انتظار عقود 
عديدة لكي ينتهي هذا الجمود. وكي تصبح الخرائب أقل ملاحظة وأن شمو 
أشكال عمرانية جديدة. 





فإن بحاثة ذلك العهد وعلى غرار المؤرخين الحاليين يتفقون على ملاحظة أن تراجع مناطق 
المستقرين لصالح مراعي البدو كبير جدا. إن الآخوة روسل الذين يتتبعون الوضع لزمن طويل 
يلاحظون أنه في عام 1772 كان ثلث أرض نصف قرى الباشاليك مهجوراء وقد رافق نلك 
تدهور كبير للإنتاج الزراعيء فقرية تادفء المذكورة في عام 1737 على أنها قرية لطيفة جداء 
متراجعة جدا في عام 1772. 

”' ذلك يعني التصحر بالمعنى الإنساني والاجتماعيء أكثر مما يعني تصحرا طبيعياء أو مناخيلٌ 
أو مطريا. 


18 مه عل عأمتترمنهء للا .عاءع518 106 نال عنانم20 عغتمع,م ذا كممل معام » ,دلمز/لا ,5 
0 .م ,1991-4 ,11/113162 ,«ع للها فاده اه عتتممومعة'1 كمقل عناوتمة مال عل اء 
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إن أمن الطرق أساسي لازدهار المبادلات التجارية. فطريق حلب-بغداد 
الغرب وموانئ المتوسط تفتح بشكل غير منتظم. 


ومن جهة أخرى كان المجتمع يتطورء واختفى الإنكشاريون نظريا من 
المشهد العام. وأصبح الغرب حاضرا أكثر فأكثر في حوض المتوسط. وقد 
اعتبر تراجع الأقاليم العثمانية» في البلقان والقوقاز ولا سيما شمال البحر 
الميت؛ كتراجع للإسلام. وازداد الشعور شيئا فشيئا بأن الطوائف المسيحية 
البابوية هي حليفة للغرب واعتبرت خائنة للمجتمع» ومنشقة عن المدينة. 


2 التوسع والسيطرة على مناطق إقليمية» أثناء النصف الأول من القفرن 
التاسع عشر: مبادرات الدولة 


تمت بين عامئ 1830 و 1840 الخطوات الأولى التي قام بها ابراهيم 
باشاء ابن نائب ملك مصر محمد عليء الذي احتل سوريا لمدة تقارب عشرة 
أعوام؛ من أجل استعادة السيطرة على الأقاليم. فقد أرسل ابراهيم بالشا من 
حلب في تشرين الأول 21835 فرقة عسكرية صغيرة إلى وادي الفرات لكي 
تحتل دير الزور التي كانت تتبع اسميا لباشاليك بغداد. كان هدفه هو السيطرة 
على القبائل البدوية: وقد توصلت حامية دير الزور ومفرزة الجيش التي كانت 
تراقب الطريق بين دير الزور وحلبء إلى تحقيق هذا الهدف خلال خمس 
سنوات: حتى عودة سورية ثانية إلى حكم الإدارة ة العثمانية”!. لقد كان جيش 
ابراهيم باشا الذي يقدر عدده ب 40.000 رجل في عام 1836» متعهدا لطلب 
كبير على الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى التي تم الاستيلاء عليها 
بأسعار منخفضة:» مما أدى إلى ارتفاع كبير بالأسعار في السوق الحرة ونشط 
الإنتاج» ورافق ذلك زيادة كبيرة في المساحات المزروعة. . كما شجع ابراهيم 
باشا بشكل مباشر زراعة أراض جديدة: ا ا ب 
أثناء تلك الفترة ة في المنطقة القريبة من حلب في الجنوب وفي الشرق. 


19 |.' إن معظم المعلومات في هذا الفصل مأخوذة عن: نورمان لويس 
010 00 "زول وترن وتسرك ١‏ كن اناعد 014 8/0745 ,1987 ,ؤالاع[ .لل 
1655 انول 
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طلب ابراهيم باشا من أعيان المدينة تأمين تحويل هذه المشاريع مفابل تقاسم 
المحصول مع المزار عين» ولفد شارلك في هده لدت تجار مسلمون 
ومسيحيون» وأعيان مسلمونء وقادة عسكريون؛ وموظفون كبار (ن. لويس. 
من الجيس العثماني؛ جيس الجزيرة العربية, باعادة تنظيم ودعم 0 وكلن ْ 
مقر قائدها تمتك باشا في حلب. وفي الفترة 5 -1846 قام تويك باشا ووالي 06 
حلب» عثمان باشا بتطوير مشروع تحصين حدود الضحراع. وذلك بزرع 
مراكز عسكرية كانت تخدم كقاعدة للانطلاق من أجل الدوريات التي تقوم على 
حماية القرى. وإن أحد الأسباب التي تكمن وراء تشجيع عثمان باشا لتطوير 
الزراعة هي «مصلحته في تصدير المنتجات الزراعية التي بدات تتطور في 

20 . 

ذلك العهد» . 


بس 


إن أحد المظاهر الرئيسية لأعمال عثمان باشاء بعد ابراهيم باشلاهو 
إرادته بدفع الحلبيين للدخول في هذه العملية» الأمر الذي يعني ربما شعورهم 
بأنهم غير معنيين أو ربما قناعتهم بأنه لا يمكن للمبادرة أن تأتي إلا من 
السلطة في ذلك الظرف من انعدام الأمن؛ والتي تبدأ على التوازي بأعمال 
السيطرة وبتحقيق الأمن والسلام وبتشجيع الأعيان على المشاركة. 


3 قبل انهيار الإمبراطورية العثمانية: استقرار أقاليم جديدة ومشاركة 
فاعلين محليين. 
إن الحركة التي تطورت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد 
نتجت عن تشايك استراتيجيات عدد كبير من الفاعلين. 
- أولا: هناك الإدارة العثمانية» من خلال العديد من الموظفين المدنيين 
والعسكريين الذين يتميزون أحيانا بديناميتهم وتصميمهم على تطبيق 
الإصلاحات؛ ويرافق ذلك بلا شك الطموح الشخصي وبعض المثل العليا في 
”* « من بين نتائج هذه الطلبات» كانت زيادة قيمة صادرات حلب عبر البحر من 154000 رطل 
في عام 1849 إلى 0 رطل في عام 1850؛ و 263000 رطل في عام 1953: 276000 


رطل في عام 1854 و 410000 رطل في عام 1856. كانت الصادرات الرئيسية تتكون من 
السمسم) والقمح والصوف والشعير». ن. لويس» مرجع مذكور سابقا» ص. 46. 
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الإخلاص للدولة» وكان مقر عملهم في شمال سورية وبشكل عام في حلب 
التي كانت تقوم بدور المركز الإداري ومركز القيادة العسكرية. 

- بدأ الأعيان الحلبيون بالتعبير عن مصلحتهم الشخصية أو الجماعية: 
لا سيما الاقتصادية نحو نشاطات جديدة وأقاليم جديدة. إنه بداية التغيير 
العميق نوعا ما لأنظمة التبادل؛ ولنوع المنتجات المتبادلة؛ ولأنماط الإنتاج. 
وكل ذلك في إطار سابق للاستعمار. 


- لقد رغبت القبائل البدوية الرحل أو المستقرة بالحفاظ على 
الامتيازات الإقليمية المكتسبة وعلى السلطة. وهكذا فقد تزايدت حدة العداء 
بين المزارعين المستقرين والمجتمعات القروية من جهة. والنشاطات 
المرتبطة بحياة البداوة والترحال؛ والاقتصاد المرتبط بتربية الأغنام والابل؛ 
ونهب القوافل والقرىء وفرض الخوة'” من جهة أخرى. 

- وتدخلت أخيرا أحداث أكثر بعدا متعلقة بالبلدان الغربية إن كان 
بوضع سياسة استعمارية قيد التنفيذ أو الدفاع عن المصالح في الشرق 
الأوسطء أو في النتائج الاقتصادية للأحداث السياسية والعسكرية التي يمكن 
أن تكون غريبة كليا عن بلدان المتوسط أو المشرق. فقد ارتفع طلب البلدان 
الغربية على الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى بشكل كبير بسبب حرب 
القرم (56-1854)؛ وحاجة الجيوش المتحالفة وانقطاع الصادرات الروسية 
عبر البحر الأسود. وتوجه الطلب على القطن أثناء الحرب الأهلية الأمريكية 
(1865-1861)» الذي لم يعد بمقدور أمريكا تلبيته» إلى الشرق الأوسطء إلى 
مصرء ولكن أيضا إلى سورية. وأدت المضاعفة الفورية لأسعار القطن إلى 
زيادة كبيرة في المساحات المزروعة (ن. لويس؛ 1986» ص. 47). 

كانت نهضة الزراعة في ذلك العهد مقتصرة فقط على المناطق الواقعة 
إلى الغرب من الفرات في منطقة تحيط بحلب يبلغ نصف قطرها 100 كم 
وكانت إحدى المراحل ذات المغزى لحركة التوسع الزراعي والإداري نحو 
الشرق هي إنشاء مقاطعة إدارية جديدة في عام 1854» وهي متصرفية دير 
الزور مع إدارة خاصة بها. 


'7 ضريبة يدفعها المزارعون المستقرون إلى حمايتهم من البدوء مقابل حماية حقيقية أو نظرية. 
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غ) عاه 1868 تشكلت ولاية الصحراء» دم أتحدت مع دير الزور , 
--- سنحقا حديداء» يضصمح كامل واد الفرات أل و 
عام 1870 لتشكلاد معأ - 6٠ص‏ 0 1 ٠ ١‏ ف 1 ري 
الصحراء السورية. ولقد سيدت الأبنية الإدارية واللكنات 


الجزيرة وشمال 
7 استقر أيضا تجار قدموا من حلب والموصل وبغداد وم. 


في دير الزور حيث 
المدن الأخرى أيضا. 

وقد كان مدحت باشاء والي بغداد النشيط بين عامي 1869 و, 
2 إيبسيطر على القطاع الأدنى من وادي الفرات. واصبحت المواصلات 
ممكنة من جديد بين حلب وبغداد دون صعوبات كثيرةء وذلك على الطريق 
الترابى المحاذي لضفة الفرات اليمنى. 

وفي عام 1888 ضم سنجق أورفه الذي كان جزءا من ولاية ديار بكر 
إلى ولاية حلب (ج. سمنهة؛ 1920)») ص . 27. 


ومند عام 1581 بدأ الأعيان الحلبيون بشراء الأراأضي في وادي 
الفرات أو في تشكيل «الشراكات» في وادي البليخ الأدنى (ن. لويس). 
ولم يكن التجار هم الوحيدون في الاستثمار الزراعي؛ فقد كان هناك 
مجموعات أخرى من الأعيان كالموظفين الدينيين والمدنيين المكلفين بمهام 
في المدينة وفي إدارة الولاية» وملاك الأراضي وجباة الضرائبء الذين 
يشكلون البيروقراطية الحكومية الجديدة التي كانت تنمو في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. 

«قمع نمو المبادلات وتوسع الاقتصاد النقدي. سوف تتطور العلاقات 
مع السوق. وازدادت الاتصالات القائمة بين دير الزور وحلب ابتداء من 
عام 1890» وسوف تأخذ حلب تدريجيا مكانة بغداد في ميدان تأمين 
المنتجات المصنعة» الحلبية أو المستو ر دو وبدت بغداد كمدينة 
محصورة: تميل المناطق في الشرق الأوسطء؛ لا سيما مناطق وادي 
الفرات؛ إلى التعامل مع الغرب وأن تستقطب من حول حلب ولكن أيضا 





2 . 5 
. 5 ,ا 4 ,1920 5312016 عو رمع 


23 2 
67 410065 هذ , «عترلرد وك زوزهو : 9 
671/١ 0‏ 1و6 اعم ملكت أ علكاكنالم!1» ,65( 
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مع دمشق وبيروت وساحل المشرق. ولقد تميزت نهاية القرن التاسع عشر 
بالنسبة لحلب؛ كما هو الحال بالنسبة لكامل المنطقة. بازدهار مؤكد 
وبتجديد للمبادلات البعيدة. وظلت الأسواق الرئيسية لحلب هي تلك 
المتطابقة مع العقدة الشرقية للأمبراطورية العثمانية ومع الأناضول 
الأوسط والشرقي في الشمال؛ والموصل في الشرقء؛ ومصر في الجنوب. 
حيث كان يصدر التجار الحلبيون المنتجات الصناعية للمدينة» والمنتجات 
الزراعية والحيوانية» ومنتجات الغرب مقابل المواد المستوردة. وقد تأكد 
الاستقطاب القاري الداخلي لنشاطات المدينة في نفس الوقت الذي كان 
يزداد فيه الانفتاح نحو بلدان المتوسط. 


لقد تحسن الاتصال البري نحو الشرق انطلاقا من حلب مرة ثانية 
في مطلع القرن العشرين: ففي عام 1908 كانت العربات التي تجرها 
الدواب تنتقل بين حلب وبغداد عبر مسكنة والضفة اليمنى للفرات» ومنذ 
سنتين أو ثلاث بين حلب وأورفة والموصل مرورا بمنبج. وكانت طريق 
العربات الذاهبة إلى أورفة ومسكنة قد انتهت في عام 1907 (ن. لويس 
ص. 56). كانت دير الزور مزدهرة: ففي عام 1912 كان عدد سكانها 
يقدر ب 5600 نسمة*”. ولقد تطورت الرقة أيضاء إذ كانت تضم 
0 عائلة في عام 1912. كما أن المساحات التي تزرعها في الوادي 
القبائل التي تعيش على ضفتيه قد ازدادت أيضا مع بقاء قرى لأنصاف 
المستقرين مبنية بالمواد الصلبة. لكن الاستغلال الاقتصادي كان في 
بداياته و كانت المنتجات مخصصة للاستهلاك الذاتي للقبائل العاملة لبي 
الزراعة باستثناء محيط دير الزور والرقة وفي جزء الوادي الأقرب إلى 
حلب. وكانت كلفة النقل كبيرة لدرجة أن كمية قليلة من الحبوب كانت 
تغادر الوادي نحو الأسواق الخارجية (ضعف السعر). وهكذا بدأ الحديث 
عن إنشاء سكة حديدية في الوادي أو عبر الجزيرة. وبدأ المستثمرون 
بالتفكير في الاستثمار في المنطقة. 


5 حول تطور المدينة ودور السلطات المحلية في ذلك العهدء أنظر : 


عانم عمن'ل ععمقوذتهد 13 : 30 ل 20130165 كعل ا ,1993 أعلزمممقط ممعل 
1131-2 103135 ,1989-90 21-2011 ,880در 1 1980-192 ,26ة-له راء10) 
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4 أثناء الحرب العالمية الأولى: مصالح حلبية جديدة وتطلعات إقليمية 


جديدة. 


كانت ولاية حلب في ذلك العهد شاسعة الأبعاد من جديد؛ تشبه ولايبة 
حلب في بداية الاحتلال العثماني؛ وبمقهوم إداري ': تعتبر حلب كنقطة 
انطلاق لأعمال غايتها الإمساك بالأقاليم المختلفة. 


هناك منطق إقليمي مختلف أحيانا كانت تمليه المصالح الإقليمية 

للحلبيين ووظائف حلب الاقتصادية والإقليمية والدولية » وكانت الضفتان 
الرئد نيسيتان لهذا المنطق هما الشيبكات البرية والانفتاح على المتوسط. 
فيها أشغال هامة وحفرت ثلاثة أحواض مخصصة لاستقبال السفن الكبيرة 
(ج. سمنة) 1920) ص. 5). وكانت طريق حلب -اسكندرون من بين أولى 
الطرق التي تم , تحديثها في المنطقة بحدود عام 1880*”. وانتهت طريق جديدة 
في عام 1014 ". كانت السكة الحديدية بد بين إستنبول وبغداد 00 بحلب 
عي ل عا ات ا ا 
حلب ببيروت بالسكة الحديدية منذ عام ع الحين بوصول 
نهل نينا إلى ميقاء, :كور حيذا و نشي ”” ". وسرعان ما توجميهت الحركة 
التجارية بين حلب وبلدان المتوسط إلى ميناء بيروت. ٠‏ مثلما لاحظ ج. سمنة 
بنفسه لس الذي أدى انخفاض حجم البضائع المحملة والمنزلة في ميناء 
اسكندرون في الفترة المحصورة بين عام 1906 والحرب العالمية الأولى. إن 
تضم الولاية سنجق أورفه حتى حدود ولاية دياربكرء ومنطقة عنتابء وسسراشء والبستان 
وسنجق اسكندرون. وفي الشرق تضم وادي الفرات حتى ما بعد الرقة. 
* تظهر الطريق على خارطة كيبرت وفيرنر وذلك قبل عام 1905 بفترة قصيرة. 

7 كان ن النقل يتم بواسطة العربات أو على ظهر البغال أو الجمال» ويوجد في بعض النقاط 
عربات جياد للمسافرين أو لنقل البريد. 

على الرغم من المسافة وبعض المعوقات التقنية» كان جزء! من سكة رياق-بيروت يعتمد 
نظام سلاسل الأسنان» ولا بد من تبديل العربات بسبب اختلاف التباعد في سكة الحديد» فهناك 
طريق عادي بين حلب ورياق» ثم سكة مترية باتجاه بيروت. 
2 .2 2016 165 .م ,اك بده ,ناناريج5 .0 
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التبدل الواضح في توجه التجارة الحلبية الخارجية نحو جاربا سين حسام 
الانفتاح » يمكن أن يكون مؤقتاء طالما كانت اسكندرون تشكل جزءا من 
الإقليم السوري في ظل الانتداب لغاية عام 9 . ومع ذلك فإن الخط 
الحديدي المباشر بين حلب واسكندرون لم ينفذ قط. وسيظل ازدهار الميناء 
المتزايد معتمدا بشكل أساسي على نشاط ومنتجات إقليمه الخاص 


بيد أن التبدل الذي ظهر أنه مؤكدء يمكن أن يكون التعبير عن إعادة 
تنظيم الإقليم السوري الذي بدأ بالتشكل قبل انهيار الإمبراطورية العثمانية”. 
وذلك ضمن منظومة «سورية» (عربية؟). لقد دخلت منطقة حلب ضمن هذه 
المنظومة» والتي يحتاج تكوينها إلى روابط قوية مع الجنوب؛ أي مع دمشق 
وبيروت. وهذا لا يعني فقط اختيار طرق الوصول إلى ميناء من موانئ 
المتوسطء وإنما أيضا خيارات إقليمية أكثر أساسية بين منظومات عثمانية أو 
سورية. 


في حلبء كانت الاستراتيجيات الإقليمية » التي هي في طور التشكل. 
تتعلق في البداية باستثمار الأراضي الزراعية» في زمن كان فيه الجزء 
الأكبر من الطلب الخارجي (وحتى الداخلي بالدرجة الثاني ة) يتكون من 
المنتجات الزراعية والرعوية'”. وضمن هذا السياق؛ ما هي أهمية المبادلات 
التجارية مع المناطق الواقعة إلى الغرب» في سنجق اسكندرونء وبعيدا نحو 
الشمال مع مناطق كيليس وعنتاب التي ستقتطع من حل ب؟ فهذه المفاطق 
الكثيفة السكان» والمستثمرة عموما بطريقة مكثفة وقديمة» لا يمكن أن تلبي 


* إن استعمال الخشب هو أحد الأمثلة عن انقلاب الأوضاعء التجارية والتقنية في أن واحد. 
فالتقليد ١‏ هو أن يكون أسقف المنازل والأبنية الأخرى في حلب من 305 إلى 4 م؛ التي 
جلبت من مناطق بعيدة إلى الشمال من حلب بين عنتاب ومساش الواقعتين في تركيا حاليا. وبعد 
إنشاء السكة الحديدية» أصبح من الأسهل استيراد الجواتز الحديدية» المستعملة مسبقا منذ بضع 
عقود من الزمن في الأبنية الحكومية. وسرعان ما تم التخلي عن الخشب لتحل محله الجوائنز 
المعدنية المستوردة من البلدان الغربية عن طريق بيروت. 
'" بحسب ج. سمنة (ص. 172-171)» كانت حلب تصدر قبل الحرب العالمية الأولى وبشكل 
خاص الجلود والصوف والأقمشة (حرير» قطن» خيوط الذهب أو الفضة» صوف»ء وبر الجمال» 
الموسلين؛ المطرزات)»؛ والحبوب» والحبوب الزيتية» والزيتون والفستق الحلبيء والجوز 
والزبيب وعرق السوسء والفواكه» والسكريات. 
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الطلب الجديد على المنتجات الزراعيةء باستثناء سهل العمق القريب من 
أنطاكية» الذي سيصبح هدف الاستثمار الزراعي لملاك من أنطاكية والمنطقة 
نفسهاء أكثر مما سيكون من قبل حلبيين» البعيدين بشكل عام عن الاستثمار 
في الميدان العقاري””. ويبدو أن هذه المناطق القريبة نوعا ما من حلب. 
والممرات الرئيسية (لكن ليس من المستحيل تبديلها لأنها قابببة للاستبدال) 
للوصول إلى البحر المتوسط والأناضولء التي كانت طوال قرون عديدة 
جزءا من منطقة حلب الإدارية» قد كانت خصوصا أقاليم عبور ومناطق 
للتسويق على غرار مناطق كثيرة أخرى واقعة إلى الشرق أو الجنوب. ولسم 
يكن الحلبيون يملكون فيها سوى روابط إقليمية ضعيفة؛ وكانت علاقاتهم 
الشخصية والعائلية مشتتة أو موضعية بشكل عام؛ ولقد أصبح من الممكن 
إدخال نمط جديد من أنماط الزراعة وذلك بسبب تحسن الوضع الأمني. 
والذي سيشكل العمدة الرئيسية لنمو النفوذ الإقليمي لحلب نحو الشرق: فلم تعد 
زراعة الزيتون أو الكرمة أو الفستق الحلبي أو المنتجات الأخرى هي التي 
تقوم بهذا الدورء التي ظل قسم من إنتاجها يذهب إلى التصدير؛ وإنما مواد 
تجارية يتميز الطلب عليها بالتقلب؛ والذي يمكن أن يزداد بشكل كبير في 
فترة قصيرة جداء كالحبوب والأنسجة ولا سيما القطن. 


1 - من الدينامية المدينية إلى الدولة الموجهة 


1 ترتيب الأقاليم بعد الحرب العالمية الأولى: صراعات ومعاهدات في 


إن ترتيب وضع الأقاليم التي ستشكل دولة حلب ثم سورية بعد الحرب 
العالمية الأولى» يمكن أن يعبر عن بعض المصالح الحلبية. فالعوامل المعقدة 
وتنوع مصالح القوى العظمى لا يمكن لها أن تخفي فعالية الاهتمامات المحلية 
الأكثر ضيقا. إن حرية كيان حلبي صغير تتطابق مع منطقة عمرانية صغيرة 





0 
يمكن أن نبين أنه إن كان بعض الحلبيين. من الملاك القدماء في منطقة أنطاكية (انظر م. ل 
ميريوزرء ص. 2)195-194 فإن معظم القضايا المتنازع عليها السابقة لسلخ اللواء واستيلاء 
تركيا عليه؛ تتعلق بملاك من أنطاكية ومن مدن أخرى من المنطقة كانوا قد هاجروا إلى حلب. 


محددة مسبقاء والتى لاحظنا ديمومتها على الأقل بين القرنين الثاني عشر 
والثامن عشرء لم تكن على الأغلب موضع إعادة نظرء لكن يمكن أن نلاحظ 
أن ما كان يدافع عنه بقوة من قبل المقاومين الوطنيين في منطقة حلب» كان 
بالضبط هذا الإقليم؛ في حين أن المناطق التي لم يكن فيها للحلبيين مصالح 
حيوية» في الشمال والشمال الغربي؛ كانت مسرحا لمعارك وطنيين أخرين 
متحالفين أو مستقلين كلياء يحاربون من أجل قضايا مختلفة. إن نشاط حركة 
المقاومة التي كان يتزعمها القائد الوطني ابراهيم هنانوء والتي تعاظم نشلطها 
بشكل خاص في عام 1920» مهمة جدا في هذا المجال”3. 


كان ابراهيم هنانو من أصل كرديء وقد ولد عام 1869 في كفر تخاريم 
القريبة من مدينة حارم الصغيرة» على مسافة تقرب من 50 كم إلى الغغفرب 
من حلب. وهو ابن لأب غني من الأعيان الريفيين وملاك كبير للأراضي. 
وقد تابع دراسته في إستنبول في المدرسة الإدراية العامة الملكية ومارس 
وظائف إدارية متنوعة في حلب ثم تفرغ لإدارة أملاكه. وعند اندلاع الثورة 
العربية انضم إلى جيش الملك فيصل كضابط ودخل حلب مع الحلفاء في علم 
8. وقد انتخب ممثلا عن حارم في المؤتمر السوري في دمشق. 


لقد صرح البريطانيون في أيلول من عام 1919 بأنهم مستعدون لسحب 
قواتهم من سورية؛ التي ستحل محلها نظريا القوات العربية في دمشق وحمص 
وحماه وحلب وإلى الشرق من الخط الذي ترسمه هذه المدن. ولم يقبل 
الفرنسيون بهذا التقسيم» وذهب ابراهيم هنانو إلى حلب لتنظيم المقاومة. وطوع 
الشباب في جمعية الدفاع الوطني التي أسسها بدعم من كبار التجار وأصحاب 
المهن الحرة والزعماء الشعبيين. وتحت تأثيره بشكل خاص كسب كل أعيان 
حلب من المسلمين للدفاع عن الهوية العربية والوحدة الوطنية السورية. لكقن 
ألم يكن في صميم أفكاره خليط من الإقليمية الحلبية والقومية العربية» وهو ما 


المراجع المستخدمة من أجل هذا الفصل هي: 

.«1918-1936 مومعلة :59513 1232021019 ل ععمء10ؤدلل مد6نا» .1989 )اعاعناذ .© - 
دع ©) انقح لا ب اترءز«()-7زعبز0] إ ننه اه ذأء7أع0١١!‏ 01 0!1أء0؟. كا لزع زااء'الان1(! أت 6]]آ0 ,2101ل 
3201-6 .م .(إناءءاامء) اوقط ء1ل410/! عطا ها كال تزاء8/101 أداعه؟5 300 

47-64 .م .امم عم اطع« (/عم1 ا .«علة 5320 ناة عناماع1» .1982 لروعاظ .ع - 

1925-1945 ءاوءمما م طعدءء؟! ءز[! 970 وساى .320 لمصنامط لح تقم ععذلن:م ونودلك] .2 - 
.7 .10205 .65ناة 1 .1.8 
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. _ اإنتيانبة التحالفات على أرض الواقع؟ لقد ساند هنانو : 
0 1 ا يد أن التحالف مع الكماليين أفضل و 
0 8 فر نسا. وأطلقت النداءات لمقاومة فرنسا في عام 1920 وذلك من 
أجل 00 لمسيحيين واليهود على البقاء متضامنين مع الجماعات الأخرى 
على مقاومة الفرنسيين. ولكن الوطنيين لم يفعلوا شيئا عندما وصل نبأ هزيمة 
ميسلون إلى حلبء واحتلت القوات الفرنسية المدينة دون أي حادث وذلك يوم 
1 00 0 عام 20 ]. فذهب الزعماء الوطنيون إلى الأرياف وتابعوا هناك 
نضالهم بمساعدة الوطنيين الأتر اك: فقد أرسل الك ماليون الرجال والعتاد 
والأموال بكميات كبيرة إلى قوات هنانو. وقد أطلق الأتراك في شمال سورية 
دعوات تدعو لمناصرة تركيا ولمعاداة فرنسا. وفيما وقد ارتفع عدد أفراد قوات 
هنانو من 800 إلى 5000 مقاتل بين صيف عام 1920 وشهر تشرين الثاني من 
العام نفسه. وفي تشرين الثاني من عام 1920 كانت المنطقة الواقعة بين جسر 
الشغور وحاره؛ حتى وادي نهر عفرين» تحت سيطرة انصار هنانو. 
وأصبحت إدلب ومعرة النعمان الهدفين التاليين للمفاومين. 
لكن في كانون الأول من عام 1920 انتصر الفرنسيون في حارم وجسر 

الشغورء ولجأت القوات الوطنية إلى جبل الزاوية جنوب إدلب.» وخفت حدة 
التوتر والعداء الفرنسي التركي في سيليسيا: إنها نهاية الدعم التركي لهنانو. 
واستمرت أعمال المطاردة في جبل الزاوية حتى ربيع عام 1921. ولقد انهار 
عصيان هنانو مع تنصيب الأمير عبد الله ملكا على عرش الأردن في ربييع 
1[ وتخلىي الأتراك عنه. وبعد اتفاق فرانكلان-بوييون - وزاعامة:8 
8ناه8 في تشرين الأول من عام 1921ء: مكث الأتراك شمال خط بغداد 
الحديدي» الذي أصبح حدود الأمر الواقع. 


كانت قوات هنانو حاضرة وفعالة في منطقة حارمء فقد كان في 
منطقته؛ حيث كانت لديه شبكات كثيفة من العلاقات والسلطة الشخصية. 
ويجب الإشارة هنا إلى أن منطقة حارم هي جزء هام من منطقة حلب 
القديمة: فقد شكلت دوما جزءا من ظهير المدينة الريفي. لم تكن أعمال هنانو 
9 عبارة عن مقاومة منهجية لفصل أقاليم تديرها حلبء فالمناطق التي كانت 
تشكل جزءا من ولاية حلب والواقعة شمال سكة بغ دادء وقضاء عنتاب 
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إلى 
وقضاء رم قلعة» وسنجق مراس وسنجق أورفة كانت تحت سبطر ة الوطنيين 
الأتراك الكماليين» الذين كانوا هم أيضا يقاومون الفرنسيين. ويبدو جيد أن 
هذه المنطقة لم تعد بالنسبة للحلبيين تشكل جزءا من سورية» وأنها لم تكن قط 
جزءا من منطقة حلب. 


2 الانتداب الفرنسي والعقد الأول من الاستقلال: استثمار المدن الكقبرى 
للأراضي 


كانت فرنسا تسعىء بين الحربين العالميتين» إلى تحقيق الأمن وتوحيد 
الحدود والأراضي في سورية. وتابعت سياسة ضبط وتوطين البدو الرحل؛ 
وتنظيم المناطق الريفية. فخفت سلطة القبائل بشكل كبير وكذلك عدد البدو 
الرحل الفعليين. وفي عام 1925 اختفت قوافل الجمال التجارية» وحلت محلها 
الكزيواك والشناحات” في حين أن الطرق الترابية الطويلة العابرة للصحراء 
صارت مهمَلة مؤقتا. وبدأت دير الزور تتوجه شيئا فشيئا نحو حلبء فقد 
تغلبت الزراعة على تربية الماشية تدريجياء كما توجهت الجزيرة نحو حلب. 
فالقامشلي ترتبط بشدة بحلب بالرغم من بعد المسافة. 

وبعد الحرب العالمية الثانية» برزت الفائدة من زراعة الأراضي 
الشرقية لإنتاج الحبوب والقطنء التي رافقت زيادة الطلب الكبير أثناء 
الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية. وخلال السنوات الأولى من 
الاستقلال؛ كان يتميز الوضع بالظلم الكبير الذي يعم العالم الريفي» في بلد 
ما يزال اقتصاده يعتمد بشكل كبير على الزراعة. فبعد تهميش البدو 
واقتصادهم ومجتمعهم وسلطتهم؛ أصبحت المدن الكبيرة» متل حلب» تهيمن 
وتستثمر لصالحها الأراضي الزراعية التي تتوسع بسرعة. وقد كان العقد 
الأخير من الانتداب؛ والسنوات الأولى من الاستقلال بعد عام 1946: 
سنوات الأوج بالنسبة لنظام الاستثمار من قبل أعيان مدنيين من أصول 
مختلفة» ملاك أراض جدد أو قدماءء ومتعهدي الخدماتء؛. ومالكي وسائل 
الإنتاج الحديثة للاستثمار والنقل. 

وغدت حلب العاصمة التي لا تنازع لمنطقة تمتد نحو الشرق لمسافة 
تقرب من خمس مئة كيلو متر. ومع ذلك فإن هذا الإقليم الواسع الذي 


415 


5 القرن» والمتميز بندرة المدن الوسيطة 2 
. خلال ما يقارب القرت | 5 ا فص 
سيم ل يمكن اعتباره كإقليم لمدينه حلب فسوف يعاد النفر 5 
وتفككه الثورة البعثية. 
و_ ارثورة البعثية وسياسة إعادة التوازن الإقليمي: كيف تصنع الأقاليم؟ 


كانت سياسات الإصلاح والتنظيم الإقليمي؛ التي اقترحت بعد عا 

و6 تهدف في معظم الأحيان إلى إقامة توازن جديد بين المناطق؛ وكذل ان 
بين الريف والحضر. فالإصلاحات التي وضعت حيز التطبيق أصابت بشكل 
رئيسى سلطة وثروة المدنيين. لا سيما أبناء المدن الكبيرة. قفد أممست 
المؤسسات الصناعية والتجارية لصالح الدولة؛ وصودرت الأراضي 
الفلاحين. وكانت حلب مستهدفة بهذه الإأصلاحات أكثر ميسن كسل المسدن 
الأخرى؛ وكانت أكثرها تضررا. فقد تقلص إقليمها بشكل كبير بسبب هذه 
الاجراءات المختلفة أكثر مما حدث بسبب الاقتطاعات المتكررة من إقليمها 
أثناء الحرب العالمية الأولى. 


وكان الشق الآخر لهذه السياسة هو نشر التجهيزات في الريف وإنشاء 
«المدن». وهكذا وبشكل تدريجي جهزت القرى بالبنية التحتية وبالخدمات. 
وتم تطبيق سياسة الترقية الإدارية كرد على النمو الديموغرافي الكبير: فالبلدة 
ترقت إلى مركز منطقة على سبيل المثال» وأصبحت مدينة وحصلت على 
التجهيزات: الهاتف», الثانوية» المستوصفء المحكمة؛ الممصرف الزراعي؛ 
المديريات المختلفة» مستودعات الحبوبء إلخ... فالأبنية والوظائف العامة 
وتنمية التجارة تساهم كلها في خلق النشاطات والوظائف. 


كما تم السعي من أجل إعادة التوازن الإقليمي من خلال سياسة تطوير 
صشبكة الطرق. فالشبكة الجديدة تربط مجموع المفاطق المأهولة ولا سيما 
المناطق الريفية. وهي تتمفصل على العمود الفقري المنطلق من دمشق 
والذي تم توسيعه بسلسلة من الطرق السريعة حول دمشق وحلب. وزاد طول 
شبكة الطرق الحديثة من 4000 كم من الطرق المعبدة الجديدة في عام 1960 
إلى ما يقارب ال 0 كيلو مترا في عام 1996؛ في حين أن مجمسوع 
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الطرق المعبدة» ذات التصنيفات المختلفة قد انتقل من 7500 كم في عام 1960 
إلى ما يقارب ال 40000 كم في عام 1996. 


إن شبكة الطرق الرئيسية به تؤكد استقطاب البلد باتجاه العاصمة أنه 
استقطاب ذو طبيعة سياسية وإدارية» وهو لا يعتمد على أسس طبوغرافية أو 
تاريخية أو اقتصادية. وهكذا فإن المحاور التي تلتفي في حلب لم يتم تحديثها 
بشكل عام. 


إن المرافق والتجهيزات الكبيرة واستثمارات وإنشاءات الدولة تتعلق 
بشكل أساسي بالبنية التحتية الزراعية ولا سيما السدود ومشاريع الري. ومن 
بين الدعم المالي المختلف فإن المساعدات المالية مخصصة للمشاريع 
الزراعية الخاصة والتعاونية إلخ. وأنشئت بعض المؤسسات الصناعية في 
مدن كانت محرومة كليا منهاء وهي غالبا صناع ات لتمويل المنتجات 
الزراعية. 


الكبيرة ثم النمو المتسارع للمدن المتوسطة والصغيرة. 
إن الزيادة العامة للسكان ٠‏ والانفتاح الاقتصادي» حتى وإن كان حزكيا 


جدا وهر اقباء وزيادة الإنتاج» وتصاعد الاستهلاك» قد أدت الى تكثيف كبير 
للتغطية التجارية والخدمية. 


كما أن زيادة عدد حملة الشهادات؛ الذين لا يجدون فضا للعمل في 
المراكز الكبيرة» مما اضطرهم للعودة إلى موطنهم الأصلي حيث أسست 
العيادات الطبية والمكاتب الهندسية والصيدليات إلخ. وتحول و تقديم 
الخدمات؛ الذي كان يتركز سابقا في المدن الكبيرة» نحو مراكز عمرانية 
أصغر بكثيرء حيث أصبح بإمكان الزبائن أن يجدواء في هذا المستوى من 
المدن» منتجات وخدمات كانوا يضطرون سابقا للسفر منئات الكيلومترات 
للحصول عليهاء أو أنهم لم يشعروا بالحاجة لها. . وتتعمو هد التجهيزات 
الجديدة والخنوات بتكل عام في الكتن التي بل قت حديثا إلى مصاف المدن. 

البرن 
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خاتمة 
محاولات اعادة تنظيم سورية الإقليمي داخل حدودها وإعادة التو از نْ 
المناطقي بواسطة سياسات التخطيط الإقليمي لها تأثير مؤكد. فالتخطيط 
الإقليمي يخفف من عدم التوازن» ولا سيما حول حلب حيث تقلصت أقاليميا 
شكل كبير من جديد: وبشكل عام فإن وادي الفرات والجزيرة لم تعد مناطق 
لنفوذهاء وحرمت محافظتها من منطقة إدلب التي تش كل محافظة جديدة, 
ولكنها ظلت مرتبطة بشدة بحلب. وربما الأخطر من كل ذلك هو الإضعاف 
الجزئي لشبكات الأعمال بواسطة التأميم؛ والتي لم تعد فعالة أو متأقلمة مع 
الحاجات الحالية ضمن إطار العولمة"'”. 

ومع ذلك يمكن أن نتساءل إن كانت الاختلافات والتباينات الموروثة لا 
تستطيع الصمود بطريقة أخرى من خلال إقامة نظام عمراني مزدوج حيث 
تتجاوز مدن «مدينية» قديمة» تتميز بديناميتها وقدرتها على خلق النشاطات 
الاقتصادية والأقاليم؛ إلى جوار مجموعة من المدن ذات النمو الأحدث؛ التي 
تعتمد نشاطاتها غالبا على مبادرات الدولة المنطلقة من العاصمة”” والتي 
ليست سوى محطات للتنشيط الخارجي. إننا حاليا في مرحلة تركز النمو في 
العاصمة المرتبط بمركزية إدارية شديدة» الذي هو بلا شك تكائر «المحلية» 
العاصمة أكثر مما هو إعادة توازن حقيقته على المستوى الوطنيء بعض 


إن 


'” مع ذلك يبدو أن بعض المقاولين الحلبيين يحتفظون بنوع من الخبرة المحفوظة في العقلية 
وهي تقريبا وظيفة عفوية. والبحث عن علاقات الأعمال المؤسسة على العلاقفات الشخصية 
والعائلية والطائفية» الموروثة عن النظام العثماني. إن حالة الاغتراب إلى البلدان المجاورة؛ 
كما إلى تركياء ليست استثنائية» فهذا يعني الاستقرار في بلد ذي نظام اقتصادي أكثر ملائمة 
وأكثر دينامية» وإعادة تنشيط علاقات وشبكات قديمة: فالاستقرار في البلدان العربية أو تركيا 
لا يطرح كما يبدو بالنسبة لهؤلاء المغتربين أي مشكلة بالنسبة لأناس لديهم اس تعداد طبيعسي 
لتعلم لغة مفيدة. لااشك أن الحلبيين يقدرون الجوار الثقافي (أو السوريين الأخريين 
واللبنانيين). أكثر مما يقدره الأتراك نفسهم. 
إن التصنيف بحسب النسبة المئوية للموظفين في القطاع العام ضمن السكان العاملين على 
مستو ى المحافظات في عام 1991. بحسب الإحصاءات الرسمية» معبر جدأء فهم يمثلون 30:4 
من السكان العاملين في محافظة اللاذقية» 28.7 96 في محافظة طرطوسء 27.3 96 في 
محافظة الرقة (حيث جزء كبير من الموظفين يعمل في مديرية الري)؛ 62 في محافظطة 
“محسل» 19.4 96 في محافظ حماه وفقط 16.5 96 في محافظة حلب. 
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المناطق يمكن اعتبارها أقاليم للعاصمة؛ أقاليم سياسية ولكنها أيضا أقاليم 
عشائرية أو عائلية؛ ضمن إطار نوع من خصخصة الدولة: إنها كذاك تعبير 
عن وظائفية وعلاقات بالإقليم التي تعطي الأفضلية للعلاقات المباشرة؛ إن 
سيرورة التخطيط الإقليمي لم تصل إلى نهايتها بعد» فهي مازالت في طور 
التكوين وعليها أن تتسارع. 










وامؤنة " )لا نه معزمى "ممنونم وإنزهم" 
8 وبن وولف امرداالا [ | 
(مااصعه) حطمك امتطمضم)/ا ]110 


| منطقة حلب الصغيرة في القرن التاسع عشر. 
1 ولاية حلب بحدود عام 1898. 

| محافظة حلب الحالية. 

27 حدود سورية الحالية 
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الشكل 2: مخطط حلب: منسوخ من «مذكرة عن الخارطة العامة لبشالك بغداد وأورفه 
وحأب؛ وعن م.خطط. حلب/ ملاحظات رحلة ومذكرات نشرتها الجمعية الجغرافية في 
باريس» 1825.؛ الجزء 2. 


04/00 


التاريخ العمراني السوري وانبعاث المدن الصغيرة 
في سورية 
محمد الدبيات 


المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق 


تعتبر سورية بلدا زراعيا حيث ما يزال الاقتصاد الريفي يلعب دورا 
أساسيا فيها. وإذا قارنا سورية مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط نجد 
انها ما تزال ضعيفة العمران. فمعدل العمران قد تطور من 37 960 في عام 
0 إلى ما يقارب 51 9 في عام 1994. ومع ذلك؛ تعتبر سورية مهدا من 
مهود الظاهرة العمرانية: فقد ولدت المدينة فيها وتطورت منذ الألف الرابع 
قبل الميلادء لتنتقل من المدينة ‏ الدولة إلى المتروبول". 
ما زال قائما. وهكذا فإن مدنا من أقدم مدن العالم لم تعرف أي انقطاع في 
عمرانهاء كمدينة دمشق على سبيل المثال» العاصمة الحالية للدونلة؛ والتني 
كانت في الماضي أيضا عاصمة للعديد من الإمبراطوريات والممالك. 

نلاحظ حاليا أن اهتمام الباحثين ينصب على الأشكال التي يأخذها تطور 
الصغيرة ونموها الكبير بالإضافة الى نشر العمران. هذا النشر الذي نجده في 
محيط المدن الكبيرة كما في الريف. 

وتفسر هذه الظاهرة بشكل عام بالإشباع الذي تعرفه المدن الكبرى. 
فهي لم تعد قادرة على امتصاص الهجرة الريفية بسبب ضعف فرص العمل 


" المتروبول هو المدينة الكبيرة المليونية التي تملك شبكة واسعة من العلاقات على المستوى 
المحلي والوطني والإقليمي والدولءي وتكون عاصمة غالبا. (المترجم). 
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وأزمة السكن. بالاضافة إلى ما سبقء فإن الدولة منذ السبعينات تشجع ءا 
تطوير الريف؛ وذلك من خلال مشاريع الري الكبرىء ونشر وتطوير 
وتحسين الخدمات والمرافق العامة والنقل وشبكة الطرق كما أنها تقدم دعم 
كبيرا للنشاط الزراعي. 


ملاحظات حول انبعاث المدن الصغيرة 


لماذا تنبعث المدن الصغيرة؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتجاوز 
الملاحظة البسيطة ‏ في سورية ‏ للانتقالك من المستوى الريفي إلى 
المستوى الحضريء أو من القرية إلى المدينة الصغيرة. نلاحظ أن هناك 
عددا بير من العوامل التي تساعد على هذا الانبعاث. 

لا تبدو خصوصية التنمية العمرانية في سورية حاليا مشروطة 
بالتأثيرات الإقليمية أو الدولية ويبدو أنها تعتمد على ألية العمل الداخلية للنظام 
العمراني السوري. إنها الملاحظة الأولى. ويمكن أن ينسب هذا الواقع إلى 
توقف الطرق التجارية الكبيرة وحركة التبادل التي كانت تساعد في الماضي 
على انبعاث المدن. إن الوضع المعاصر يختلف كثيرا في هذا الميدان عن 
العصر الذي كانت فيه سورية تقع في مركز إمبراطورية شاسعة (المملكة 
السلوقية على سبيل المثال وعاصمتها أنطاكية؛ أو الدولة الأموية وعاصمتها 
دمشق). 


يبدو أن العامل التاريخي يلعب دورا أساسيا في س وريةء إذ نجد أن 
العمران متجذر بفوة في الفضاء السوري وأثاره حاضرة في كل مكان؛ أثار 
العمران وآثار للعبور أيضاء ولتتابع حضارات عديدة ولصراعها من أجل 
السيطرة على البلاد. فهناك مدن حكمت مرارا وانزوت واختفت؛ وهناك مدن 
أخرى ضعفت ولكنها دامت. وبعض المدن عادت بعد اختفاء طويل لتأخذ 
دور الصدارة (حمصء أوغاريت ‏ اللاذقية)» وأخرى لم تفقد تفوقها أبدا 
(دمشق. حلب). يبدو أن هذه الانقطاعات أو الاستمراريات ترتبط بشكل وثيق 
بالاستقرار السياسي الإقليمي. وهكذا فإن التجديد العمراني ولا سيما انبعاث 
المدن الجديدة ة في الموقع الذي كانت توجد فيه مدن قديمة (سلمية؛ الرقة) 
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يمكن أن يكون مرتبطا أيضا بالشروط الحالية لتشكل الدولة الأمة؛ مع تثبيت 
الحدود التي وضصعت حدأ لدورة طويلة من عدم الاستقرار الحدودي. 


إن تاريخ المدن السورية مكون من انبعاث؛ من اختفاءات؛» ومن عودة 
ظهور المدن. فإذا تمعنا اليوم بشكل جيد بانبعاث وظهور المدن الصغيرة 
فإن هذا لن يلغي الانتقال من الحضري إلى الريفي (مرورا أم عودة؟ تراجعا 
أو تطورا؟): فهناك مدن هامة قد أصبحت (أو عادت وأصبحت) قرى (سلمية 
وقطنا التي تسمى حاليا المشرفة وإيبلا وهي حاليا تل مرديخ وبصرىء ألخ). 


يمكن إدراك هذا التطور أو هذه التراجعات على أنها نتيجة لتحسين 
الوضع الإداري في الأقاليم. وكأنه نتيجة لما يشبه السياسة الإقليمية للدول 
المختلفة التي تتابعت والتي حكمت هذا البلد. إن نمو القدرات الإدارية للمدن؛ 
والإدارة كنموذج للعمران قد لعبا- بلا ريب- دورا هاما في ميدان التنظيم 
الإقليمي وفي تطور المراكز العمرانية» دورا يقارن بدور الطرق التجارية 
ولا سيما التقاطعات التي كانت تشكل هذه الطرق. فالطرق التجارية كانت 
وراء نمو العديد من المدن أو كل مجموعة من مجموعات المدن التي كانت 
تشكل مركزا للمراقبة قد خلقت؛ بحسب العهود؛ مراكز إدارية في المف اطق 
التي كانت تسيطر عليها أو تسعى لذلك. 


أخيرا إن موارد الأقاليم المحيطة بالمدن» قد س محت لهذه الأخيرة 
بمقاومة التغيرات الإدارية» واختفاء أو تحول النشاطات الاقتصادية» ولا سيما 
مقاومة ظاهرة تبدل الطرق التجارية. فبعض المدنء مثل تدمرء لم تنهض بعد 
تيدل الطرق التجارية والتغيرات الاقتصادية التي رافقت ذلك. حتى وان كانت 
السياحة الثقافية تمثل اليوم موردا هاما يساهم في نمو المركز العمراني من 
حول خرائب المدينة القديمة. 


تتربع سورية في قلب الشرق الأوسط الذي يتميز بجغرافيا سياسية 
(جيوبوليتكيا تكيا) غير مستقرة» ويتميز انعدام الاستقرار هذا منذالأزل يتبدل 
الحدود. لقد كان هذا البلد في وسط الإمبر اطورية الأموية» ثم تهمش في عهد 
الإمبراطورية العباسية» ولكله قبل زمن طويل من تشكل هائين 
الإمبراطوريتين. كان قد تفطع إلى عدد كبير من المدن والدول المستفقرة 
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إن حدود سورية الحالية حديثة ذا . ويعود آخر خط لها لين 
ما منحت سلطات الانتداب لواء اس كندرون إلى تركيا. إن 
المنطقة قد تحكمت بالتاريخ العمراني. وهكذا فإن سورية 
ومنذ ذلك التاريخ 


والدائمة نسبياء 
دوامات تاريخ هده : 
دولة بلا حدود)» دولة عبور حتى نهاية العصر العثماني؛ 
هي دولة غير راضية عن حدودهاأ الحديتة. 


ويشكل المحور العمرائي الأوسط في سورية - المتكون من المدن 
الريئسية: دمشق؛ حمصء حماهء حلب - العمود الفقري العمراني السوري. 
وهو بمثابة منطقة ارتباط تؤمن الاتصال بالساحل من جهة واليادية والفرات 
(الجزيرة) من جهة أخرى. لقد تماسك هذا المحور دوما دون أن يتأثر بتغير 
الحدود. وتنامت قوته بما يتناسب مع توسع أو تقلص أقاليم هذه المدن. ولا 
يتعرض للتبدل سوى الوزن الاقتصادي أو السيطرة الإدارية لهذه المدينة أو 
تلك من المدن التي تشكله. 


واليوم» في سورية» أين أصبح هذا التاريخ العمراني الموغل في القدم. 
وهذه الأنظمة العمرانية المعزولة أو المتنافسة» المتطورة جدا في بعض 
العهود. والمتراجعة في حالات أخرى بشكل يتناسب مع الطرق التجارية؛ 
والتنظيم الإداري للدول أو القوى التي تسيطر على هذا البلد؟ 


هناك العديد من القرى التي تكونت بالقرب من مواقع أثرية مهجورة. 
يمكن أن نعتقد أن هذا النمط من المواقع قد كان مسكونا دوما. كما يظهر أن 
أهمية الموقع تتبدل بما يتناسب مع الموارد المحلية أو الخارجية. ويبدو في 
العهود الحديثة أن التاريخ الديني قد أثر بشكل أكبر على المناطق والأقاليم 
كما هو الحال بالنسبة للطائفتين المسلمة والمسيحية»؛ إذ يبدو أن سيادة 
الطوائف على الأقاليم وعلاقاتها ونمط التقسيم (أو التوزيع) لهذه الأقاليم بين 
الطوائف قد أثر على أشكال التجمعات السكانية وعلى أنماط العمران: 

ح نوق أت الدول الحديثة لم تكن قادرة على تأسيس مدن جديدة كليا. 
م المدن القديمة هي التي تتأقلم ‏ أو تأقلم ‏ وتستقبل التوجهات الإدارية 
المتطلا ولا سيما كما في القرن الماضي؛ أش كال التخطيط الاقتصادي 
والتخصص الإقليمي (المحلي أو الدولي) في عملية الإنتاج. 
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لقد استطاع التاريخ القديم المساهمة بما يمكن اعتباره «إرادة» في 
إعادة العمران: وأعيد استخدام أساطير تتعلق بتأسيس المدن. فعلى هذا النحو 
تم ربط تطور مدينة الرقة الحالية بالدور الهام الذي كانت تلعبه في العمصر 
العباسي. وهكذا فإن التاريخ يلعب دورا هاما في عملية الانتقال من الرينففي 
إلى الحضريء ليس فقط فيما يتعلق بالفضاء العمراني وإنما أيضا في عملية 
بناء هوية حضرية؛ تستثمر الماضي في المكان المسكون. 


إن تسميات المدن تعبر أيضا عن هذا الانتقال وهذا التحول نحو 
عمران الموقع. فليس من النادر أن نشهد في سورية عودة للأسماء القديمة. 
فمدينة حماه التي أصبح اسمها إيبيفانيا في العصر الروماني البيزنطي» 
عادت واستعادت اسمها الأصلي حماه في العصر الإسلامي؛ أو سلميناس في 
العصر الروماني البيزنطي التي أصبحت مجيد أباد عند إعادة بنائها في 
العصر العثماني لتعود وتصبح سلمية منذ القرن التاسع عشرء وههو تاريخ 
اخر اعادة بناء لها. 


إذن» كيف طبع العمران المبكر في سورية تاريخها العمراني المعاصر؟ 
فبالاضافة إلى خلق المدن الجديدة تشهد كما لاحظنا من قبل ظاهرة إعادة 
البناء أوإعادة العمران. صحيح أن سورية ليست بلدا شاسسع المساحة وأن 
البادية تغطي 5 96 من أراضيهاء ولكن يبدو أن التجمعات السكانية الجديدة 
قد تأثرت بطريقة ما بالشروط نفسها التي تأثرت بها التجمعات الس كانية 
القديمة» القليلة في البادية باستثناء الأماكن التي ينبجس فيها الماء» مما يسمح 
بتطور مراكز عمرانية مرتبطة بالطرق التجارية» كما هي الحال في تدمر. 
كما أن استثمار المياه الجوفية ‏ لا سيما باستخدام نظام الأقنية ‏ 
«الرومانية» ‏ قد استطاع أن يلعب دورا أساسيا في غزو أراض غير 
مضيافة. فمدينة الأندرين الرومانية ‏ البيزنطية ‏ عبارة عن خرائب حاليا 
نموذج جيد عن نهضة مركز عمراني في المناطق شبه الجافة بفضل 
العمل المكثف لاستثمار الماء وليس بسبب جريانه الطبيعي (ينابيع أو أنهار). 


ومن أجل الدقة في دراسة النماذج المختلفة للعمران» التي تعرضنا إليها 
بسرعة هناء فإننا فكرنا بدراسة حالة منطقة سلمية. 
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ولادة مدينة سلمية وأقاليمها من جديد 
المتآخر لهذه المدينة التي عادت وتأسست في عام 1848. 


ولادة جديدة للمدينة 

يعود التأسيس الأول لمدينة سلمية على الأغلب إلى عصر البرونز. وقد 
عرفت المدينة قمة ازدهارها بين القرنين الثامن والثاني عشر. في العصر 
الذي كانت فيه مركزا هاما للدعوة الإسماعيلية. وبحس ب الروايات فإن 
هجران المدينة يتطابق مع الغزوات المغولية (القرن الرابع عشر). في 
الواقع» ومنذ ذلك العصر يبدو أن كل التجمعات السكانية في هامش البادية قد 
هجرتء ونتيجة لذلك فان الحدود الغربية للبادية؛ أو بالأحرى للمناطق 
الرعوية؛ كانت تقع في سورية الوسطىء في مطلع القرن التاسع عشر. عند 
نهر العاصي الذي كان يفصل في ذلك العصر بين المعمورة (منطقة 
المزارعين المستقرين) والبادية (الشكل 1)'. 

لقد عاد هذا الإقليم واستوطن تدريجيا من جديد ابتداء من منتصف 
القرن التاسع عشر. ويندرج هذا الاستيطان في إطار سياسة السلطات 
العثمانية التي كانت تسعى إلى توسيع ودعم سلطاتها على المناطق الشرقية 
التي كانت تحتلها القبائل الرحل في ذلك الحين. فمن أجل الحد من نفوذ هذه 
القبائل» راحت السلطات العثمانية تشجع على توسع زراعة الحبوب إلى 
مسافات بعيدة باتجاه الشرق. ولقد سمحت هذه الاستراتيجية في الوقت نشمسه 
بتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الغزو الذي قامت به قوات 
ابراهيم باشا لسورية. 


وقد طبقت هذه السياسة الإدارية إبان حكم السلطان عبد المجيد» الذي 
أصبح سلطانا للإمبراطورية في عام 1839» بعد أن تمكن من استرجاع 
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من ابراهيم باشاء على المعمورة. وهكذا فقد اصدر السلطان فرماناً يعفي فيه 
من الضرائب كل من يستوطن المنطقة الواقعة شرق العاصي ويينون فيها 
القرى (الشكل 1). فهل يعني ذلك إعادة إنشاء الليمس الروماني أو استلهام 
الفكرة منه؟ 

اننم وا » 


ان م6 دع 


لا 10 0 
السصسسسسيوس ا صا 


ةالطةا هوهاا» ه. 


6انتطا 
ااموغل ركه 


ليغ ا ا 


طلمووا8 16١‏ | 
. 
ده جبماء مراعولة 


اهكاهة ٠ه‏ 
8ه ره 
معدم لازو 1 





الشكل 1: الحدود بين البادية والمعمورة في سورية الوسطى في مطلع القرن التاسع عشر 
(بحسب نورمان لويسء, 1987). 


لقد اغتنم الاسماعيليون المقيمون في الجبال الساحلية» في منطقة 
طرطوسء والذين كانوا في صراع مع العلويين» لا سيما من أجل امتلاك 
الأراضي الصالحة للزراعة»؛ هذه الفرصة من أجل استعادة بلادهم. فبدؤوا 
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بالهجرة إلى سلمية في عام 1846. كان المهاجرون قلة في البداية:؛ لا يزيد 
عددهم على خمسين فرداء ولا سيما من الفارين من الخدمة العسكرية أو من 
المحكومين بالسجن غيابياء بل حتى المحكومين بالإعدام. لقد عرفوا بذكاء 
كيف يقيمون علاقات حسن الجوار مع القبائل الرحل التي كانت تسيطر على 
المنطقة. وما إن حصلوا على السلام مع البدوء حتى توالت الهجرات إلمى 
المنطقة من خلال تتابع ثلاث موجات رئيسية: 1900: 1910؛ 1920. وقد 
جاءت الموجة الأخيرة على اثر المواجهات التي وقعت بين العلويين 
والإسماعيليين في منطقة القدموس قي الجزء الأوسط من الجبال الساحلية. 
لقد نمت مدينة سلمية» وولدت القرى من حولها وأعيدت الأقنية المائية للعمل. 
اوسرد اي اباي العثمانية:؛ لكن 
المستوطنين الجدد سربا عي نتيا تستعيد المدينة اسمها الأصلي سلمية: 

إننا نشهد سيرورة حقيقية لعملية تكوين ن إقليم أطلقتها جماعة تبحث عن 
امتلاك إقليم»؛ وربما دولة. كان هذا طموحا ممكناء إِذ عرفنا أن الإسماعيلبين 
يعتبرون أنفسهم المؤسسين للحكم الفاطمي  909(‏ 1171). من هذا الجانب 
يمكن أن يكون من المهم التحقق من اسم مدينة سلمية؛ إذ أن مؤسسي الحكم 
الفاطمي يعودون بأصلهم لهذه المدينة» إلى العصر الذي كانت ما تزال فيه 
مزدهرة (أي في القرون الوسطى). 

إن رغبة المستوطنين الجدد بتحويل البلدة إلى مدينة تندرج في عملية 
تنشيط التاريخ الطائفي. إن هذا الارتباط بالماضيء الذي رعته وحافظت عليه 
باستمرار الذاكرة الجماعية» يمكن أن يوضح بهذه الشهادة لسامي الجندي. 
وهو كانت وأديب من سلمية» إذ يقول: «إن سألتني عن عدد سكان مدينتي 
الأم» أجيبك بأنهم يزيدون قليلا عن 80000 نسمة. إنه عدد لا يناقشني به أي 
واحد من مواطني بلدتي. ولكن إن قلت 40000» سيفغرون أفواههم دهشةة. 
وكأن ذلك مسبةء وإن أصروا على كلمة كبيرة» فليس ذلك لأنها كذلك في 
الحقيقة» وإنما لأنها رغبتنا بأن تستحق القرية ما كانت عليه في الماضي». 

نستطيع أن نبين إرادة امتلاك إقليم وهوية إقليمية عبر اختيار سلمية 
كموقع للسكن وعبر التمسك باسمها الأصلي. وهكذا استطاع الإسماعيليون 
إعادة إحياء مدينتهم الأصلية» تلك التي تواجدت منذ القفرن الثامن وحتى 


408 


القرن الحادي عشر على أطلال مدينة سلامينياس الشهيرة في العمصر 
البيزنطي. وخلال 150 عاما عادت سلمية وظهرت وأصبحت مدينة متوسطة 
الحجم تضم 60000 نسمة» بحسب أخر تعداد سكاني في عام 1994. 


تنظيم السيطرة على الإقليم 


إن ما يلفت الانتباه في نموذج سلمية هو ليس إعادة بناء مدينة ههُجرت 
لأكثر من خمسة قرون وإنما عملية تشكيل الإقليم الذي سيتبع لها. 


المدينة بحاجة لإقليم لكي تضمن انفسها وظيفة إقليمية ولكي تملك وزنا 
هاما بما فيه الكفاية في مواجهة منافسة مدن أخرىء إنها بحاجة لموقع في 
الشبكة العمرانية الوطنية. فموقع مدينة سلمية يسمح لها بلعب دور الوسيط بين 
العالم الزراعي (المعمورة) في الغرب والعالم الرعوي (البادية) في الشرق. 
فالمدينة ليست فقط موقعا متميزا يضم عددا كبيرا من السكانء إنها أيضا مركز 
لمنطقة وحلقة من حلقات الشبكة العمرانية الإقليمية والوطنية» وحتى العالمية. 
لذلك قام المستوطنون الجددء الواعون لهذه الحقيقة» بغزو كامل المنطقة في 
الحال. لقد استخدموا المدينة كقاعدة انطلاق لاستيطان إقايم واسع تقرب 
مساحته حاليا من 5000 كم ويقدر عدد سكانه ب 160000 نسمة (الشكل 2). 
إننا نشهد في حالة سلمية ظاهرة لعملية خلق إقليم وتكوين هوية إقليمية. 


ومنذ العصر العثماني؛ أصبحت سلمية مركزا لقضاء (يسسمى منطقة 
حاليا)» وهي الآن. المدينة الثالثة في سورية الوسطى بعد حمص وحماه. 
وتدير إقليما واسعا يضم 154 قرية منها أربع بلدات تحتل وظيفة مركز ناحية 
والتي يمكن اعتبارها مدنا صغيرة. لقد جذبت هذه المنطقة سكانا آخرين غير 
الإسماعيليين: البدو الرحل الساعين للاستقرارء العلويين وغيرهم ممن جاؤوا 
كعمال زراعيين للعمل لدى ملاك كبار («إقطاعيين») من حمص وحماه 
الذين يملكون أراض زراعية واسعة في القسم الغربي من منطقة سلمية”. 
وأخيرا استوطن في المنطقة مهاجرون من الشركس بتشجيع من السلطات 


7 أقمت هذه الأراضي بالإصلاحات الزراعية المتتابعة بين عامي 1958 و 963! ووزعت 
الأراضي المصادرة على الفلا حد حين العاملين بها. 
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العثمانية التي أسكنتهم فيها ومنحتهم الأرضء وذلك في مطلع القرن 
العشرين» ويتوزعون على أربع قرى شمال مدينة سلمية بمسافة غير بعيدة, 
لقد عرف المهاجرون كيف يتعايشون مع القبائل البدوية؛ مستفيدين مسن 
الامتيازات التي منحتها لهم السلطات العثمانية» فأعادوا الأقنية الرومانية 
للعمل؛ وزرعوا المراعيء وجذبوا إلى منطقتهم كما رأينا سكانا من مناطق 
أو قوميات أخرى. وهكذا فإن تكون وازدهار سلمية وأقاليمها لا يشفسر فققط 
بعامل الانتماء الديني» المرتبط بتدهور وضع الإسماعيليين الاقتصادي في 
الجبال الساحلية» كما لاحظ جاك فوليرس في عام 1940 في كتابه: بلاد 
العلويين”, بل إنه يفسر أيضا بقدرة سكان المدينة على تحقيق أهداف خيالهم 
الطائفي متجاوزين من خلال ممارسة دينامية حدود طائفتهم. 


عملية التكوين الإقليمي بين المكان والجماعة 


نشهد في حالة سلمية تمفصلاً خاصا بين التوزع الإقليمي والعلاقات 
داخل الجماعة. فإن كانت التنقلات المتكررة للإسماعيليين منذ القرن التاسسع 
تشهد على ارتباط بالجماعة أقوى من الارتباط بالأرض؛: نجد أن تاريخهم 
الحديث يعبر عن اقتناعهم بأن مجتمعهم ولا سيما تنظيمهم الاجتماعي لا يمكن 
أن يستمر إن لم يتجسد في إقليم ومن هذا التجسيد المادي ‏ سلمية كأصل 
والعودة إلى سلمية بمثابة.عودة إلى الأصول ‏ ولد نوع من التعلق بالإقليم؛ 
هذا التعلق الذي يختلط مع مجموعة من العلاقات الاجتماعية والطائفية. 


كل ذلك كان مرئيا بشكل أفضل في وسط اقتصاد ريفي ينتتظم حول 
الريع العقاري. إن النمو الاقتصادي الإقليمي وانتقال سلمية من مستوى 
المركز الريفي إلى المستوى الحضري من خلال تنوع الاقتصاد قد أدى 
لتغيير طبيعة الأشياء. وهكذا فإننا نشهد نموا متزايدا لارتباط إقليمي يقوم 
على قاعدة إدارية وتجارية وإقليمية. ويصبح المظهر الطائفي ثانويا لا سيما 
مع قدوم سكان آخرين جدد ذوي انتماءات أخرى كالعلويين والبدو الذين 
راحوا يستقرون في المنطقة وفي المدينة. 





١ 
.م ,1940 ,15نا10 بالنتقاكه .لل بكعاثلامه/4 دعل برهم 65 .! بعوورناء انهلا دعناو36[‎ 415. 
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الشكل 2: توزع السكان في سورية الوسطى؛ بحسب إحصاء 1994. 

لا يمكن تجاهل الماضي في كل ما سبق. فالإرث المادي هو بلا شك 
أقل أهمية من الإرث الرمزي (تقديم الأصول التي تذكر الماضي العظيم 
للجماعة). والتنمية الحالية تفتح الباب للحداثة. والشعور بالانتماء لهذه الحداثة 
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نف أقل “فلا للك 700 " 

يجعل من الماضي الطائفي أقل ثفلا ع وبطريقة ناه لانن 0 
يرأ في حملي ناء الهوية الحضرية الانتماء لمدية... وهكذا فسإن وجرر, 
جماعات أخرى لا يعتبر على أنه منافسة أو تزاحم على إقليم معين وإنن 
كتكامل في جهود التحديث والوصول إلى الحداثة؛ ولا سيما الوصول إل 
السوق وإلى المبادلات الوطنية والدولية. 
الخلاصة 

إن تاريخ سورية العمراني هو غالبا انبعاث لمدن قديمة. ففي حالة 
سلمية نجد أن التحول من البلدة إلى المدينة يعتمد على الهوية التي سمع 
ببنائها تاريخ المنطقة وأثناء ذلك على الجماعة التي سمح تاريخ هذا المكاز 


بتحديدها. 


وبهذه الطريقة فإن التاريخ العمراني الطويل لسورية يي دو كأنموذج 
أساسي لإدراك انبعاث المدينة: انبعاث من خلال انتقال أزلي من الريفي إلى 
الحضريء والذي هو غالبا في الواقع عبارة عن انتقالات متتابعة من الأول 
إلى الثاني وبالعكس. وبحسب وجهة النظر هذهء يمكن أن يساهم التاريخ 
العمراني السوري في فهم عالم البحر المتوسط الذي يبدو أن انبعاث المدن 
الصغيرة فيه أسرع من أي مكان آخر. إذ أن مسألة التاريخ في هذا الحوض 
تفرض نفسها بشكل واضح. 


وفي هذه الأثناء» يبين نموذج سلمية بوضوح أهمية التاريخ العمراني 
في عملية ظهور المدينة ولا سيما في عملية تكوين الإقليم. لكن هل يمكن 
اعتبار الإقليم» من خلال كونه موردا ضرورياء أصل المديئة؛ أم على العكس 
من ذلك المدينة هي التي تعطي للإقليم قيمته؟ إن التاريخ العمراني السوري 
يبين لنا على طريقته إمكانية خلق الأقاليم انطلاقا من المدينة: إذ يمكن ان 
نلاحظ عمليا على بعض الطرق التجارية مدنا لا تملك أقاليم. مع أنه في هذه 
الحالة» ربما يجب التحقق من مفهوم الإقليم» إذ أنه من خلال الطريق 
التجاري؛ نجد أن الأقاليم هي التي تذهب إلي المدينة بواسطة الخيرات 
داخدمات المتبادلة: وهكذا فإن الإقليم يتشكل كف_بكة تكونت عناصره" 
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بواسطة عمليات التبادلات التي جعلت هذه العناصر مرتبطة ببعضها بعضاً. 


لقد حاولنا هنا تسخير التاريخ من أجل إدراك الانتقال الحالي من الريفي 
إلى الحضري. ومع ذلك فقد تركنا تعريف المدينة جانبا. فماذا تغطي المدينة 
عندما تكون المدينة ‏ الدولة؟ فمقارنة مع هذا الماضي؛ ماذا يحشد هذا 
المفهوم حاليا؟ إن المقابلة بين الأثريين والجغرافيين تظهر أهمية الهوة 
الفاصلة بينهم. إن معايير التحضر بعيدة عن أن تكون قابلة للمقارنة بين 
هذين الاختصاصين. فما هي المدينة الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة في 
الألف الرابع قبل الميلاد؟ ما هو دور الإقليم؟ هل إنتاج الموارد الزراعية 
التي يعتمد عليها وجود عدد كبير من المدن وكذلك إنتاج الفائض يسمح 
بظهور الطبقات الاجتماعية المتنوعة؟ ولكن ما هي العلاقة بين هذه المدينة: 
التي تملك منطقة زراعية؛ وتلك الأكثر تعقيدا حيث تميل عمليات تبادل 
الخيرات والخدمات إلى تقليص المسافة بين الحضري والريفي لصالح الأول 
طالما كانت المجتمعات تتحضر؟ ويبقى أن سيرورة العمران التي نسعى هنا 
إلى توضيحها تتعلق بشكل أقل بالحقيقة التاريخية من تعلقها بالتفسيرات 
التاريخية للحقائق: وعلى هذا المنوال» هل أسطورة التأسيس هامة كثيرا؟ 
يمكن أن تدين سلمية بوجودها ‏ حياتها الجديدة كي نكون واضحين ‏ بشكل 
أكثر إلى الفكرة التي تكونها الجماعة عن نفسها مما هو إلى الإقليم الذي 
استوطنته هذه الجماعة: استيطانا لم يكشف سوى إمكانية الأرض والحدود 
الممكنة لاستثمارها. إن التاريخ المعاصر لسلمية لا يقوم سوى بتحديد هذه 
الصيرورة من خلال إدراج المدينة ليس فقط في إقليم زراعي وإنما في كل 
متمفصل في مستويات للتبادل. وفي هذه الأثناء فإن هذا الإقليم الذي أعيد 
بناؤه الممتد إلى حدود البادية» يمد أيضا وفي أن واحد القدرة وحدود 
امكانيات الاستثمار. 
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الانتماعات المدينية. النظام القبلي. 
التراف. المذاخرة 


مدينة صغيرة في البادية السورية 
النظام القبلي والمدينية 


فرانسواز مترال اوع)ة11 ءدتمعددءآ 


تتعلق هذه المقالة بالمدن الصغيرة وبدقة أكثر بمدن اليادية والصحراءع. 
إننا نتساءل عن طبيعة هذه التجمعات البشرية. باعتبارها مواقع للاستقرار 
قامت في وسط عالم اليداوة والترحال» وعن الوظائشف الاقتصادية والإدارية 
نمط «النظام العمراني»' الذي يجب ربطها به. 


إن المقولة العربية المستمدة من أعمال ابن خلدون” تقابل بين مفهومين؛ 
وفضاعين» ونمطين من المدن» وعالمين: البداوة. وهو عالم الصحراء؛ عالم 
البدو والقبيلة من جهة؛ وعالم المديئة من جهة أخرى. إن المدينة في هذه 
المقولة هي موطن الحضارة. أي في أن واحد الاستفرار والحضارة. وبحسب 
معنيي هدأ المصطلح., المدينة مكان مرتبط بالهجرة ويتضمن هذا المعنى: 
الخروج من العالم القبلي» والتعايش السلمي لناس من أصول مختلفة فوق 
أرض واحدة؛ تشكل عالما حيث تطورت فيه المععارف والحكمة وحيتث 
فالمدينة هي موطن التجارة والتبادل والدين والفنون» إنها عالم مهذب حيست 


' بحسب المفهوم الذي اقترحه روبير إيلبير :5/6 80651 في مجموع أعماله عن الاس كندر 
والذي يعنى بنظام عمراني مجموعة متجانسة من العناصر (سكان؛ أشكال وبنيات عمرانية؛ 
اقتصادية ومؤسسات عمرانية) يكتشفها تحليل ما في سلسلة من المدن في الفترة التاريخية نفسها. 
التي عبر عنها هذا المؤرخ وعالم الاجتماع من القرن الرابع عشر في كتابه المقدمة. 


0137 


الناس فيها خبراء في فن التفاوض 

من خلال كل هذه الخصائص التي تصف الحضارة:؛ تتناقض المديزن: 

مع عالم البادية والبداوة» هذا العالم القريب من الطبيعة والذي يصور ساي 
الجاهلية والشغف والفوضى والفتنة. والمعاني أو الدلالات المرتبطة بالبادية 
في الأوصاف العربية والإسلامية هي أيضا على النقيض.من تلك المتعلق: 
بعالم تتجسد فيه الفضائل العربية الأصيلة: الشجاعة والبسالة؛ والنبل, 
والكرم. إنها فضائل عالم قبلي؛ محارب وأبي. والمجموعات الملتحمة اله 
تألفه غيورة على استقلالها ورافضة لأي خضوع لس لطة مركزية. ٠‏ إنسهم 
ينهلون قوتهم من العصبية» التي تربط بين الأقرباء» أحفاد سلف مشترك, 
عصبء والذي يفرض على الجميع باسم الشرف وفاء وتضامنا فطريا أعمى 
تمليه روابط الدم التي تترجم في النسب”. 

وبحسب هذا التناقضء الملخص بخطوطه العامة» فإن للوصول إلى 
المدينة سيؤدي إلى التفكيك التدريجي للنظام القبلي ويفترض تبني عالم من 
العللاقات الاجتماعية يتطلب تجاوزا للتقوقع وللتنافس أو للعنف الذي يصاحبه. 
وهكذا فإن المدينة والقبيلة أو المدينة والبادية تحيل إلى تناقض بين قطبين أو 
نموذجين ثقافيين لخصها عالم الاجتماع أ. بوهديية بهذين المصطلحين: 
«بداوة وبلدياتية»”. 


مقاربة حول المدن الصغيرة: من المعمورة إلى البادية 


منذ خمس عشرة سنة وبعد أن نسينا طوعاً هذه التناقضات الحادة التي 
كنا نعتقد أنها مهملة في سورية» وأثناء دراستنا لظاهرة تكاثر المدن الصغيرة 
(بين 8000 و 15000 نسمة) في سورية الوسطى”» هذه الظاهرة التي بينها 
بوضوح تعداد السكان لعام 1981» فقد تساءلنا عن آلية الانتقال من القرية إلى 





3 إن مصطلح العصبية يفهم اليوم من خلال توسيعه » في الظرف الحالي» ٠‏ إلى معنى «التزمت» 
و«العقلية الطائفية» والانقسام. 

عبد الوهاب بوهديبة» 1993. قطنل1آنه8 م 
* ج. مترال» 1995. اوناء4/ .ل 
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المدينة. السؤال الذي كنا نطرحه هو: ما هو المديني (الحضري)؟ أو 
بالأحرى كيف التحول من فلاح إلى مديني في فضاء «يتحدث ويتعمر»"؟ 
ومن أجل الإجابة على هذا السؤال بدأنا القيام في العديد من المدن الصغيرة 
في وادي العاصيء في المناطق المروية من سهل الغابء بدراسة آليات 
تحول الفضاء بالتوازي مع تلك المتعلقة بتحول المجتمع. 


جرت الدراسة بشكل خاص في محردة (15000 نسمة فى عام 1981).؛ 
وقد وقع الإختيار على هذا التجمع السكاني لأنه معترف به بالإجماع بأنه 
«مدينة»» رمز حداثة حيوية» مندمحة خنذاء يتن مماجعلها تستحق 
الوصف ب «باريس الصغيرة» الذي أطلقه عليها سكان المديتة الكبرى في 
الإقليم» حماةء ولقد سعينا وراء إعادة بناء هذا النجاح والإحاطة بالعوامل التي 
شجعت عليه؛ لأن مدينة محردة كانت في بداية القرن قرية فقيرة تملك 
أراضيها عائلة كبيرة من المُلاك المدينيين'. إن الجواب الذي حصلنا عليه 
من دراسة سيرورات وآليات التحول يلتقي مع التفسير الذي أعطانا إياه 
مرارا السكان عندما كنا نقارنهم مع سكان التجمعات السكنية المجاورة. إن 
كانت محردة قد استطاعت أن تصبح مدينة حقيقية:؛ وأن يصبح سكانها 
مدنيين» بشكل أفضل وقبل الآخرينء فذلك لأنه لم يكن لديهم؛ أو في جميع 
الأحوال أقل بكثير من أماكن أخرى؛ الشيء الذي استمر في القرى 
المجاورة؛ كالتعصب والذهنية العشائرية وصراع العشائر الذي يعيق أية 
مبادرة جماعية:؛ والمعبر عنه بالثآر والحل بسفك الدماء. والأمر الذي تم 
توضيحه في الروايات التي تتحدث عن اللحظات الحاسمة المختلفة لتطور 





* لقد عرفت محردة كيف تمدن فضاءهاء وأن تمتلك» قبل أن تأخذ الدولة المبادرة؛ بوسائل 
العصرنة (جر المياه؛ الكهرباء»؛ المجاريرء الشوارع المبلطة بالحجارة» وشارع مركزي تجاري 
منفتح جدال لكد وافكت على إنشاء الفضاءات العامة» مقاهي» كافترياء سينما» مطاعم تسفح 
بالخروج من الفضاء العائلي. ولقد خصت نفسها بمحلات تجارية للبضائع الجديدة» بصالونات 
الحلاقة, ألخ. .. وكلها شهود على تحسين في الاستهلاك. . ولقد نورعت نشاطاتها الاقتصادية 
وطورت الري وامتلكت قطاعا حرفيا مؤهلاء نصف صناعي» وأنتجت نخبة مثقفة تزود كامل 
المنطقة بالكوادر. 
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إسخل المتكرر لمجموعة من خمسة أو سبعة من الأعيان” الزبنية 
كيف يقار كون عائلات المدينة في مشاريع لداسخقصة وأن ببريرين 
0 هذه قدرتهم على التوصل إلى إدارة مشتركة ومنسقة لشسؤون 
درتهم أعادنا بحثنا عن المدينية 
) 5-7 + مقر ٠‏ لقد 7 0 لكان 0 
: المده 
ا ا تكونت ااا وو 


القرية» كان 





0 ---- 
لوو عا بور ويا او و و 
لقد واجهنا هنا شكلا آخر من العلاقة بين عالم الترحال وعالم الاستقر 
. وكذلك مشكلة المفردات. كيف نقيم أماكن الاستقرار 0 
الترحال”؟ ما هي الوظائف التي تؤديها؟ ما هو شكل المجتمع العمراني الذي 
تكون فيها؟ هل يمكن أن تكون هناك مدينة في البادية؟ ماذا تعني مدينة في 
البادية؟ إن تحليل الحالة التي كانت بالنسبة لنا نقطة انطلاق لتفكقير مقارن 
هدفه الكشف عن بعض السمات المميزة لما يمكن أن يمثل نمطا من «نظام 
عمراني» خاص بالبادية» إنها حالة السخنة» وهي تجمع سكاني يقع شمال 





إن رقم خمس «عائلات كبيرة» يبدو رمزيا هنا بالنسبة لمدينة. وكان يستعمل باستمرار حتى 
وإن كانت أسماء العائلات تتبدل عند سوالنا عنها. وبالطريقة نفسها كنا نقوم باستمرار 


باستعمال رقم خمس عائلات كبيرة في المركز الإقليمي» كما لو أن الرقم خمسة يشير إلم 
تجاوز التناقض الثنائي للعشائر. 


تقدم لنا الدراسات ب عديدة لتسمية هذه 


لخر الوسيطة: « 2 ورديب 
الجر 1 ند مدينة الصحراء» أ كذلكد قع الو مشكن مرحي 


1 مصطلح زاح الذي يستعمله الجغرافيو 


نون عن هدا النمط من المواقع. يشدد بالأحرى على الوسط البيني؛ وسا 
بش 
ونمط ل مز 0 في قلب الصحراء ويهملون وصف التجمع» » المكان المسكود 
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الجبال التدمرية قام بدراسته بوشمان 1 في التلاثينات. وههو 
إتنولوجي وقد وصفها في ذلك العهد ب «مدينة قوافل صغيرة» والتي عدنا 
و«زرناها» بعد خمسين سنة:؛ في الثمانينات”". إن سكان تدمر لا يتحدشون 
عن هذا المكان بقولهم قرية؛ ولا يستعملون أيضا في اللغة المحلية المصطلح 
الجغرافي الأدبي جداء واحة؛ إنها بالنسبة لهم بلدة''» أي من المستوى الأول 
في التسلسل العمراني: مدينة صغيرة مع بساتينها. 


المدينة في البادية 
الموقع . فضاء معبور 


إن الحديث عن «المدينة في البادية» يعيدنا في البداية إلى الظروف 
الطبيعية» ظروف الإنشاءات المستقرة في الكتلة التدمرية التي تشكل سلسلة 
من «المنطارات» الواقعة إلى الشرق من الحاجز الجبلي الذي يفصل الهضبة 
الصحراوية (الحماد) في الشرق عن البادية والمنطقة المزروعة من سورية 
الوسطى (الشنبل) من الغرب (الشكل 1). وفي الحالة التي ندرسهاء يلخغخنص 
الموقع الميزات التي تسمح بوجود جزيرة من المستقرين في بيئة صحراوية. 
إنه يفسر وظائف الماضي والحاضر””': نبع عند أقدام ممر جبلي. مياه 
كبريتية حارة تغذي البساتين المروية» مراعي فصلية في الجوار تعتبر في 
الربيع والخريف محطات على طرقات الرعاة الرحل. ويبرر الممر الجبليء 
نقطة المرور الإجبارية لعبور الجبل. وجود تقاطع الطرق والمحخطة على 





7 1939 يمةتاعطعنه8 ع2 .م 

'!' لقد أعطت الدراسة التي تمت بين عامي 1985 و 1989 مع جان مترال 81ا846 1 وجان 
هانوييه +1183880:6 .1 العديد من المقالات المنشورة. ونعيد القارئ هنا من أجل معطيات أكثر 
عن هذا التجمع إلى مقالة ف. مترال وج. مترال: «مدينة من البادية؛ القبيلة في المدينة»؛ 
9 . 

'' لقد قيل لناء كبرهان على قدم الواقعة» أن الجغرافي العربي ياقوت الحموي قد وصف تجمعهم 
هذا في القرن العاشر بالبلدة. 

*! يرتبط الجفاف في المنطقة التدمرية بضعف التهطال: فمتوسط الأمطار السنويء والذي 
لا يأخذ بعين الاعتبار عدم الانتظام السنوي للتهطالء لا يتجاوز 120 مم في السنة. 
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طرق. القوافل للتجارة البعيدة: طريق الحرير؛ طريق الهند» طريق المج 
وقديما كانت سل هنا الطرق البرية التي تربط بين حلب وبغداد. , 
الموصل ودمشقء؛ أو المؤدية من الأناضول إلى دمشق والجزيرة العربية. 
وكما هو الحال في العديد من المدن الشرقية فالبلدة والبساتين لا ينفسلا 
بعضهيما. وحتى عهد قريب كانت البساتين تقدم القوت (زيتونء قليلا من 
التمرء رمان؛ إخضار ؛ وخارج الجدران الفمح والشعير) لكن المساحة القابلبة 
للري محدودة”' كي تسمح بزراعات تجارية أو البضدردن بعس واححات 
منطقة ما بين الرافدين السفلى لا بل حتى واحة تدمر”". إن وجود وبقاء مذا 
التجمع يفسر قبل كل شيء بموقعه على طرق المرور. 


النشاطات والوظائف الاقتصادية 


إن السؤال الذي نطرحه عن مدينية مدن البادية الصغيرة لا ينطبق هنا 
على قرية تتحضر وعلى فلاحين يتمدنون. . فأهالي السخئة يرفضون رفضا 
باتا كلمة فلاح '. ولا تجذبهم كثيرا أيضا ظروف ومهنة مهنة الحرفيين 
(الصناعيين). يعتبرون أنفسهم قبل كل شيء «أهل التجارة». إنهم يعيسون 
اليوم كما البارحة من كل أنواع الوظائف التجارية المرتبطة بحركة التنقل في 
المواشي؛ من دور الوسطاءء والسماسرة؛ والشاحنين بين قبائل الرعاة الرحل 
(العرب)؛ الذين ينفرون من التجارة من جهة؛ والمدن الكبرى حيث توجد 
أسواق المنتجات الرعوية من جهة أخرى. ان وظيفة الوساطة هذه؛ العمرانية 
البحتة» بين مربي الماشية في البادية والمدن الداخلية الواقتعة عند نهاية 
الطرق العابرة للصحراء؛ يمارسها السخانة على مختلف مستويات الحركة 
التجارية وبأشكال مختلفة. وبحسب تعبيرهم «إنهم يلقون بشباكهم في البادية 


١‏ تتكون بساتين الواحة اليوم من 120 هكتارا مروي منها 20 هكتارا مشجر و 8 هكتارات 
اللزراعات المروية المفتوحة.خارج الجدران (المصدر: وزارة الزراعة). 

“' تغطي واحة تدمر التي تبلغ مساحتها عشر أنفافت وأحة السخنة» 1000 هكتار من الأراضي 
المروية (المصدر: وزارة الزراعة). 

ربع أو خمس عائلات» واحدة من كل حيء مكلفة بزراعة البساتين. 
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مثلما يلقي صيادو السمك شباكهم في البحر». وصغار السن منهم يعملون 
كباعة متجولين» إنهم يتبعون الفبائل في البادية في ترحالهم؛ وينصبون 
بالقرب من مضاربهم خيامهم البيضاءء بازار حقيقي متنقل ٠‏ إنهم يؤمنون 
للبدو كل ما هو ضروري لحياة الصحراء (من مواد الخيمة» والنسيج؛ القمح. 
البقالية» حتى دفاتر وحقائب التلاميذ). ويجمعون مقابل ذلك منتجات الماشية 
لحساب تجار سوق المدينة» الذين هم غالبا من الأقرباء الذين يمونونهم 
بالمواد وبالتمويل. وفي السخنة يمارس هؤلاء تجارة نصف الجملة؛ البنعصض 
منهم لديه مستودعات وأخرون لديهم شاحنات؛ كلهم مثل السماسرة الذين 
يصرفون الخراف والصوف والسمنة ألخ. لأقربائهم ولمواطنيهم؛ من تجار 
جملة (خانجي) الذين يمارسون نشاطهم في المدن الكبيرة حيث يقيم فرع من 
عائلتهم منذ أجيال عديدة. إن هؤلاء التجار أو الخانجي الحضر يقبعون في 
قمة الشبكات التجارية: إنهم يمولونهم بوساطة نظام يدعى «التسليف» فالمبلغ 
الممنوح على البضاعة الذي يزودون به تجار نصف الجملة يسدد بواسطة 
البضاعة التي يسلمونها هؤلاء في نهاية الفصل. ويتبع تجار تضحقة المماتة 
الطريقة نفسها مع باعة المفرق الجوالين. وهكذا يفعل أيضا باعة المفرق مع 
زبائنهم من البدو. وتتم الاستفادة في عملية التسليف دوما من خلال التللاعب 
بالأسعاد 16, 


البارحة» كان هناك الدليل والدلال؛ دلالة قوافل الجمال والسماسرة: 
الذين يشاركون بتجهيز قافلة الحج ويرافقونها حتى الجزيرة العربية» واليوم 
نجد الشاحنين؛ والشاحنات وعابري الحدود؛ وحتى المهربين» فالسخانة هم 
«بقالو» و«سائقو الشاحنات في الصحراء». ويتجسد تراؤهمم بالمستودعات 
وبوسائل النقل ويقاس بشكل أساسي بعدد الشاحنات (فولفو 30 طن) التي 
يملكونها”!. مثلما كان يقاس الحال بعدد الجمال في الماضي”'. كانوا قديما 


1996 ,لدعانك/ة .”1 1 

7' كان هناك في المدينة 200 شاحنة تقريبا في نهاية الثمانينات» تعتمد عليها شركات نقل عائلية 
صغيرة. 

*' لم يكن أهل الواحة مربي ماشية حقيقيين» ولكنهم مثل النخاسين؛ كانوا يشترون من البدوء 
مربي الإبل بشكل أساسي» الجمال الفتية ويحتفظون بها لحين نضوجها ثم يبيعونها أو يأجرونها. 
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إلى هذه النشاطات استثمار بعض الموارد المحلية . فهم يمارسون 
59 ات الخير جمع الكمأة من الصحراءء ذات القيمة الاقتصاديسة 

3 سدو 1 ٠.‏ 0 
' ا أ» ومنذ أن استتب الأمن في الصحراءء واعاد وج دود الدولة 
الجيدة. وأاحيراء و ١‏ 0 1011100 
إمءازن فى العلاقات بين الرحل والمس*كرين وسهلت المكننة زراعة 
الأرضء فإنهم يحصلون أيضا على عوائد الاستثمار في مجال تربية الماشية, 

رص؛ )2-2 قا 7 ٠‏ 0< : 

وفي الزراعة البعلية منذ زمن قريب» كزراعة الفمح ولا سيما الشسعر 
بواسطة «الشراكات» مع البدو وبعض رجال الأعمال من المزارعين الذي٠‏ 
قطنو المدينة". ولقد استفادت السخنة من وظيفتها الجديدة كمركز ناحية 
في عام 1969؛ فاكتسبت بعض الوظائف الإدارية بالإضافة إلى بعض فرص 
العمل التي كان معظمها لعشر سنوات خلت مشغولا بموظفين قادمين من 


النارعا 
1- مستقرون ورحل 


تسعى كل مجموعة عائلية أو قبلية إلى التشاراك في هذه النتشاطات 
المتنوعة التي تظل منافعها متذبذبة ياستمرارء مما يؤدي إلى بقاء هذه 
التجمعات السكانية بوضع هش وس ريعة التأثر بالتغيرات السياسية أو 
الاقتصادية» لأنها ترتبط بعوامل ظرفية عديدة: كظروف الأمن في مناطق 
التماس هذهء والعلاقات بين السلطة المركزية والقبائل الرحل؛ وطرق وعافية 
التجارة الكبيرة» وأهمية العبورء ونوعية وسائط النقل» وشبكة الطرق. وتظل 
الموارد التي يحصلون عليها في جميع الأحول خاضعة لعدم الانتظام الشديد 
للتهطال ' الذي يحدد نوعية المراعي» وبالتالي ازدهار تربية الماشية» وكذلك 





19 00 
كالبطم والشنان الذي يستخرج منه البوتاس الذي يباع لمصانع الصابون التقليدية؛ ومن تدمر 
3 لملح والأثار المستخرجة من أعمال التنقيب غير الشرعية. 
.أنظر مقالة ف. مترال 806021 .1؛ 1993؛ تتحدث المقالة عن الوضع في الثمائينات. وقد 
0 الزراعة البعلية بشكل صارم في البادية منذ عام 1996» وليس لدينا معطيات عن الوضع 


3 

1 859 .0 2000 .كتراوسوز8 برد لفقل 

سن انظر حول 5 300 7 . «. 

: موصوع عدم انتظام التهطال الفصلي ١‏ أل نو حا ألمب تو فق ١‏ ؛ثم' 
طرابلسي, ادأناماج"+؟ .ل [199. 1 0 
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الزراعات البعلية؛ المرور ومدة الإقامة وبالنتيجة وجود أو غياب الزبائن 
البدو. وتتطلب نشاطات هؤلاء المستفرين المرتبطة بالمدينة» تتطلب حرية 
حركة كبيرة للناس. فهي ترغمهم على التنقل باستمرار. في البادية أثناء 
جولاتهم بين القبائل البدوية. وفي المدن الكبرى الواقعة في قمة الشبكة 
ومصب التجارة ونهاية الشبكات التجارية. فهي تأتي بهم من مسافات بعيدة 
على الطرق التي يرتادونها بوسائط نقلهم. إن هذه الحركية تعتمد على 
الشبكات. إنها تتطلب علاقات ثقة متبادلة واتصال مستمر مع الزبائن البدو 
الذين يعرف نسبهم وطرق سيرهم؛ وكذلك احتكاك مع أناس ومحطات 
موثوقة من تجار المدن الكبرى التي تمول شركاتهم؛ وتؤمن لهم المعلومات؛. 
وتقاسمهم المخاطر جزئيا. 


2. شبكات وأقاليم 


لا تعني الهشاشة البؤس الدائم» فيمكن أن تعرف تجمعات البادية ههذه. 
الخاضعة للتبدلات؛ ازدهارا بقاجنا في أحد الأيام» في زمن ربييع جيد أو 
أكثرء وفي الغد المجاعة أو الهجرة” ؛ ذلك عندما يتكرر الجفاف على مدى 
عدة سنوات ويؤدي إلى المحل. وينتج عن هذه التذبذبات الفصلية والسنوية 
أيضاً أو العشرية» على المدى المتوسط أو الطويل التي تؤدي إلى تنقل البشر 
وحركتهم؛ تنتج الأقاليم على مختلف المستويات". 


فهناك أولا إقليم المدينة الخاصء؛ من البساتين والحقول المفتوحة التني 
ترويها الينابيع» ويضاف إليها وفي دائرة يبلغ قطرها 40 كم؛ أراض مبعثرة 
في الفيضات وقابلة للزراعة البعلية بعدم انتظام ويتنازعونها مع البدو. 

ويأتي في المرتبة الثانية» قريتان تابعتان لها في داخل منطقة نفوذها 
الإدارية» في ناحيتهاء تقعان على الطريق الترابي المؤدية إلى حلبء وهما 


2 تذكر التوراة بسبع سنوات سمان تتبعها سبع سنوات عجاف. في ا ا ا 
سوى رقم رمزي» و وإن كان التناوب موجود فإن التنبو به صعب»؛ ولا يحصل بانتظام كما 
أكدت نلك الدراسات المناخية (م. طرابلس» 1991). 
* تقصد هنا «بأقاليم» المدينة الصغيرة» الفضاءات التي تستثمرها والتي تستمد منها عيشبهاء 
فضاءات هي أرضية لنشاطاتهاء تلك التي تعودت عليهاء والتي اكتسبها سكانها. 
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الطيبة والكوم؛ وهي 0 0 مع بسساتينها حيث تعيش عائر 
من الحي الشمالي في الواحة . وتالثاء المناطق التي بأحياء ص0 
في ضواحي المدن السورية الغربية الكبيرة؛ وفي الشمال؛ وعلى الفرات, م 
نهاية الطرق التجارية التي تعبر المدينة. وأخيرا هناك فيما وراء الحدود, و 
الأردن والعراق والجزيرة الكربيف عدد كبير من الأعشاش؛: من وكال 
تجارية متواضعة؛ حيث يقيم أقرباؤهم والتي تؤمن الارتباط بين الشاء: 
وتجار المدينة. إن أقاليم المدينة البعيدة والمتقطعة والمربوطة بالشبكات, اك 
تصونها حركة النقل والمرورء تشكل على هذا النحو نوعا من الأرخيي 
(الشكل 1). 


إن نشاط الترانزيت والتجارة. وتقلبات الظروف. 5 تحتاج فقط للتئف 

الفصلي وإنما إلى هجرة طويلة» وحتى إلى هجرة كلية للسكان نحو المراكف 
العمرانية الكبرى حيث يتابعون نشاطاتهه2”. فالى حمأه وحلب منذ مطل 
القرن الثامن عشرء وإلى دير الزور في نهاية القرن التاسع عشرء وإلى الرة 
مؤخرا. ذهب الأوفر حظا وهناك استثمروا أموالهم؛ وذهب أيضا في الفترا 
الصعبة المعوزون الذين وجدوا المأوى لدى مواطنيهم. ويتجمع المهاجرو 
في كل مدينة من هذه المدن في أحياء قامت عند أبواب المديئنة» عند نهاي 
طرق البادية التجارية بالقرب من أسواق الجمال وخانات المنتجات الرعوي 
وهنا تشكلت أسراب أو مستوطنات متضامنة ذات الهوية الواضحة جد 
تعرف بشكل عام بالنسب الذي يشير إلى أصل السكان الذين يسكنوها. 
أسسوها والذين يتابعون نشاطاتهم فيما بينهم. 


إن عادة تزاوج الأقرباء العائلية والعشائرية: والتحالفات المتكررة عا 





* ينقسم سكان الناحية إلى نصفين» نصف مستقر (المدينة وتوابعها) من الرحل القدامم 
ونصف من القبائل البدوية شبه المستقرين المسجلين في الناحية. وهي لا تأخذ بالحسم 
القبائل البدوية التي تخيم في البادية المجاورة أثناء فصل المراعي والذين يشكلون جزعا م- 
زبائن تجار المدينة. ْ 

5 هذا ما يفسر ثبات عدد سكان الواحة على حاله رغم معدل الولادات المرتفع منذ مم 7١‏ 
لضي وحتى السبعينات منه : 190 منزل أي تقريبآ 1500 إلى 200 نسمة في 000 

3 بانقارز11 20106 0 و 200 نسمة في تعداد السكان لعام 0» و36000 لي 
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أجيال عديدة» والتي سنعود إليهاء تساعد على المحافظة على الروابط بين 
مدينة الصحراء و«مستوطناتها» العمرانية وعلى تقوية الشبكات التي تجممع 
الأعمال وتوجيه الحركة والتنقلات. 


لنثببرور]ان'] نإ عل عحمه عا 





الشكل 1: واحات تدمر. 
يتميز هذا التجمع السكني الخاضع للتقلبات بالهجرة والهروب التي 
تفرض عليه انغراسات في أماكن أخرى ورجوعا عند استعادة النشاطء 
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المدى الطويل (انظر كتابات نورمان لويس)'”. إن هذه المدن الى , 

الحركة وحركة المرور قد تدهورت في نهاية فترة نشاط القوافل ور 
٠‏ الإأسن ص م 6م 0 زوه جر 

خط الحدود من منطقة تدمر التي كانت عبور ومرورء منطقة مسدون,؛2 


لقد استعادت المدينة نشاطها إيان إنشاء الطريق القطري عابر الم 
بين دير الزور ودمشق مرورا بتدمر الذي عاد وربطها بالدوائر الإليس 
الكبرى لا سيما باتجاه دول الخليج. ّ 


3. تحديات الحدائة 


لقد أخرج طريق الصحراء في عام 1980» المدينة من عزلت ها وم 
تقوقعها. لقد سهل وصول الآلات وسمح بالبدء بعملية تحديث متأخرة. وهك 
سنجد تجمعا سكانيا صغيرا في حالة توسع؛ في زخم مرحلة الانتقال. ! 
شرايين الطرق الجديدة التي رسمت بحسب المخطط العمراني” قد قطعه 


7* انظر ن. لويس «للااع.] .لال 1991. 

إن الدراسة الوضعية التي قام بها بوشمان 8011656138 تعطينا في عام 1939 صورة عن فم 
الموجة» نتيجة للتدهور الذي أدت إليه اضطرابات العقدين السابقين: إقامة نظام سياسي جدي 
ووضع حدود البادية» ونهاية الاقتصاد القوافلي» وتحول الطرق التجارية:» وجفاف متكرر 
وأزمة تربية الماشية. وظرف دولي يتميز بأزمة عام 1939 الاقتصادية. 

لقد حالفنا الحظ في الثمانينات بالتعرف على المدينة في ظرف مريح: انتهاء الطريق القطر 
العابر للصحراء» طريق دير الزور - تدمر - دمشق في عام 1980» وامتداداته نحوار, 
الخليج والعربية السعودية» افتتاح ورشات النفظ ألخ. نستطيع اليوم ذكر الأحداث التي مير 
الفترة الوسيطة 1930 1980: الهجرة الكبيرة في الستينات باتجاه الفرات حيث بدأت أعم 
إنشائية كبيرة» وتشكيل مستوطنة جديدة في الرقة» إنشاء الناحية في عام 1969 000 
ايو عدي وده سي عو ع ل 
الذي ولدته الدولة في تلك الفترة» وتحول في تربية الماشية» وأخيرا تعميم | ١‏ 
الذي يشكل مرحلة جديدة لتاريخ على شكل أسنان المنشار. لدينا إذن اسة_ .إن 
تاريخي يسمح لنا بإدراك آليات عودة التاريخ؛ وحركة الأكورديون التي قاص 4 0 
اوأقاليمها العمرانية» (ف. مترال لهماء/3 .5, 1999). 

" باستثناء تدمر التي يؤمن لها مجد ماضيها مستقبلاً جديك. يح الع 

في عام 1974 أمر مدير الناحية بإنشاء الاختراق الأول لشارع مستقيم في 2 

العمراني القديم وذلك من أجل السوق. 


قلب الأزقة الترابية»؛ وجاور الإسمنت المسلح الخرائب؛ والورشات تحفر 
الشوارح ولعن تتأخر بالإنجاز. ع وصول الكقهرباء. تجهزت المفازل 
بوسائل الرفاهية الجديدة» وتضاعفت عمليات ضخ المياه من الابار المنزلية 
وأدت إلى انخفاض مستوى النبع. فجفت شبكة الري وهجرت وذبلت بساتين 
الواحة. وفي نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات ظهرت الحافلات (الباصات) 
والشاحنات والمضخات العاملة على البنزين التي ميزت الديناميية الجديدة 
للمدينة ووصول حديث لكن متواضع إلى الحداثة. ولم يعد للتجبمع السكاني 
العامر بالنشاط شيئا من المظهر الظريف والمريحء والذي ينعش القادم من 
الصحراء. الذي كان للبلدة في التلاتينات والذي ذكرهبرنرر فيرنييه.85 
ع جرع /1 ْ ارع تشققها الشاحنات وأعمال المجارير وتنتظر الإسفلت 
وتنشر رائحة المياه السوداء والكبريتية الكريهة وفضاء التجمع السكاني الذي 
هو في مرحلة التطوير ذو مظهر فوضوي. 
لكن مع ذلك وأيا كانت التساؤلات عن طبيعة المكان الذي يمكن أن 
يعطي للوهلة الأولى مظهرا خارجيا مشكوكا بة بما فيه الكفاية وفوضويا 
للتجمع السكاني» فنحن فعلا في حضور مدينة. فلقد ذكر بوشمان من قبل في 
عام 0 أننا نجد فيها خصائص المدينة الإسلامية: سوقاء حماما موصولا 
بالينابيع الساخنة (حاليا مهجورة للعابرين من البدو)؛ جامعاء خانا (اختفى 
حاليا)؛ مزارا (يهجر) والقلعة (خرائب). وينضم اليوم إلى خصائص المركز 
التقليدي” مع اتساع النشاطات التجار, ية'” والخدمات والمرافق الحديثة القني 
كنا قد تحدثنا عنها من قبل» تنضم الأبنية العامة: مركز الناحية. المدرسة 
الابتدائية» المدرسة الإعدادية والثانوية» الممستوصف الصحيء مستودع 





3[ وظيفة الوساطة الخاصة بالمدن التي يصر عليها تييري بيانكي في مقالته (ر,كنناوصمة1ذ8 12 
9 مم ,2000): «تعبر كل المدن في الأقاليم الإسلامية عن بعض الخصائص المشتركة 
المرتبطة بوظيفتها كوسيطة». ويشدد الكاتب أيضا في الصفحة 862 على «أهمية شبكة التبادل 
كعامل مساعد للعمران [الذي] يفسر أن المدينة العربية كانت منشأة بشكل عام عند تقاطع طوق 
قديم مدمج في عهد ما ضمن سور». 
' إن عدد المحلات التجارية الذي كان 21 محلا في الثلاثينات (2000 نسمة) قد انتقل إلى 50 


محل في عام 8 و 106 في عام 2 و 61 في عام 6 بحسب تدرج يرافق زيادة 
السكان 
ل ٠»‏ 
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الأعلاف» البلدية الجديدة ومقر الحزب»؛ وقريبا مركز البريد إلمخ. وكين 
علامات عن دخول دولة عصرية ومركزية ووظائف إدارية جديدة لمدييهَّ, 
الصغيرة. 

إنها بالتأكيد مركز إداري وتجاري؛ ومدينة صغيرة لكن هل يكفي هذ 
لكي يجعل من سكانها حضرا (مدنيين)؛ بمعنى «تجاوز التعصب» الذي : 
توضيحه لنا في محردة؛ المديئة الصغير ّةذات الحجم الممائل والواقعة على 
نهر العاصي؟ ما هو دور البنية العمرانية الاجتماعية والمجالية؟ وكين 
يدير الناس فضاءهم العمراني؟ ماذا تخبرتنا هذه الإدارة عن العلاقات 
الاجتماعية التي ينميها السكان بين بعصهم اليعصء ورهن أشكال المدينية 
الخاصة بمدينة البادية هذه؟ 


البنية العمرانية: القبيلة في المدينة 
تتوسع المدينة الحالية حول مركز قديم حيث تقوم مبادئ تنظيمه بتوجيه 
الاجتماعية والسياسية. 


الازدواجية الاجتماعية والسياسية 


يتوزع السكان في البلدة القديمة على أربعة أحياء سكنية» وهو إس قاط 
في الفضاء العمراني لبنيات نسبية محلية وتقدم الان كقبيلة. 


تنقسم المدينة إلى قسمين بحسب التوزع الثنائي للتنظيم السياسي الذي 
يميز بالتنافس بين سكان الحي الجنوبي (بني مغيبل الذين يجمعون عائلات 
متحالفة) والقبائل الثلاث الأخرى التي تشكل أحياء النصف الشمالي الثلاثة. 
وعلى الرغم من محاولات الإمساك بالسلطة من قبل الشمال التي تكررت منذ 
قرنين (بوشمان) فإن السلطة المحلية تنزع دوما لأن تتوطد في وي 
بفضل دعم السلطات الخارجية: : سلطة قبيلة بدوية كبيرة في القرن التا 


عشرء سلطة الانتداب الفرنسي بعد ذلك ثم سلطة الحكومة السورية والصزب 
حالياً. 
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إن التقسيم شمالاً و جنوبا الذي يقسم الفضاء السكني يميز أيضأً الفضاء 
التجاري. حتى شارع السوق الذي يعبر المدينة» فضاء يمكن ارتياده ومفتوحا 
للغرباء» أي للبدو في الصباح؛ يخضع لهذا التفرع الثنائي. إن سكان الشمال 
يملكون متاجر في الجزء الشمالي من الشارع وسكان الجنوب في الجزء 
الجنوبي. وبعد الظهر وعندما تصبح المحلات التجارية أمكنة للعلاقات 
الاجتماعية» وللزيارة وللاجتماعات غير الرسمية فكل واحد يظل متقوقعا في 
منطقته. حتى الأطفال لا يجازفون بعبور الحدود. ويبدو أن الفضاء الديني 
وفضاء الينابيع هما ققط الفضاءان اللذان لا ينطبق عليهما هذا التوزع 
الثنائي. وينفصل الجزء الشمالي عن الجزء الجنوبي بواسطة الجامع الواقفع 
في «الوسط» عند تقاطع الأحياء. واستقرت خلف المسجد عائلة الخطيب. 
التي تشكل الوظائف الدينية» الإمام؛ معلم المدرسة القرآنية؛ إلخ. وهي تدعي 
أنها من أصل عراقي يعود إلى الأخوية الكبيرة لعبد القادر الجيلاني؛ 
ولا ينطبق النظام القبلي أو ثنائية التوزع على هذه العائلة. ويتكون الفضاء 
المشترك الآخر من «ساحة الينابيع» حيث كان يوجد قديما الخان وحل من 
حوله اليوم مركز الناحية» والجامع الجديد الضخم ومحطات انطلاق 
السيارات (الكراجات). إن هذا الفضاء الواقع جنوب شارع السوقء بين 
المركز القديم والبساتين» عند نهاية شارعين جديدين» شرقي وجنوبي تربط 
المدينة بالطريق الرئيسية» وتلعب دور شبه «بوابة المدينة». إنه يستعمل 
كموقف لشاحنات البدو القادمين إلى السوق. ونساؤهم يذهبن إلى النبع لغسل 
الثياب وأطفالهم يستحمون فيه. إن فضاء الأموات ينتج فضاء الأحياء. ففي 
المقبرة القديمة المجاورة للساحة؛ هناك لكل قبيلة حيها. لكن آل الخطيب 
يدفنون لوحدهم, بالقرب من الجامع (الشكل 2.» مخطط بوشمان). 


إن التوسعات الحديثة للمدينة المرتبطة بوظائفها الإدارية الجديدة 
وبالنهضة الاقتصادية والديموغرافية في الثمانينات لم تبدل ألية النسبة 
العمرانية بعمق (الشكل 3). فيبدو أن الانتماء القبلي والمكانة التي يمنحها لكل 
فرد قد حافظا على كل قيمهما. فالبنية التقليدية ترسم الخطوط العامة للتوسع 
العمراني. كما أن التوزيع المكاني للنشاطات الجديدة مثلما الأمر بالنسبة 
للابنية العامة التي تشيدها الحكومة السورية ينزع إلى تأكيد ثنائية الاستقطاب 
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: يادة ددة الخصوصيات لكلا الفريقين' 7 سسات الإدارية المؤمّر: 
نا يعمل الوظيفي وأماكن ممارسة السلطة البلدية؛ تفع في الجي: 
ع في حين أن المناطق التجارية الجديدة وساحة المعرض قد تامسر 
0 الشمالي. إن المبادرات المحلية؛ والبلدية والحكومية كلها لخضسع 
الى التفرع الثنائي. وسنعطي ثلاثة أمثلة عنها: 
_ نفى السبعينات وقبل أن تصل إلى القرية الشبكة الكهربائية الحكومية الي 
تغذيها محطة الفرات» كان السكان قد انشؤوا شركتين واقاموا شبكتيه 
كير بائيتين خاصتين» إحداهما للشمال والأخرى للجنوب؛ واللتان ارتبط 
بينا المر كز الكهربائي الجديد والشبكة العامة. 
لقد بنيت أول مدرسة ابتدائية في الجنوب؛ ومن أجل تأمين التعليم لأطفال 
أحياء القسم الشمالي من المدينة» فقد اضطرت الدولة إلى بناء مدرسة في 
كل حي من أحياء المدينة الأربعة» وهكذا فالمدينة تملك اليوم اربع مدارس 
ابتدائية لكن أكبرهاء تلك التي تسمح بسبب عدد التلاميذد الكبير بفصل 
الإناث عن الذكور كما يرى السكان المعادين للاختلاط»؛ تقع في القسم 
الجنوبي من المدينة. 
تملك المدينة بلدية ورئيس بلدية منتخب منذ عام 1982 باعتبار أنها بلدة. 
أن رؤساء البلدية الثلاثة الأوائل كانوا من الجنوب لكن تمت تسمية 
مختارين» مختار للشمال» وآخر للجنوب. 
على الرغم من المحافظة الشديدة على ثنائية التوزيع الموجودة من قبل 
والقائمة على التناقضات القبلية» فإن توسع المدينة يصحبه تعقيد في البنية 
بسبب تشكل قطب ثالث». إنه قطب «الوسط» الذى يكون هويته المكانية؛ 
فالوسط يشكل حيه ومركزه التجاري في توسعه عا الطرق الترابية في 
أغرب بين المسجد القديم وقبر الولي» حول المستوصف والثانوية؛ هذ 
أخدمات لتي تعتمد عليها كل المدينة. والعائلات التى تقيم في هذا الحي 
: 7 “حي هذا الانتماء ترفضء أيا كان حجم النسبء بأن توصف 
#أعشيرة» ' مؤكدة في الوقت نفسه نيتها بأن تبقى على مامش التنساقض 


33 إر 
يطلق على هذه العائلات اسم حموله. 


القبلي بين . الشمال والجنوب» مثل آل الخطيبء؛ الذين تنافسهم احدامفا ل 
أهلية ادارة الأخوية. ومن جهة أخرى؛ يجمم يجمع أهل الوسط الوظائف المرتبطة 
بالمعارف الحديئة» كوظائف التعليم.؛ وإدارة المدرسة الابتدائية؛ ومدير 
الثانوية؛ وممرض المستوصف, ومدير السجل المدني؛ ومهندس وفني شركة 
الكهرباء؛ إلخ. وهكذا فإن توزيع إضافي للوظائف يعطي إلى كل قطب من 
هذه الأقطاب تخصصا وصورة ثفافية تضاف إلى هوية الحي. 


فضاء عشائري. فضاء عام؟ 


يفرض منطق الانتماءات تعاملا مختلفا مع المكان داخل الأحياء. 
فالفضاء السكني مقسم بحسب نظام تجزيئي خاص بالبنية القبلية المتكون من 
تراكب مجموعات من الدرجة الأولى ومجموعات من الدرجة الثانية تتوافق 
روابطهم والإقامة مع شجرة نسب أبوية. إن الحي الذي هو موطن العشضيرة 
مقسم بين الفروع أو الأفخاذ وهو أيضا مقسم إلى فروع أصغر يحممل كل 
منها اسم جد من مستوى أخفض وهو بدوره يتكون من سلالة أو حموله تضم 
أحفاد جد يعود إلى الجيل الخامس. إن موطن هذه الحمولات مكون من 
مجموعة من المنازل ومن فناءات مسورة تتصل مع بعضها بعضا مما يسمح 
بحرية الحركة للنساء. تضم الدار عائلة؛ آخر مستوى من التقسيم» تضم من 
حول الفناء أجيالاً عديدة» وعادة من 20 إلى 30 فرداء وتغطي مساحة تتراوح 
بين 500 و 1000 م2 الذي يعاد تنظيمه وتقطيعه عند كل زيجة بحسب تطور 
الدورة العائلية» إن أهم الحمولات؛ حمولات زعماء السلالة» تلك التي تدعى 
الانتماء إلى رتبة معينة؛ تملك غرفة للضيوف مخصصة للرجال (منزول؛ 
مضافة) حيث تعة ا لاه تستمد نمط فرشها وديكورها وسماتها 
مق التعواس اليد 5 : 


“" يصفه جان هانوبيه :روههةة] 1 في مقالته التي كتبها في عام 1987: . إنه يبين لنا لعبة السلطة 
في أماكن الضيافة هذه» والحظوة المرتبطة بالببوت التي تقدم القهوة, ولكن ليست تماما «مقأه»» 
حيث تصان وتتجلى العصبية أثناء الاجتماعات اليومية للمجموعة ذات النسب الواحد» وحيث 
تسوى النزاعات. إن الضيافة الكريمة» التي يقدمها وعدد ونوعية الضيوف الذين يستقبلهم هي 
رموز للمساحة الاجتماعية التي يملكها رب العائلة ولقوة جماعته» وهي تبين وتوؤكد مدى نفوذه. 
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الشكل 2: أحياء السذنة في عام 1039؛ بحسب بوشمان 
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ومن ونوا ايك عل ات العاف كط 
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الشكل 3: توسع السخنة العمراني 
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وهكذا نجد أن الفضاء العمراني في المدينة القديمة قد أصبح عن . 1 
57 عدا المسجد والساحة والينابيع لا تملك المدينة فضاء عامأء بماافي ذل 
الفضاء السياسي أو القضائي» لا يقع في أرض عشيرة .ما ولامئن 
للاجتماع إلا ويشكل جزءا متمما من وحدة سكنية. الغريب يستطيع دخول 
السوق في النهار؛ ولكن إن أراد المبيت في المدينة: عليه ان يكسيون ,تر 
لبيت ما أو بشكل أدق لرب البيت. فليس باستطاعته الإقامة في المدينة إن 
«كدخيل» عند هذا الفريق أو ذاك» الذي يجب أن يعبر عن تضامنه معه. إن 
دخول المدينة الخاضع إلى النظام القبلي لا يمكن أن يحصل إلا امن خلال 
الاندماج أو التمثيل بالبنية القبلية. وفي غياب المقاهي في المدينة» فالمتاجر 
هي الأماكن الوحيدة التي يمكن أن تنشأ فيها علاقات اجتماعية أخرى غير 
القرابة أو العلاقات القبلية» وذلك في ظل علاقات تجارية بعيدا عن مراقهبة 
السلالات القديمة وعن السمة التي تدير جلسات المضافات. 
وفي الأثناء يبرز نمط آخر من المضافات؛ يشبه «صالونات المثقفين» 
أكثر مما يشبه المضافة؛ والذي دشنه الطبيب الأول من أبناء المكان. فخارج 
ساعات السهرات العائلية» ولا سيما في أيام العطلء يجتمع عنده في 
«ديكور» يفضله جيل من الشباب المتعلم والموظفين المقيمين في المدينة أن 
يكون حضريا أكثرء لا سيما في الرقة أثناء زيارتهم لعائلاتهم. فباسم نوعية 
الناس المتعلمين والخبرة الحضرية المتقاسمة؛ وباسم طموح للتخلخص من 
الانقسامات القبلية ومن هيمنة التقاليد والقدماءء تدور هنا أيضا في فلك 
الخاصء علاقات اجتماعية اعتراضية بالنسبة للانتماءات العائلية أو 
العشائرية. 


ل ستمراريات النظام القبلى 
إن التعلق المطالب به صراحة ‏ والمخالف كليا للغة الرسمية لسورية 


| 

وي - بالروح وبالنظام وبقانون العشيرة؛ يتجل في ميادين مختلفة 
كيام وعادة زواج الأقارب. والقانون وحل النزاعات؛ والقضايا العقارية 

واخيرا في المشارر يع العمرانية. 
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زواج الأقارب 


يتجلى النظام القبلي» كما هو الحال لدى البدوء أولا في رفض 
الخلط» والانشغال بالمحافظة على صفاء الدم» وذلك من خلال تفضيل 
حصري للزواج بين الأقارب أو ضمن القبيلة. إن هذا النننام للتحالف 
الذي يسمى «الزواج العربي»؛ يوثق العرى العائلية التي تنتمي لجد واحد 
وذلك بتوحيد ولدي أخوينء أو إبني عم بعيدين أو قريبين: إن ذلك يحدد 
بهذا الشكل حقل زواج بنات السلالة الواحدة بالأسرة أو بالقبيلة؛ أي 
بالنسيب من جهة الأب””. إنه يختلف عن نظام التحالفات المعقدة الذي 
يميز العائلات الحضرية الكبيرة (والذي لاحظفناه في مدينة محردة 
الصغيرة) التي توجد لديها عادة زواج ضمن عائلة الأب؛ لكنها غير 
حصرية ولا يمكن فهمها إلا كمظهر لتفضيل عام لزواج مع الأقارب 
(بحسب نموذج «زواج الأقارب»).؛ أي في قربى تضم القرابة من جهة 
النساء. ويتجلى هذا الزواج الحضري (المديني) من خلال تبادل النساء 
ومن تحالفات تقاطع بين القرابات لعدد من «العائلات» ذات الأصول 
المتنوعة. وفي الوسط المدروس. نجد أن التقيد المصارم للزواج بين 
الأقارب أو ضمن العشيرة يضمن المحافظة على اللنلنسب بالرغم من 
التشتت الذي تولده الهجرة. إنه يحافظ ويجدد الروابط بين الفروع المختلفة 
في الشتات المقيم في المدن. إنه يترجم من خلال حركية مكانية للنساء 
اللواتي ينتقلن بين الأماكن المختلفة للتوطن العائلي. وهو يفترض مراقبة 
حازمة للتحالفات من قبل كبار العائلة» نساء ورجال. ويتوافق في الوقفت 
نفسه مع «حق ابن العم» وفي بعض القبائل ذات الخصائص البلدية 
الواضحة بشكل أكثر. مع عادة تخشاها الفتيات وهي الزواج بالتبادل؛ 
«البدل»”. والعائلة الوحيدة التي تؤكد اختلافها وخصوصيات وظيفتهاء 


برعندناء لا نعطي البنات إلى «الغرباء»». هذا ما قالوه لنا بافتخار. 

* إن هذا الزواج محدد من قبل العرف البدويء وليس الإسلامي» ينتج عن اتفاق بيين رجلين 
يتبادلان شقيقتاهما أو ابنتيهما. إنهما يتحاشيان بهذا الشكل المهر أو تعويض الزواج الذي يدفعه 
الرجل لوالد زوجته» ولكنه يفرض في حالة طلاق أو وفاةة إحدى المرأتين الشابتين» أي أحد 
عناصر التبادل» الإنهاء الآلي لزواج الثانية. 
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على الطريقة الحضرية؛ هي عائلة آل الخطيب الدينية, وهي الوحيدة الى 
توج بناتها إلى «الغرباء»** وتحاول أن تبدي اهتمامها بالمحافظة على 
دروام ٠‏ 0 1 00 37 
علاقات التحالف مع مختلف القبائل ٠‏ 


العرف البدوي ومعنى الشرف 


إن الميدان الآخر الذي يتجلى فيه النظام العشائري هو التعلق 
بالعرف. فالعصبية تتطلب معنى دقيقا للشرف. شرف العائلة شرف 
القبيلة» المتعلق باسم الجد هو رأسمال رمزي لا يتجزأ. وهذا يعني أن كل 
أزمة. حتى الناتجة عن أفعال فردية» يمكن أن تضع على المحك شرف 
المجموعة؛ وبالتالى فالأعضاء كلهم متضامنون ومسؤولون بشكل جماعي. 
كذلك؛ إن كان في النزاعات التجارية أو في المسائل الجزائية» فإن الحل 
الوحيد الذي يبدو مقبولا لدى أهل المدينة هو ذاك الذي يلقى قبول 
الطرفين؛ بعد التحكيم والتفاوض على تعويض (دية) يُقدر بحسب مبادئ 
العرف البدوي””. يبدو الفرد» في هذا العرف الذي يقبل المسؤولية 
الجماعية؛ دوما كعضو من مجموعة وهدف الحل هو إقامة التوازن بين 
المجموعات. ويتدخل قضاء الدولة (القانون المدني الذي ينطبق على 
المواطنين ويعمل على نظام المسؤولية الفردية) بالتأكيد في حالة الجريمة 
والجنحة عندما يكون مطلعا على القضية؛ لكن عقوباته (غرامة؛ سجن) لا 
تطفئ الصراعات (لا تخرس البنادق)؛ ولا تحل النزاعات إن لم تحل من 
الأعلى أو على التوازي بالاتفاق مع رجال القبيلة وبحسب العرف. الذين 
يحترمون قواعد الشرف. 





36 لكن الغريبات القليلات اللو اتي يدخلن هكذا إلى القبيلة يبقين على هامش العلاقات الاجتماعية 
النسوية والهامة جداء فهن ا يستطعن استقبال أهلهن المقيمين في «الخار ج»»؛ حتى على و 
شارعينء وبما أنهن لا يملكن «بنات عم» في إطار العائلة فلا تزورهن نساء عائلة أزواجهن. 

«غريبات» يعني ايضأ «معزولات». إنه مصير قلة من النساء. 
إنهم إذا «الأخو ال» المتحالفون من خلال النساء المنتميات لمجموعات قبلية مختلفة. 
انظر حول العرف البدوي دراسة أ. جوسين ااعع5 نز[ لمء (1908) 1948. 


37 


58 


058 


المسألة العقارية 

إن المجال الآخر الذي يتواجه فيه النظام القبلي مع قوانين الدولة هو 
المجال العقاري. ففي فترات التوسع والتي تصبح المسالة العقارية قضية 
هامة. وعلى خلاف الفضاء العمراني للمركز القديم والبساتين المملوكة؛ فإن 
أراضي البادية تعود لأملاك الدولة. ويعتبر محيط القرية كأرض للبلدية 
ومحفوظة لاستعمال سكانها. وهناك إجراءات قيد التنفيذ من أجل الخروج من 
المشاع وفرز مناطق البناء وتوزيع الأراضي. والسكان راغبون بأن يتم هذا 
التقسيم وأن يسمح لهم بالحصول على سندات الملكية: ولكنهم يرفضون 
توزيعا لا يتم بحسب مبادئ القانون القبلي» ويطالبون بتحول يحافظ على 
العلاقة بين البنية القبلية والبنية المكانية. وهذا يفترض تقس يما بين 
المجموعات والعائلات والسلالات؛ تقسيما يحترم النسبء وانتقال حصري 
بين الأنساب من جهة الأب؛ مخالف للشرع الإسلامي الذي يحس به للبنات 
الحق بنصف حصة الذكرء أو للقانون المدني الذي يساوي بين الجنسين. إن 
هذا القلق المتعلق بالمحافظة على علاقة وثيقة بين البنية الاجتماعية والتوزيع 
المكاني يهدف إلى المحافظة على استقلالية الفضاءات القبلية في المدينة وإلى 
عدم تغيير العلاقة بين الحتمفة 7 


المشروع العمرائي 


أخيراً تتجلى الروح القبلية في المعوقات التي تعترض كل مشروع 
عمراني تقترحه البلدية. إن حجر عثرة العشائرية والازدواجية في إدارة 
المدينة هي في الواقع إنجاز المشاريع التي تهم كامل المدينة:؛ كالارتباط 
بالطريق العام أو شبكة الصرف الصحي وتفترض بالتالي موافقة الطرفين 
المتنافسين فكل مشروع يبادر به طرف (أو شخص ينتمي لأحد الطرفين) 
يرفض من الطرف الأخر وكأنه سيقوي خصمه وبالتالي إنهاء ميدأ 





مودي امبو بي لعو سا ا اا خضصع 
أن يعرفن القراءة والكتابة. 
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المساواة"” . إن رئيس البلدية المطلوب منه إنجاز المشاريع التنظيمب: 
الموضوعة من قبل الحكومة (المخططات العمرانية موضوع ة من 

مهندسي وزارة الإدارة المحلية) لا يملك الشرعية التي يمنحها له موقن 
حيادي. فهو مشتبه به دوما خطأ أو (وغالبا) صوابا بأنه يستغل علاقاته مع 
الدولة من أجل مصلحته أو لمصلحة جماعته. 


يبدو أن التنافس على الشرف بين القبائل. وبين نصفي المدينة؛ غير 
متوافق مع مفهومي «المصلحة العامة» و«الملكية العامة» (والحالة هلم 
مصلحة المدينة)'”. اللذين يمكن أن يتجاوزا المصالح الطائفية. 

إن التوسع والتنظيم العمراني؛ في هذه المدينة الصغيرة؛ بعيد وبش كل 


باتالشن عن إن يثود لير عل اللبراك: ركلى الدكتر من تسا سيو يعسي 
بلا توقف المسألة القبلية. 


مدينة البادية. العشيرة فى المدينة: المدينة والعشائرية 

إذزن كيف يمكن هنا حل المفارقة بين المدينية (التحضر) والقبلية أو 
بشكل أكثر دقة؛ أي بشكل تأخذه المدينية الخاصة بهذا النمط من المدن؟ أين 
المدينة» وأين الدولة؟ 
المدينة؟ إجابة البدوي 


0 «إنهم ليسوا من أصل واحد». بهذه الجملة القاطعة لخص لنا شيخ بدوي 
نظرته الى السشاخنة وإلى ما يميز البلدة والمدينة» موضحا الاختلاف عن 





نستند هنا إلى قواعد «لعبة الشرف» كما قدمها ب. ٠‏ بورديو ناءأل:نه 8‏ 8 1973: 

'* شرح لنا المهندسون العاملين في الشركة التي تبني الطريق» بأنه لهذا السبب يمر الطرياق 
العريض على بعد يزيد على ١‏ كم عن التجمع السكاني» فى حين أنها اقترحت في عام 980! 
أ ن تنفذ الوصلة مجاناء وفي عام 1988 لم تكن عملية تحجير وتعبيد الفرعين الواصليين 
بالطريق العام قد أنجزت بعدء وقد تحولت أرضيات الطريق إلى حفر وأخاديد بس 
الشاحنات. وقد أوقفت المعارضة نفسها وحتى منعت لعدة سنوات إنوداز” تيبيكة الفيجر” 
الصحيء فلم يكن أي حي يوافق على أن تبدأ الأعمال في حي اخر. 
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قرى المستقرين من البدو. إن المدينة هي مكان المزج أو على الأقل 
التعايش؛ ففي المكان الذي يولد فيه الأحفاد تولد قبائل هؤلاء المستقرين وليس 
العكس. وخلافا لواحات أخرى في الجزيرة العربية» تل هيل”*»؛ المعروفة لنا 
جيدا والتي يقوم بوشمان بإجراء مقارنات متكررة معهاء لا تعتبر الس خنة 
اقطاعة لقبيلة واحدة. وهي أيضا ليست المدينة الصحراوية التقليدية حيث 
يدافع المستقرون عن مياههم وأملاكهم من خلف أسوار متينة أو قلعة. انها 
تبدو كمدينة مفتوحة بلا أبواب وبلا أسوار. وتحكى أسطورة تأسيس المديئة* 
عن صراع دموي بين المستفرين» أصحاب النبع؛ الذين تحصنوا في القفلعةة. 
والرعاة الرحل الفادمين مسن الخارج والمطالبين بحرية الوصول للمياه. 
وكانت نتيجة الصراع هزيمة المستقرين وتقسيم المياه. واستقرار الرحل في 
المكان وأخيرا تعايش المجموعتينء الموافق عليه والممهور بالتحالف. وقد 
فتح تهديم القلعة التي كانت تأوي المستوطنين القدماءء الطريق للآخرين 
للوصول إلى الموارد وإلى الأرض والذي أسس الحق بالمدينة. إن الشوخ ‏ 
المتوافق مع ننائية الأضيل): رحل ومستفرين. المعبر عن هبالأسطورة أو 
بالتقسيم القديم للقبائل بين قيس ويمنء. قبائل الشمال وقبائل الجنوب. التي 


وجهة نظر مدير الناحية 
«لدينا عمل قليل وقليل جدا من الجنح لأن التعصب يسود هنا» 


مع سيء من المزاح والتجرد. بعير الضابط المسؤول. بأسسم الدولة. 
عن المحافظة على النظام والإدارة في مديريته (مدير الناحية)» بهذا الشفكل 
عن مختلف مظاهر «التعصب»: تنافس؛ صراع طائفي ونظام قبلي. إنه يشدد 
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حول واحة هيلء انظر من بين أخرىء دراسات ر. مونتايني 840213806 لل 932!] 
ونصوص الرحالة التي جمعها ب. وارد لعقل/لا 22 1983. 
تشبه حكاية نسمعها في واحات مختلفة في جنوب الجزيرة العربية. 
كع! كغرمل وعاعغزو | إابا؟ .الال حنج غطنه 1 - تلم خاداء 'ل غدكدم عل» .1985 .8 1اح).ك 
3-020 2 ماه ع اوسام 1 ل بعرم زرا  )‏ «كالء 6م سكلاكء كاناءق ١010‏ 025 10115 ]ون حغوطه 
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على قوة وفعالية السيطرة الاجتماعية التي تفرضها القبيلة؛ وقوة الردع ال: 
يمتلها تهديد النزاعات القبلية المفتوحة. وهو يشير أخيرا إلى المسافة 7 
تبقى عليها الدولة. لقد رأينا كيف أن أسطورة التاسيس التي تسبرز ثثائي: 
الأصول؛ تعبر من جانب أخر عن مبدأ التعايش. وهذا يفترض بدن 0 
المكان المقسم الاتفاق على أشكال من الكياسة والتهذيب. والموافقة على نظا, 
وأسس للسلوك» تنظيم العلاقات بين السكان. إننا في البادية, وتوجر 
الإيديولوجية «البدوية» في الحاضرة؛ كلها مثل «الروح القبلية». إن العسرف 
قانون البدوء النمط البدوي للعلاقات» هو الذي يعتمد كمرجع ويتلقى مواقفة 
مختلف الجماعات لأنه مطابق لفكرة الشرف. 


وهكذا فإن النظام في المدينة مؤمن بفضل الرقابة التي تمارسها كل 
مجموعة عائلية» ونسبية» وقبلية على أعضائهاء ذلك لأن العصبية والتضامن 
القبلي والمسؤولية الجماعية التي تملكهاء تضم في داخلها قوة رادعة بسبب 
النتائج والأبعاد التي يمكن أن تأخذها الصراعات التي تؤدي إليها الأعمال 
الفردية» عندما تكون النزاعات أو الصراعات متعلقة بأشخاص ينتمون إلى 
مجموعات قبلية مختلفة» يتم اللجوء إلى تحكيم ثلاثة من العارفين «الوسطاء» 
(المصلحين) من المدينة. هؤلاء العارفون ليسوا شيوخ قبائل أو زعماء 
دينيين» إنهم شخصيات رزينة ينتمون بالتأكيد إلى أقطاب المدينة الثلاثة؛ 
الأول في الشمال والثاني في الجنوب والثالث في الوسطهء ولكن ليس 
بالضرورة إلى عائلات مسيطرة؛ والمعترف بهم والمختارين بسبب أخلاقهم 
الفضيلة» ولكفاءتهم بالعرف ومهارتهم في فن المصالحة. إن هؤلاء الوسطاء 
هم أيضا المفاوضون غالباء وممثلو العدالة المدنية لدى أهلهم. 

الدولة حاضرة بالتأكيد» من خلال شرطتهاء ومدير ناحيتها وقضائ ها 
وقاضي المحكمة الذي يأتي من تدمر مرتين في الأسبوع. وتتطابق او 
تتجاور عدالته مع عدالة القبائل. وتترجم بالتسجيل الرسمي للقراءات 
ولتسويات القضايا التي تمت معالجتهاء في الأعلى عبر التحكيم العرفي. 

5 الدولة الحد (الجرائم من اختصاصها)ء وتمارس عقوباتها 00 

واخنها لا تتخلى عن التسويات العرفية. فالمواطنون الذين مارسو 
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محلياً يعرفون أو تعلموا في عملهم احترام الآلية المحلية لتعسيير الشؤون. 
لالما أنها عملية وفعالة للمحافظة على النظام ولا تتناقض مع القواعد العامة 
إلقانون المدني. وهكذا يتم عمليا تمفصل بل حتى تناغم بين عدالتين وبين 
قانونين. فالنظام في المدينة يعتمد جزئيا على التحكيم وعلى احترام الذين 
يفوزون بنجاحهم في تسوية القضايا وقدرتهم على تأدية دورهم. 

ومن خلال العرافين الثلاثة يتأكد على هذا النحو فكرة منفردة عن 
المدينة؛ القادرة على أن تنظم بنفسها نوعا من التعايش ونوعا من اس تقلالية 
المجموعات القبلية» شكل خاص للعيش المشترك. 


بوشمان: «مستقرون ورعون» 


يتوازى الاهتمام بالتجارة مع قوة الشعور الديني لدى س كان المدينة 
الصغيرة . فالهوية والتضامن القبليان لا يبدوان متناقضين مع الانتماء الأخوي 
الذي يقدم فضاء مستعرضا ويبدو أنه قد عرف تجددا في حيويته؛ لقد رأينا 
كيف تتضح وظيفة الوساطة؛ حيث تمارس عائلات أو تطالب بدور ديني. 
ويضعون أنفسهم في موضع الحياد بالنسبة للتنافس القبلي””. لقد رأينا أن هذه 
الوظيفة قد تنوعت مع تحديث المدينة وتطوير الخدمات التي تستدعي كفاءات 
فكرية أو لكنية. لا تمارس جام الرطيلة أن المنيزة الك وإنما از امسا 
في الأحياء العمرانية المختلفة في الرقة وحلب وحماه وقديما في دمشق والتي 
جمعت المهاجرين بحسب المدينة التي ينتسبون إليها. ذلك لأنه في كل حي 

من هذه الأحياء تأسس جامع أو زاوية للآخوية التي يديرها فرع مهاجر من 
. العائلة نفسها. إن أماكن الاختلاط الاجتماعي هذه والضيافة تقدم لرجال 
الأعمال المتنقلين المعلومات وإمكانية الاقتراضء والدعم بالثقة التي 
يحتاجونها. وهم أيضاً الحوامل لشبكة أخوية تتقاطع مع الشبكات العائلية أو 
تضاعفها. لقد رأينا العقبات التي تعرقل إنجاز المشاريع العمرانية العامة”* 





7 القد حاولت الدولة في لحظة ما أن تأسس هذا الموقف الحيادي لكي تزرع حزب البعث وذلك 
بتسمية إمام الجامع رئيسا لشعبة الحزب الذي كان أيضا مدير المدرسة القرآنية والمعلم الأول. 
تحليل يعتمد على مناقشات تمت خلال عامي 1988 و 1987 مع المهندسين العاملين في 
الشركة المسؤولة عن الأشغال وفي البلدية. 
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العثرات ومدة هذه الفترة الانتقالية. فليس تحت غطساء البلد 
المظهر الخيري الذي بديره الدين» استطاعت المدينة كما 9 

العامة. ه المفردات الدينية وباستعا ٠‏ ” 
كوين مشروع للمصلحة العامة. فبحسب المفردات الفنية وباتار نمام 
5 سسة الوقف الخيرية؛ المميزة للأدوات التقليدية للعمران في المدن الشسركية 
(الإسلامية). استطاع أعيان؛ من بينهم شخصيات مثل العرافين الثلاثة : 
عام 1988 كت يوجهوأ الفائض المتولد عن سنة خيرة استتنائية وأن يطلقوا 
مشروع المشفى والمركز التجاري وبعض المتاجر بالفرب من المسجد. يبد 
أنه لا يمكن للمصلحة العامة أن يعترف بها إلا عندما يتكون المشروء 

1 ان 41 ع .ده 0 


والتي تفسر 
ولكن تحت 


وفى الختامء وخلافاً مع وادي العاصي حيث تتكون المدينة انطلاقا من 
قرية فلاحين والمديئية بتجاوز التعصبء لدينا هنا مدينة تجارية صغيرة 
تعيش من الحركات في البادية» ومن وظائف الوساطة بين الرعة الرحل 
ومدن الداخل. وسكانها الذين تدفعهم الموارد غير المستقرة إلى الحركة 
الدائمة» يمارسون نشاطات تقودهم إلى خارج ديارهم: ويبدو التنظيم العمراني 
بنظرهم أقل أهمية من تشكيل وتقوية شبكات اجتماعية تعتبر في الخارج 
الحامل لنشاطاتهم المتعددة وكضمان لتقلبات ظروف المعيشة في البادية. 

يبدو أن الهويات القبلية والعصبيات والتنافسات على المجد التي تثيرهاء 
قد أدت في هذه المدينة إلى «نسيان المدينة»”. ومع ذلك فإن سكانها يحملون 
في الخارج هوية حضرية» نسبة خاصة ومعلنة بقوة يربطونها بمدينتهم 
الأصلية. وتذكر هذه الهوية بمدينية تدمج في ممارستهم للتجارة ونمط عيسهم 
المشترك؛ تدمج علامة البادية والقيم البدوية (التضامنء الإباءء الكرم) ب اللي 
والممارسات الدينية الأكثر مدينية. 
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حصور الماضي: تكوين التراث المدني 


جان كلود دافيد 12010 ع0ناجأن)-ضوءل 
بيت المشرق المتوسطي 





المدينة كيان استثنائي لإنتاج ولتراكم الفضلات: إنها تتجدد بلا توققف 
وعمليات التهديم والبناء قائمة دوما فيها. فحتى عهد قريب» كانت مخلفات 
التهديم ومختلف النفايات تبقى في مكانها أو ازغل إن مسالات قريية فللتلال 
الناتجة عن تراكم الأنقاض والقمامة التي كانت تنتصب عند أبواب القاهرة 
مثال على هذه الظاهرة العامة وينطبق الأمر نفسه على التلال التي تدل على 
المواقع الأثرية في الشرق الأوسط. والمفارقة هي أن الأثريين سيكتشفون أن 
الفضلات المتراكمة هي بمثابة عملية تطورية استثنائية لحفظ المؤشرات 
والعلامات. 


يستدعي رمي البقاياءكالخيارات: ففي المجتمعات ما قبل الصناعية كان 
التهديم والحفظ مترافقين بشكل عام. فعمليات الحفظ أو الاستعادة القائنمة 
معقدة ومبررة حسب تنوعها: فاعادة الاستخدام المعمارية هي من بين 
العمليات المألوفة كثيرا. فالحاجة لإزالة ما هو موجود لكي يقام مكانه شيء 
آخر, يحمل معاني أخرىء يترافق غالبا مع إرادة الاستعادة أو الحفاظً على 
العناصر القديمة المنتقاة بحسب أهليتها لدعم وإغناء المدلولات الحاضرة. 
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ويمكن أن نقول بأن عملية إعادة الاستخدام؛ هي بكل بساطة اسستعمال 
للمواد المتوفرة بتكاليف ضئيلة. 


ممارسة موحدة: فالماضي لايفرض : نفسكهء فقد ف خر ا لأساف ل الحالية أو 
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منهجي وواح. فالمؤرخون وعلماء الآثار هم من بين الفاعلين الكثر في 7 
بعث الماضي في الحاضر. إن التفكير الأبستيمولوجي حول منهج عالم القن 
أو المؤرخ هو تفكير بالحاضر أكثر منه بالماضي. 

يتجلى الماضي عبر تدخل حوامل عديدة من الميادين: التاري: 
الأساطير والمواضيع الأدبية الشفهية أو المكتوبة والأنساب. أو بكل بساط 
غبرذكريات أعيد توضيبها بشكل أو بآخر: المفاطق والعمار 5؛ والأشياء 
والوظائف والسلوك؛ والخبرة المهنية والممارسة العملية... ففي مدن الشرة 
الأوسط الحالية وفي ظرف خاص من التغير العميقء الروحي.ء التقافي 
التقني والاجتماعي نجد أن الماضي في طور التحول: يمكن للماضي أن يأن 
قيمة كبيرة خصوصا بسبب رفضه أكثر ما هو بسبب الاعتراف به 


فالعلاقات المختلفة مع الماضي قد تمت بفضل تنوع الموروثات مثلما بفضط[ا 
الأنماط الحالية للإدراك. 


ويمكن أن يكون من المفيد إجراء دراسة تاريخية للعلاقات مع الماضي. 
العثماني. إن الحدث الذي يشكل المفصل بين هاتين الفترتين هو بلاريب 


تبني المفهوم العصري للتراث؛ ذي الاصل الغربي. نأمل أن نتمكن من 


عرض ملاحظتنا عن نظرة سكان المدن الحاليين في بلاد الشام إلى مختل اف 
تجليات الماضي. 
العلاقة مع الماضي قبل تدخل مفهوم «التراث» 
1 التقليد العربي ‏ الإسلامي: الإرث الموصوف. المجرود كحامل لأنساب 
المدن 

هل هناك في التقاليد الشرقية» العربية أو المسلمة؛ علاقة خاصة 
بالماضي وبالموروث قبل إدخال المفهوم الحديث للتراث؟ 

تملك المجتمعات المدينية في الشرق الأوسط بالتأكيد وعيا وانشغالا 
بالماضي؛ فحتى نهاية القرن التاسع عشرء كانت الحياة اليومية والفضاءات 
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العمرانية والمعمارية تتكون أحيانا من تراكم عناصر قديمة جدا. . ففي كل 
عهود الإسلام؛ يمكن لهذا الإرث أن يكون موضع المعرفة والتفسير لأدب 
متخصص. فالمؤرخون والجغرافيون العرب يهتمون بالماضي وبمعالمه. 


لقد قدم المقريزي؛ المؤرخ وكاتب الأخبار (الحوليات) المصري الذي 
كتب في ظرف الأزمة في نهاية القرن الرابع عشرء كتابه على النحو التالي: 
«لقد أردت أن استخلص تاريخ كل ما تضمنته مصر من آثار ما زالت قائمة 
والتي جاءت من أمم مضت ومن أجيال بائدة» وكل ما تزال تقدممه مديئنة 
الفسطاط-مصر من آثار أدى طول الزمن إلى تخريبها كليا أو شبه كلي». 
(دونواء 1992» ص 13). يمكن ذكر العديد من هؤلاء المؤلفين مثل ابن 
عساكر في القرن الثاني عشر فيما يخص دمشق أو ابن شداد بالنسبة لحلب 
ولكل بلاد الشام'. لقد نشروا بشكل عام كتب السيرة لشخصيات معروفة» من 
مواليد المدينة المذكورة أو أقاموا فيها. ويُعرّف تييري بيانكي” هذه الكتب 
على أنها بمثابة «معاجم للسيرة لكل مدينة». بالإضافة الى ذلك؛, فإن هؤلاء 
الكتات قد شرو أخيانا وهنا اراثيا دقيقا جدا أحيانا للمدن ولآثارها. وهي 
في الواقع فنون أدبية مألوفة لا تستد تستدعي بالضرورة ظرفا عصضديا أن تتهديدا 
للإرث. ويبدو أن المؤلفين قد كانوا مدفوعين بالواجبء أكثر من حنينهم إلى 
الماضيء لتسجيل التغيرات الإيجابية أو السلبية ولا سيما كل مايملك 
الاستمرارية. ويربط تييري بيانكي أهمية السير الذاتية بواجب التحقق من 
صحة الحديث من خلال سلسلة دقيقة وموثوقة عن المسؤولين عن النقل. ألا 
تملك المذكرات التاريخية والمعمارية والوضعية هذه الوظيفة كسلسلة حقائق 
أو لا يمكن اعتبارها «سيرا حقيقية للمدن»؟ 


' لقد نشر جان سوفاجيه ]53108286 .ل نصوص اثنين من هؤلاء المؤرخين الحلبيين: «اللألئ 
المختارة» لابن الشهنة. مواد تفيد في تاريخ مدينة حلب. بيروت؛» 1933. (المعهد الفرنسي 
بدمشق). و «كنوز الذهب» للمؤلف سبط بن العجمي. مواد تفيد في تاريخ مدينة حلب الجزء 
الثاني» بيروت 1950 (المعهد الفرنسي في دمشق). وتحدثت كتب عربية عديدة عن إين شدادء 
وكان أحدثها كتاب سامي الدهان» الجزء الثاني» دمشق 1956 1963» ولقد ترجمه بأكمله إلى 
الفرنسية أ. م. إده بالنسبة للجزء المتعلق بمنطقة حلب (المعهد الفرنسي للدراسات العربية 
بدمشق). 

تبيري بيانكي. «مدن وأقاليم ومقاطعات في تاريخ سورية الوسيطية»؛ ضمن هذا الكتاب ص 207. 
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إن هذه المؤلفات ولا سيما تلك التي تتعرض إلى الوصف العمر 

ووصف الأثار تندر ج صمل سلسلة من المؤلفين؛ المذكورين والمعلق 
والذين نقحت كتاباتهم بناء على معطيات أحدث” . فعرضهم منهجي نوعا ر ) 

والمضمون متقارب بين بعضهم بعضا بالرغم من الاختلاف في ترتيب 
المواضيع: فبعد معطيات تاريخية تعود بشكل عام الى الأصول الخيالية 
للمدينة والتسلسل الزمني للأحداث الاستثنائية» تعرض الاثار الهامة وَمَوصَلك 
بشكل سريع توعا ما. وبالنسبة للمدارسء فإن المؤلفين يذكرون بعناية فائفة 
المدرسين الذين قاموا بالتدريس فيها. وكانت التعليكات تتناول المواصفان 
المعمارية غالبا. وتكون بعض التفديرات ايجابية خسذا وأحيانا سابية أو ل 
مبالية. فعلى سبيل العخال :تكد اث مذكرات ابن العجمي التاريخية بخصوص 
إحدى أكبر المدارس الأيوبية في حلب غنية بالمديح: «إنها مدرسة على قدر 
كبير من الأهمية [...] إنها جميلة وجيدة» عالية» ذات بناء جميل وصناعة 
حسنة وبوابتها فريدة من نوعهاء وإيوانها لا مثيل له. ومحرابها رائع؛ وبلاطيا 
متين؛ وبركة الوضوء فيها هي من إحدى عجائب الدنيا [...]. ولقد سقط فيها 
ناس كثر لكن دون أن يغرقوا [...]. وقد ألقى المغول فيها مدير المدرسة ». 
وهناك بعض المعلومات المعمارية والتقنية التي يمكن أن تكون دقيقة جدا. 

يذكر هؤلاء المؤلفون المسلمون مدينة الإسلام بشكل أساسي”: فالآثار 

السابقة للإسلام يمكن أن تذكر في فصل خاص., في بداية الكتاب تحت عنوان 
«الطلاسم والأماكن العجيبة». أما تلك الموجودة في الفضاء العمراني فهي 
تذكر خارج النص بشكل عام » معزولة وغريبة أحيانا. وغالبا ما تتر 
النصوص الإغريقية والعبرية وغيرها مع فهم سيء لها أحيانا. وهي سك 





1 إنها مذكورة غالبا في الهامش ومكملة دوم بأسماء أصحابها المتتابعين» اليك هم من العلماء 
غالبا. 

74.7 .م .1950 .اموه ونوك 

5 إن تحليل العلاقة بين الانتماءات الطائفية وتعريف المدينة يمكن أن يعمق من خلال التعرض 
لدراسة النصوص كتّاب الحوليات المسيحيين أو اليهود» إن وجدت. إن ن المدينة كيان ب. . ., 
اعتبارها إسلامية مادام أ ان ن غير المسلمين كانوا يهتمون» قبل القرن التاسع عشر» بش ”ي. ' 
بطائفتهم الخاصة وبفضاءاتهم العمرانية الطائفية المحصورة ضمن الحي أني لط 
وسلالاتهمء متجاهلين الفضاء العام والإدراك الشمولي للمدينة. 
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جزءا من المصادر التي تسمح بذكر العمق التاريخي الأسطوري إلى حد ماء 
والعودة بها أحيانا إلى العهد الذي تأسست فيه المدينة. 


هل الآثار والأشياء القديمة الأخرى المتفق على جمالها أو الجليلة:. 
تتلقى عناية خاصة؛ وتحمى أو تحفظ بسيب خصائصها الجمالية والتاريخية 
والرمزية أو المتعلقة بالهوية؟ ويمكن أن يعبر المؤلفون عن الأسسف د 
اختفاء أثر هام» وعن تمنياتهم بالترميم أو إعادة البناء» لكن الدوافع ترتبط 
غالبا بالخاصية النفعية والدينية أو الخيرية للأثر أكثر مما هي الحال بالنسبة 
للقيمة الجمالية للمبنى. ويذكر المؤرخون القدماء وكذلك الرولاية أشياء أو 
أكاواءخضوصضا المحهاريب أو المتابن اك «تحميلة جذا» التي احترمتها جيوش 
الغزاة كالمغول على سبيل المثال. وغالبا ما كانت تنقل إطارات مصاريع 
الأيواب» والرخام؛ من موقع الى أكون رواسا إلى أماكن بعيدة لكي يعاد 
استخدامها" . إن كانت أشياء كهذه قد حفظت فالقدم» مع بعض الاستثناء» ليس 
عاملا مميزا وحاسماء وإنما هي نوعية العمل؛ والقيمة الجماليةء وكذلك 
الأصل وكذلك طالب الشيء... 


يتجلى الإسلام في طرق البناء» وفي تنظيم ومراقبة الفضاء العمراني. 
فالأوقاف عبارة عن مؤسسة من أهدافها إدارة الأعمال والحفاظ على الأبنية 
والأشياء الأخرى؛ وغالبا ما تكون بيوت الآجار قد جاءت من هبات دينية: 
فنادرا ما تكون المحافظة على البناء مدفوعة بنوع من الاحترام لإنجازات 
الماضي كشاهد ثقافيء وإنما لأسباب عملية واقتصادية: فعلى بيوت الآجار 
ن تنتج المال لصيانتها ولتحسين أداء الأعمال الخيرية والدينية. هذا الإجراء 
يساهم في حفظ المظاهر المعمارية والأشكال العمرانية ويشجع على نوع مسن 
الثبات في الملكية العقارية» ولكن لا يمكن اعتباره كحماية للتراث؛ في المعنى 
الذي نفهمه حاليا. 


* يمكن أن نذكر من بين أشياء أخرى كثيرة محفوظة وأعيد استخدامهاء وسيكون من المفيد القيام 
بجرد أكثر فهي: مصراعي باب قلعة الرحبة ‏ الميادين الضخم؛ صيوان المدرسة الصفهية في 
حلب في القرن الخامس عشرء المستخدم من بناء أقدم منهار (سوفاجيه؛ اللألئء ص. 174): 
والتيجان التي ربما تكون من أصل قديم؛ ومحراب جامع أصلان داوا في حلب, الذي جيء به 
من المدرسة الأيوبية الواقعة خارج الأسوار. 
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. اك اث ف مدن الشرق ١‏ ٍ 
نني الواقع؛ يبدو أن التراث» في مدن اشرق 0 الإسلامية ق 

0 التا عشرء مكون بشكل خاص من حوادث وأفعال أشخاص | 
د , الأشكال العمرانية المحفوظة أو ال:>ه 27“( 
جماعات؛ تعبر عنها العمارة و 0 2 ش و كورة لدى 
المؤرخين وكتاب الأخبار. ان العمارة والفضاء العبراني ليسا بالضرورم 
مدروسين بشكل عميقء وهما شاهدان على لحظة من سير الأحداث أو ربس 
الديمومة. وخصائصهما الجمالية عبارة عن معنى إضافي مكرس ليذ, 
الشهادة. يبدو إذن أن المنهج الأساسي هو أيضا تكوين لسلسلة مستمرة ' 
الدلائل المادية العائدة لإقليم لاعتماد نسب المدينة. ١‏ 


إن النسب صفة للعلاقة التي يمكن أن تعبر عن الأصل ويرتبط غالبا 
باسم المدينة. إن أهمية النسب للمدينة في تكوين أسماء الأشخاص يعبر عن 
الرغبة بتثبيت الهوية المدينية أكثر من تأكيده على الانتماء القبلي أو العائلي". 
وهذا يعني بالنسبة للفرد التأكيد أنه حضريء ويعني بالنسبة للمدينة» التَأكيد 
بواسطة النسب لقدمها الثابت. إن ذكر الأثار الموروثة هو إحدى الوسائل 
لتأسيس هذا القِدَم وهذه الاستمرارية”. 


إن الدوافع التراثية بالمعنى الحديث للكلمة لم تكن إذن جزءا من التقاليد 
العمرانية الشرقية» وكذلك الأمر في المدن الأوربية قبل نهاية القرن الثنامن 
عشرء أو في أماكن ثقافية أخرى. كما أن مؤلفات المؤرخين والجغرافيين 
الشاهدة» والمحفو ظة بعناية» المنسوخة والتي اكملتها الأجيال اللاحقة» ونقلها 
سلسلة من المؤلفين؛ ألا تشكل تراثا أيضا أكثر من غيرها من الأشياء المادية 
المنكورة؟ 





7 ثا. 

00 أنه بن كان من المهم التعبير عن مرجع للمدينة ذات الأصل» فإن هذا المرجع يفتح 
لإمكانيات لآن يكون المرء مدينيا (إحضريا) في كل مكان: الأعيان الحلبيون في القرن السابع 
المدن: و لمشق وأن يصبح مدينيا في حلب عندما يستقر فيهاء طالما أنه مديني في كل 
' يعكن العودة إلى هذه النقطة حو 
بحثه عن المدن | لهلنستية الجديد 
لأنتمائية لهذه الحكايات التي كا 
وتاكيد ولادتها الطيبة...». 


ل أهمية أساطير التأسيس المذكورة لدى جان شارل بالتيء في 
ة: «لم يعد يهمل اليوم؛ وإنما على العكس من ذا لكء الْفد / 
نت و ظيفة ْ الأسابنة هي إزالة البوفوية عن المدن الجدية»؛ 
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ج إعادة الاستخدام: من الهدم التخريبي إلى إعادة الاستعمال الهادفة 


جبهات مثلثة وأعمدة أثرية تبرز في السماء عبر فتحات غطاء أسواق 
دمشق المقبية» وقطع أعمدة وتيجان تستخدم كمقاعد أو كقواعد لأصص 
الوردء مساكن أنشئت في جدران منازل تعود للقرن الخامس والسادس 
الميلادي؛ أعمدة وتيجان كورنثية أعيد استعمالها في قاعة الصلاة في جامع 
الأمويين في دمشق: كيف يمكن ألا نطرح السؤال عن أصولها وعن 
الإحساس تجاه هذه الآثار العظيمة الحاضرة في المشهد العمراني أو في 
الريف ؛ في كل مكان تقريبا من الشرق الأوسط؟ 


فمنذ بدايات الظاهرة العمرانية» هجرت العديد من المواقع لفترات طويلة 
أحيانا وذلك قبل أن تعود إليها الحياة من جديد: يمكن أن نذكر هنا إعادة اليناء 
التي تمت في القرن التاسع عشر لمدن بصرىء سلمية» خناصرء الرقة ومواقع 
عديدة أخرىء وذلك لتستقبل هجرات الدروز والشركسء أو استقرار البدو 
الرحل أو بكل بساطة لتلبية حاجات الضغط السكاني المتزايد”". 


وفي المقابل» فإن دمشق وحلب ومدنا كبيرة أخرى بالتأكيد. قد سس كنت 
باستمرار تقريبا طوال أربعة أو خمسة آلاف سنة؛ هذا إذا استثنينا بعض 
الفترات القصيرة من هجرة المدينة إثر أزمات حادة؛ أو دمار بسبب الزلازل؛» 
واحتلال مع نهب وحرائق ومذابح للسكان. ولقد حصلت عمليات خاصة في 
عهود مختلفة للتخلى عن المدينة جزئيا ولإعادة الاستعمال التدريجي للآبنية 
مع تشكل مناطق عمرانية خالية في تلك المواقع المشغولة دوما. وتتجلى 
التغيرات من هذا النمط بشكل خاص في الفترة المحصورة بين نهاية الوننية 
الرومانية وتأسيس الإسلام (بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين). تتميز 
هذه الفترة الطويلة من التحولات بتلازم الاضطرابات العميقة مع 
استمراريات متينة وأشكال من التطور البطيء: ازدهار الاقتصاد, دينامية 





إن تكرار اسم خراب في أسماء التجمعات السكانية هو تعبير عن كثرة المواقع القديمة 
المهجورة والشعور بأنها تمثل مرتبة خاصة مختلفة قليلا. ا 

5" هناك بعضص المواقع التي سكنها بشكل مستمرء ولكن بكثافة مختلفة» انصاف الرحل وذلك في 
الهضبة البازلتية الجنوبية في اللجا وحوران وفي مواقع عديدة من منطقة هامش البادية. 
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1 7 , الت , بأمكاذ أ تخ 97 
ديموغرافية قوية ونمو شبه عام للمدن؛ لتي با ريع 
الضطدابات في الحياة اليومية. مع التخلي عن المعابد شم المسار 
والحمامات الضخمة؛ عادت فضاءات عمرانية مهدمة جزئيا إلى الاسستخدا, 

حدر 111., أنه "ء وخ اص 

بسرعة وظلت حاضرة بكل تقلها : يمكن أن نميز هذه الفترة بالعجز عن 
و الفضاءات العمرانية” 

إن الأشكال وأسباب إعادة استخدام المواد القديمة تكون متنوعة بحسب 
الظروف: إن وعي ماضي هذه المواد. ومعرفته والاعتراف به كمرجع همي 
أمور متغيرة. فدوافع اختيار العناصر المحفوظة يمكن أن تكون ذات طبيعة 
تقنية ووظيفية فقط. هل يدخل في هذه الخيارات شيء من الإعجاب والمتعة: 
وإدراك الخصائص الجمالية» واعتراف فردي أو جماعي بعلامات الانتماء أو 
برموز القوة؟ إن هذه الأشكال الخاصة للعلاقة مع الماضي يجب أن تذكر هنا 
كتجليات للعلاقات مع الإرث بإمكانها أن تستوعب جزءا من الوعي التراثي. 
إن النظرة على الاثار المعمارية والفضاءات العمرانية القديمة التي ما زالت 
للفضاء العمراني» يمكن أن تكون معبرة عن الاستمرارية أو الانقطاع. 


وهكذا يمكن أن نصنف إعادة الاستخدام إلى مستويات من الاندماج؛ في 
الاستخدامات الصغيرة: وحتى إعادة الاستخدام الكاملة في مشروع متكامل. 
ففي بعض الحالات؛ تستعمل المواد كعناصر جديدة ويكون البناء القديم بمثابة 
مقلع: فواجهة الحجارة المنقوشة تختفي داخل الجدران» ويعاد تشذيب الوجه 
المرئي ليتلاءم مع الوظيفة الجديدة. ويمكن أن تكون إعادة الاستخدام مباشرة 
نسبيا وتبقى القطع المزخرفة؛ المنقولة أو غير المنقولة» مرئية وبوضعية 
تزيد من قيمتها مستعيدة الوظيفة أو الوضعية الأصلية: وهذا ما يحصل غالبا 





ا ى.. 15 
0 بشكل خاص نصوص دانتزر» وبالتي» وكينيدي, وتشوشوفسكاء وفرايبير غر في الككلب 
١‏ حصلت عودة كبيرة 
الواضح أن التسلسلارء 
في مقالته (ص 


الزمنية للتطورات ليست هي نفسها في كل المدن؛ ويشدد ه. كينيدي 
3 في الدراسة الحالية) كل هذه الاختلافات في إيقاع التبدلات وعن أسبابها. 
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في بصرى أو منطقتها وفي المدن الميتة في سورية الشمالية”'. كما يمكن أن 
بواد ترتيب التزيينات بقلبها رأسا على عقب. أو يمكن أن تستعمل العفاصر 
لأغراض مختلفة: ساكف في وضعية العضادةٌ قطع أعمدة استخدمت 
كحجارة عريضة لدعم الجدران لا سيما الأسوار. يمكن مضاعفة الأمثلة 

يعتبر المسجد الأموي الكبير في دمشق إحدى الحالات النمونجية عن 
إعادة الاستعمال لإنشاء صرح جديد في موقع أثري قدييم ء دون أن يكون 
استعملت بلا ريب الفضاءات المعدلة قليلا لمعبد جوبيتر. بينما على العكس 
نجد أن الجامع عبارة عن تهديم شبه كامل للأبنية الدينية السابقة» وإعادة 
استعمال استخدمت فيها المواد نفسهاء وبنيت بحسب برنامج معماري جديد. 
ومهابتها في العصر البيزنطي. وذلك بتحويل الشوارع الهامةء؛ بيوابات أو 
دونهاء إلى أسواق» ولم يخف القادة الأمويون رغبتهم بالتعبير عن استمرارية 
ثقافية وسياسية» على التوازي مع نشر تدريجي للديانة الإسلامية وللغة 
العربية. لقد تمت استعادة إرث الماضي وتم قبوله وتقديره بالتأكيدء لكنه خول 
وتبدل إلى معنى جديد. وهكدا تقدم لنا العمارة الأموية نماذج عديدة عن 
التلاؤم مع الأنماط القديمة» التي تم تنفيذها بلا ريب بمشاركة المعماريين 
والفنانين والحرفيين المسيحيين. إن هذه العملية ليست هي نفسها عملية إحياء 
للتراث؛ لكن الرجوع القوي جدا إلى إرث قريب زمنياء يشل معبرا عن 


تدر ج العمارة الأموية بالتأكيد في اطار الاستمرارية. ويمكن أن تللاحظ 





“' اهتم العديد من الباحثين بهذه الظواهر مثل ج. ‏ ك مونسل بالنسبة لبمصرى وذلك في 
أطروحة الدراسات المعمقة 55:4 تحت عنوان: السكن الحديث في بصرى القديمة. جاممة 
ليون» أيار 1998» (تحت إشراف أوليفييه أورانش):ء ص. 46: «كل هذه الحجارة المنحوتة أيا 
كان تاريخها وشكلها قد أعيد استعمالهاء إما لأنها مشذبة بشكل جيد وتتوافق مع حاجة معينة 
أ...] أو بسبب قيمتها الجمالية التي يمنحها لها الأهالي». 
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من جهة أخرى مستوى قويا من اعتماد الإسناد إلى الماضي؛ وذلك من خلال 
تقليد النماذج القديمة التي اختفت منذ قرون عديدة. فبعض الأبنية التي شيده 
نور الدين الزنكي في حلب في القرن الثاني عشر تأخذ أشكالا وعناصر 
تزيينية منسوخة مباشرة أو مستوحاة بحرية من النماذج القديمة. فالبناء الذي 
يدعى المدرسة الشعيبية (أو جامعكلتوتّي). قد شيد قبالة باب أنطاكية (إيمود 
تاريخه الى عام 545 ه /150! م) وهو متميز بهذا الخصوص بشكل 
واضح ويستحق دراسة معمقة"". فالجدران وعناصر الهيكل لها طابع العمارة 
الحلبية والعربية ‏ الإسلامية في ذلك العهدء لكن تتويج الواجهات الخارجية 
عبارة عن سطح معمّد كورنثي مع بروز واضح شبيه جدا بالماضيء يمكن 
أن يبدو معزولا كليا في هذا المحيط. إن هذا السطح المعْمّد على الرغم من 
أنه يضم نقشا كتابيا كوفيا مميزاء فقد اعتبر أحيانا كأثر قديم وفي مكانه 
الطبيعي أو كإعادة استخدام متوافقة بذكاء مع البناء الجديد. وقدافترض 
سوفاجيه أصل البناء على النحو التالي: «بحسب رواية ماء فإن أقدم جامع في 
المدينة قد شيد قبالة الباب الغربي للسورء وقد حاولوا أن يفسروا هذا الموقع 
بأسطورة تقدم لنا إشارة ثمينة. فهذا الجامع لم يكن سوى القفوس الضخم 
المنتصب في رأس الشارع العريض ذي الأعمدة الذي حوله العرب بعد 
امتلاكه الى مكان للعبادة بعد أن سدوا فكتحاكة»” 1 : ويمكن أن يكو البناء 
الحالي ناتجا عن إعادة بناء طلبها نور الدين الزنكي؛ الذي كان يرغب أن 
يستثمر سلطته عبر مرجعية واضحة إلى «روما»» باستعمال بعض خصائص 
قوس النصر الأصلية” . وتقدم المدرسة الشدككقية التي بنيت في نهاية 
القرن الثاني عشر خصوصيات نمطية وصريحة تجعل منها صرحا متميزا 
جدا ومشبعا جدا بالتأثيرات القديمة» ولكن في حالة هذه المدرسة:؛ نجد أن 


*' قد تكون بعض حفر الاختبار ضرورية لتحديد الأحجام بدقة أفضل. لا شك أنه محروم من 
ضلع قبة كان يمتد إلى الشمال. ويمكن أن يكون بالأصل عبارة عن بوابة ذات ثلاث فتحات. 
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إن هذا الإسناد إلى الماضي يخلط بشكل متناقض بين القبول والرفض فأحد النقوش الكوفهم>ة 
وهي استشهاد من القرآن» نشره !. هيرزفيلد 11:21 5 وهو مشروح كالتالي: «تقابل 
الكلمات الأولى بين معبد وثنيء لا يجب زيارته» وجامع القبة الذي دشنه الرسول محمد بعد 
الهجرة ويقع على بعد فرسخين من المدينة المنورة». 
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سنادات إلى الماضي ليست مقطوعة كليا عن ما يبدو أنه تقليد حلبي 

نكر » وشذيد الارتباط بفن المدن الميتة”! 
.18 

٠ رريةه‎ 


إن هذا الإستناد إلى الماضيء الذي يمكن أن يندرج ضمن إطار 
متمرارية للماضي أو يمكن أن يظهر أحيانا كعودة إرادية إلى الماضي؛ لا 
عبر عن نفسه من خلال «المحافظة» على التراث؛ على الأقل ليس دوماء 
إنما خلال إنجازات جديدة يمكن أن تفسر كتجليات للاعتراف بالمعنى 
لخاص للعمارة القديمة””. 


سياغة فكرة التراث؛ من الغرب إلى الشرق 


«إن فكرة التراث هي [...] فكرة تعود للمجتمع وللفكر الحديث في النغرب 
الذي يفصل بين تأمل العمل وملكيته والغاية منه» (بانسون 215508 1991 :1). 


«... ان التراث كمرتبة من الوجود يتجاوز الاستعمال الحاضر» 
(كاستل؛ 1985: 267). إن هذين التعريفين الجزئيين عبارة عن نقطة انطلاق 
جيدة للتفكير بوجود وبطبيعة التراث المعماري بش كل عام وفي المدن 
السوزية يشكل .خاضن: 


إن تاريخ التراث في الغرب قديم؛ لكن الفترة الأساسية لتكونه كانت 
الثورة الفرنسية؛ فقد ولد التراث حينئذ من العلاقة الجدلية بين التهديم 


نجد في التفسيرات الحلبية في القرن الحادي عشر (مثلاً فى محراب مقام ايراهيم أو منذننة 
الجامع الكبيرء ألخ...) المعاملة الخاصة نفسهاء للزخارف أو لأضلع الأعمدة؛ التي نجدها في 
النماذج القديمة في المنطقة. ٍ 
إن حالات المودة إلى الماضي الواضحة نوعا ماء عديدة في المناطق الواقعة شمال سورية: 
يسكن: أن لستتتهدة عر در أمثلة أخرى» بالجامع الكبير في ديار بكر. 
هناك حالات أخرىء محلية أكثرء أو لاستعادة تبني أنماط بناء قديمة بالمواد نفسها وبنمط 
حياة مشابه» قد لوحظت في مواقع مختلفة في الهضاب البازلتية الجنوبية» كما في بصرى. إن 
هذا التبني أو الاستمرار به يمكن أن يفسر بسبب العوائق المادية ولا سيما من خلال اضطرار 
جزئي مرتبط بطبيعة المواد المتوفرة: ندرة الخشب ووفرة البازلت» مع طرق تقنية خاصة. 
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والإقطاع وبالتالي تدمير بعض الأشياء والأثار المعبرة عنهاء وبالنسبة للش, 
يتعلق الأمر في الو تيه هوية وطنية ذات ماض مثسترك. , 
بدى الأدوات الجديدة لهذا انام في المتطف» كيت يحافظ أي على شر 
لهذه الهوية. فالأشياء الي كانت تزين الكنائس واروقة القصور يتغير معنام 
عندما تصبح في المتاحف . 


لقد بدأ يتكون في فرنسا وأورباء أثناء القرن التاسع عشر بشكل خاص 
الهيكل التصوري والمادي والإداري للتراث. مع وضع إجراءات المحافف_. 
عليه والترميمات الأولى المنظمة للآثار. وقد امتلات المتاحف بتراث جدي 
يشكل حزعا مه الغرب مع أنه جاء من مناطق أخرى ومن أماكن أبعد فأبع 
في البداية من إيطاليا من غزوات بونابرثء ثم من اليونان» ومن مصر وم 
الشرق الأوسط ومن منطقة ما بين الرافدين. إن هذا التراث «التوراتي 
بشكل أساسي واليوناني - الروماني يشكل جزءا من الإستنادات والأسم 
الروحية والثقافية للغرب. ففي الإمبراطورية العثمانية توجد معظم المواقف 
الأثرية حيث حصلت الاكتشافات التي ملت المتاحف'”. 


كما أنه في القرن التاسع عشرء وتحت الهيمنة العثمانية» أدخل المفهو 
الحديث للتراث إلى سورية. فالقانون الصادر في عام 1884 يكلف الإدار 
العامة لمتاحف الإمبراطورية بمسؤولية الآثشار على كامل امتدا 
الإمبراطورية العثمانية. ففي الولايات أوكلت هذه المهمة إلى مدراء المعارف 
العامة. ويتعلق الأمر بإنشاء وبإدارة المتاحفء في العاصمة وفي الولايات 
وبتزويدها بالآثار. فالأشياء والآثار الموجودة أو المكتشفة اعتبرت ملك 
للإمبراطورية: ويدخل ضمن التراث كل الثقافات التي تركت آثارها على 
أرض الإمبراطورية العثمانية. وقد احتفظت الإدارة العثمانية لنشسها بحد 
القيام بعمليات التنقيب: إذن هي المسؤولة عن تو كيل علماء الآثار بوجم 
بعمليات التنقيب وبالتالي بمنحهم الإذن بالتنقيب أو بأن ترفض إعطاءهم + 





1 وم ا 
انظر بشكل خاص: د. بولو ,1789-1815 ,جرزهسرتووم ,بروزروم ,عدبا ,اانا 
197 


1 .)إلا 
لن يزداد الاهتمام بهذه البلدان البعيدة (الشرق الأقصىء أفريقياء دول المحيط الهادي.) 
فيما بعد وضمن سياق استعماري بشكل عام. 
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يعتبر تبني هذه القوانين خطوة في «التحديث» مستوحاة من الغرب. 
هى أيضا وسيلة للحماية من الغرب النهاب. ولقد بدأ يتكون شكل من أشكال 
النزعة القومية العثمانية» » نزعة قومية كتلية؛ تعني بلا شك جزءا ضئيلا 
ن المجتمع لا سيما ذاك الدي «يتعصرن». 


فبعد الحرب العالمية الأولى وتفكيك الإمبراطورية العثمانية؛ استلم 
الفرنسيون رقابة وإدارة الآثار والصروح التاريخية في سورية ولبنان؛ مع 
اصدار المراسيم بهذا الخصوص في عام 1919» التي تنقل المسؤولية عن 
الآثار الى السلطة العسكرية الفرنسية. وصدرت لاحقا قرارات أخرى لتكمل 
ولتوضح الأولى؛ لا سيما فيما يتعلق بتعريف, الصروح التاريخية والفترات 
التاريخية المعنية بإجراءات الحماية. فقد صدر تعريف واسع نسبيا يعتبر كل 
الأشياء والأبنية السابقة لعام 1700 كآثارء وربما لتاريخ أحدث إن كانت فيها 
مصلحة خاصة للمؤرخ وللشعب. وقد أعيد تنظيم مديريات الآثنار ووضع 
مسرد عام للأثار التاريخية. 


ويمكن أن نضع بالنسبة لفترة الانتداب الفرنسيء تاريخا لاختيار 
المواقع والعهود بالنسبة لأعمال التنقيب التي قامت بها فرنسا والبعثات 
الأثرية الأجنبية: تظل الدراسات التوراتية حافزا هاماء حتى وإن كانت 
مموهة باهتمامات أخرى. إن المعهد الفرنسي الذي تأسس عام 1922 
والمجمع العربي الذي تأسس عام 1919 هما عنصران هامان من هذا 
التاريخ للأثار وللتراث”2. لقد تناول المجمع العربي بلا شك جزءا من 





* سيلعب المعهد الفرنسي دورا عمليا ورمزيا هاما قي حماية ودراسة التراث السوري العربي 
وبناء الاستشراق الفرنسي الحديث (ر. افيز 562 .2؛ 1993)» فبالإضافة إلى البحث يهتم 
المعهد الفرنسي بتكوين وبنقل خبرات الحرفيين والفنانين التقليديين «المهجنين» الذين هم في 
طور الزوال. إنه يشارك في عمليات الترميمء ويقدم الرأي في ميدان المشكلات العمرانية في 
الأحياء القديمة. فالمخططات التي تضعها الإدارة السورية يدرسها المعهد. فالمجمع العربيء 
وهو جمعية معرفية تأسست في عام 1919»؛ من وظائفها المحافظة على اللغة العربية 
وتطويرها ودراستهاء بالإضافة إلى الأبحاث التنقيبية للصروح والآثار القديمة في سورية. 
ففي مقرها الكائن في المدرسة العادلية» وهي من القرن الثالث عشرء يتطور المتحف الوطني 
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المفاهيم القديمة للدرث» والتي ذكرتها من قبل: إذ سيلعب دورا هاما ف 
تحديث اللغة العربية وفي البحوث الأدبية» الأمر الذي يمكن أن , 


مرا عن مفهوم للتراث أشد ارتباطا باللغة وبأشكال الاتصال الأخر 


أكثر من ارتباطه بالائار. 


وهكذا بإمكاننا أن نطرح سؤالا لم يفقد أهميته كليا: لمن يمود م 
التراث ومن يحس به كتراث؟ يمكن بلا شك أن نبين أنه مزدوج. استعمار: 
وسوري في أن واحد. فالماضي اليوناني والهلنستي والروماني والبيزنطم 
المشترك بين الشرق والغربء مُصادر غالبا من هذا الأخير. وهكذا يمكن | 
يكون التراث عاملا في تبرير الحضصور الاستعماري. وبشكل متناقضء ليير 
بالضرورة أن يكون هذا التراث نفسه مرفوضا لدى ورثة بلاد الشام؛ ويمك 
أن تطالب به؛ لأسباب مختلفة» مجموعات ترغب بأن تكون لنفسها هوبا 


- 


خاصة. 

هناك كتابات للمؤرخ جان سوفاجيه تعبر تماما عن الغموض الذي 
يكتنف المعنى الممنوح للتراث السوري. فلقد اهتم سوفاجيه بش كل أساسي 
بالعصور الإسلامية» لاسيما بالتسميات وبالفضاء العمراني وبالعمارة في 
دمشق وحلب. ففي العديد من منشوراته يجعل العمارة تتحدث كشاهد مميز 
للتاريخ. ولقد أنجز أيضا مسردا للآثار التاريخية في المدينتين وقدم توجيهات 
لحفظها. فقد عبر عن إعجابه بالعمارة «بصسمات اليساطة والمليئة 
بالروحانية». لكنه عبر أيضا بوضوح عن تفوق الثقافاتء المعمارية 
والعمرانية التقليدية على نتاج الفترة الإسلامية'”. وهكذا فهو ينتمي بقوة 


222 
السوريء الذي نافس في البداية مجموعات المعهد الفرنسي؛ ثم أصبح رس ميا مكان وضح 
وعرض الأثارء مستفيدا من نية سلطات الانتداب الفرنسية بمنح أهمية أكثر للمؤسسات 

.1925 السورية ابتداء من عام‎ ٠ 
هناك نص مأخوذ من خاتمة سوفاجيه عن حلب يعبر بشكل ممتاز عن هذه الأفكارء والتي‎ 
أيضا الأفكار التي كانت سائدة في العصر الاستعماري: «إن هذه الأعضاء الأساسية مسن‎ 7 
العمرانية تحتفظ هنا كما هي الحال في سائر المدن السورية الأخرى 1... إلشكل نفس؛‎ 0 
لإا عل لهم المصور القديمة. ولم يستبدل فيها الإسلام أي شيء أصيل من إنتاجه الخاص'‎ 
سوى على تهيئتها على طريقته أو إعادة إنتاج مظهرها الأول كيفما كان. ف‎ 
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وبشكل واضح لى تيار مهيمن في ذلك الحين. 


تبني الترات 
إبعاد واستثمار الموروث 


إن عملية تبني التراث الجارية حاليا في سورية والبلدان الوريثة ابلا 
الشام معقدة بشكل خاص. لهي فاهرة حديئة بدأت تأخذ شكلها مع القواتين 
والتنظيمات التي وضعتها الإدارة العثمانية ثم الفرنسية (أو البيزنطية لدى 
ورثة آخرين من بلاد الشام) حيز التطبيق. لاشك أن هذا التراث الحديث 
بتكن جز ءا هق لسكا السابقة, «تقليدية» لها علاقة مع الموروث الذي 
ذكرته. زد على ذلك, لابد له أن يتدكل ضمن نوع من التناقض مع 
التعريف الموروث عن الفترة والاستععارية», الذي يمكن أن يعكس مصالح 
ثقافية وسياسية فرنسية بحتة أو غربية. ة ففي الواقع؛ لا يمر هذ الاختيار 
عبر رفض جزء من التراث. وإنما بلا ريب عبر تفسير واستثمار للمعنى. 
ولقد أصبحت العملية أكثر تعقيدا أيضاء بسبب الحياة التى تتش ط حالياء لا 
سيما في المدنء في العديد من الأبنية أو الآثار المحفوظة كإطار لحياة 
يومية عادية بشكل أو بآخر. إن صحة هذا الموروث المتعدد القرون أو 
آلاف السنين يمكن أن تقيم على أنها مطموسة بسبب هذا «التطفل» 
المعاصر. فأصل هذه العناصر القادمة من الماضيء الذي يلعب حاليا دورا 


يعطيها أوجها جديدة» ينسخهاء ولكن لا يعرف شيئا عن وضعها في مكانها. فالأسواق 
والقيصرية والخان وسوق الهال للفواكه» ليست سوى تدهور لشارع الأعمدة, وللباسيليكا 
وللاغورا: الحمام ليس سوى تبسيط للحمامات الرومانية [...] فمن بين الدورات الحضارية 
الثلاثة الكبرى التي يجد نفسه متقاسما بينها: الحضارات الشرقية العائدة للعهود الكبرىء 
الحضارة الهلنستية» الحضارة الإسلامية؛ نجد أن الجزء الأساسي في تكوبن المدينة التسي 
نعيشها اليوم يعود بالتأكيد إلى الحضارة الثانية (الهلنستية)» (سوفاجيه 205386 5 21941 
ص. 247). كما أن بيير لوريش يذكر سوفاجيه في طريقة الطرح نفسهاء ص. 138 في 
مقالته المنشورة في هذا الكتاب «... عدد كبير من المراكز التي ستشع منها الحضارة 
الهلنستية... تشبه جزرا يونانية هزمتها أساطيل بحر همجي». ويعلق على هذه الإيديولوجية 
المهيمنة ص. 169. 
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فعالأء ليس دوماً واضحا في وعي المستفيدين الحاليين. 

إن اقتصرنا على المدن فقط» يمكن التمييز بين وضعين مختلفين عم. 
بعضهما بعضا كثيراء لا يمكن للموروث أن يدرك فيهما بشكل مماثل. ج 
وإن كانت عملية الاستيعاب التدريجي لمفهوم التراث تميل إلى دمجهما قليسر 
ذات الإدراكء وهذا يعني التراث الأثري والتراث «الحي». فكتير من المسده 
الحالية لم تنقب إلا قليلة وبالتالي فإن صور الماضي السابق للإسلام التي 
يمكن أن يستند عليها السكان في المدينة» نادرا نسبيا. إنها كثيرة في دمشق 
واللاذقية وحمصء. ولكن قابليتها للإدراك ضعيفة في حلب وحماه. إن أقوى 
رؤية لهذا الماضي هي بالتأكيد تلك التي تقدمها المواقع الأثرية المهجورة 
وأشكالها المعمارية المرممة غالبا. 


1 التراث والاثار 


إن سورية من أغنى البلدان بالمواقع الأثرية المنقبة: فكل الفترات من 
تاريخها قد أخذت بعين الاعتبارء وبلا ريب مع شيء من تأثيرات الموجة 
السائدة. إن لمنهج علماء الآثار تاريخا وجذورا قديمة في الغربء فهو يتكون 
من الكشف عن عناصر من الماضي لبناء معرفة علمية. فمن خلال بحوثهم 
يعود الماضي ليصبح حاضرا من الناحية المادية””. لكن عملية إدخال نتائج 
البحث الأثري في الحاضر تختلف عن تلك التي تميز الموروثات الحية. 
فالعلاقات بين المجتمع والآثار المنبوشة هي بشكل عام إعلامية. فيجب ان 
تمر عبر منهج تربويء وتعليم على النظر ولا سيما على إنشاء رابطة 


24 في الواقع» إن هذا المنهج هو بلا شك أقدم من تطبيقات علماء الاآثار. فالأبحاث حول اثار 
الماضي من أشياء وصروح قد كانت موجهة من الرغبة بإدخال ماض أعيد تصوره ومُتخيل 
تقريبا أكثر من التفكير بالماضي كوسيلة للمعرفة العلمية. فبالنسبة للمنقبين في إيطاليا في 
عصر النهضة:ء أو في فرنساء وبالنسبة لهواة الآثارء كانت الأبحاث مدفوعة بالكشف عن 
اشياء جميلة تخصص لإغناء محلات العاديات» ولكن أيضا لتعزيز جمالية جديدة كا 
يديولوجية أيضا ولم تكن بلا ريب بعيدة عن السياسة. إن الاس تناد إلى المساضي . ,, 
الروماني واليوناني؛ كان مرئيا مباشرة في الإنجازات المعمارية أو الغنية إرسم وتصوير)' 
في معظم البلدان الأوروبية. 


كنار رين المرجعيات الأثرية والهوية. فبعض المكتشفات الأثرية ليست 
ليما الا بالنسبة للمختصين. ولا تدخل في التراث إلا من خلال التفسيرء للا 
سيما من قبل وسائل الإعلام؛ وأكثر فأكثر من قبل التلفزيون أو 557 


فهناك نوع من الاعتراف مؤكد عندما تصبح أسماء المواقع الأثرية:؛ أو 
الأشخاص أو الآلهة إسنادات يومية كتسميات”» ونادرا ما تكون أسماء 
شوارع؛ وبشكل مألوف التسميات التجارية والمكاتب؛ والخدمات؛ والشيكات. 
والمؤسسات كذلك «ماركات» ! لألبسة والمنتجات الغذائية إالخ. ويمكن أن 
نذكر من بين أكثر الأسماء استعمالا: أ غاريت, إيبلاء أفامياء بيبلوسء 
سومرء أورنيناء أدونيس؛ عشتارء الأندرين» تدمر””.... 


إن أشكال الإسناد التراثي أو التراث المعاش عديدة في مجتمعات 
الشرق الأوسط وربما أكثر من أي مكان آخر في العالم؛ كما يمكن أن تكون 
هناك مستويات عديدة من مطلب الهوية أو الانتماء: الهوية القومية» الانتتماء 
المدني والانتماءات الطائفية والعائلية والقبلية. ويشكل التراث جزءا هام من 
الإحساس الحالي؛ الرسميء الجماعيء العام والماضي. ويمكن أن يكون اله 
علاقة مع تكوين الهوية القومية. ويمكن أن يكون التراث أيضا وبكل بساطة 
وعاء للهوية؛ التي قل إدراكها وتم تمثيلها بشكل ضعيف والمصنوعمة من 


7* كثير من التفسيرات والشروح الموجهة إلى الزوار الأجانب بقدر ما هي موجهة للسوريين 
أنفسهم, كتلك الملاحظات المخصصة للأشياء وللمواقع في المتاحف» تلعب دورا أساسيا في 
بناء هوية ثقافية سورية وفي عودتها إلى الماضي البعيد البعيد. فالنتصوص التي تصف بعسض 
الرقم في أوغاريت ومواقع أثرية أخرى في الساحل على أنها أصل الأبجدية. هي نصوص 
نموذجية عن هذا التملك القومي لتراث هو بالتأكيد تراث للبشرية. 

* قديما أكثر؛ اختيرت أسماء شخصيات من الماضي القديم؛ كاسماء علم مسيحية بسبب 
أهميتها في التاريخ الإقليمي؛ مثل فيليب (العربي وأمبرطور روماني) أو الاسكندر 

7 لااشك أنه قد اختير في الستينات أسماء من أصل خارجي ترتبط بحضارات أخرىء مثل 
الكرنك ورمسيس وقصر النيل وسميراميس إلخ. فالأسماء المرتبطة بالثقافة العربية الإسلامية 
تهيمن منذ مطلع القرن الماضي. 
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فضاءات وسلوك وممارسات. إن النزاع بين هذين المفهومين أو التطييقين 
للتر إن قد كان حاداً غالبا وعنيفا أحيانا أخرى؛ وتميز بشكل خاص بتناقضاى 
عميقة بين الهويات والسلطات المدينية من جهة»؛ وبناء أمة ودولة موح,, 
ومتجانسة من جهة أخرى. إن الدفاع عن الحدائة ضد رجعية المجموعان 
المدنية القديمة قد استطاع أن يكون في اليم لتبرير الاعتسداءات علسى 
الموروث الذي يعتبر محليا جدا””. يمكن أن نذكر حلب أو حماة: اللتين تاثرن 
بقسوة, بهذا النمط من النزاع؛ في شخصيتهما وفي التعبير الترائي عن هذ., 
الشخصية””. إن حالة بيروت نموذجية بشكل خاص للتعبير عن هذ, 
المستويات المختلفة للتراث والانتماء. 


ما هو التراث الذي اعترف به في بيروت في بداية السبعينات؛ في 
الكتب وفي الوعي الشعبي؟ فجزء كبير من التراث الذي كان يشكل المركز 
التقليدي للمدينة قد دمرته المعارك التي نشبت بين الميليشيات الطائفية. يتعلق 
الأمر بشكل أساسي بفضاءات عمرانية تشغلها الأسواق ومواقع أخرى 
للخدمات القديمة أو المُحذثة التي كانت تعمل كبوابة للمدينة وكفضاء مشترك 
بين كل الجماعات؛ مكان «لحرمة الهويات» ولاحترام الانتماءات. لا بدأن 
هذا الموروث قد كان أغنى بمعانيه الرمزية وبوظائفه العملية مما هو بأبنيته 
التاريخية غير البارزة كديرا. وبإزالته حصل الغفغاء للعللامات وللروابط 
الأكثر وضوحا مع ماض عثماني أو مشترك لبلاد الشام. 


5 يمكن أن نتساءل إن لم يكن هناك شيء من هذا التناقض في الإجراءات المتعلقة بمحيط الجامع 
الأموي في دمشق والتنظيف الدوري لأطراف هذا الصرح القديم من خلال تهديم الأسواق 
والآثار المختلفة العائدة للعصر الإسلامي (المدارس وغيرها). يبدو أن المصلحة العليا للدولة قد 
دفعت إلى اكتشاف مشاريع عهد الانتداب الهادفة إلى إبراز قيمة الماضي القديم الكلاسيكي. 
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ومع البدء بإعادة بناء مركز المدينة والمشكلات التي نعرفها حول 
الخيارات المعمارية» والمضمون والوظيفة؛ فإن المشكلات مع المالكين الذنين 
صودرت أملاكهم؛ عادت وطرحت من جديد مسألة التراث وبطريقة أكثر 
حدة. فبالنسبة للبعض؛ يجب الحفاظ على الأماكن المرتبطة بالذاكرة: التي 
تذكر بالفضاء العمراني للمركز القديم والتي يمكن أن تشكل نواة لانطلاق 
اعادة البناء. وبالنسبة لآخرين؛ يكفي الحفاظ على بعض الآثار المعبرة.» سبعة 
مساجد وسبع كنائس. فقد نسف جزء كبير من الأبنية التي لم تهدمها الحرب 
لتترك المكان للمشروع وللحداثة؛ ولم تعد تطرح مسألة الحفاظ على النميج 
القديم وأماكن الذاكرة. وعلى إثر ذلك؛ سمحت لعبة سحرية بتعويض التراث: 
فقد انطلق برنامج أثري واسع؛ مُمول بشكل أساسي مباشرة أو بشكل غير 
مباشر من المقاول؛ للكشف عن المطمور الذي سيأخذ مكان التراث الحي 
القديم المهدم. 


سيكون من المفيد معرفة ما الذي تغطيه الآن فكرة التراث بالنسبة 
لسكان بيروتء القدماء والجددء الشبان والشيوخ: ذكريات وحنين لفضاءات 
عمرانية قديمة؛ ولأنماط حياة قديمة اختفت مؤخرأء صور ماض مجيد 
ومتعدد الأوجه للمدينة التي تذكرها الآثار المكشوفة؛ المفسرة والمعلق 
عليهاء تراث مفاجئ حيث بإمكان كل امرئ أن يجد نفسه وأن يطرح مثله 
المتعلقة بالهوية. 


إن التراث الحي؛ في المدن السورية الكبيرة: محفوظ بشكل عام ويبقفى 
مدموجاً في الحياة. ولقد خمدت الآن التهديدات بالتهديم التي تعرض لها في 
عهود مختلفة. ومع ذلك فهناك تهديد ما زال قائماء تهديد أكثر غدرا ومكرا 
وربما لا يمكن تحاشيه: إن حركات الابتعاد عن الماضي وتأمله؛ التي تتحكم 
بعملية تبني التراث نتيجة للممارسات الحالية » تجازف بقلب العلاقة مع هذا 
الموروث ومع أماكن الحياة هذه””. إن ازدواجية هذه لبد و ضعيتها 
المزدوجة؛ يمكن أن يكشف عن غموض عميق وأساسي: كيف نشغل يوميا 


” ان السياحة المزدهرة حالياً تلعب بشكل طبيعي دوراً هاما في تحويل الإحساسات الترائية. 


ره امسبح «تراثاً»؟ وماذا يعني الاحترام والحماية والأصالة : 
هذا الخظرف؛ وفي فضاءات في وضعية التأقلم الدائم والتي عليهاء الاسستجابة 
كر الحاجات بدلاً من أن تخضع إلى قانون يفرض عليها الجمود في حال: 
من الأصالة المثالية. 

إن عملية تصنيف الأحياء أكثر من أي أشياء معمارية أخرى 
(كالأسو اق والأبنية العامة الأخرى)ء ضمن التراثء ولا سيما الترائ 
العالمي؛ تطرح مشكلة تشبه التدخل؛ وتحريك للحدود بين العام والخاص. 
حدود هامة جدا في هذا السياق الشرقي. يجب التفكير بمسألة المنازل 
والأحياء التي تم تناولها ككل في المدينة القديمة» حيث الشوارع بالذات تشكل 
من الناحية التقليدية جزءا من المجال الخاص أو الجماعي وليس العام 
بالمعنى القانوني والعقاري والعادات. إن تعريف الحدود بين التراث العام 
والتراث الخاص والتراث الجماعي أو المشترك والتراث الفردي والإدراك 
الشخصي والإدراك الجماعي هي مسألة جوهرية. 


الخاتمة 

إن الممارسات الشعبية والإحساسات بالموروث المعماري لا تتوافق 
بشكل عام مع تعريفات التراث؛ لا سيما مع أفكار النظر من الخارج والتأمل. 
ويمكن أن نوجز بالقول بأن هذه الفضاءات الحية ليست تراثا إلا للأجانب؛ 
وللسواح الذين يزداد عددهم أكثر فأكثرء وبالنسبة لأقلية ضئيلة من النخبة 
المثقفة» وهي ليست كذلك بالنسبة لأغلبية السكان المدنيين فى حلب. علما أن 
الإطار المعماري ليس لا مباليا ولا يلاحظ كحيادي أو عادي. هناك بشكل 
عام معادلة أساسية بين الفضاء العمراني القديم والوظائف والنشاطات التي 
تدور حاليا: أليست هذه الأماكن؛ في الواقع» مزدوجة ترائيا ليس فققط من 
حيث استمرارية الحجوم والأشكال والعمارة وإنما أيضا لأن الممارسات 
والعادات الخاصة بالمجتمع في هذه الفضاءات قد انتقلت أيضاء إنها حية 
وتقطور؟ أليس هذا الموروث أكثر غنى من خلال تأقلمه وتحوله دون أن 
مره ودلك مع تطور الحاجات والعادات؟ إن أسواق و خانات مدينة حل 


القديمة» بالإضافة إلى كونها حاضنا للتقاليد ونموذجا مثالي أو أنموذجاء تظل 
أحد الميادين المركزية الحالية للنشاط التجاري والخدمات, وقد تطاولت. أكثر 
مما تضاعفتء بالفضاءات الجديدة للمركز الحديث. نتاج عمارة عادية, 
تتشطها مع ذلك الممارسات والعادات نفسها أو المشابهة. 


في هذا الظرفء يبدو أن التراث يتواجد في الممارسات والعقليات 
ونمط الحياة مثلما يتواجد في العمارة والأشياء. إنه موجود بشكل خاص في 
العلاقة التبادلية فضاء/عادات. وفي ظروف كهذه. يجب أن يعاد تعريف 
إجراءات التصنيف والحماية» مادام أن جوهر هذا التراث هو خاصيته الحية 
والدينامية» وقدرته على التطور والتأقلم: هذا يعني العثور على الوسط 
المناسب بين عمليات الحماية ونوع من حرية التصرف الممنوحة للمبادرة 
الفردية؛ عندما تقوم هذه المبادرة بتعديل وملائمة الفضاء دون أن تهدمه'”. 


ويذكر ماسينيون هذا التراث الحي المصنوع من الكلام؛ والممارسات 
والحركات أكثر مما هو مصنوع من فن معماريء وذلك في مدينة يمكن أن 
تبدو لنا أنها تعود إلى الماضي الحديثء. إلى زمن ماسينيون؛ ولكنها انتقفت 
بلا شك إلى المدينة الحالية: «إن المدينة الإسلامية [...] هي قبل كل شيء 
مكان للتجمع؛ ليس من خلال القدر الكبير من الآثار التي تشكل متحفا أثرياء 
وإنما عقدات من الشوارع حيث تسير شهادات شفوية للشهود؛ إما عبارات 
يصرخ بها دلال يبيع في الأسواقء أو «تهكمات» مألوفة ضد الكنسيين في 


'" يصر جان ماري دانتزر على سلوك مختلف لدى سكان بصرى الذين يبدو أنهم يرغبون 
بمغادرة البيوت القديمة المبنية بشكل خاص في القرن التاسع عشر ضمن الأثار القديمة؛ لكي 
يذهبوا ويقيموا في البيوت الحديثة في الأحياء الجديدة: يبدو أن التطور المعنوي لم يقد إلسى 
1 تأقلم الفضاءات وإنما إلى الهروب»؛ على العكس مما يحصل في المدن الكبيرة؛ لاا سيما في 
٠‏ حلب ودمشق حيث السلوك مختلف أكثر. يعتبر السكن التقليدي في بصرى كسكن غير متوافق 
مع الحياة العصرية وغير مريح بشكل مطلق. في هذا الظرفء؛ فإن بعدض المتباريع جدات 
الذي يطرح الحفاظ على الأحياء القديمة حية ومسكونة. كشاهدء تبدو غير قابلة للشنفيذ؛ إن 
الحل الممكن هو بلا شك المحافظة على بعض البيوت مفروشة ومزينة؛ ولكن غير مس كونة» 
واعتبارها «كمتحف للفن والتقاليد الشعبية». (انظر أطروحة 84 2 لجان كريستوف مونسل» 
المذكورة سابقا). 
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الجوامع والمدارس والمنابر؛ ولعئلة شنغبية يخيها الفادحون لون لي 
ووس و أغنيات «صوت المدينة» الذي تطلق في صالونات 


الاستقبال والحمامات. 2 

يمكن التشديد إذن على تعايش مستويات عديدة من التراث. لاسي 
مستوى التراث الوطني والتراثات المدنية؛ والمشتركة؛ والشخصية. يمك١ ١‏ 
نشدد أيضاً بلا شك على غنى وحيوية التراثات المدنية؛ بل أيضأ على نسو 
المتنوعة لهذا التراث من قبل المجتمع تستحق أبحاثا معمقة. 


1 7 يليا 

7 709 اع وعإإز] ومنل ١‏ 

1 ع 0 12 تصر ان :25 .م .1985 ,1آلانا .) ,ءاورمواء0 ءزهمامؤطء” 1ل 
الة 1 ,عومرج ] أ© علاناع لوم نوا , مإعؤزى ميا ررو' 0116 ل ف ف 


التطور العمراني لحلب في مواجهة التأثيرات الأوربية 


اتنة كردي 
بامعة حلب كلية الهندسة المعمارية ‏ قسم تخطيط المدن والبيئة 


من الصعب أن نجد مدينة زاخرة بمختلف جوانب الحياة الاقتصادية 
والعمرانية والاجتماعية وعلى فترة زمنية تمتد لأكثر من ثلاثة آلاف سنة 
مثل حلبء حيث تعاقبت على المدينة حضارات عدة تاركة بصمات واضحة 
في التاريخ العمراني مما جعلها سجلا تاريخيا موثقا لأحداث تاريخية هامة 
مرت على تلك المنطقة. كانت حلب وما زالت منفتحة على العالم الخارجي 
تأثرت به وأثرت فيه وذلك بحكم الموقع الجغرافي المتميز لها وبقدرة سكانها 
على التواصل والتعامل مع الجنسيات المختلفة وهذا ليس بالغريب على مدينة 
سكنتها وفي وقت واحد قوميات مختلفة تنتمي إلى الأديان الثلاثئة عاشت جنبا 
إلى جنب كحلبيين هدفهم تطوير مدينتهم وتحسين ظروف حياتهم وكانوا دائما 
مخلصين لهذا الهدف. 

مر التاريخ العمراني للمدينة بمراحل مختلفة عكست دائما المعطيات 
المتغيرة في المدينة. وسيتم في هذا البحث تقسيم التاريخ العمراني للمدينة 
حسب تأثره بالنظريات العمرانية الأوربية إلى مراحل خمس تختلف من حيث 
طول الفترة الزمنية ومن حيث النتائج التي انعكست على بنية المدذ , 
العمرانية. حيث تميزت كل مرحلة بصفات معينة عكست المؤثرات الداخد , 
الاجتماعية والاقتصادية والخارجية وبخاصة الأوربية بأهدافها الخاص> 
وبنظرياتها العمرانية السائدة في ذلك الوقت في أوربا. ا 1 
بالذكر أن التأثير الأوربي في العمارة والعمران لم يكن دائما ميو 
خلال المخططات التنظيمية المعدة من الأوربيين أو من خلال التواجه 
امباشر للأوربيين في المدينة كما في مرحلة الانتداب؛ وإنما كان هذا التاثير 


غير مباشر من خلال مشاركة الأساتذة الأوربيين بششسكل كبسير وخام, 
الفرنسيين منهم ولفترات طويلة في التدريس في كليات الهندسة منذ تا 

في بداية الخمسينيات وحتى وقت طويل قارب بداية الثمانينات, إضافة 
أن معظم المعماريين أو مخططي المدن على قلتهم كانوا قد تلقوا علومي, 
الهندسية في الدول الأوربية. 


سيتم من خلال هذا البحث استعراض مراحل التاريخ العمراني للمدينة 
في محاولة لتركيز الضوء على التأثيرات المختلفة للأفكار العمرانية الأوريية 
على بنية المدينة التخطيطية وذلك من خلال استعراض وتحليل وتقييم 
المراحل الخمس التي تمثل التاريخ العمراني للمدينة على مدى عدة قرون من 
الزمن بدءا من القرن السادس عشر وحتى الان. 


المرحلة الأولى: الاحتكاك مع أوربا من خلال الدور التجاري المتميز 
لحلب 


اتعتبر العلاقات التجارية بين الدول والانفتاح على العالم الخارجي 
عاملا هاما من عوامل التطورء مما ينعكس دائما على طبيعة سكان تلك 
المدن التي تمتاز بموقع جغرافي معين كما تنعكس على شكل المدينة وعلى 
بنيتها الاجتماعية والعمرانية والمعمارية. وتعتبر حلب واحدة من أهم المدن 
الإسلامية التي واجهت التأثيرات الأوربية المختلفة من خلال الدور 
الاقتصادي العام الذي لعبته على مدى قرون عدة والذي جعل منها مدينة 
عالمية استطاعت بتجارتها أن تغزو أسواق الأناضول بل وتوسع نشاط 
المدينة التجاري ليصل إلى أوربا ولتلعب حلب دورا هاما على طريق الحرير 
وذلك كنقطة وصل هامة بين الدول المنتجة له في شمال إيران والدول 
المستهلكة له في الدول الأوربية وعلى رأسها إيطاليا وبخاصة مدينة البندقية. 

استمر دور المدينة التجاري في التطور بشكل ملحوظ ويدل على ذلك 
القنصليات الأو ربية المختلفة والتي بدأ تواجدها في المدينة مع منتصف القرن 
السادس عشر وكان أولها قنصلية البندقية عام 1548 وتبعها الفرنسية عام 
2 ومن ثم الإنكليزية عام 1583 والهولندية عام 1613. 


كما شهدت المدينة في تلك الفترة ظهور الكثير من المباني التجارية 
والصناعية والتي بدا إنشاؤها منذ القرن السادس عشر وخلال القرن السابع 
عشر والثامن عشر لتصبح حلب واحدة من أهم المراكز التجارية في شرق 
البحر الأبيض المتوسط. ويذكر الغزي' نقلا عن ابن الشحنة أن ما كان 
يجلب إلى حلب من البضائع ويباع فيها في يوم واحد كان يستغرق بيعه في 
القاهرة أم الدنيا في تلك الفترة عشرة أيام. 


هذا الدور في التأثير في الدول المجاورة وأوربا وذلك في جميع المجالات 
الفكرية والمعمارية. ويذكر فيرت” في كتابه «حلب» أن مدينة حلب كانت 
مركز إشعاع ثقافي في أسيا فإضافة إلى البضائع والتجار كانت حلب تصدر 
الأفكار والنظريات المعمارية حيث نجد عمارة الأسواق والخانات في أورفة 
وديار بكر أو حتى الموصل متأثرة بشكل كبير بعمارة الأسواق في مدينة 
حلبء كما نجد هذا التأثير واضحا في المباني التجارية في كل من دمشق 
وتبريز وبغداد. 


إن تأثير طراز عمارة الأسواق التجارية في حلب كما كان في فترة 
القرن الخامس عشر والقرن السابع عشر لم يقتصر فقط على الدول العربية 
أو على دول الجوار وإنما انتقل أيضا إلى أوربة ويبدو نلك واضحا في 
البندقية. كما يلاحظ في جنوب ألمانيا وفي المدن والمناطق التي كانت واقعة 
على خطوط التجارة بعض الأمثلة المعمارية التي تعكس التأثير الخارجيء 
فمع البضائع التجارية الخارجة من حلب كانت تخرج أيضا الأفكار 
العمرانية والمعمارية إلى ما وراء الألب؛ ولم تكن البندقية تمارس دور 
مركز إشعاع ثفافي فقط وإنما كانت أيضا مركز تلقي للت أثئيرات الثقافية 
الخارجية؛ وكثيراً ما نجد في عمارة تلك المدينة أفكارا وعناصر معمارية 
من الشرقء وكذلك الحال كانت مدينة حلب المدينة التجارية المنفتحة على 
' لزي كال بن حمين بن مصطفى بلى» نير اذهب في تاريخ لسب- الجسزء الأول ص 
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العالم والمرتبطة بالعالم مدينة لم تتاثر فقط بالمدن الأسيو ية وإنما تسأثرن 
أيضا بالمدن الخارجية (الأوربية). 


المرحلة الثانية: العصر العثماني المتآخر وحتى بداية الانتداب الفرنسي 

كان للزلزال المدمر الذي أصاب حلب في عام 1822 وقع غير مباشر 
على تغيير البنية التخطيطية لمديئنة حلب حيث انتقل على أثر ذلك الكثير من 
التجار الأوربيين الذين كانوا يسكنون في الخانات في المدينة التقليبية من 
المباني المدمرة نتيجة الزلزال إلى بيوت مؤقتة على الطراز الأوربي قاموا 
بإنشائها خارج المدينة القديمة وفي المنطقة الخضراء المجاورة لحوض نهر 
قويق لتصبح فيما بعد بيوتا لقضاء العطلة ولكن لتبقى الخانات المكان 
الرئيسي لسكن هؤلاء الأوربيين تاركين الحي الجديد «الكتاب» غير مأهول 
في فصل الشتاء”. 

أما التأثير المباشر للنظريات الأوربية في التخطيط فكان من خلال 
المخطط التنظيمي الذي أعده الألماني يونغ بناءا على تكليف من الوالي 
العثماني في عام 2 والذي اعتمد فيه النظريات الأوربية في التخطيط في 
ذلك الوقت وهو «التخطيط الشطرنجي» المنتظم الذي اقترحه للأحياء الجديدة 
في شمال وغرب المدينة؛ كما اعتمد في العمارة الطراز الغربي فاختفى 
الفراغ الداخلي من المباني ليحل محله الحديقة المحيطة بالمبنى ولتنفة 
واجهاته نحو الفراغ الخارجي أي نحو الشارع ولتظهر الشرفات عنصرا 
جديدا في العمارة الحلبية. كما ظهر نتيجة لتطور عناصر الإنشاء واستعمال 
الجوائز المعدنية والطوابق المتعددة في المباني. 

بناء على ذلك المخطط شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر إقامة 
العديد من الأحياء الجديدة والتي تركزت في الشمال والغرب من المدينة 
التاريخية مثل العزيزية» السليمانية» الجميلية والإسماعيلية وكان سكان تلك 
الأحياء.في الغالب من الأجانب الفرنسيين أو بعض الشرائح المسكانية نات 
نمط الحياة الأوربي ل ل 2 ب 


مدا 








3 
المصدر السابق» ص 45. 


قامت الحكومة العثمانية بردم الخندق الشمالي للمدينة التاريخية ليحل 
محله شارع بعرض 14 متر هو شارع الخندق يؤمن وصول وساء 
المواصلات الحديثة إلى قلب المدينة القديمة لتخديم المركز التجاري تيدر 
كما تم إقامة مبان طابفية على طرفي هذا الشارع لتحتوي الوظائف التجاربة 
الجديدة في الطابق الأرضي بينما خصصت الطوابق العلوية للمكاتب 
التجارية والسكن. ويمكن اعتبار الطراز المعماري لمباني هذأ الشارع مزيجا 
جميل للعمارة الأوربية والعمارة التقليدية ويشكل شارع الخندق حالياً أحد 
الأمثلة المعمارية المميزة لتلك المرحلة. 


اقتصر التغيير في طراز البناء على المباني السكنية. في حين بقيت 
الخانات في المدينة التقليدية المكان الرئيسي للوظيفة الاقتصادية باستثناء 
التغيير الذي حصل في وظيفة الطابق العلوي في هذه الخانات حيث احتلت 
المستودعات والمكاتب مكان الوظيفة السكنية التي انتقلت بدورها إلى الأحياء 
السكنية الجديدة التي تم إنشاؤها خارج المدينة التاريخية. 


أما صلة الوصل بين مكان السكن ومكان الفعاليات الاقتصادية فكان 
من خلال باب الفرج الواقع في الزاوية الشمالية الغربية للمدينة التقليدية 
وبشوارع تواجد على أطرافها البنوك والمكاتب التجارية إضافة إلى 
المحلات التجارية. 


كما ساعد إنشاء محطتي القطار على سرعة وصول البضائع 
والتكنولوجيا الحديثة إلى حلب وهذا كان له أثر كبير في زيادة الاحتكاك مع 
أوربا وبالتالي التأثر بها والتأثير فيها. 


مما سبق نجد أن النظريات الأوربية في التخطيط والبناء انععكعسصت ' 
بشكل واضح في هذه المرحلة على بنية المدينة» إلا أن هذا التأثير جاء 
مراعيا بل ومحترما للمدينة التاريخية وليشكل استمرارا وتطورا طبيعيا 
لهاء معبرا عن الاحتياجات الجديدة للسكان سواء أكانوا محليين أم احد 
ولم تعان المدينة في تلك المرحلة من ازدواجية بين الجزاين الحديست 
والتقليدي. 


المرحلة الثالثة: مرحلة الانتداب الفرنسي 1945-1919 
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يشكل الانتداب الفرنسي (1945-1919) مرحلة الاحتكاك المباشر 
والأكثر تاثيرا على تخطيط المدينة وعلى طراز العمارة فيها. حيث ترك 
تلك المرحلة بصمات واضحة على شكل المدينة وعلى بنيتها الهيكلية الحالية 
وهذا لم يكن حال حلب فقط وإنما حال العديد من المدن التي وقعمت تحت 
الانتداب الفرنسي. 

أما على المستوى التخطيطي فقد كانت سياسة الفرنسيين العمرانية فى 
جميع مستعمراتهم تعتمد على الابتعاد عن المراكز العمرانية القديمة 
«و2460:5» بدون تدخل والقيام بإنشاء مناطق عمرانية حديثة مبنية على 
أسس أوربية «وقاانا و1اع0.. وغالبا ما يتم فصل المدينة القديمة عن 

المدينة الحديثة عن طريق مساحة فارغة تسمى بالحزام الصحي. 
ليا ووو لواو ا اي 2 

لم يختلف الفرنسيون في حلب في ممارس تهم العمرانية عن بقية 
المستعمرات الفرنسية إلا أنهم لم يقوموا بإنشاء تلك المناطق الجديدة وإنما 
قاموا بتوسيع وتطوير المناطق العمرانية الموجودة مسبقا والتي تم إنشائها 
وفق الطراز الأوربي في العصر العثماني في القرن التاسع عشر والتي لم 
تكن تبتعد كثيرا عن المدينة القديمة وإنما تفع مباشرة على حددود المدينة 
التقليدية وعلى الجهة الأخرى لنهر قويق. ساعد ذلك على تكامل الجزأين 
القديم والحديث من خلال نمو كل منهما باتجاه الآخر. لم تكن هذههي 
الحال في المدن العربية الأخرىء والتي وقعت تحت الانتداب حيث كان 
هناك مدينتان منفصلتان ومختلفتان في كل شيءء قام الفرنسيون وقتنها 
بإنشاء وتطوير الجزء الحديث وإهمال الجزء التقليدي القديم كما هي الحال 
في فاس مثلا. 

تم في فترة الانتداب إصدار مخططين تنظيميين للمدينة يشتركان ني 
العديد من الصفاتء, حيث تم التركيز على اتجاه النمو المستقبلي للمدينة وذل. 
في المناطق الشمالية والغربية في محاولة للابتعاد عن المراك ز التاريغه” 
القديمة. قام دانجيه بإعداد المخطط التنظيمي الأول: 


درم الث 'ل ررمأقطع :6 أء الع دعوو !| أعطممع'ل 21”» في عام 1932. حدد 
هزا المخطط اتجاهات التطور المستقبلي والمحاور الرئيسية لنمو المدينة 
والذي ابتعد فيه عن المدينة التقليدية وركز على الجهة الغربية والشمالية مسن 
المدينة القديمة. لم يتم تطبيق هذا المخطط وإنما تبعه المخطط التنظيمي 
الثاني الذي تم في فترة الانتداب والذي قام به إيكوشار عام 1938 «)عءزه:م 
عجوو 5 ةطءن'0» تم تحضير هذا المخطط بالتعاو ن مع مدير دائرة التخطيط في 
البلدية نشأت شحادة. تابع هذا المخطط اتجاهات مخطط دائجيه في التوسع 
والتطور في الجهة الغربية من المدينة القديمة وتم تكريس حوض نهر قويق 
كمنطقة خضراء صحية تفصل المدينة القديمة عن المدينة الحديثة وتم اعتماد 
وجائب فارغة حول كل بناء وذلك وفق النظام الأوربي. لم يؤثر المشروع 
على المدينة القديمة إلا بشكل غير مباشر حيث أن الطبيعة العمرانية لمفاطق 
النمو الحديثة والتي جعلت منها مكانا مرتفع الثمن منعت الطبقات الوسطى 
من السكن في تلك المناطق ولجأت هذه الطبقة إلى الانتقال لمشاطق السكن 
المتصل وبعضهم بقي في المدينة القديمة. بينما استطاع السكان الأغنياء 
السكن في المدينة الحديثة. ومن وقتها بدأ الفصل الاقتصادي بالإضافة إلى 
الفصل المعماري لمدينة حلب إلى مدينتين قديمة وحديتة. 


وشهدت الفترة ما بين عام 1930 وعام 1945 إنشاء العديد من المرافق 
العامة على محيط المدينة القديمة والتي جاءعت جديدة في نوعها وشكل 
عمارتها بل وبتأثرها بشكل كبير بالعمارة الأوربية. من أهم تلك المنشآت 
مبان ذات غاية عسكرية مثل الثكنات والمستودعات ومحطات الوقود» إضافة 
إلى ذلك فإن تطورا كبيرا حصل في مجال الأبنية الصحية حيث تم إنشاء 
العديد من | . سير سد و 





البع اا 0 ا لقا 1ه 


تقتصر فقط على الأحياء الجديدة وإنما انتقلت أيضا وبشكل كبير إلى المدينة 
التقليدية لكونها بقيت تلعب الدور الأساسي في الحياة الاقتصادية الاجتماعية 
والدينية وبهذا حافظت المدينة القديمة على أهميتها الكبيرة مما استدعى 
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اهتمام الفرنسيين أنفسهم حيث تم إقامة مبنى السرايا الجديد جنوب القلم] 
ومجموعة من البنوك شمال الجامخ الكبير وذلك وفق نظام عمراني مختلز 
عن الطراز المعماري للمدينة له وذلك من حيث ارتفاع عدد الطوابو 
ودراسة الواجهات ودراسة الفراغ الداخلي لتلك المباني حيث كان م: 
وضخما ويحتوي على الدرج الداخلي الكبير كصلة وصل بيسن الطوابو 
المتعددة. عكست تلك المباني الفخامة والقوة كما عبرت عن الوظيفة الجدينم 

ساعد على استمرارية الحياة الاقتصادية بين الأحياء الحديئة وتلى 
المدينة القديمة مجموعة الشوارع التي تم إنشاؤها في العصر العثماني والتسي 
تم التركيز عليها وتطويرها في عصر الانتداب؛ إضافة إلى مد خط الترام مز 
الشرق إلى الغرب ليخدم المدينة القديمة إضافة إلى تخديمه للأحياء الحديئة. 
ويذكر فيرت * في كتابه «حلب» أن طول شبكة الترام في مدينة حلب في 
عام تشغيله عام 1929 بلغ 6 كم وازداد ليصل إلى 10.4كم عام 944! ولتتقل 
2مليون راكب سنويا بواسطة 19 عربة رأس و6 عربات ملحقة. 


لم تؤثر النظريات الأوربية في العمارة والتخطيط في فترة الانتداب 
على مدينة حلب بشكل مباشر وذلك لأن سياسة الفرنسيين العمرانية في هذه 
المدينة قامت على الاستفادة مما كان موجودا سواء أكان في المدينة القديمة أم 
في الأحياء الحديثة الواقعة شمال وغرب المدينة التقليدية وتطويره على 
عكس سياسة الفرنسيين العمرانية في مستعمراتهم حيث كانوا يبتعدون عن 
المدن التقليدية ويقومون بإنشاء مدن حديثة وفق النظام الأوربي مفصولة عن 
المدن التقليدية بمساحة فارغة تسمى الحزام الصحي كما هي الحال مثلا في 
فاس حيث ما تزال هناك مدينتان قديمة وحديثة. 


المرحلة الرابعة: حلب بعد انتهاء الانتداب الفرنسي 


ا 
مع انتهاء فترة الانتداب الفرنسي لسورية» شهدت البلاد يطورا كبال 
في مجال الصناعة والتجارة وانعكس ذلك على تطور وتوسع الما ' 





: المصدر السابيق. 


أساسي ٠‏ قفي حلب أدى هذا التطور إلى انتقال العديد من الفعاليات التجارية 
والإدارية والمؤسسات المالية الكبيرة إلى خارج حدود المدينة القديمة لكل 
المراكز التجارية الجديدة لشريحة من سكان المدينة ذات التوجه الأوربي 
وذات الدخل المرتفع؛ ولتبقى المدينة القديمة ومركزها التجاري مكانا 
للشريحة التقليدية وذات الدخل المنخفضء إضافة إلى أن انشاء الحديقة العامة 
(و4و-1950) أدى إلى ازدياد جاذبية وأهمية الأجزاء الحديثة من المدينة. 
ولكن برغم ذلك فقد تابعت المدينة القديمة ومركزها التجاري تطورهما ولم 
تقف مغلقة باتجاه حركة التطور والتغير الحديثة وذلك للارتباط التجاري 
وعلاقات التبادل الكبيرة بأسواق التجارة العالمية وتجلى ذلك بشكل كبير في 
مجال صناعة وتجارة النسيج. 

ويذكر الغزي” في الجزء الأول من كتابه «نهر الذداهب في تاريخ 
حلب»» أن عدد تجار حلب في تلك الفترة تضاعف ثلاث مرات وقد عمل في 
التجارة الكثير وبخاصة من العاملين في الصناعات والمهن اليدوية. وقد أدت 
زيادة عدد العاملين في التجارة وتضخم الثروة إلى زيادة الطلب على المنبالزل 
والدكاكين وارتفع ثمنها وأجرتها إلى أربعة أضعاف ما كانتا عليه قبل ذلك 
برغم حركة البناء الكبيرة التي تمت لتأمين تلك الحاجة وقد ساهم في ارتفاع 
أسعار المنازل والدكاكين الأعداد الكبيرة لمهاجرين الأرمن من الممالك 
التركية حيث لم يقل عددهم عن الستين ألف نسمة. 

بدأت نظريات تخطيط المدن في أوربا تأخذ منحى جديدا وذلك ببسبب 
ظروف البناء في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وضرورة إعادة بناء 
المدن بشكل سريع وهذا تطلب سياسات عمرانية جديدة هدفها الأول تحديث 
تلك المدن وتأمين سهولة دخول وسائل المواصلات الجديدة إلى مراكز المدن 
عموما بما فيها المراكز التقليدية ليدم الفعاليات الاقتصادية المختلفة 
الموجودة هناك دون احترام خصوصية تلك الأجزاء من المدن. انتقلت تلك 
الأفكار بسرعة كبيرة إلى المدن العربية الإسلامية ومنها مدينة حلب. 





' كامل بن حسين بن مصطفى بالى الشهير بالغزيء نهر الذهب في تاريخ حلب؛ الجزء الأول؛ 
ص 149. 
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تحت شعار التحديث والتجديد تم إعداد المخطط التنظيمي لبذي ١‏ 
بوضعه المعماري الفرنسي كوتون والذي شكل بداية التحول الجسذري فير 
تخطيط مدينة حلب وفي بنية مدينتها التاريخية القديمة. 
في عام ذلا كلفت بلدية حلب المعمار أندريه كوتون بدراسة الوضم 
الراهن للمدينة وتقديم الاقتراحات اللدزمة للمخطط التنظيمي لحلب بقسمييا 
لقديم والحديث ليتم من خلال ذلك ضبط النمو العشوائي للمدينة. 


تقدم كوتون في عام 1954 بمخططه التنظيمي المقترح لتنظيم المديينة 
وتطوراتها حتى عام 1975 وقد قامت البلدية بدراسة هذا المخطط وتقديم 
التفاصيل الخاصة لجميع المناطق المدروسة إضافة إلى تقديم «ضابطة 
البناء» التي تحدد القواعد التنظيمية للمناطق المختلفة وأصول ترخيص الابنية 
على أنواعها وقد جاءت تلك الدراسات والتفاصيل بما فيها ضابطة البناء 
متأثرة بشكل كبير بالقواعد الأوربية في العمارة والعمران كعدد الطوابق 
ونظام الوجائب ودراسة الواجهات وعلاقتها المباشرة مع الشارع الرئيسسي. 
واعتمد كوتون في دراسته للمخطط التنظيمي على اقتراح حلقتين: الأولى 
تحيط بالمدينة القديمة موازية للأسوار وتتجه إليها جميع الشوارع المتجهة من 
المحيط نحو المركز لتأكيد مركزيته؛ والثانية محيطية على بعد أربعة 
كيلومترات من الأولى تستخدم للخركة الخارجية وحركة الترانزيت: يرب 
بين الحلقتين محوران أساسيان: الأول يتجه من الغرب نحو الشرق ليخترق 
المدينة القديمة ويشطرها إلى شطرين ليصل بين الطريق القادم من جنوب 
وغرب سوريا مع الطريق المتجه نحو الشرق (ربط البحر بالصحراء) 
والثاني شمالي جنوبي يتعامد مع المحور الأول ويخترق المدينة القديمة أيض 
ليصب أمام مدخل الجامع الكبير بعد أن يخترق الأحياء الس كنية للمدين 
الفديمة خارج الأسوار. أدى التنفيذ الجزئي لمخطط كوتون الى هام عسر 
المدينة القديمة داخل الأسوار مع العديد من الأبنية الأثرية الهامة: وانقسه 
المدينة القديمة داخل وخارج الأسوار إلى مجموعة من الجزر ويفصل بين 
شوارع رئيسية تم بناء أطرافها وفق نظام عمراني يختلف بشكل كبير ه” 
نظام بناء المدينة القديمة. 


تابعت الأفكار التخطيطية الحديثة التي بدأها كوتون في خطما 
التنظيمي تأثيرها على 3 0 دن ففي عام (1974-1972) قام 
المعمار الياباني بانشويا والجغر في الفرنسي جان كلود دافيد بالتعاون مع 
ركيب التخطيط في البلدية بوضع مخطط تنظيمي جديد يتعامل بحذر واحتراء 
أكبر مع المدينة القديمة ويهدف إلى حماية منطقة السوق التقليدي وبعسض 
أحياء المدينة القديمة داخل الأسوار من عمليات التدخل والإزالة؛ حيث تم 
استبدال شوارع الاختراق المقترحة في مخطط كوت ون باقتراح شوارع 
تخديمية مغلقة النهاية تتجه من المحيط إلى المركز واقتراح مواقف للسيارات 
التي تخدم الأحياء السكنية والتجارية في حلب القديمة. وبرغم أن اختيار هذه 
الشوارع ومواقف السيارات قد تمت بحذر ودقة مع المحافظة على الصلة 
التقليدية بين المركز التجاري القديم وبين أبواب المدينة إلا أنه أدى إلى هدم 
أجزاء ومبان هامة من المدينة التقليدية داخل الأسوار. كماتمفي هذا 
المخطط تأكيد استمرار محور المدينة غرب-شرق لتنفيذ ما تبقى منه ابتداء 
من السجن القديم مرورا بالبياضة وحتى الكروم الشرقية ليتابع مسيرته نحو 
المطار ليقسم المدينة القديمة شمال الأسوار إلى قسمين شمالي وجنوبي؛ كما 
تم لتأكيد ضرورة الاستمرار في تنفيذ المحور القادم من مدخل الجامع 
الأموي شمالا باتجاه شارع عبد المنعم رياض حتى حي الجديدة ليرتبط 
بمحور أقيول وتقسيم المدينة القديمة شمال الأسوار إلى قسمين وإلى إزالة 
العديد من الأبنية الأثرية الهامة. اضافة إلى ذلك فقد اقترح هذا المخطط هدم 
المنطقة الشمالية الغربية داخل الأسوار في منطقة باب الفرج (بحسيتا) والذي 
نم تنفيذه بين عامي 1979 و1980 برغم المعارضات المحلية الكبيرة لذلك. 


إن المعارضة الشعبية الكبيرة وخاصة من قبل الفنيين والمثقفين التي 
قامت وتمت تجاه مخطط 21974 أدى إلى مبادرة المديرية العامة للآثار عام 
1985-6 بتسجيل أجزاء المدينة القديمة تباعا كمناطق أثرية يمنع الهدم 
والبناء فيها إلا بموافقة السلطات الأثرية» كما كان للندوة العالمية التي تم 
تنظيمها حول مدينة حلب في عام 1983دور كبير في إيقاف العمل بمشح رو 
المخطط التنظيمي لعام 4 اضافة إلى الجهود التي تم بذلها في هذا الإطار 
وادت إلى تسجيل المدينة في لوائح اليونسكو للتراث الإنساني العالمي. 
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عند تقييم تأثير الأفكار الأوربية في العمران على بنية مدينة حلب فسي 
هذه المرحلة نجد أن نتائجها كانت سلبية جدا على تخطيط المدينة وهزان 
بعود فقط إلى الأفكار والنظريات التخطيطية الأوربية وإلى عدم ملامم 
للبنية التخطيطية للمدينة العربية» وإنما إلى قصور في القرار الفني للفائميد 
على العمل في الهيئات والمؤسسات المحلية المعنية والمتمثل في الفهم 
الخاطئ لعملية التطوير والتحديث وذلك من خلال ربطها بالمفهوم الأو حير 
لتلك العملية» إضافة إلى ذلك فإن الرؤية الفردية القاصرة والاجتهادان 
الشخصية لأصحاب القرار الفني مدعومة برغهة المستتثمرين وأصحاب 
الأموال وفي الوقت نفسه مراكز القوى المؤثرة على نوعية القرارات 
التخطيطية في المدينة وفي مركزها عموما ومركزها التاريخي خصوصا كان 
له الدور الكبير في تبني هذه الأفكار وفي تشجيعها لما تحققه من اس تثمارات 
جديدة في مراكز المدن. 

كما أدت طريقة التعامل الخاطئة مع تلك المخططات ومع الدراسات 
التفصيلية العمرانية التي تبعتها إلى نتائج سلبية أهمها استصدار القرارات 
التي ارتبطت بتحقيق أهداف التخطيط ومازال بعضها ساري المفعول برغف 
إلغاء المخطط التنظيمي نفسه مثل قرارات الاستملاك والتجميل وبعضر 
الأنظمة العمرانية الأخرى التي رافقت تلك المخططات وأدت في النهاية إل, 
تقسيم المركز التاريخي إلى مجموعة من الجزر تفصل بين ها شوارع ذات 
حركة سيارات كثيفة وتظهر على أطرافها المباني العالية التي خربد 
خصوصية المدينة القديمة وكانت غريبة عن النسيج العمراني التقليدي. 


المرحلة الخامسة: التعاون المشترك بين الجهات الأوربية في عملي 
التخطيط 

بقي التأثير الأوربي على المدينة وعلى تخطيطها وطرق حل مشاكا 
مستمرا حتى اليوم؛ ولكن لتحتل المدينة القديمة في حلب حاليا اهتما 
الأوربيين الأكبر حيث قاموا بإعداد الكثير من الدراسات النظرية والميداني 
حول هذه المدينة والمشاكل التي تعاني منها وطرق حلهاء منها ما ثم , ., 
شخصي ومنها ما كان في إطار البعثات الدولية مثل اليونسكوء وذلك ؛ 
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طلب من الهيئات المحلية في المدينة. ولقد أخذ التأثير الأوربي على 
5 العمراني للمدينة في وقتنا الحالي طرقا وأشكالا جديدة من حيث 
يكل والمضمون وليظهر من خلال مشاريع مشتركة تساهم فيها الفبرات 
وربية والخبرات المحلية في المدينة جنبا إلى جنب لحل المشاكل العمرانية 
لمعمارية المختلفة في المدينة في محاولة لفهم تلك المشاكل من وجهة ننظر 
كانها المحليين ومن خلال رؤية الفنيين المحليين لها والاستفادة ما أمكن مسن 
بربة الأوربيين التي سبقت في حل مثل تلك المشاكل. وبرغم الحذر الكبير 
ن قبل الأوربيين في التدخل في السياسات العمرانية للمدينة إلا أن معارضة 
بيرة قامت ونمت حول ذلك التدخل من قبل السكان العاديين كما من قبل 
لمثقفين في المدينة وما هذا إلا ردة فعل طبيعية ودليل وعي عند سكان هذه 
المدينة لأخطار مثل هذا التدخل وذلك نتيجة للممارسات التخطيطية التي تمت 
من قبل الأوربيين في فترة الخمسينات وحتى السبعينات وما تركه ذنلك من 
نتائج سلبية ما زالت المدينة تعاني منها حتى اليوم. وربما كان أكبر مشروع 
مشترك بين الجهات المحلية والخبرات الأوربية اليوم في المدينة هو مشروع 
إحياء حلب القديمة» المشروع المشترك بين بلدية حلب والمؤسسة الألمانية 
للتعاون التقني. تم وضع استراتيجية عمل مشروع إحياء حلب القديمة بحذر 
كبير بهدف تطوير المدينة القديمة وتشجيع سكانها المحليين على البقاء فيها 
إلا أن ذلك لا يخلو من بعض النتائج السلبية والتي يمكن تحديد ملامحها 
لاحقا بشكل أكبر. 


مما تقدم نجد أن حلب لم تقف يوما عاجزة عن استيعاب المؤثرات 
الأووقية بل بو اهيكيك: تفاعلك معي و.هالككيا بطرزق مكتلفة تحهيت: أحنايا 
وأخفقت أحيانا أخرى. ولكن برغم ذلك فقد كونت المدينة بجزأيها التقليدي 
القديم والأوربي الحديث الذي أقيم وفق الأسس التخطيطية الأوربية مدينة 
متكاملة تربط بين جزأيها علاقات اقتصادية اجتماعية إضافة الى العلاقات 
التخطيطية المعمارية. ولكن في الوقت الذي كانت فيه تلك العلاقات 
التخطيطية في انسجام كامل وذلك حتى الستينات نجد أنها قد تغيرت فيما بعد 
اتصبح علاقة تنافر وعدم انسجام سواء كان هذا التنافر وظيفيا” أو تخطيطياً 
معماريا حيث نجد وفي كثير من الواقع العمارة الحديئة (العالمية) وقد 


50١ 


اكتحمت النسب (تقليدي للمدينة القديمة مشوهة في ذلك الخصوه 71 
والاستمرارية في التكوين التخطيطي والوظيفي. 

ولكن لم يقتصر تأثير العقاد” الأوربية اماه «العمارة العالمرية» 
في التأثير على مركز المدينة أو المدينة وريد معت وإنما اننفل طراز 
التخطيط والبناء هذا إلى الأحياء الحديثة في مختلف جهات المدينة ولتصبح 
تلك الدراسة العمرانية المعمارية نمطا سائدا في المدينة برغم عدم ملاءعمتها 
للظروف والمعطيات البيئية والاجتماعية ولتصبح تلك النظريات في تخطيط 
العمارة إحدى المشاكل المطروحة حاليا على المستوى الهندسي. 

إن عملية التأثر والتأثير على مستوى بناء المدن كانت ومازالت إحدى 
مقومات تطور المدن وازدهارها ولكن يبقى أن نقول أن عملية التأثر في 
حلب كانت في بعض مراحلها إيجابية حين احترمت ما هو موجود وحين 
عبرت عن احتياجات السكان واحترمت طريقة حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
وكانت سلبية عندما كان ذلك استيرادا للأفكار والنظريات دون مراعاة 
ملاعمتها للواقع المحلي بجميع جوانبه. 

تبقى المهمة المستقبلية للفنيين وأصحاب القرار كبيرة في الاستفادة من 
التجارب السابقة وذلك حين وضع السياسات العمرانية المستقبلية للمدينة أو 
حين محاولة حل مشاكلها. 
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من خلال دراسة الوثائق المكتوبة والمرسومة التي تركها لنا رحالة 
قرن التاسع عشر؛ وبفضل سلسلة من الصور الجوية التي تغطي فترة تمتد 
ن عام 1916 أو 1918 وحتى عام 1957؛ وبفضل التحقيقات الني أنجزت 
يداني في عامي 1996 و 1997» تم تحديد مرحلتين رئيسيتين في عملية 
طور بصرىء يفصلهما عن بعضهما البعض برنامج لتحسين الموقع: 


مشروع روبرت أمي لازم أرعطا0]. 


المرحلة الأو لى: إشغال الفضاء «المسور» 
الطور الأول: استقرار حديث أم استمرارية لاستيطان قديم؟ 


كانت بصرى تضم في عام 1596 ما يقارب ال 500 نسمة (80 96 
مسلمون و 20 90 مسيحيون)". وأثناء القيام بهذه الدراسة التي نقدمها هناء لم 
نتمكن من جمع المعلومات ألتي تغطي الفترة الممتدة من مطلع القرن السابع 
عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشرء والمتعلقة باستقرار السكان أو تواجدهم 
ني بصرى. 


ماذا كان هناك في القرن التاسع عشر في منطقة حوران الواقعة تحت 
سيطرة القبائل البدوية؟ هل يمكن أن يكون موقع كبير مثل بصرى مهجورا 
سيب ههه 


لدي له الأم0 ممه أوءنسورعىنز/7 ,طتلدناة)انلطم >1 أكء ,إللاممعاانل 0 2 
1 لير 0 ع0ناع ,بحري رجر ع0 [) 6[ عرم] عج| جرز وزسرك ‏ سرع نمك أوتره تها«مزكدم 1 


10 0 وز مانمهم 611615 لم56 / [ عمق ,5 .[0/ ,1977 ,معومماءع'ل عتنامةرومء0 
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كلياً؟ فان كانت المصادر غير وافية للإجابة على هذين السؤالين» يمكن بالرغ 
من ذلك الاستناد إلى الدراسات التي تمت حول 06 وتطور قرى الث ر 
الأوسط» في سورية والأردن في القرنين التاسع عشر والعشب_رين. وطر- 
فرضية مسبقة يمكن بموجبها أن يكون موقع بصرى مسكونا في تلك الفترة. 

لقد كشفت تلك الدراسات عن وجود العديد من الثوابت في اختيار 
الموقع وفي سيرورة الاستفرار. 

ففي دراسة عن تطور ثلاث قرى في جنوب الأردن » ييين بييورز 
وبعبةز8 أن هناك أربعة معايير حاسمة في اختيار الموقع لإطلاق عملية 
الاستقراره وهي بحسب الأولوية: 
- القرب من مصدر ماثي. 
- وجود أراض زراعية ومراع. 

الأبنية. 


إن المواقع المدروسة قد سكنت من جديد من قبل فرع أو أكثر من 
القبائل البدوية الرحل الباحثة عن الاستقرار لكي تستطيع ممارسة الزراعة 
والرعي في أن واحد معا. ففي بداية عملية الاستقرارء نجد أن نمطي السكن 
(الخيمة والمنزل) قد كانا يتعايشان متجاورين الواحد جانب الآخر”. وكانت 
المنازل الأولى متباعدة وهي إعادة إنتاج لمضرب الخيم عند البدوء كما أن 
موقع الاستقرار لا يُسكن سوى جزءا من السنة*. 





5 ل ا اعنءانطط اه 2006 .هدنك ع0 كعمو |ااناه دعا رومع اع 81 0 
علاكقناه!” دل عرغاكتمتا! اء ععمدء"! عل علمكعهطاميم .ءزبرول عمل و عل ليك بك ا :10/110 
.5 .م.1993 .عتمقلو[ عل م م 
عاسزك سه عننوأاكعسرمل ععموو6'| عل «رمت/متوم وموس اه جر أو ص10 .821865 لخم 
مج١66‏ 
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ويستجيب موقع بصر ى لمعايير الاختيار المذكورة من قبل 52 
وبدى عملية الاستقرار. فهناك نبع دائم للمياه الصالحة للشرب وعدد كبير 
ن خزانات الماء المفتوحة تتسع لما يكفي من الماء لسقاية قطعان اأماشية 
الى دار السنة. والقلعة هي ملاذ حصينء مبنية فوق هضبة زراعية 
نصبة حيث يمكن ري الأراضي المجاورة بسهولة من الوديان القني تمر 
ن الشمال ومن الجنوب. هناك حفل وابع من الخرائب يمتد عند أسفل 
لقلعة. والأثار المحفوظة جيدا يمكن أن تحول بسرعة إلى زريبة أو ماوى. 
الأخرى تسهل عملية بناء المنازل بالاعتماد على جدران ما تزال قائلمة أو 
على الأساسات الأولى للجدران الموجودة؛ في حين أن الأنقاض تشكل مقلعا 
كشوفا سهل الاستغلال. 

وإذا ما وثقنا بروايات الرحالة الغربيين الذين عبروا حوران في القفرن 
التاسع عشرء يمكن أن نحدد أن الموقع قد سكن في عام 1812 وهو التاريخ 
الذي مر فيه بيركهاردت 3:066ان::ا8 بالعاصمة القديمة لمقاطعة شبه 
الجزيرة العربية الرومانية. وهو يصفه بقوله : «إنه الآن أخر موقع مسكون 
في أقصى الجنوب الشرقي من حوران». وفقط «الأحياء الجنوبية والجنوبيية 
الشرقية مغطاة بخرائب من المنازل الخاصة؛ وكثير متها ما زال يحافظ على 
جدرانه. في حين كَّ معظم الأسقف قد انهارت»”. 

ولا يذكر الكاتب وجود خيم ترتبط بالمنازل. على كل حال؛ تبقى هذه 
المعلومات غير كافية لمعرفة إن كان الموقع مسكونا بشكل دائم أو مؤقتاء ولا 
يمكن أيضا تحديد نوعية السكان الذين أقاموا هنا: مستقرين أم نصف رحل. 

وإذا قابلنا المعطيات التي قدمها بيركهاردت مع تلك التي يقدمها لنا 
مؤلفون معاصرون, تم ذكرهم من قبل؛ يمكن أن نضع ثلاث فرضيات: 

الفرضية الأولىالتي يمكن أن تطرح منذ الآن هي أن كانت بصرى 
مسكونة من قبل فرع أو عدة فروح من القبائل الرحل؛ والتي عاد الجزء 
الأساسي من أفرادها إلى نمط حياة الترحال بعد أن أقاموا في الموقع بضعة 
شهر أو عدة سنوات. وربما يكون بيركهاردت قد مر أثناء غيابهم ولم يلتق 


> مسي و يي د تب 
.م .1822 .ووقوهنا مما بجأما! عط جز أعنوم1 .اع لعقداءاءعن8 ا-.آ 


سوى بعض الأفراد المكلفين بحراسة الموقع. 

أما الفرضية الثانية فهي تقدم على مسرح الأحداث سكاناً مر 
المزارعين ‏ الرعاة. 

ويجب الإشارة هنا إلى أن بيركهاردت لا يتحدث عن وجود خيم أو خيم 
مرتبطة بالمنازل. ويعود هذا إلى خصوصية حالة بصرى التي توصف على 
أنها عبارة عن حقل واسع من الخرائب. فإن كان نمطا السكن قد تعايشا جنب 
إلى جنبء فلا بد أن الخيم قد نصبت بعيدا عن المنازل؛ فتجمع الحجارة كان 
كبيرا لدرجة لايمكن معها نصب خيمة دون القيام بعمل ضخم لإزالة 
الحجارة. ولا بد أن المسافة بين الخيم والمنازل كانت بعيدة وتبلغ عدة منات 
من الأمتارء الأمر الذي يطرح مشكلة ألا وهي مراقبة وإدارة الس كن» فان 
كانت الحالة هكذاء فعلى الأغلب أن عملية هجر الخيمة كانت سريعة. 

أما الفرضية الثالثة فهي تعتبر أن السكان المقيمين في بصرى عبارة 
المنطقة أو أنهم هاجروا إليها. 

أيا كانت طبيعة السكان المستقرين في بصرى. فبإمكاننا أن نؤكد أن 
السكان كانوا في البداية متجمعين في الجزء الشرقي من الموقعء حيث 
الخرائب محفوظة بشكل أفضل من أي مكان آخر. فاستخدام الموقع مرتبط 
بحالة الخرائب التي لا تمنع من إعادة إنتاج التفسيم الموجود في مضرب 
البدوء وذلك عندما يكون السكان من البدو الرحل. 


العط المّاد 6 أ ك» 

إن مخطط بصرى الذي وضعه راي 869 في عام 1827 (الشكل )١‏ 
يظهر نسيجا قرويا كثيفا بما فيه الكفاية لكي تظهر شبكة الطرق بشكل واضح 
فوق مخططه. يمكن أن نحصي 3! مقسماء متجمعين في الجزء الشرقي من 
الموقع؛ ويسكنها ما بين 30 و 40 عائلة". 
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وبجسسب المعلومات التي يقدمها مخطط راي والمنقولة إلسى المخطط 
لحالي للحي القديم» بإمكاننا أن نقترح تقديرا أكثر دفة للمساحة ولشكل 
إيضاء الذي تشغله القرية (الشكل 1). إن الحدود الجنوبية والغربية والشمالية 
لمحددة بواسطة الأبنية الأثرية المفهرسة (القصر المسمى ب «تراجان» 
(و), مجمع الحمام في الجنوب (11)؛ الجامع العممري (د) كنييسة بُحيرة 
(ب))؛ قد درست بدقة» وفي المقابل فإن النقطة التي تحدد ميدانياً الزاوية 
الجنوبية الشرقية؛ لم تقرن بأي بناء أثري؛ ومن الصعب تحديد موضعها. فقد 
حدد موقعها من خلال رسم خط مستقيم مواز للحدود الني أعطاها راي. 
نطلاقا من أبنية معروفة: مدرسة الدباغة وكنيسة بحيرا. إن تقاطع الخطين 
المستقيمين يعطينا موقع الزاوية المفقودة. 


وبحسب هذا التقدير» فان القرية قد تأسست في الجزء الجنوبي الشرقي 
من الموقع وكانت تشغل مساحة قدرها 12 هكتاراء أي 20 0 من مساحة 
المدينة المسورة: ومقارنة بالوضع في عام 1812.» فإن الفضاءات العمرانية 
غير المبنية ولكن المزدحمة بالخرائب والتي كان عليها أن تفصل بين الأبنية 
الأولى قد تم تكثيف البناء فيها. 


ويؤكد بتلر 81416 في مطلع القرن العشرين بأن القرية تحتل الجزء 
الجنوبي الشرقي من الموقعء مما يدعم الفرضية المتعلقة بتأسيس القرية 
التي ذكرناها سابقا بحسب وثيقة راي. أما بالنسبة لمساحتها فهو يقدر بأنها 
تحتل 1/6 مساحة الفضاء العمراني المسور”". وإن اعتبرنا أن هذا الأخير 
يتوافقق مع ذلك المشار إليه على المخطط (الشكل 1)؛ أي 58 هكتاراء فإن 
مساحة القرية سوف تكون 9.6 هكتارا وهو رقم أقل من ذاك المأخوذ من 
تفدير وضع القرية في عام 1857. وفي المقابل؛ إن أضفنا المعسكر 
الروماني إلى هذا الفضاء العمراني المسورء فإننا نحصل على مساحة تبلغ 
4 هكتاراء وفي هذه الحالة تكون مساحة القرية 12 هكتاراء ومشابهة إلى 
تقدير 1857, 
«سسسس ا 0 
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الشكل 1: بصسرىء: وضعية المساحة التي تشغلها القرية في عام 7آ]1 بحسب مخطط 
لراي (وثيقة رسمت بحسب مخطط أنجزه جان ماري دانزر) 


مخطط بصرى: راي. أ. ج 6 .ع .لع8: رحلة في حوران وعلى أطراف البحر الميت؛ تمت في عامي 
7 و 1858 منشورات لموءء8 .4 باريس. 


الحد المفترضص سممممءءمة 2 سس 10 هلق للكنيسة للكبرى 
للمدينة العسورة 8/0 دير بحيرة 
111111 جع عرف 

1 السور 0 جامع عمر بن الخطاب 
2 باب الهوى ع البازار العربي القديم 
7 ميدان الخيل /] أعمدة أثرية 

0 خزان الماء الجنوبي 6 بوابة 

|| الحمام الجنوبي /] حمام 

6 خزان لالماء الشرفي )| جامع متهدم 

4 القصر المسمى «تراجان» آلا قصر متهدء؟ 

7 جامع الخضر ا باب النصر 

0 جامع الفاطمة 0 قوس النصر 

2 قبر ياقوت 0/0 قواعد الأعمدة 
3 حما و 


يجب ألا ننسى أنها عبارة عن تقديرات. حتى وإن لم تكن تتقاطع تماماً؛ 
يمكن أن نفترض أن مساحة القرية لم تتغير كثيرا في الفترة الواقعة بين 


لطور الثالث: انتقال السكن نحو الشرق 


لا تغطي الصورة الجوية التي التقطها الجيش الألماني في عام 1916 
أو 1918 كامل المساحة التي تشغلها القرية (الشكل 2)., فتركيزها الضيق لا 
يظهر الزاوية الجنوبية الشرقية. ومع ذلك فمن الممكن اقتراح تقدير جدي 
لامتداد القريةء (الشكل 3)؛ التي تحتل مساحة تبلغ 23 هكتاراء أي 43 90 
من مساحة المدينة المسورة. فخلال 60 عاما تضاعفت المساحة التي تشغلها 
القرية. إن طور القرن التاسع عشر والذي امتد إلى مطلع القرن العشرين قد 
انتهى. وبما أن الفضاء الذي سيبنى قد اكتمل؛ كان لا بد من احتلال مناطق 
أخرى. لقد بنيت القرية الموجودة بطريقة «مفصلية/ وظلت وحدة سكنية 
جديدة مندمجة مع النسيج العمراني القائم. لقد تم التوسع بشكل رئيسي نحو 

شرق» حيث تصل البيوت إلى المكان المفترض للسور دون أن تتجاوزه. 
كما استمر التوسع نحو الشمال والجنوب ولكن بحجم أقل. وهو غائب تقريبا 
في الغرب. 





الشكل 2: صورة جوية التقطها الجيش الألماني عام 6 أو 918! 


اادذ 





على مخطط جان ماري دنزر) 
تح الوضع عام 1957 
8 المساحة التي تشغلها القرية 

يتوسع الفضاء المبني فوق خرائب بصرى القروسطية غير الصاله 
للزراعة. أما الاحتياطي من الأراضي الزراعية الواقع في الجزء الغربي مم 
الموقع وخارج فضاء المدينة المسورة فهو لم يمس بعد. 

تنتكون القرية حاليا من عنصرين: نواة أصلية كثيفة ومحيط أقل كثافة 
ولا يشكل العنصران وحدة واحدة: إن شبكة الشوارع واحدة في كل الفرية 
فالشوارع والأزقة ذات الشكل المتعرج ترسم مقاسم ذات محيط معلا 
وترفدها من الأطراف الشوارع المغلقة» فالشارع الذي يربط بين باب الهوة 
والقوس النبطي لا يختلف كثيراً عن الشوارع الأخرى؛ طالما أن خط ميد 
قليل الوضوح. فهو يغير اتجاهه أربع مرات بدءا من الأبنية الأولى الوك" 
في الغرب وصولا إلى القوس. 


و على غرار عدد كبير من الشوارع الأخرى. فإن هذا الشارع العريض 


موارهم اباي وان وهو ان البرعمي لبعض المقاسم: 


وعلى كامل مساحة القرية» نجد أن كل المنازل مبنية من حول فناء أ 
أكثر بحسب طرق بناء متشابهة. 


الطور الرابع: تكثيف عمراني جديد 


لا تغطي الصورة الجوية المأخوذة من قبل الجيش الفرنسي للمشرق في 

عام 1929»؛ كامل الموقع» ومع ذلك فهي تبين كل المساحة التي تشغلها 

القرية (الشكل 4)» والتي توسعت قليلا مقارنة بالوضع في عام 1916 (أو 

8) لكي تنتقل من 23 هكتارا إلى 26 هكتارا أي زيادة بنسبة 14 9: 

وهكذا فهي تمثل نسبة 44 96 من المساحة المسورة (الشكل 5). كما نلاحظ 
متسيس 

ا 


١ 


ك2 ,ين 
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ار 





الشكل 4: صورة جوية لبصرى ‏ الجيش الفرنسي في المشرق 
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الشكل 5: بصرى: وضع القرية في عام 1927 (أنجزت هذه الوثيقة بالاعتماد على 
مخططات جان ماري دائزر) 


وفي عام 1929 جرت أعمال تنظيمية في بصرى على مستوى البلدة. 
ففي قسمها الشرقي. اعتمد الشارع: الذي يريط عي باب الهوى (2) والقوس 
لنبطي (15)؛ في مركز القرية» خط سير مستقيماً جزئياء فالواجهة الشمالية 
للمقاسم التي تحده من الجنوب قد عدلت لتعطيه شكلاً منتظماء في حين أن 
واجهته الجنوبية ما زالت تحتفظ بخط متعرج. وهكذا فقد صار هذا الشارع 
“لذ عن الشوارع الأخرى باتساعه وشكله المنتظم: فقد أصبح المحود 
"دئصي الذي يؤدي إلى طريق درعا. وبهذا الخصوصء نعتقد أنه بلعب 
اوراءهاما في توسع القرية» الذي سيتوقف من جهة الشرق. ففي عام 1929 


.تين سوى قطعة أرض واحدة وراء جدار السور الشرقي. ومنذ ذلك 
دين, بدأ توسع القرية يتجه نحو الغرب» يجذبه الشارع المستقيم الذي يؤدي 
ى درعا. وتحترم الأبنية استقامة هذا الشارع على كامل امتداده. إننا نشهد 
زؤلابا كبيرا في نمط تشكل المدينة: فشبكة الطرق لم تعد نتيجة لنمو أو 
تشكيل المقاسم؛ وإنما تهيكل وتنظم هذا النمو. 


الطور الخامس: انطلاق التوسع نحو الغرب 
لا يسمح تحليل مشترك للصور الفضائية لعامي 1916 و 1929؛ بالقول 
إن كان تكثيف السكن في الأطراف قد سبق التوسع نحو الغرب. ولكن إذا 
استندنا الى الوضع في عامي 2 و 1857» يمكن التفكير بشكل منطقي أن 
الأول قد سبق الثاني. وقد تجلت ظاهرة جديدة في الجزء الغربي دوما: ققد 
أنشئت أبنية منعزلة فوق أراض زراعية قديمة على بعد مئة متر من القرية 
تقريبا. وهي تحتل مساحة تبلغ 7 هكتارات» مما يرفع المساحة الكلية إلى 33 
هكتارأء أي 56.9 90 من المساحة الواقعة داخل الأسوار (الشكل 5). ويظفل 
القسم الغربي من الموقع؛ المجزأ إلى قطع عديدة مزروعة بالتأكيد» والمسور 
بالجدران والمخدم بالطرقء قليل البناء. 
يمكن أيضاً تفسير تغيير الاتجاه الذي عرفه توسع القرية بطبيعة 
الأرض الواقعة عند أطرافها. فالجزء الغربي من الموقع الذي بني منذ 
العصر النبطي؛ يقدم على الأغلب مردوداً زراعيا أضعف من الأراضي 
الواقعة فيما وراء الفضاء المحصور داخل الأسوار. 
إن تركيز الصورة الجوية (الشكل 6) الذي يظهر القرية مع محيطها 
المباشر يقدم معلومات لم تعطها الصورة المأخوذة من قبل الجيش لمان 
فالقرية محاطة من الشمال والشرق والجنوب بدائرة من القطع الزراعية ييل 
متوسط عرضها 200 م (الشكل 7). وداخل هذا الحزام (4)) تبلغ المساح' 
المتوسطة للقطع الزراعية, المسورة بجدران حجرية؛ 1800 م تقريبا. ويلي 
هذا الحزام الأول حزام ثان )8 أكثر اتساعاء عرضه بحدود ا م 0 
يضا حقول تحيط بها جدرآن حجرية. وبسبب تركيز المصورة فمن 27 
الممكن معرفة إن كان هذا الهيكل يستمر إلى غرب الموقع: 


الشكل 7: وضعية 
©): سكة حديدية؛ 0: طريق 


أاقليمدة 
لال 0 . 


القرية وريفها في عام 09] 


ن 


هت 


اس سووووروييى ‏ 


واس سطس ورور روورررروييون بن" 


الشكل 6: صورة جوية للقرية 





( بالإضافة إلى طريق قادم من الغرب ويذهب شرقا باتجاه صلخد 


وعلى التوازي مع تطور بصرىء نذكر بأن قوات الأمير فيصل قد 
دتلت حوران قرابة عامين؛ بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وفي تموز 
ن عام 21920 هبت المنطقة ضد دخول القوات الفرنسية إلى دمشقء لكن 
مرعان ما عاد الهدوء. وقد عرفت منطقة حوران طوال فترة الانتداب فترة 
بن الأمن والهدوء النسبيء, بالرغم من الصدامات التي استمرت بين الحوارنة 
والدروز". وقد تمت السيطرة على القبائل البدوية ولم يعد الفلاحون يعيشون 
في ظل هيمنتهم . وبعد مضي بضع سنوات»؛ وفي عام 1933 وصل عدد 
سكان حوران إلى 83000 نسمة منهم 77000 من المستقرين المقيمين في 110 
فرية. وهناك بعض التجمعات السكنية كالظاهرية ونوى وإزرع وبصرى 
التي يمكن اعتبارها مدنا صغيرة"'. 


الطور السادس: التوسع باتجاه الغرب في الفضاء العمراني المسور. 


بدأت الحكومة السورية في عام 1947 برفع الأتقفاض من المسرح 
الروماني. ونشاهد في الصورة الجوية (الشكل 8) كومة من الأنقاض بين 
البرج الواقع في أقصى الجنوب والبرج المجاور إلى الشرقء بينما الم يتم 
الكشف بعد عن المسرح. يبدو ادن أن تاريخ هذه الصورة يعود إلى 
الأربعينات؛ أي بعد فترة قصيرة من أعمال إزالة الأنقاض. 


كانت مساحة القرية في ذلك التاريخ قد تطورت أيضا من 33 هكتارا 
لى 48 هكتاراء أي بزيادة قدرها 48 96. وهي تحتل الآن 82 96 من الفضاء 
العمراني المسور (الشكل 9). ويتم هذا التوسع بشكل رئيسي نحو الغرب. 
للا تتوسع الحدود الشرقية والجنوبية للقرية : ففي الشمال لايوجد سوى بضع 
ٍ مبنية من الأرض . ولكنها لا تمل سوى 10 96 من مجموع المساحة 


8 
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الكلية للتوسع العمراني. وتتواجد الأبنية الأخرى في الغرب» وقد تم تكثيف 
البناء في العشرينات في الأراضي العمرانية التي ظلت خاوية بين السازل. 
7 إنشات الأبنية حتى أطراف السسور في الجزء الجنوبي الغربي من الموقع. 
إن هذه الزيادة في المساحة المبنية تتوافق مع عدد السكان الذي وصل إلى 
4 نسمة في عام 1945 ٠‏ 


100 1 
سورية؛ سرد أبجدي لأسماء الأماكن المسكونة» وضعته ونشرته مصلحة الجغرافية كلد 


١‏ . - :"0ه 
لمشرق الفرنسيء اب 1945» الطبعة الثالثة»ء ص. 32. 





لشكل 8: صورة جوية مأخوذة في نهاية الأربعينات 


| تز| 
ل+صورة ضمن الفضاء العمرائي المسورء حتى وإن كانت بعد ندع 
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أنشئت فيما وراء هذا الحد: مدرسة () مبينة إلى الغرب من باب الهوى, 
على طول الطريق المؤدية إلى درعاء وهناك بناء آأخر متطاول () وليس 
له فناء مبني بالقرب من الطرف الشرقي للسكة الحديدية» وفي جئوب الموقع 
هناك بعض كتل الأبنية المشيدة داخل المعسكر الروماني القديم: على كل 
حال؛ تظل هذه الأبنية ملاصقة لفضاء القرية المبني. 
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منطقة انتقالية 
المسادة التي تشذلها القرية . . . طريق أقليمية 
الوضع في عام 1929 ل طريق ثاتوية مخططة 
-.ء» السكة الحديدية 





لقد اتبعت القرية أثناء فترة الانتداب نمطا آخر من التكون يختلف عن 
ذاك الذي سارت عليه حتى الآن. إن هذه الظاهرة. المعروفة مسبقا في عام 
9؛ والتي ذكرناها من قبل؛ قد استمرت فيما بعد. والآن صارت شباة 
الطرق تفرض شكل وحجم المقاسم. وقد تهيكل التوسع نحو لنرب /88 


(مارع الرئيسي المحوري شرق غرب (6). وعلى مستوى رباعي الأعمدة, 
يوجد شارع (0) ذو تجاه شمالي جوبي ذو مسار واضح يقطع الشارع (©) 
ويقسم الفضاء المبني حديثا إلى قسمين. ونجد ان شبكة الضرق في كامل 
لجزء الشرقي؛ الواقع بين الشارع (0) والحد الغربي للقرية في عام 1929, 
شبه تلك التي التقينا بها في الشرق. مع ذنلك. هناك شارعان ذو مسار 
هندسي (8) و (8) يتجهان غرب شرق يربطان الشارع (0) بشبكة الطرق 
لقديمة» إنه فضاء انتقالي حيث يتجاور نمطا إنتاج المجال العمراني للقرية - 
فهنا يسيطر الزقاق والشارع المسدود على الشارع ذي المسار الهندسي. وفي 
جنوب الشارع (0) بتغير الوضع : فالشارع هو الذي يسيطر على الزقاق 
والشارع المسدود وهناك قطيعة مع الحي الشرقي المبني في القرن الماضي . 
فلفضاء المسور الواقع إلى الجنوب الغربي من الشارع المستقيم (©)» يدو 
وكأنه كان ضمن مخطط متعلق بشبكة الطرق. وقد تطابق هذا المخطط 
الشارع (0) وهندسته مستوحاة مباشرة منه. إن الشارع (6) الموازي 
للشارع (0) يقسم الفضاء العمراني إلى قسمين سيتجزءان من جديد إلى 
سلسلة متتالية من الشوارع المتعامدة بشكل أو بآخر مع الشارع (6). 


إن قطع الأرض الواقعة إلى جنوب الشارع المستقيم وعلى جانبي 
المنخفض الطبيعي ما زالت خاوية من أي بناء. وأبعد إلى الشفرقء يربط 
الشارع (8) ذو المسار الهندسي الشارع المتجه شرقا (0) إلى المنخفض 
الطبيعي ويمتد على طول واجهته الشمالية لكي يلتقي بدرب خارج السور. 


لم تنشأ أية بنية تحتية» فالشارع السمتقيم المؤدي إلى درعا يكفي لوحده 
لجذب الأبنية الجديدة باتجاه الغرب. ومن خلال التوسع بهذا الاآتجاهء يمكن 
استنتاج الجذب الذي تقوم به مدن كدرعا لأريافها. فبعد بداية الهجرة الريفية 
والاستقرار في المدينة ستستورد نماذج أخرى للسكنء وسيتم التخلي تدريجيا 
عن المنازل ذات الفناء في نفس الوقت الذي ستظهر فيه مواد بناء جديدة 
كالإسمنت المسلح ولبن الخفان الإسمنتي؛ كما سيتبدل تنظيم البيت»؛ قفي 
الغرب وفي الجزء المسور نجد أن البيوت مبنية في وسط قطعة الأرضء 
والفناء اختفى وتحول إلى حديقة؛ والغرف مفتوحة على بعضها وصار لها 


و محددة. 
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لقد كانت القرية تحتل في نهاية الستينات كامل الفضاء المسور ثم ب.| 
تعبر حدودها التاريخية. ويمكن تمييز حيين في داخللها . يقع الأول إل 
الشرق وقد بدأ بالتكون في بداية القرن التاسع عشر وحتى نهاية العشريناء 

من القرن الماضي. وكل المساكن تنتمي إلى نمودج واحد. تمواج البيت ذ 
الفناء» وكلها مبنية بالمواد نفسها. فوحدة السكن هي التي ند تنتج الفضاء العسام 
ويقع الحي الثاني ؟ في الجزء الغربي. . وقد بدأ يتكون في نهاية العشرينات م 
الفرن 00 9 . 


ا ا القديم. 

فإذا قمنا بتلخيص هذه المعطيات؛. يمكن بكل وضوح إعادة رسم مجمل 
الفضاء العمراني المسور: استخدام متخلخل للأرض في الجزء الجنوبي 
الشرقي من الموقف يتبعه تكثيف وانتقال طولي للسكن نحو الشرق متبوع هو 
أيضا بتكثيف للجزء المشيد حديثاء ثم انتقال طولي ثان للسكنء, هذه المرة نحو 
الغعرب. يتبعه بدوره ظاهرة تكتيف للمساكن. 

تتطور القرية على مراحل متتابعة ومتماثلة ثنائياء كاشفة عن توسع 
دوري للقرية. فكل دورة تضم مرحلتين: احتلال الأراضي التي ستبنى؛ 
يتبعها تكثيف الأبنية في الفضاء المشغول. ولا يمكن القيام ميدانيا بتحديد 
المجال الجغرافي الذي يتوافق مع كل مرحلة. وذلك بسبب التجانس في الحي 
الشرقيء إن كان في نمط البناء أو في مورفولوجيته وطريقة بنائه. سيكون 
من الصعب تحديد منطقتين دون الاعتماد على المخططات والصور الفضائية 
الموضوعة والمأخوذة في لحظات مختلفة. 


. وكما رأينا سابقأً نلاحظ أن اختيار موقع بصرى لتكون تجمعاً سكنيا 
دائما أو موعودا كما هو ٠‏ بالإضافة إلى تسلسل مراحل التوسع العمراني لم 
نتم بالصدفة وإنما دوما مع الأخذ بالحسبان الوضع القائم. فوجو, الا 
كان في البداية أحد النقاط ) الحاسمة. فقد استعملت الخرائب كبناء أو كجز* 
من بناء أو بالأحرى كمقلع. وَبِعد ذللق .خدنك طبيعة الأرطن يكصان نوست 


.م القرية العمراني. فبقعة الخرائب الواقعة إلى الغرب 


م القرية من الجزء المحفوظ 


إن التداخل بين بصرى القديمة (النبطية والرومانية والبيزنطية 
والقروسطية) وبصرى ماقبل الحالية؛ ولا يتوقف تأثير القديمة على الجديدة 
عند هذا الحدء فهو يستمر على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين. ويتواجد 
هذا التداخل إن كان على مستوى القرية بكاملها عبر اتجاهات شبكة الطرق 
والمقاسم: أو على مستوى الوحدة السكنية عبر تقنيات البناء وإعادة الاستخدام 
المتنوعة للمواد القديمة. 


ففي الجزء الشرقي من الموقعء؛ يكشف النسيج العمراني للقرية عن ستة 
اتجاهات واضحة:؛ في حين أن تكون هذا النسيج لم يتم بزَأثير من سلطة 
«مركزية». فبعض أبنية المقاسم في الحي الشرقي ذات اتجاه مشترك؛ ويبدو 
أنها مطابقة للصرح الديني العائد للعهد البيزنطي الذي يدعى الكاتدرائية 
الجديدة. فنتيجة للانشغال بالاقتصاد في البناء؛ فإن النسيج العمراني القروي 
المبني في القرن التاسع عشر قد قامء عندما كان ذلك ممكناء على بقايا الأبنية 
الموجودة من قبل وربما البيزنطية؛ وبالتالي اعتمدت الاتجاه نفسه. وفي 
المقابل» فقد ضاع معنى هذا الاتجاه كليا. لا بد من ذكر أن الكاتدرائية قد 
بنيت فوق أطلال معبد روماني كان قد بني في مكان معبد تبطي. وييدو أن 
اتجاه الكاتدرائية يأخذ اتجاه بقايا المعبد الروماني الذي أملاه عليه المعبد 
النبطي. ويختلف الاتجاه البيزنطي بضع درجات عن الاتجاه النبطيء غير أنه 
من الممكن أن يكون الاتجاه البيزنطيء الذي اعتمده النسيج العمراني الريفي 
المبني في القرن التاسع عشرء ذا أصول نبطية”'. إن استعمال تقنيات بناء لم 
تتغير أو تتطور منذ الماضي القديم من خلال استعمال القوس كعنصر أساسي 
للسقف فارضا بشكل طبيعي بناء جسد البناء المستطيل قد استمرت بإنتاج 
أبنية تندمج جيداً داخل مخطط شطرنجي موجود من قبل. وهذا ما يفسر سبب 
التعرف باستمرار على هذا المخطط في النسيج العمراني القروي السابق- 
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وعلى مستوى الغرفة؛ نجد أن التداخل بين القديم والجديد ما زار 


حاضراً مع وجود العديد من عمليات إعادة الاستخدام. إنهما مسن نمطي 
/ : الدناء الدَ فظ ليفتها الأساسبة ةو اا 
فالأول يجمع عناصر البناء التي حوفظ على وظيفتها الأساسية في البنار 


الجديد. وهي تندمج مباشرة في البناء عندما يسمح حجمها بذلك ودون أن 
تشذب من جديدء والحجارة الجديدة تشذب لكي تتوافق مع الحجارة الملتقط: 
من الموقع. وكثير من الحجارة التي تحتاج عناية خاصة في النحت والتثبيت 
هي حجارة أعيد استخدامها مثل حجارة العتبات؛ وقواعد الفتحات والركائر 
والساكفات ومفاتيح العقد (في الأقواس) والأطناف والعوارض. 


ويجمع النمط الثاني من إعادة الاستخدام الحجارة القديمة التي أعطي - 
وظيفة جديدة في البناء الجاري. فهناك تحويل للوظيفة الأولى. وهكذا فإن 
أجزاء من الأعمدة والتيجان يمكن ان تستخدم كقواعد لعوارض القوس. 
وأطناف يمكن أن توضع اسفل نافذة لكي تخفف من تأثير سيلان الماء 
وحمايتها بشكل أفضل. وفي إحدى الحظائر المهجورة حاليا وضع تاج نبطي 
في أساس عاديء ويظهر منه «قرنان» متجهان نحو الداخل؛ وقد ثقب أحدهما 
لكي يعلق به مقود. كما أن العديد من التيجان وأجزاء الأعمدة قد أدرجت 
مزدوج هنا: تغيير الوظيفة وامتلاك قيمة جمالية. وهناك حجارة أخرى أو 
أجزاء من حجارة أدرجت بكل بساطة في البناء الجديد كعناصر تزيينية حتى 
وإن فقدت معناها الأصلي. إنها من بين حالات أخرىء حالة الحجارة التي 
تحمل نقشا كتابيا والتيى نجدها أحيانا فوق ساكفات الأبواب؛ أو ربما أيضا 
أجزاء من الحجارة المنحوتة بعناية والموضوعة في الأساس لتكوين القواعد. 


كل هذه الحجارة المنحوتة؛ أيا كان حجمها أو شكلهاء قد أعيد 
استخدامهاء إما لأنها منحوتة بشكل جيد وتتوافق مع حاجة ماء مما يسعح 
باقتصاد في المواد؛ وإما بسبب قيمتها الجمالية التي يمنحها لها الأهالي. هل 
يجب اعتبار عملية إعادة استخدام المواد. عملية مرتبطة باقتصاد ضعيف» /ا 
بالأحرى تعبيرا عن الاستمرارية؟ هل هناك في عملية اعادة الاستخدام إراد' 
بالارتباط بالذاكرة أو حاجة لإدراج التاريخ الخاص في حضارات مجيهة ” 
على الأكل تقديمها كما هي؟ 


. ,ع روبرت آمي: انقطاع في تاريخ بصرى الحديث 
الأعمال الأو لى لاستثمار التراث المعمار يُ 


أمسحة بصرى منذ نهاية الأربعينات من القرن الماضي محط الاهتمام 
رن أجل إبراز تراثها المعماري؛ فقد بدات أعمال كشف المسرح الروماني 
فى عام 1947 وكذلك ترميم القلعة القروسطية التي تحيط به. 


كان المسرح مطمورا من الداخل في العصر الأيوبي: 


«لقد حولت منصة المسرح والأوركسترا إلى خزان ماء مقبب ليومن 
الماء في حالة الحصار وليتمكن من توفيره للحمام؛ المشيد في الشرق خارج 
المسرح. وعلى مقاعد المدرج بنيت على التسلسلء أولا الثكنات ثم المساجد 
وفي الأعلى؛ مستودع الأسلحة؛ وهو عبارة عن قاعة مقببة رائعة؛ وخلف 
هذه الأبنية كان هناك أروقة لتأمين التنقل. لقد كانت التقنية المعتمدة هي 
القبة ذات القمة البارزة المستندة على أعمدة هائلة من البازلت»” . 


كل هذه الإنشاءات سوف تزال كي يكشف داخل المسرح. فلقد أعطيت 
الأفضلية للعهد الروماني على حساب العهد القروسطي. إن أعمال الكشف 
هذه تجسد مسبقاً مشروع روبرت آميء أي إعطاء القيمة من خلال الفراغ. 
وبالتجربة» يبدو أن كشف المسرح كان بمثابة تدريب أوليء على مستوى 
صغيرء على أعمال كشف كامل الموقع التي اقترحها أمي. 

إن إبراز هذا التراث المعماري لبصرى سوف يتواصل في عام 1951؛ 
من خلال الحملة التي انطلقت لكشف القوس النبطي. ويجب انتظار عام 
9 وهو التاريخ الذي صادقت به السلطات السورية المختصة على 
المشروع المقترح من قبل روبرت أميء المهندس المعماري في اليو كو 
وذلك كي تأخذ أعمال الكشف بعداً آخر ولتغطي كامل المدينة التاريخية. 
وباءا من هذا التاريخ؛ تعرض الحي القديم إلى تبدلات كبيرة. فلقد غير من 
وظيفته ليتحول من قرية مسكونة إلى موقع أثري وسياحي. 
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مشروع روبرت آمي لإبراز الموقع 
لقد تقرر في اجتماع اللجنة الذي عقد في 8 أيلول 1968 تحت رئاس: 
المدير العام للمتاحف والأثار في سورية» تنقيب كامل الموقع؛» مما سيؤدي 


وق انيم النشرو2 إلى مراحل (الشكل 10): المفروض أن تبدأ أعمال 
التتقيب بكشف المحور الشرقي الغربيء؛ من باب الهوى (2) وحتى الباب 
النبطي (15) على عرض 49 م. ثم ستتواصل أعمال الكشف بالطريقة نفسها 
في الشوارع المتجهة شمال ‏ جنوب. وفي الوقت المحددء يجب أن يكون 
كامل الموقع مكشوفا. وستنتقل الأنقاض إلى المنطقة الجنوبية الغربية خارج 
القرية بفضل نظام السكة الحديدية والعربات. 


لقد أعطيت الأفضلية لكشف الشوارع المحورية السابقة للعهد المسيحي. 
«يمكن إذا القيام بتضحيات كتلك التي قدمت» لحسن الحظء من أجل كشف 
المسرح»”'. ولن يشمل الهدم بعض الأبنية الأثرية كالجامع العمري 
والكاتدرائية. وكما هو الحال في عام 1947؛: فإن صورة بصرى القديمة ههفي 
المفضلة؛ أما العهود اللاحقة فسوف تختصر الى بناء واحد أو بنائين يعيران 
عن ظرفهما التاريخي أو العمرانيء أي كالمؤشرات. 

وقد شدد آمي على ضرورة إنجاز دراسة مفصلة للسكن أيضاء فيجب 
أن تجرى لكل بناء دراسة دقيقة مرفقة بالمخططات والصور الفوتوغرافية. 
وبعد الكشف سيتم ترتيب محيط كل الأبنية الأثرية التي تقرر الحفاظ عليها. 

وينص المشروع أيضاأً على إنشاء منطقة خالية من البناء تحيط 
بالموقع يبلغ عرضها 200 م؛ بالإضافة إلى تأسيس مدينة جديدة تقع إلى 
الجنوب الشرقي من القديمة» ومنظمة بحسب مخطط هندسي صارم. إنها 
مدينة مؤسسة بحسب النموذج الغربي وبعيدة كليا عن المدينة العربية. ولفيدة 
فرضت طبيعة الأرض والطبوغرافيا اختيار موقعهاء فالمنطقة عبارة غ7 
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وقد ذهب امي في اقتراحاته عدت سبوا ياي وهو بءد 
ينه نلة ة: كل السكان فلاحين. وبذ ا 
في تفكيره على ملاحظة بسيطة كل ن فلاحين ويذكر أيضاً أن م: 
العملية ستكون مفيدة لهم؛ إذ أن معظمهم يعيش في ظروف بائسة. فبراي, 
يجب أن تضم المنازل الجديدة «فناء أول تطل عليه المضافة التقليبي]؟1 
ومستودعات المؤن»؛ والتبن 16 والبذارء ومن الجهة الأخرى الاسطبلات, ز. 
فناء خلفى للمطبخ وللحطب ولقن الدجاج. ويمكن أن تكون غرف السكن فس, 
الطابق العلوي فوق جناح الفناء الأول. وبالنسبة لعائلة عادية تضم ثلا 
أجبال: يجب أن تكون المساحة الكلية 30 2 40 م. اثني أحذر من البيون 
المبنية بالإسمنت المسلح التي تكون جدرائنها رقيفة جدا بالنسبة ليذ, 
المنحلفةء فمن الأفضل التمساك بالبناء التقليدي الحجري. ان هدم المنازل 
الحالية وجمع البقايا فقطل المكدسة في كل مكانء» كافيان لوحدهما لتمويسن 
الورشات الجديدة بمواد البناء. وعلى العكس من نلكء سيكون مسن 
الضروري تحديث التنظيم الداخلي وإحلال عوارض اسمنتية مكان الأقواس 
الحجرية التي يصعب رفعها»'!. 

هنا أيضاً يحاول أمى أن يجسد اقتراحه في الواقع وذلك بنقل المنطقة 
السكنية مع الأخذ بالحسبان الطبوغرافيا والشروط المناخية؛ لكنه لا يذهب 
إلى نهاية منهجه؛ لأنه لا يجعل الأهالي يشاركون في إعداد مشروع المدينة 
الجديدة ومنازلها. 


المرحلة الثانية: نمو قرية ثانية خارج حدود المدينة المسورة ومغادرة 
الحي التاريخي. 
دورة جديدة من التوسع 

إن الصورة الجوية المأخوذة في 8 حزيران 1975 والمكونة من ص 
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المضافة: غرفة الاستقبال. 


9 التبن: عيدان الشعير أو القمح المحصود. أرث 8 
"7 :21/1 1338 كم اسموممم .1968 ععطاماع0 :رول" )-مسيو8 عل سبرعاون دهت كال ٠١‏ 
23-24 .م .1969 .(50طلالا) وضوط *72/0:)/,7/ 


١ . ّْ‏ 1 ُ 5 الأى ة 2 1 
إوسط الشمالي من الحي القديم (الشكل 11) ومع ذلك فهي تبين أن مشروع 
مبقاء لكنه لا يسير وفق الخطة التي وضعت منذ سبع سنوات. حتى وإن 
انت النتائج الأو لية لسياسة الكشف و اضحة: فالشارع المستقيم المتجه شرقا 
غرباً قد كشف جزئياء والشارع الذي يؤدي م نر القنديل إلى القلمة 
لنبطي والكنسية المكرسة للقديسين سيرج وباخوس وليونس يخضعان 
عمليات الكشف. 


وفي المقابل نجد في تدمر أن برنامج التطويرء الذي وضعه آمي أيضل 
والمتشابه مع بصرى (هدم الأبنية الحديثة ثم كشف الآثار وش بكة الطرق 
وبناء مدينة جديدة بعيدة عن الموقع) قد تم إنجازه طبقا للمشروع. 


إن المنطقة غير المبنية التي كان يجب أن تحيط بالموقع لم تنجزء كما 
هو الحال بالنسبة للمدينة الجديدة. فقد ظهرت أبنية في المحيط المباشر للمدينة 
التاريخية (الشكل 12). وتمتد مساحة الحي الواقع خارج الأسوار 125 هكتارا 
تقريباء أي أكثر من ضعف مساحة المدينة التاريخية. وقد تضاعفت المساحة 
التي تحتلها المدينة ثلاث مرات خلال 25 عاما. فبعض المنازل تقع على 
مسافة تبعد أكثر من 700 م عن بقايا السورء كما أز#يرورة التوسع نحو 
الغرب, التي بدأت في نهاية العشرينات؛ قد تواصلت في الخمسينات 
والستينات» وزادت ابتداء من عام 0 ؛ وشيدت ثلاثة أرباع الأبنية الجديدة 
غرب وجنوب غرب الموقع. 


لقد أنشئت الأبنية الأخرى في الشرق والجنوب الشرقيء لكن لم ييه 
أي بناء شمال الموقع. فالأراضي الواقعة في هذه المنطقة (الجنوب الشف رفي 
والشرق والشمال) كانت تشكلء كما تبين الصورة الجوية المأخوذة في ع 
9 حلقة من قطع الأراضي المسورة ذات المردود الزراعي الكبير - 
على الأغلب. وفي الأراضي المينية مجدداء ما تزال كثافة البناء ضعيفة ولسم 
د بعد مرحلة التكثيف. 
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بالرغم من أن مشروع المديئة الجديدة والمنطقة المحمية غير المبنية 
التي اقترحها آمي لم يطبق » فإن عمران الفضاءات الجديدة المخصصة للبناء 
يلبي إرادة التنظيم. فشبكة الطرق المنتظمة (4)؛ والمخططة .في لق 
الجنوبي الغربي من المدينة التاريخية؛ تمتد حاليا إلى الجانب الآخر من 
السور. إن هذين المسارين المتطابقين في هندستهما (مجموعة من الشوارع 
المتوازية والمتعامدة مع بعضها البعض) يتصلان ببعضهما بفضل الطريق 
القادمة من درعا والتي تمتد لتصل إلى القوس النبطي وإلى الشارع (0) 
الذي يستمر مساره إلى ما بعد السكة الجديدة. إن الشارع (0) الذي يحاذي 
السور في الزاوية الجنوبية الغربية من الموقع قد تمت هندسته وتوسيعه؛ 
ويمكن اعتبار القطاع الجنوبي الغربي المسور كنقطة ارتكاز ينطلق منها 
توسع الحي الغربي في القرية الجديدة. 





الشكل 11: بصرى في عام 1975 


“مع المنازل كلها في الجنوب والشرق على طول هذين العلريقين 
المحوريين. كما أن البركة تجذب بدورها بعض الأبنية. ولم تبغ النصائح 
التي قدمها أمي والمتعلقة بالخاصية غير المتوافقة مع الإسمنت المسلح. ففا 
هجر كليا نظام البناء التقليدي المبني بالحجر كما تم التخليى عن مخطط البيت 
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5 زيناء, وذلك لصالح نماذج المدن المستوردة. إن هذه التجديدات التقنية 
اوزبية د بدأت تطبق في الخمسينات وذلك في الجزء الغربي من الموقع. 
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كانت بصرى تملك وجهين في عام 1975: وجه المدينة التقليدية التي 
تحولت تدريجيا إلى مدينة أثرية» والتي تستند إليها قرية ثانية بدأت تأخذ شينا 
فشيئًا هيئة المدينة. فالأحياء الجديدة لا تملك أي قاسم مشترك مع الحي 
المسور. وأصبح القسم الجنوبي الغربيء تماما مثلما هو الحال بالنسبة للجزء 
المركزي من الموقعء فضاء انتقاليا. فهو يضم خصائص الحداثة مسبقا 
بمخطط شوارعه المنتظمة التي سبقت البناء بالإضافة إلى منازل من النمط 
الحضري, لكنه ظل سجين حدود المدينة التاريخية. 

لقد كانت القرية مسكونة باستمرار منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى 
عام 1970؛ وكان كل توسع فيها ناتج عن عدم قدرة القرية على استيعاب 
مساكن جديدة بسبب النمو الديموغرافي؛ فابتداءء من عام 1970»؛ ب 
لمرحلة الجديدة دوماً نتيجة إشباع القرية سكانياً ٠‏ لكنه ترافق مع مرحلة 
أخر الحي المسور الشرقي. 
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إن هجر هذا الحي قد شجعته أعمال إزالة الأنقاض الذي كانت تهدة 
إلى شف مستويات بصرى الأثرية. إن تبدل وضع الفرية داخل السور, التي 
غدت موقعا أثرياء قد زاد من حدة عمليات هجرها لكنه لم يحرضه؛ فالسكان 
يغادرون القرية التاريخية لأنهم يفضلون المساكن الإسمنتية الجديدة التي تمثل 
التقدم بالنسبة لهم. فهي تعتبر أمتع للسكن والعيش من المنازل الحجرية. كما 
أن السكن في حي جديد يعدي أيضا التعبير عن النجاح الاجتماعي. 

إن دورة «استيطان الأراضي الصالحة للعمران / إشباع الفضاء 
العمراني» التي تكررت ثلاث مرات داخل حدود القرية التايخية» تستمر لكن 
خارج القرية التاريخية هذه المرة. 


تنشر أية صورة جوية لبصرى يعود تاريخها إلى التسعينات. ومع 
ذلك فبحسب الملاحظات التي جمعت في الأحياء المسورة في الفترة 1996 - 
7.» نجد أن المساحة التي كانت تحتلها المساكن في عام 1975 قد تكثشفت 
لكنها لم تشبع. وإن كان الفضاء غير مشبعء فمساحة الأحياء الجديدة قد 
ازدادت بشكل ملحوظ. وللسف لا يمكن تقديم أي رقم عن المساحة؛ فالنمو 
باتجاه الغرب متو اصل. فبعضص المنازل تتواجد الآ عل بعد عدةٌ كيلومترات 
أضعف. وباستثناء المنازل المبنية على طول الطريق المؤدية إلى السويداءء 
فإن الأراضي الواقعة في الشمال ما زالت خاوية تقريبا من أي بناءء 
والأراضي التي تمتد شمال المدينة التاريخية ما تزال تشكل احتياطيا زراعيا: 
يجب ألا ننسى أن هذه الأراضي يمكن أن تروى من وادي زيديء والنف” 
الذي كان يسمح ينقل الماء ما زال واضحا. 
يجب أن تفرن زيادة مساحة بصرى من جديد بالزيادة الديموغد ...,, 
ففي عام 1982 أعطى الإحصاء الرسمي للسكان عددا يبلغ 14300 نسمة ' 
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[مبيح في عام ]| |21015/ نسمة '» أي بزيادة قدرها 0 96 خلال 2 
اماً. ونمت شبكة الشوارع؛ ولم تخترق أية طريق مربض الخيل . لكنها 
إذيه على واجمتيه الغربية والجنوبية. ولقد عرفت الشوارع. التي كانت 
وجودة من قبل في عام 5 تبدلا في شكلها. . فبعضها قد أصبح اليوم 
يون من أربع حارات مع جزيرة في وسطه. وكلها منورة بكثافة. 
لشوارع الموجودة مباشرة عند أقدام أسوار المدينة القديمة تنكل سورا 
ديثاً ثانيا من حول السور القديم. وتعتبرالاآراضي المجاورة لهذه الفوارع 
لى المناطق التي كف فيها 0 فالمنازل المكونة من طابق أو اثنين 
أحيانا ثلائةء تعطي جبهة مبنية على شارع يضم في معظم الأحيان متاجر 
ي الطابق الأرضي. 


وفي الوقت نفسه؛ تتفرغ الأحياء المركزية الشرقية من المدينة التاريخية 
استمرار من سكانهاء في حين أن عمليات الكشف الأثري مستمرة. فقد توقف 
هديم المنازل البازلتية منذ 5 أعوام وتسعى مديرية الآثار حاليا الى رضع 
رنامج جديد لتحسين الحي القديم الذي يجمع في أن واحد معاء الاستتمار 
لأثري والمحافظة على جزء من المساكن. ففي هذا البرنامج الجديد يجب 
لكشف عن كل الحضارات التي تعبر عن تاريخ بصرى. فإن كان برنامج 
لكشف الأثري يميل إلى تبني اتجاه آخرء فإن الهدف يبقى نفمه: يجب أن 
صبح بصرى موقعا أثريا وسياحيا أساسيا في سورية. 

بالرغع من هذا التغير في السياسة. فإن بعض العائلات ولم تكن لتنتظو 
ن تستملك بيوتها لمغادرة الأحياء القديمة. فالأهمالي يغادرون من تلقاء 
نفسهم؛ لأنهم يعتبرون أن مساكنهم متدهورة جدا ويطمحون إلى الحداثة:؛ أو 
لون منازل جديدة في الأراضي الزراعية التي يملكونهاء أو أنهم يهجرون 
د عمرانية حيث فرص العمل أكثر توفرا. إن جزءا 
كيرا من سكان المدينة التاريخية يعبر عن رغبته بالرحيل. ٠‏ ويد ضعف 
الإمكانيات المالية العامل الرئيسي الذي يُكره الأكثر فقرا على البقاء هنا. فإن 
كان لحني القديم لم يعد يتواقق مم متطلبات السكان؛ فهو مع ذلك يجذب 


سب الإحصاء الرسمي في عام 1994. 


العائلات الفقيرة. ويأمل القادمون الجدد ألا تكون إقامتهم دائمة. ودون أن 
نتمكن من تأكيد ذلك بثقة» يمكن الاعتقاد بأن هؤلاء السكان الجدد القادمون 
من أفاق مختلفة لن يقوموا باستعمال وتحويل المدينة التاريخية كما 
ابتداء من مطلع القرن التاسع عشرء إنهم لا يحولون النسيج العمراني القروي 
ماديا وانما ينقلون اليه انماطا جديدة من الحياة لم يتهيأ لها هذا النمط مسن 
السكن. وينتج عن ذلك تحول عميق في نمط استخدام الفضاء العمراني العام 
والخاصء إن كان على مستوى الحي أو البيت. 
الخلاصة 

إن تطور بصرى الملاحظ على مدى قرنين تقريباء يمثل ترتيبا رائعاً. 
فأثناء هذه الفترة استطعنا أن نؤكد الخاصية الدورية والثابتة لتطور بصرى. 
إن دورة «استيطان الأراضي للعمران / إشباع الفضاء» قد تك ررت أربع 
مرات وبدأت دورة خامسة في الوقت الذي زاد فيه عدد السكان من بضععة 
آلاف الى أكثر من 20000 نسمة. 


ويبقى نمط توسع القرية هو نفسه داخل أو خارج القرية التاريخية. ولا 
يمثل سكن الأراضي خارج الأسوار أي انقطاع؛ إنه الاستمرار بعينه. ومع 
ذلك فاننا نللاحظ عير ه عدة تبدلات: 


- تغيير صيرورة تكون فضاء القرية العمراني. فابتداء من العشرينات 
لم تعد القرية تنمو بحسب طريقة البرعمة من خلال إضافة المنازل 
المتلاصقة لبعضها بعضاًء وإنما من خلال اتباع شبكة الطرق التي تهيكل 
الفضاء العمراني. يبدو أن إنتاج النسيج العمراني قد وضع بش كل آخر: إذ 
يظهر أن الفضاء العام. فضاء التمثيلات. قد تجاوز على الفضاء الخاص؛ 
فضاء الوحدة السكنية. 


- ظهور مواد جديدة كالعوارض الإسمنتية المسلحة:؛ بدءا من 
العشرينات. ففي البداية لم يؤد ذلك إلى تغيير أو تعديل في نمط السكن. قف 
ظلت المنازل تنتظم حول فناء وحافظت على نمط توزعها الداخلي. 


إدخال نمط جديد للبيت اعتبارا من الخمسينات. فقد 
رج يت ذي القاء لالح نمااج عمرائية مستورد 1 
:بول عن بعضها بعضأء وتحول الفناء إلى حديقة 


م التخلسي عسن 


أصبحت 0 ل 


إن التعرف على هده العناصر يسمح بتحديد منساطق انتقالية داخل 
لمدينة؛ ٠‏ حيث فار النمودج ” 03 الجديد. د. وهكذا قفد فقدأمكن تحدبه 


يبين هذا التحليل؛ » على مدى قرن من الزمان» أن بصرى لا تنمو في 
مكانها وإنما من خلال التنقل. إن مفهوم المدينة في النصف الثاني من القرن 
العشرين مختلف كليا عن مفهومها في القرن التاسع عشرء بحيث أن الفضاء 
العمراني الحديث لا يمكن أن ينمو على فضاء القرن التاسسع عشر الا اذا 
أزاله مسبقا. وبالتالي فإن البناء بجواره اقتصادي أكثر. وعندما يُحكم على 
المدينة الجديدة أنها قد وصلت إلى أقصى توسع لهاء ربما يمكن عندها 
الشعور بالحاجة إلى هدم الفديمة لكي يبنى من جديد فوق أساساتها. إن 
ظاهرة طمس حي قديم تتطلب ربما مقياسا زمنيا يتجاوز القرن الواحد؛ أو 
ديمومة نمط عمراني اجتماعي وخلاق. 


إن الزيادة السكانية كبيرة لدرجة يتوجب معها على المدينة أن تغزو 
فضاءات جديدة كي تأوي كل سكانهاء ذلك لأنه قبل فهور طرق البناء 
الحديثة في الخمسينات كان من الصعب على السكن أن ينمو شاقولياء وهكذا 
فقد نمت بصرى أفقيأء وعلى مدى قرنين تقريبا اتبع النمو دوما الدورة ذاتها؛ 
بالرغم من زيادة السكان الكبيرة» الذين تطور عددهم من بضع مئنات من 
الأفراد في مطلع القرن التاسع عشر إلى أكثر من 21000 نسمة في عام 
4 . وتبدأ اليوم في الأحياء الواقعة في الأطراف عملية تكثيف عمراني من 
خلال البناء الطابقي. ولا تزال هذه الظاهرة محدودة. هل يكفي وقف تزايه 
مساحة المدينة والبحث عن نمط آخر من التوسع؟ 
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بناء على طلب من منظمي هذا الملتقى؛ أسمح لنفسي بأن أقدم بعض 
ملاحظات الختامية التي يبدو لي أنها تندرج ضمن إطار الموضوع المختار 
5 أنني لم أ ضر الجلسات» ولا المناقشات بالطبع. فإنني سأعتمد إذن على 


وأول ما ألحظه هو تهنئتي للذين أطلقا هذه المبادرة» كلاهما جغرافيان؛ 
واللذان أدخلا في هذا النقاش عمقا تاريخيا وحتى ما قبل التاريخي؛ وهو كما 
سنلاحظ فيما بعد أنه لم يفرض نفسه فرضاء إن هذه المساهمة للتاريخ أساسية 
لمن يبحث عن إدراك مورفولوجية المدن السورية» بممافي ذلك شكلها 
الحالي. 

نسو أولاً مسألة ما قبل التاريخ. لقد لعبت سورية بالتأكيد دور أساسيا 
في تكوين أولى الجماعات القروية. وتذكر دانييل ستورور إهذلك بشكل رائع؛ 
لكن ليس لهذه القرى الأولى الا علاقة ضعيفة جدا مع الظاهرة العمرانية: 
فتنظيم الفضاء المبني بما في ذلك الترتيب والأبنية الجماعية لا يكفي لإعطاء 
كل المدينة؛ فليس هناك فضاءات أكثر تنظيماً وترتيبا حول أبنية جماعية 
أكثر من قرية باميليك ف أفريقية الاستوائية. وقرية بورورو في أمريكا 
الي أو جزر تروبرياند في غوايانا الجديدة (انظر من أجل التوضيح؛ 
ارازرعوورم 9). ومع ذلك فلا أحد يجازف بأن يرى في ذلك و 
د الظاهرة لمترازنة فالخطر في ذلك هو عودة جدل مد 

- 6 علماء الآثار في الستينات من القرن العشرين (هييو 


وما زال بالإمكان رؤية آثاره في الكتب التي تسمى «كتب الجمهور الواسعم 
غير المراقبة جيداً. فأريحا في فلسطين وشاتال هويوك في الأناضولء اللتسان 
كانتا مسكونتين في العصر الحجري الحديث (النيوليتيك 8000-9000 قبل 
المسلاد بالنسبة للأولىء و 6000-7000 قبل الميلاد بالنسبة للثانية)» قد اعتبرتا 
كل بدورها أنهما أقدم مدينتين في العالم» وبعد قراءة دانييل ستوردرء نقبل 
طوعاً بأن لا نقع في هذه المغالطة» لكن المجازفة تكمن في أن يلحظ القارئ 
غير الحذر ذلك الخلط في المواقع التي تذكرها. 


لم تأت المدن الأولى مباشرة من الجماعات النيوليتية الأولى في الهلال 
الخصيب وإنما من حضارة لاحقة يوجد مركزها في منطفة ما بين الرافدين 
وعلى الأغلب في جنوبها وقد تطورت بالتأكيد انطلاقا من أساس نيوليتي؛ 
ولكن فيما بعدء في الفترة 4500-6000 ق.م. وهي معروفة باسم حضارة 
عُبيد. وفي حالة واحدة على الأقل في موقع عبادة (جاسم مأو ,1989) 
نلاحظ براعم المعالم الحقيقية لتسلسل اجتماعي محتمل (وبلا ريبء اقتصادي 
أيضاء وربما ديني). على شاكلة «بناء مهيب» (الشكل 1) يتميز بشكل واضح 
عن المنازل «العادية» (أو رائش علاءعمعنا4ء 1982). فبأي شيء يمثل هذا 
المبنى ‏ وهذه الثقافة ‏ الظاهرة العمرانية؟ الجواب في مقالة جان كلود 
ماروغرون الذي يشير إلى أن مجموع الوثائق المتوفرة حاليا يسمح بإعادة 
اختراع المدينة إلى حضارة أخرى من حضارات جنوب ما بين الرافدين؛ 
وهي حضارة أوروك في الألف الرابع. لكن هناك نقطة. لا يركز عليها بما 
فيه الكفاية» كما نعتقد لعلاقة مباشرة بين الثقافات النيوليتية الأولى وأولى 
الحضارات العمرانية (أوروك) بوساطة «حلقة مفقودة» (ثقافة عبيد) التي 
شكلت ممرا إجبارياء سيكون من الخطأ إغفاله. 


فالمشكلة؛ إن أردنا البقاء ضمن إطار الملتقى؛ هي أن الانتقال لم يتم في 
الأراضي السورية» ولكن في منطقة ما بين الرافدين. وبتعبير آخرء إن كانت 
سورية. وعلى الأخص منطقة الفر ات. بالإضافة الى جنوب الأناضول؛ 


مرشحة لآن تكون مواطن نيوليتيه مبكرة (أي تحققت في وسط آخر السسكان 
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... على الصيد والالتقاط)» فليس بإمكانها المطالبة 
وتمعات حضرية. 


0 مهد العمران 
من سكان قرويين إلى 





نر 1 
1 
1 1 





الشكل 1: مخطط قرية عبادة في العراق (حضارة عبيدء الألف الخامس قبل الميلاد). 
نلاحظ«المبنى المهيب// الأوسع من الأبنية الأخرى «العادية والمتشارك مع سور حظيرة. 


وبشكل متناقض, لم تترك حضارة أوروك في جنوب 4 بين الرافدين؛ 
حيث يبدو أنها ظهرت. سوى القليل من الآثار التي يمكن أن تؤكد تطور 
لحركة العمرانية؛ هناك يقين واحدء وجان مارغرون يؤكده وهو محق في 
للك وهو أن ولادة المدن الأولى (المحتملة) يتوافق مع ظهور أول أشكال 
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الكتابة. إن هذه النقطة تستحق اهتماما أكبر مما يعطى لها عادة. فالتحولات 
المعمارية - لا تعرف أي مثيل لذلك في الأبنية «الضخمة» أو في تنظيم 
الفضاء لدى حضار ات سابقة ‏ واختراع الكتابة هما أكثر الإشارات «تأكيدا» 
بالنسية لعالم الآثارء بذات مستوى الزراعة وعلى سبيل المثالء أو تدجيين 
الحيوانات بالنسبة لعالم ما قبل التاريخء عن التحول الذي قاد بعض 
المجتمعات النيوليتية ‏ لكن ليس كلهاء وليس في كل مكانء؛ وليس في الوقت 
نفسه ‏ في الشرق الأوسطء إلى تحول عميق في بنياتها الداخلية في عملية 
تطورية غير قابلة للانعكاس, عملية تعتبر نتائجها مهمة بالنسبة لتاريخ 
البشرية بقدر أهمية الثورة النيوليتية. 

ومع ذلك فحتى لو أن «الثورة العمرانية» لم تقم في سورية؛ فعلى 
أرضها يمكن ملاحظة أقدم التجليات التي لا يمكن دحضهاء وذلك بفضل 
الكشف الذي قامت به إيفا سترومنجر لأحد أوائل مخططات المدن ‏ لقد 
احتاج الأمر إلى شيء من الجسارة في السنو ات 1980-1970 من أجل 
التجرؤ بالكشف بالجرافة عن مساحة واسعة جداء حتى في موقع يحتاج 
للإنقاذ. إن هذه المدينة لم تتطور في مكانهاء فلقد تمرست. إن تجرأنا على 
قول ذلك. بشكل جاهز على الضفة اليمنى للفراتء. ولا يسعنا إلا القول؛. 
والأمر يستحق التشديدء بأن موقع حبوبة كبيرة يقدم في نهاية الألف الرابع 
قبل الميلاد المخطط العمراني الأول لمدينة حقيقية» وأيضا لقرون عديدة:؛ إن 
لم يكن لعدة آلاف من السنين؛ المخطط الأول الوحيد. وهكذا فإن حبوبة 
كبيرة تشكل؛ في إطار المعارف الحالية» ليس فقط النموذج المثالي للمدينة 
الشرقية ‏ سنعود إلى هذا المفهوم فيما بعد وإنما أيضا للمدينة ذاتها. 


ما هي العناصر المهيكلة لهذه المدينة «الأولى» ؟ 


سنأخذ منها إثنين يظلان متواترين؛ بشكل أو بآخرء عبر كل العصور 
القادمة: هناك أولا وجود نوعين من الصروح المتميزة عن السكن البسيط 
إن كان باهميتها المعمارية أو بكوتها الطبوغرافي, نوعان «يشيران» إلي» 
بشكل مزدوج في الفضاء العمراني. ففي حبوبة كبيرة (التي ينطبق عد 
هذا الاسم...) لا يلدحظ جيدا سوى النمط الأول: إنه قطاع المعابد فوت 


يول الجنوبي»' أظل من جهتي مقتتعا بان النمط الفاني م١٠‏ 
| القصر الذي لا يمثل السلطة الدينية وإنما السياسية (أو 1 

نقول الاقتصادية لأنه يمكن تقاسم هذه الأخيرة) يفع على الأكروبول 
...ؤي مركز الموقعء الذي كان من الصعب تنقيبه بسبب وجود مقسبرة 
' زمه تعود للقرية المجاورة. يرمز لفصل السلطات في هذه المجتمعات 
شري الأولى؛ في أن واحد معلل بواسطة «المعابد» (أو على الأقفل 
دن منها والتي تعود على الأغلب إلى الجماعة المهيمسة في المدينة) 
وكذلك بواسطة «القصر» الوحيد دوما. 


إن العنصر الثاني المتواتر يتكون مما سندعوه؛ بسبب غياب 
أفضل؛ ب«النسيج العمراني» وذلك يعني بنية كثيفة من الأبنية «الجماعية» 
أو «العادية» تلتصق غالبا ببعضها بعضا وتخدمها شبكة من شوارع متسلسلة 
الأهمية بشكل واضح.؛ وذلك في حالة حبوبة كبيرة» ولكن بحسب مخط ط 
عمراني غير منتظمء حتى وإن كان معدا مسبقا. إن الوظيفة الأساسية لهذه 
الأبنية هي السكنء ولكنها غير مستبعدة من نشاطات أخرى (تجارة» حرف). 


إن وجود الأسوارء المنتظمة نوعا ما في هذه المدن الشرقية القديمة 
يبدو بالنسبة لي عنصرا ثانويا مقارنة بالائنين السابقين. 


لكن المدينة لا تنحصر فقط بأبنيتها داخل الأسوارء وقد كان منظمو 
الملتقى محقين بالتشديد على مفهوم الإقليم الذي تديره المدن. فالمدينة لا يمكن 
أن توجد إلا كمركز أو كعقدة لشبكة متعددة ومتنوعة النوع (في هذه الحالة: 
من شبكة من قرى المزارعين) أو من مجموعات من مربي الماشية الرحل. 


. إن نموذج أوغاريت في الألف الثاني قبل الميلاد والذي قدمه إيف 
كالفيه. واضح بامتياز في هذا الخصوصء وهنا يأخذ مفهوم المدينة الدولة 
معناه الكلي ‏ أي عبارة عن وحدة تتمتع بموارد مستقلة كافية لها لتدّعي 
“ليه سياسية إن لم يكن عسكرية لا تستبعد المشاركة على مستوى آخرء في 
00 تربطها بعلاقات مع المدن الدول المجاور ة. تملك أوغاريت قصرا 
أي القسم الغربي من المدينة بالإضافة إلى معبدين اعتبرا هامين كغاية لكي 


#يدا على أكروبول في شمال المدينة. إن مظهرهما الخاص كمعابد برجية 
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تمدن ن:, بشكل خاصء؛ ليس فقط بالنسبة للسكان وإلما أيضا باللسسبة 
مويه بميد. إن النسيج العمراني ليس كثيفا فحسب. ولكله 
متسلسل على شكل أحياء ترتبط ببعضها بوساطة شبكة مرور غير ملتظمة 
حيث يبدو أن بعض المحاور تتقارب باتجاه الأكروبول على سيبيل المثال, 
بنشلة عن غيزها::ويمكن أن نذكرء في سورية بالذات؛ لماذج أخرى لمدن 
08 لأوغاريت؛ حيث التنظيم الفضائي وأقليمها محددان بوضوح, 
كإيمار (معبد رئيسي وقصر فوق نقطتين مرتفعتين؛ نسيج عمراني على 
شاكلة مصاطب اصطناعية): أو مدينة ماري في الألف الثاني قبل الميلاد 
وكلتاهما تقعان على الفرات. وفي هذا الخصوص تعتبر مقالة جان كلود دافيد 
عن إقليم حلب في الفترة المعاصرة مفيدة بشكل خاص. وتبين النصوص 
لمكتشفة في ماري أن هذه المدينة كانت تسيطر في الألف الثاني قبل الملا: 
على أقليم متقاسم بين مزارعين مستقرين ورعاة رحل لم تكن العلاقات بينهم 
ودية دوما. وهكذا كان بالإمكان؛ ولا يزال بالإمكان دوماء مدن في البادية 
(إيبلا وماري البارحة؛ واليوم حلب وحماة وحمص) ومن مدن الساحلية 
(البارحة أوغاريت واللاذقية؛ واليوم طرطوس اليوم) التي كان تنظيمها ‏ 
وعمرانها ‏ متشابهاء بالرغم من أن محيطها الجغرافي والاقتصادي وشبكات 
علاقاتها مع المدن المجاورة تختلف بشكل ملموس. 


إن هذا النموذج للمدينة الشرقية؛ الذي رأينا كيف أنه كان يشكل منذ 
الحاضر. والمراحل الوسيطة واضحة:؛ لا سيما بالنسبة للفترة الإسلامية ‏ 
سنعود فيما بعد إلى «المعترضة اليونانية ‏ الرومانية» إن استمرارية مفهوم 
المدينة- الدولة يبدو بالفعل واضحا في مداخلات تييري بيانكي ويريجيت 
مارينو والكسندرين غيران وجان كلود دافيد الذين يشددون جميعا على التنظيم 
الإقليمي والشبكات التي بدونها سيكون مفهوم المدينة بالذات عديم الفائدة. 

هناك نقطة تستحق الاهتمام في هذه الاستمرارية التاريخية: لم يتغير 
حجم هذه المدن-الدول مع الوقت أبدا. حتى وإن كانت الوثائق الدقيقة مفقودة 
غالبا » فإننا نلاحظ أن اتساع الإقليم الذي تديره هذه المدن كماري أو 
أوغاريت في الألف الثاني قبل الميلاد يشبه نوعا ما اتساع مجال نفوذ المدن 
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بورية الحالية كحمص وحمأه. 


فمئذ أن بدأت الظاهرة العمرانية؛ لم يتبدل التنظيم الإقليمي في سورية. 
ْ تتفاسمه مدن دول عديدة ذات أهمية متساوية إلى حد ماء حتى وإِن 
بن إحداها تحاول السيطرة على الكل أحيانا » ولكن دون نجاح دائم. 


أما بالنسبة للتنظيم الداخلي «للمدنية العربية», فليس هناك مجال 
دهشة إن كانت تختلف قليلا عن ذاك الذي تعرفه المدينة الشرقية 
بدائية. ويكفي من أجل الاقتناع بذلك ملاحظة مخطط مدينة الرحبة في 
قالة ماري أوديل روسيهء ودوما الواقعة على الفرات. نجد فيها دون جهد 
ن السلطة السياسية والعسكرية ممثلة بالقلعة وأكروبولها والسلطة الدينية 
ي «الجامع الكبير»: والنسيج العمراني يظهر كثيفا بالرغعء من ضيق 
حفرات الاختبار. 


إن الانقطاع الحقيقي الوحيد في تاريخ سورية العمراني يتمثل في 
الفترة اليونانية ‏ الرومانية؛ ومجازفا بإثارة زملائي العاملين على 
العصور الكلاسيكية؛ وبالتأكيد باستثناء جان ماري دانزرء فلا يبدو لي أن 
هناك مبالغة في التأكيد أن استيراد النموذج الغربي في ميدان العمران؛ 
والنموذج اليوناني الذي نشره أحفاد الاسكندر واستمر دون تبدل كبير في 
العصر الروماني. لا يشكل إلا ظاهرة عارضة لبضع قرون طوال مدة 
تزيد عن ستة آلاف سنة. لا شك أن النموذج مختلف كفاية؛ إن كان في 
فلسفته أو في إنجازه المعماري وذلك لكي يلاحظ في الحال. وكما يبين 
بير لوريشء بأن الأمر يتعلق بإنشاءات جديدة كليا دفعة واحدة أو على 
مراحل أو تدخلات قاسية إلى حد ما في مدن متكونة مسبقاء والنتيجة 
داحدة في كلتا الحالتين. إن العناصر الأساسية «للنموذج الغربي» تختصر 
نضا بأثنين: تنظيم النسيج العمراني على شكل مقاسم نموذجية مثماثلة في 
م البناء؛ والتجمعات في مركز مدينة الصروح «العامة». إن هذا 
أنموذج ذا الأصل اليوناني يتعارض مع النموذج السابق لا سيما فيما 


تعلق بإدخال الحياة العامة ومقرات السلطة في وسط المدينةء في حيئ ان 


المدينة الشرقية تعزلها (لكي تحميها؟) مع الزيادة عند الحاجة في العوائق 
الطبو غرافية» أو في خلقها فعلا. 

من الناحية التقليدية» يرتبط هذا النموذج العمراني اليوناني بنظام 
سياسي خاص» وجديد في مسيرة التاريخ» وهو الديمقراطية. وبالطريقة نفسها 
التي ربطنا فيها تطور الظاهرة العمرانية باختراع الكتابة» ففد اقمنا علاقة 
بين تطور الديمقراطية مع مرحلة هامة من تاريخ الكتابة؛ وهي استعمال 
الأبجدية. فإن كان اليونانيون لم «يخترعوا» الأبجدية ‏ من المعروف أنها 
اختراع سوريء وبالتحديد أوغاريتي! - فقد استعملوها كفاية ونشروهاء في 
الوقت نفسه مع النمط الجديد لتنظيمهم للمدن؛ هذا كي لا تكون هذه المقاربة 
سيئة الاستخدام. ولا يغير شيئا من الموضوع إن كان النموذج اليوناني؛ 
وبشكل أوسع الحضارة اليونانية» قد انتشر في المشرق بوساطة عائلات 
حاكمة مهلنسة. 

بعد هذه الفترة» التي طبعت خلالها الحضارة اليونانية الغربية علاقة 
قوية نوعاً ما في الإقليم السوريء: لكي تترك معالم مازالت مرئية حتى الآن؛ 
فإننا سنميل إلى القول بأن «الطبيعة» الشرقية قد استعادت خطوطها بسرعة 
عندما أنتجت المدينة الإسلامية» كما رأينا في النموذج المثالي للمدن الأولية. 
لقد استعاد النسيج العمراني الشرقي شكله بسرعة في معظم المدن السورية 
التي تحول نمطها ليصبح نموذجا عربياء ضربات المبضع التي قام بها 
العمرانيون اليونانيون» وجان ماري دنزر محق بذك ره لاستمرارية هذا 
النموذج «الشرقي» الذي ظل قائما على الأغلنب في مدن لم يدخلها 
العمرانيون اليونان دون أن يكون هناك ضرورة. كما يقترح ط«ا/قا .8 
أوغان فيرت» لذكر نموذج إيراني شرقي «جديد». فالواقع أنه في سورية 
بالذات وعلى الأرض التي تجلت فيها للمرة الأولى» قد استمرت المدينة 


وبشكل متناقض ‏ لكن التناقض ظاهري فقط ‏ فدراسة فرانسواز 
مترال عن ألية إنشاء مدينة صغيرة حالية في سورية الوسطى هي التي 
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باغلاق الحلقة بالعودة إلى أصول المدينة بالذات. فبحسب التحق - 

ني الذي قامت به فإن هذه المدينة؛ التي تشكلت انطلاقا من نواة قروية, 
. من التطور إلا لأن عدا معينا من الشيوخ عرفوا كيف يضعون مدا 
يا العائلية والقبلية» مما سمح عندها وعندها فقطء بالبدء بتنفيذ مشاريع 
.رد يوار بشكل مشترك بفضل نوع من الصلح الاجتماعي تم الحمسول 
., وصيانته بفضل رضى متبادل. إن المشاريع الكبيرة» المستحيلة التنفيبة 
5 «تبطل» النزاعات القديمة أي أفق للتنمية والتطورء. لتصبح حقيقة 
بمجرد أن تلتقي القوى الموجودة حول الهدف نفسه. وخوفا من أن نتهم 
المفارقة التاريخية ‏ وهذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة  !‏ ساحاول أن 
أصف القرويين في حضارة عُبيد في الألف الخامس وأوائل المدنيين فيها في 
الألف الرابع باحدى هذه الاندفاعات السيكولوجية الجماعية حيث تختفي 
المصلحة الشخصية (أو العائلية» أو القبلية) لصالح المصلحة الجماعية ااني 
وضعت في خدمة جماعة من نمط جديد. وأن نرى فيها أحد مفاتيح العجمور 
من القرية إلى المدينة. 


وبشكل جدي أكثرء سندرك من خلال هذا النموذج أن الانتقفال من 
القرية إلى المدينة لا يتطلب في العلاقات البشرية تبدلا في الطبيععة ولكن 
بالدرجة. ويسير هذا التغير على التوازي بالطبع مع ظهور بعد جديد في 
الجدل القديم المكون من التساؤل إن كانت المجتمعات النيوليتية متساوية أم 
لاء سيكون من الساذج التخيل أن ولادة المدنية هي نتاج شكل من 
«الديمقراطية البدائية», كما ادعي سابقا. إن النقطة الوحيدة المؤكدة تقرييباء 
نلك لآن قراءتها ممكنة في الآثارء هو أن وجود المدينة مترافق مع ممارسة 
سلطة (جديدة؟) لا يكون امتدادها ‏ بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من معنى 
ارت تمر الأولى في ما بين الرافدين وليس في مكان آخر. فهذه 
00 كانت الوحيدة في الشرق الأوسط التي أعطت إقليما واسعا بما فيه 

7“ من حيث الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية, لكي يسمح بهذا 
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التغيير للمقياس. فمن أجل أن تولد المدينة يجب أن تكون السلطة التي 
تضعها معتمدة على «مخزون ثروة» (أيا كان أصلها أو طبيعتها ) كاف 
لذلك. وبمعنى آخرء لكي تتجاوز قرية ما العتبة التي تقودها إلى المدينة, 
فهي بحاجة لأن تكون قادرة على السيطرة على شبكة كافية وهامة من قرى 
أخرىء «تقبل» بشكل أو بآخر أن تظل قرى. إن أنماط هذه السيطرة غير 
متوفرة لدينا. حتى وإن كانت الكتابة إحدى أدوات هذا الشكل الجديد من 
السلطة. كما رأينا قبل. ومن المحتمل أن تبدو الأشكال «القديمة» للاتصال 
غير مناسبة وأنه صار من الضروريء من أجل هيكللة و«امساك» هذه 
الشبكات ذات الحجم الذي لم تبلغه أبدا من قبل» اختراع وامتلاك تقنيات 
جديدة. إذأ من الأفضل تخيل أن ولادة المدن عبارة عن انبعاث بطصيء في 
ظرف جغرافي واقتصادي وثقافي دقيق؛ لأنماط جديدة من العلاقات البشرية 
غير المعروفة حتى ذلك الحين؛ أكثر من أن تكون بمثابة خلق من العدم قام 
به خالق ملهم. 
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يان ميتر ال لوعأاة1ة موءل 
بامعة ليون الثانية؛ فرنسا 


كيف نقدم خلاصة لأعمال هذه الأيام الثلاثة المخصصة للمدينة في 
مورية؛ الموروث والتحولات؛ منذ ما قبل التاريخ حتى أيامنا هذه؟ إن أهمية 
لموضوع وكثافة المداخلات الأربع والعشرين» وغنى المناقشفات.ء وتنوع 
لاتجاهات العلمية للمقاربات» كل ذلك يجعل مهمتي مستحيلة. لذلك سأكتفي 
بعض الأفكار التي يمكن أن يصوغها أنتروبولوجي يهتم بالمدن السورية 
إبالمدن الصغيرة أكثر مما هو بالكبيرة) وبالشرق الأوسط. والذي يهتم نينا 
مدن بلاده» في فرنساء في الغرب. وليس لهذه الأفكار مشروعية أخرى سوى 
لزام كل واحد منا بالقيام بالمثل في إطار اختصاصه العلمي ومصالحه؛. إنها 
إنن بعض الأفكار الهادفة لتكوين أخرى؛ ضرورية أيضا ومشروعة. 


أرغب في بادئ الأمر بوضع بعض الملاحظات حول الإطارء 
والإشكاليات التي اقترحها علينا منظما الملتقى والمؤسسات العلمية التي 
دعمته. فجان كلود دافيد ومحمد الدبيات استندا على أبحاث المعهد الفرنسمي 
للدراسات العربية في دمشق والمعهد الفرنسي لآثار الشرق الأدنى ومجموعة 
البحوث والدراسات عن المتوسط والشرق الأوسط التابيعة لبيت المشرق 
المتوسطي وقاما برهان مزدوج؛ رهان الحقبة الطويلة من الذمن ورهان 
تعدد الاختصاصات العلمية. . ففي فضاء سوري معرّآف «كفضاء معبور»؛ ما 

في المدن في هذا الفضاء؟ إن هذا الرهان الذي يمكن أن نحكم عليه بأنه 
تر» وطموح جداء قد كان اا لقد ألزمنا جميعا بقراءة المدينة من 
الاسفل بحسب زمانيات وإيقاعات مضاعفة» ومستويات مجالية وإقليمية 
مختلفة, بقراءة المدينة من خلال الحركة؛ بقراءة العمليات التطورية أكثر مسن 


البنية» التشكل أكثر من «النموذج». ومن أجل استعادة صيغة شائعة: إنه 
«تبدل النموذج» الذي ساهم في جعل حواراتنا ممتعة جدا طوال سد الأيام 
الثلائة: مع الدعوة التي وجهت إلينا جميعاء أيا كان اختصاصنا أومقاربتنا. 
للحديث عن المدينة من ورشاتناء من مواقعنا ومن مياديننا. 
يجب ألا ننسى أيضا أن كل ذلك متناغم مع الدراسات التي تتم في 
مكان آخر وأن ذلك يندرج هنا في المعهد الفرنسي للدراسات العربيةفي 
الامتداد المباشر للملتقى الذي عقد في العام المنصرم تكريما لأندريه ريموند 
الذي شق بعد جان سوفاجيه؛ طرقا جديدة للبحث العمراني. 
سأعرض أفكاري حول المضمون مرتبة بحسب المواضيع أكثر من 
ترتيبها بحسب التسلسل الزمني؛ مستعيدا المواضيع التي اقترحها المنظمان: 
- ولادة وتطور المدن الأولى. 
- الأقاليم في المدن. 
- أقاليم المدينة. 
وفي نهاية هذه الأيام الثلاثة من العمل والحوارات الغنية والخصبة, 
اعتقد أنه على أن أوجزء مع المجازفة بأن أنذق بجر نيا ومتكيز ١‏ 


ولادة المدن: المدينة كتطور والمدينة كمشروع 


يتوجه هذا السؤال أولاً إلى زملائنا علماء ما قبل التاريخ وعلماء الآثار 
النين اقترحوا علينا سيناريوهات مختلفة بحسب الفترات الزمنية والمناطق. 


لقد ظهرت بشكل تدريجيء بين الألف العاشر والألف السابع؛ في قرى 
سورية الشمالية عناصر جديدة في العمارة المنزلية وفي تنظيم الفضاء 
المسكون: تشييد أبنية جماعية» تكثيف وتنويع الفضاء المبني؛ ظلهور 
فضاءات مفتوحة» جدران داعمة؛ أسوارء إلخ. كل ذلك يمكن أن يفسر بالطبع 
كعلاقات عمرانية» مؤشرات عن عمران بطيء ومحلي. نمو ديموغرافي' 
الوصول إلى موارد جديدة؛ أنماط حياة متنوعة ... صاحب كل ذلك تحول 
القرى التي انبعثت فيها فيما بعد المدينة: من القرية إلى المدينة؛ أو أن المدينة 


يمور تندرج ضمن استمرارية على مدى ألاف السنين. 

.بد مضي زمن طويل؛ وابتداء من الألف الرابع وفي وادي الفرات 
١‏ .مل نجد سيناريو آخر. ا المتطورة. المدينة المشروع. وبعد 
إستمرارية: الانقطاع: إن حبوبه كبيرة في الألف الرابع. وماري في الأسف 
ثالث كلتاهما مدينتان مؤسستان. 

وربما يتعارض السيناريوهان بشكل أقل انطلاقا من عمران المساطق 
.من المدينة. ومع ذلك؛ فبدءا من الألف الرابع سمحت الضخامة المهيبة 
معبد وللفصر و«مركزيتهما» بالحديث عن «عمران إرادوي». لدي انطباع 
إن الاختلاف يظهر خصوصا في الأهمية التي تمنح لدراسة «أقاليم المدينة» 
إلى اتساع الفضاءات الخار جية التي تمارس عليها المدينة نفوذها 
سيطرتهاء والتي تستمد منها جزءا من الموارد. والتي معها تستقطب 
لمبادلات. عندها تبدو المدينة كعقدة داخل نظام شبكيء عقدة حركات جانبة 
لمركز ونابذة عن المركز. حركة واتصالات تكون فيها الإشارات العمرانية 
المخزن؛ وساحة السوق والميناء... الخ. أقل ضخامة واستعراضا من المعبد 
القصر. 


لدينا هنا قراءة أخرى: الشبكة هي من يصنع المدينة؛ حيث يتركز 
ويتمفصل ويتسلسل المعبد والقصر والسوقء الديئنيء والسياسيء وتبادل 
الخبرات؛ والمواد وغير المادي.؟ هل هو اختراع الكتابة ما جعل ظهور هذه 
«المدينة الأخرى» ممكنا؟ لقد طرحتم أنتم أيضا هذا السؤال. أرغب بدوري 
طرح سؤال آخر. مادام أنه كان لدينا الكتابة في زمن المدن المؤسسة؛ فهل 
لديناء تحت شكل أو آخر «روايات تأسيس» تخبرنا ماهية هذه المدن بالنسبة 
للناس الذين يعيشونها والذين يصنعوها؟ هل يمكن ربط حكايات التأسيس هذه 
بالمعطيات المادية والموضوعية لعلم الآثارء وتحديد التباعد واللقاء؟ حتى 
أن كان هذا السؤال أنتروبولوجياً جدأء فإنه سؤال أطرحه أيضا على زملاتد 
المؤرخين والمتعودين على النصوص. اذ أن مسألة «المدن المؤسسة» قد 
طرحت طوال الأيام الثلاثة» وبالطبع مع مسألة «المدن الموروثة». إن كان 
في العصر الكلاسيكي أو العصر البيزنطي» وفي العصر العربي الإسلامي 


وكذلك في الوقت الحاضرء ومثلما تطرح اليوم؛ على الجغرافيين وعلماء 
الاجتماع والأنتروبولو جيين» مسألة المدينة المتطورة. إن النمو لديمو غرافي 
ومشاريع التنمية الزراعية تفرض الآن أيضا تحليل عمليات الانتقفال من 
القرية إلى المدينة؛ بينما سورية» تلك الدولة الوطنية اق انون يحدوديفب 
وبسلطاتهاء هي اليوم أضعف من أن تكون فيا معبورأ» أو إن مازالت 
م ا على كل حال يتساءل الأنتروبولوجي عن تكرار 
هذه المواضيع على المدى الطويل. 


إن الفضاء السوري المُختبر على المدى الطويل هو توضيح نموذجمبي 
لما دعاه المنظمون وفضناء| امعيور ا (باستدناء فترات قصيرة وقليلة. كالفترة 
الأموية على سبيل المثال) بواسطة قوى خارجية جاءت من جميع الجهات. 


ألاحظ أننا تحدثنا عن القوى القادمة من حوض المتوسط (اليونانء 
روماء بيزنطة) ومن الجزيرة العربية أكثر مما تحدثنا عن الغزوات القادمة 

من الشرق. أقصد الغزوات الفارسية ربما اعتقد عتقدنا أن الهجمات الفارسية نحو 
المتوسط كانت عبارة عن (غارات) أكثر من أن تكون احتلالا استيطانيا؛ 
وأنه بعد موت الاسكندر. ٠‏ أصبح الفرات بسرعة ليس ققط حدودا محمية 
عسكريا وإنما حاجزا ثقافيا كتيماء لكننا لم نناقش حقا هذا الموضوع. 


الأقاليم ضمن المدينة: العمران والتخطيط العمراني 


إن هذا الموضوع الذي يركز اهتمامنا على البنيات العمرانية» وعلى 
تشكل وتوزيع الأقاليم ضمن المدينة؛ قد تم تقديمه بشكل رائع في الفترات 
المختلفة من قبل المؤرخين والأثريين الذين ميزوا جيدا في تحليلاتهم 
العمرانية بين المدينة كما تبنى ماديا والتخطيط العمراني؛ والمدينة كما تم 
تصورها من قبل أصحاب المؤهلات والسلطة لصنعها. كيف يتمفصل هذان 
الوجهان؟ وأي تباعد يمكن أن نلحظه بينهما ولماذاء وكل ذلك انطلاقا من 
«مدن مؤسسة» أو من «مدن موروثة»؟ فلم يلحظ فقط الانقطاع والاستمرار؛ 
الموروث والمتحول؛ ولكن أيضا التعايش في المدينة نفسها ب ين «نماذج» 
مختلفة: شرقية ‏ هلنستية ‏ بيزنطية ‏ عربية ‏ إسلامية» وتجارها في 
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ببيزة تمفصلها ‏ تجاورها - تغييرها ‏ في حي واحد, : 1 
واحد. من وجهة النظر هذه؛ نجد أن سورية عبارة 


0 ' صن «مختبر» 
ي للدراسات العمرانية. أفامياء دورا أوربوسء؛ بصرىء تدمر كلها 


أخطاء تم تصحيحها اليوم. 


صبوع: 
وع عمليات التطور العمرانية خلال الفترة نفسها. 


طي وحيد الاتجاه» إن تعقيد تداخلاتها وترأكباتهاء في الموقع نفسه. وفي 
بعاث,. وعودةء واسترداد. 


لقد اهتممنا أيضا بتعريف المجالات الخاصة ولا سيما الفضاءات 
امة؛ ففي كل العصور كان المنزل؛ والمسكنء والفضاءات المنزلية عبارة 
ن فضاءات خاصة؛ حتى عندما نلاحظ وجود الغرف والفناءات الداخلية 
ي يمكن ولوجها جزئيا من قبل الضيوف والزوار والأجانبء لكنها إمكانية 
لوج تحت مراقبة أفراد الوحدة المنزلية وخصوصا من زعيمها. تكمن هنا 
أهرة استقرار كبير لوحظت على المدى الطويل. ولا يبدو أن تعريف 
نضاء العام يملك هذه الديمومة. فإن كان بالإمكان اعتبار شبكة الشوارع 
على أنها فضاء عام فيمكن أن تكون كذلك بشكل قسري إلى حد ماء وذنلك 
ن أخذنا بعين الاعتبار التطاولات الخاصة التي وقعت في بعض الفترات. 
الساحات, والفضاءات التي تخلو من الأبنية ليست دوما سهلة اللعري 
2 متبقية» فضاءات شاغر ة» فضاءات عامة؟ يمكن ملاحظة اختفات ها 
0* هل يجب الحديث إذن عن زوال الفضاءات العامة؟ لكن هل - 
نر مدينة بلا فضاءات عامة؟ لقد طرحت هذه الأسئلة ولكنها لم ج 
و من أجل ذلك؛ سيكون من المستحسن تخصيص المزيد مب 
الوفن لمسألة أخرى أخذت القليل القليل من اهتمامنا: انها مسألة السلطة في 
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المدينة: سلطة القيميين عليها والمكلفين بإدارة هذه الفضاءات والخدمات 
العمرانية الأخرى. ربما كان علينا قراءة المدينة أكثر قليلا من الأعلى. 

أسف آخر: ألم تكن قراءاتنا للأقاليم ضمن المدينة مركزة كشيرا على 
الغناء ل والأبنية والصروح, والأشكال العمرانية المعرفة بحسب وظيفتها: 
دينية» سياسية, حرفية» تجارية؛ أم سكنية؟ لا شك أن التوزيع الوظيفي 
للفضاءات العمرانية ضرورة أولى. لكن ألا يجب إتمامها ومفاطعتها مع 
قراءات تأخذ بالحسبان معايير أخرىء كالأصل الجغرافي ابعر 
المثال؛ وانتماءاتهم العرقية والدينية؟ إن توزع الأقاليم ضمن المدينة ليس 
وظيفيا فقط, فهو يتحدث عن كيفية تنظيم الحياة المشتركة للجماعات 
المختلفة» وكيف تدار قوانين وقواعد «العيش معاأ». 


أقاليم المدينة: مقاييس وزمانيات 
تندرج مدن الفضاء المفتوح السوري في مظهر ذي أنظمة بيئية ثلاثة: 
- السواحل الجبلية المتوسطية. 
- الأراضي الزراعية في الهلال الخصيب. 
- البوادي الجافة. 
إن كانت هذه الأنظمة البيئية الثلاث تخضع إلى أآلات وظيفية خاصة 
بهاء فإنها مع ذلك لا يمكن أن تدرك بشكل مستقل عن بعضها بعضا. فمامن 
أحد قادر على العيش منغلقا على نفسه. فان كانت الثورة النيوليتية قد انطلفت 
في الهلال الخصيب. وإن كانت المدن قد ظهرت هنا أبكر من أي مكان 
لوس يوي ا و0 الحية نوها با هجوورة 
لتنظيم أنظمة من علاقات التبادل المتكاملة بين تلك الأنظمة البيئية الثلاثة؛ 
فتأسيس المدن في هذا الفضاء المعبور في مختلف الفترات من تاريخه هو 
غالبا انعكاس لهذا الوضع البيئوي والاقتصادي: مدن تقاطع خطوط 
المواصلات (برية. نهرية وبحر ية) وقاعدة للمبادلات الاقتصادية. 
وتستجيب عملية تشكيل الأقاليم والشبكات عادة إلى منطق ممائل أيضا؛ 
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ينطق الحلقات البيئية المركزية الثلاثة: تلك القريبة جدا من البساتيد 
هر ِ 00 م - 5 1 1 م 
...ري يلك الأبعد أكثر المرتبطة بالمبادلات مع الريف المزروع, وتلاد 
لأبعد المرتبطة بشبكة الاتصالات» والقوافل «البحرية» أو قواففل البادية. 
انطلاقا من هذه التصورات فإن دراساتكم حول موصوع الأقاليم و لشيكات 
. إنليرت منظومتين للتحليل» تبدوان لي على قدر كبير من الأهمية: 
- اعادة توزيع الوظائف. 
المدينة هي المكان الذي يتركز فيه عدد معين من الوظائف الاقتصادية 
,السياسية والدينية» الخ. لكل منها مبانيها وأبنيتهاء وصروحهاء وأقاليمها 
ضمن المدينة. وفي كل إقليم من هذه الأقاليم تعبر عن نفسها عادات 
رممارسات منفردة» ووظائف لها آليتها الخاصة. كل هذا أخذناه بالحسبان 
لتحليل تشكل أقاليم المدينة المتعلقة بهذه الوظائفء. بحسب المقاييس. فأقاليم 
الوظيفة السياسية تعرف بحسب مقاييس لا تنطابق مع مقاييس الوظيفة الدينية 
التي يمكن أن تكون أيضا مختلفة عن أقاليم الوظيفة الاقتصادية. 
عيف تتشكل هده المقابيس الإقليمية؛ وتتمفصل وتتطابق مع مختلف 
القترات التاريخية؟ كيف يمكن التعرف على الاستمرار أو الانقتطاع.؛ على 
الموروثات والتحولات؟ فبتحليلنا للأقاليم ولشبكات المدن بحسب الوظائف 
والمقاييسء فقد بيّذا أن تاريخها مكون من أزمنة وإيقاعات مختلفة. فأزمنة 
وإيقاعات السياسي ليست هى نفسها بالنسبة للديني. 
إن كانت المدينة عبارة عن تركز للوظائفء فهي ليست كذلك بطريقة 
متساوية؛ فالمدن التى أسسها السلوقيون على نهر الفرات أو في سورية بعد 
عدة قرون تعبر عن ذلك يشكل جيد. فالمديئنة القلعف والمديئنه الحامية 
: م الشتمالية 
0 والمدينة المعسكر. تيترابول ) رباعي الأقطاب) برو ا 
ل للرام بقراءة أخرى للأقاليم. ففي هذه الأمثلة الإقليم هو الدي  .‏ 3 
2 إقليم للحماية» للدفاع: لإعادة التنظيم» هل نقوم بمفارقة تار 3 
' «أقليم للتنظيم» كما يقال اليوم. إن تجزئة الوظائف وتوزيعها في مان 


: 78 برنامج سياسي. اذا يجب قراءة المدينة من الأعلى. كيف يندر جح 
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المشروع والبرنامج السياسي في المدن-المشروع التي يجب أن تحلل ضمن 
إطار التكامل بين وظائفها؟ فلا يمكن فهم المديئنة خارج إططار الهيكل 
والشبكات العمرانية التي تندرج فيها. تحدث البعض منا أثناء المناقشات عن 
«المدن الأرخبيلية» أو عن أرخبيل المدن.إن هذا المصطلح لطيف. إنه يذكر 
جيداً أنه يجب البحث عن «النموذج» في توضع الأرخبيل وليس في المدينة. 
ونحن مدعوون هنا أيضا إلى تغيير المثال والمقياس: من النسيج العمراني 
إلى نسيج المدنء من المدينة إلى المدن الأرخبيلية» هل تسمح حالة معارففا 
بالقيام بذلك؟ ربما تكون الطريق مفتوحة:؛ مادام السؤال قد طرح الآن. 


خلاصة: المدينة والحاضرة 

أرغب بتقديم بعض الاقتراحات كملخص لهذه الخاتمة العامة جداء 
والتي لا تستعيد كل الغنى الذي ميز أعمالناء أعرف ذل كء وأطلب منكم 
العذر. 

لقد انطلقنا من الأقاليم من أجل التفكير بالمدن السورية» تفكير متعدد 
الأختصاضنات الغلفية ويشمل حتبة طويلة :من الذهمن: اننا ترتاد:يحميغا هنذا 
البلد منذ زمن طويلء ونعرف جميعا بعضنا بعضا. فكم من مرة تلاقينا فيها 
في المعهد الفرنسي للدراسات العربية؛ والمعهد الفرنسي لآثار الشرق الأدنى؛ 
وفي المديرية العامة للاثار والمتاحف في س ورية:؛ والتقينا في مواقعنا 
وورشاتنا العلمية. لكنني أعتقد تماما أنها المرة الأولى التي نعمل بها جميعاً 
مع بعضنا بعضاء علماء ما قبل التاريخ؛ علماء آثارء مؤرخين» جغرافيين: 
علماء اجتماع وأنتروبولوجيين... شكرا للمنظمينء آمل أن نلتقي جميعا من 
جديد بعد سنتين أو ثلاث. أليس بامكاننا عندها دخول مدننا مع السكان 
المستقرين بهاء الذين يهجرونها ...الخ. الدخول مع المدينيين؟ 

أما عن أهل المدينة» ففي الحقيقة لم نتحدث سوى قليلاً. ومع ذلك فهم 
المدينة وهم من يصنعهاء حتى وإن كانت قد أسست بواسطة آخرين جاؤوا 
من أماكن أخرىء كما أنهم يمنحونها المعنى. إن السكان الحضر كثيرو العدد 
إلى حد ماء ومن أصول متنوعة: وذوو انتماءات شتىء وذوي وضع 
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ا ومن ثقافات مختلفة إلخ. ولكن المسساؤل عسن السسكان 
ظ يعني ققط التساؤل عن الساكن. عن الضيف,. عن الأجنبيء عن 
١ 0‏ ا ونشاطاتهم. إنه أيضنا التساؤل عن الطرد يقة التي شاه 
با معا. أود أن أستعيد هنا الأسئلة التي طرحها علينا مدير المعهد الفرنسي 
رراسات العربية دومنيك ماليه؛ أثناء جلسة الافتتاح. ذاكرا. ا 
ن رشدء في «موجزه» عن الجمهورية؛ من بين أطروحات أفلاطونية 
ذرى, الطبيعة التعاقدية للمجتمع وشرعية حروب الفتح؛ مبينا أيضا كي 
جب أن يفي بالوعد ب«أيضاح» نص معروف الجمهوريةك على ضوء 
ص آخر غير معروف - سياسة أرسطو ‏ إنه يشرح كيف ينعكس في 
لفكرء بواسطة هذه الضربة الفلسفية» تطور الجمعية القروية إلى المدينة 
لدولة. وإن حكمنا على ما سبق من خلال مقالة أوليفيه أورانشء فإن التأكيد 
القسري للجوهر السياسي للإنسان أقل بكثير ضد الجمهورية مما هو مسموح 
بذكره. يمكن أيضا وكصدى أن يعني أن «المدينة الفاضلة» الخاصة 
بالفلاسفة الإسلاميين المتأثرين بالفلسفة اليونانية: تفضل إدراج (الخاص 
بالوضع الضعيف والمؤقت للتخطيط العمراني اليوناني ‏ الروماني في 
المشرق) السياسي والعسكري داخل المدينة» وتهميش الأحياء السكنية بللطبع. 
إن دخول المدينة مع أهلها الحضر سيقودنا أيضا إلى التفكير بالحاضرة. 

ملاحظة أخيرة: المدينة صيغة جمع في كل فترة من تاريخها. وإن 
توقفت عن أن تكون كذلكء فإنها تموتء لقد كانت سورية طوال تاريخها 
فضاع «للمدن الموروثة». هي أيضا فضاء «للمدن الميتة» وحول هذه 
المسألة أيضا يجب أن رسال 0 المدينة. إن حو ادث التاريخ:؛ والزلازل؛ 
دالكوارث الطبيعية ليست بتفسيرات كافية. فإرادة وإبداع المدينيين يجب أن 
تنرسا عبر حقبة طويلة من الزمن. 


563 


بوعرزن) 1471 565 اع عاالاذ و عااتا و1 
55 )© 11613565 


31م 001"0011116© 
310 1310106 )-32ء ال 
أ 
31-11 15101131210 
نات 16 


رعصزك مع 16ل د[ » تنه 05مللقعتمنالمدوم ع1 المينء مملتوناطيم ع6 
9 321016[ 2 ,1032135 3 1506مقع01 0206 12616 12 عل 1025 د5ع6امعوغم 
بكالة عنقم 065 أتنةمناام هآ .7/10طظ0 غ1 ء6ء (اطمف!1]'! ,نلتفطط1! عدم 
0005 5ع 5لا 1مة[ألة/1319) أء 01761565 1185 5ع12أمزعؤلل 065 3 أنقمعغئةمم3 
أ160ةالقاأنا0؟ ,002166110013026 2006م 12 8 ©015إ5لط6:م 13١‏ عل أمد[اج 
*ل12116 1028 5م161211 نا 0305 11165/ا 5ع1 511161 ,01110352150115© 04 عم ماع06 
0ن ونال عنعدوموع'1 06 5261092 تمدع2ه'0 62275 ]ؤولا5 5ع0 كمقل عع15لوع10 و5ع1 
811 (!-/2 :مق أوأابو(] عوينتم| 0 تروعل ,صم )-اه معااط ع1 ,عع :اهتمهم 
أانال0؟م 7116 8[ 5ع1اعباووع1 عدم 220021165 165 102ت1ال1021:0 2ق الرعوممعء 
65 066 01للقد تمع رن'! 01065101116111 115 .1001061116111م1621 ك© عتاأماتدت1 نال 
0101م 65م م06:10 ,0(115نا0م 065 لاع لال 121565نا16؟] ]6501611112 ىتللةكللاع 
عبعمنمته'! ع3 15ا13مم 5ع1 3550161 


011 أنبال 12065 ومك ع0 عنامائنة كعنم نامجع 50214 005 تأتاا تللم 5ع.1آ 

68 كناك وعرؤزوععم وث1 وتنمعل م1از/ة 18 امعتلنهة تنبو ك عموككنه"! 

0 5 وؤع 1 أن وم|[زب؟ وعل وعاإزو وه! بعمنولءه! 1265 .تبط 'لنامزئنة ؤاناوكناز 
الل ونع أموو 66م أولزء عناعا ع0 أء عع22155320 كنك| 


61 كعلاولط)ززم6م 5تنالأناء وعل #رمممة'! عل همأغداءة:مم1"2 12305 

انال 15أ0قم 8 مملعيث[/ة, هو أاتنئؤممء «بءك7ماى 1ا10616 ,ع1آلاد 
الا لمان زجاع رج 5 عه وه! غمود واعنان : 5أء6عم ألعتمع مم10 5عنال 
/ 01 أباو ,6081565 1لتم غتيط عل وغوم دع 5تنالء3 ,اناق كناأعناماة روعناوتأصداءة] 
١ 0‏ 65ل ذ5عئؤزمرعرم وعل ومننوء6زل"1 عل 10,5 20250065 
0010 6010ل الع دوع لهووع266 5هم 2 لأم [أ'ناو ,عكأنا0 مع ,200256 


آلا 11 7ه 8 5 . ٠.‏ : 
18 565 ,,,102065 وعم ١/1118‏ وعل عن أء 116آن؟ 18[ ذخ عع71!!3 نال 


53267 


بوعل وعا أمة3 معلط غأذالاء 0111 ,للاعة6)1, م 


عونل ععمفددتهد ذا عل وارمووعء وع| عاو بدعغل ‏ 0ع عولط 12:0 )-تتدول 

أء وطنطج1] ,ع 1631لا عرن'! عل أنطغل نال د5عأمترعءاء <اناعل 5ع0 تلأعدم 3خ ع]إ[زب 
ه] عتقمةاائط *11آ نل غنطغل نل عتمعطميظ"! عل عا «عاممء 16 305ل ,مهكد 
وز دعل اناوأء مق 6 ناه للقع5نع 4ل 1616 06 5!113]101 علنائل اء1 2316م م1 لاب 


ونام »ع كعاطدوتهم وعزم وا ععوعريهعن! ع ,51010212]102مه عل 
65 المع 2غ 1 أن لانم 


عنمل عاعد'! ع0 ومتاععنه 13 ومتكناعممف 2ه 05م كناءأناونا .لالاقمق 
د 0210م كضتقنا 2آ عمتوطنن ومنوغى عل عاأعتنققه عتنالغع0:م على 


تعددول ذ عغلاء- 1 أند ,1لأةأتأقناه أ 3014الأضدنان 520065 5ع1١‏ ناد ,عهد| اا 
«( ع |1 16لا 3 0215532166 


وعنأنةل أزن5 عا )مه عألز ذا ,ؤ5ريعأانة أ 200:05 625اناة "ل 4م 
200 له ع2نوأارعل56 عأز5و ,متطاعاةككقهصناه154 عل كدء عا ر,اكملى .كع(زنااع00[ م2 
ا ععنووبة'0 أعماععم أكداليوولا-اه أءاءالل :هم 16لناغ ,ع01-2:10,ع5 
علوعامع عترلاك رة 5علاباعم 1165لا عل 65 1رعع6: كناام 1610110201025 ناه 1000261025 
01م » 13 ,5اء16م كقن ع0 كقة(1آ .(.')-.[ ./230 1600 -2000) ((ع/ا510 ع81002 نا 
و اعم 1ع كناطتا ع0 3500 كامةالمء560 13 كانةل ©6422 عاتن ال612نا !كمه « 76لةطتنا 
نا ع30/6 ,لرماوغء: 12 عل 31:2 أات أء عنا لامع 6000ةكتصدع0 غ1أء017ا0 عكنا عكللقء 
,قمع" 06 5211002 اققععهو'! عل اء عتادتمقطننا'! عل تزملأمععمم مأاعنانم5ه 


عالا عصنا'ل 6,اذك010815 6025111011011 13[ 60016 ,ةم 52 1نا0م ,/2١/ه)‏ دعتال 
0 رأثلا هآ .6اع32 كناام 5!16 كنا كناك ,]531 نا0) ,عجمم2ط نال ععة"! 3 6:غ60 
عل5012 0183201520011 علنائل غأاودعع26 3[ ع206 266 أو ,ع12ناةلا0 من"'ل علأاجةء 
01 50103[ 011111616» 0اة ععققق 6غم205م 2 علاط .لهطامعء ؟زأمنانامم نال ؟تامأتلة 
لقع06 الاعاناةآ .6غ ع6]م20 أمواج عأئنزد 7115 يل أنطغل ننج «7ملضدطة 
اناعم ع1 نهم عصنكل : غ1ازلا دا ع0 عععدمدء ععل <انادء زر باناعل ألمعتررعألةأئقم 
اللا نا 60111127611 1865ئ13أء6 065 ننهع5غ: غ1 رأئقم ع تناج 'ل اء اأمدع 000 ع7انلةلا0؟ 
3201 01م 11650 12 ع عأمبروع'! أماعالة 


« 102084105 » 065 لم5 اع كمتةطعن كعاغ00م «<تتدع نمم 5ع] 
. 0121151510610115 ككناع أكنا ام عل أعزطه'! غم معونة صم أء معناو أكتمةااعط 


-قكنا00] 3 كعؤيعاع؟ ألعجمعلةمتعصةوم كممتتومعوطه كعل عند اتقلد0؟ ع5 
0 لتنا لواله6ىق عنامقطاء أذ عبان المع تاسقامج عتادمم عراعبرم ] مجروز ,ووووتنا 
6 16لا عممماء ةل اع اد ,عع الناعاتةم 5116 تنا أوع عناوتاكتهمةااعط : ١‏ 
كنا 0325 ,[1023عم عاأطلقعكمع هنا كمدل غمعءمرعاودة عرؤوم"د م1إء ,16 . . 


00 0 ْ و 
3 0 ]220182 نلق كعمنولءه وها وغل ألامم باق ذلط ,نتم 386! 
وونئووتدهاى 


568 


زميوطءنا"! مل وإعممكة ومعنائل كعل عكلزاهمة! كمول ,تكزاامة «أبإعوه 
1 مبروزم عصصمء ,عماءمناء ,عناو1اأكتمفااعغط عسوممغ"! 8 عتبرك 
ها - دن ذ أملمممغ, 16210 321011 5امقععه'ل 102125 065 غألعرع أمصرمء 
نالعد 


.1 ]زامم 


رروجانو'| ع0 مصرغط: 566020 نال 0165ئ3/النا5ك 1025أناط1ام0ء #تتناعل كع .] 
6 كد 06 كت لدطة ل ؟اأمقم 3 1025أكت6 نان كع اأمععاكنا! ١!‏ 

ناق'نالكناز معبزمص عجمم8 بال كعناوممغ كع ذتنامعل ,العغل ١رنان/ه11]‏ 1155017 
زنا0 وزامممممنانطم-قططهط ) عل امعدمعممماعيغل غ١‏ ,نغ عنامم عل عالءغرد *لاء1 
عمتوطهء عباوممغ'! ‏ 00010106عغ أء عبانو1 !01م ع086م2 502 ألالتللمء 


و وعااتنه عل كتقثانوغء ذه١‏ اأموذلزاهمة ععءطانرء 1١‏ 31/07 1/15 

"ا نل وطتوضة؟! عناوقمة'! عل أمعدرعممماعاغل غ1 تععومع؟ 3 عباط 1رارمء ,اأوللومة0) 

كنال ناراكعء ,6751025لءاء رككناء|ألة 01012 161 ع6 عتامم أمولاج عاعة)د 

تمعمعممماع بهل نل د5عصمعه؟ 5ع1 أمعداءغ6عهعقء ذ5نوامصمعء اع 5غ لهناءعء)نطاعية 
ةتنا 


عاات ها عل عتنقذكقم نال 05م10م 3 ,عااللاكقء ]512161108611 5تتاعألاة 110) 

معاان/ا ععل ذ5ممناعمه؟ كع! ناد ,عطدقعة تنام عمأمدخلا 16لا ١2‏ 3 عناوردكواء 

| ع7اقع الع لاققامم عاوممعمعء عل اه ععمقطءة ل كغاوة ادم «<اباع1! ,كعممع للك 
نامع لذن علممم عا اأء علمعدتمم2 ع21000ر 


5 بوو5ه8 عل عالموععع'! ع0 علمهقم 3 ,علقاءة «ععادء(! عنرهل!- هعمل 

3 ]2513م أزاع « مهدا اد أمعلاعع0 » علاعء ق ك6 1! كارع تمع ع مقطء 5ع اناع101020م 

65 ع0 ,772326 أناذئال: ألا2]0لادك أء ,122 أمقعلا عناوممة! 3 ععلرععانامن 
136265 0ض بده « 12165مة0,1 » ,وعم لمعاعصة ذداام 2]12165م5 


نال عنلا5 وغ عبوععرع ووننووتدمامء ذا رااه8 دعانه')-«وعل سروم 
انا كعالاتن عل بعدومنامم مونؤواعفل عقم ,مملادغى 12 153,م0 13 لرملا 
وع) أاعممعرمعء كملاع .كامواكنى كعازو كعل عندو ,ل ث/ممومة1 ذ١)‏ ععنفادعمةامصوم 
اآنا كققل ,أمعناباع00,م اع 5معاعم2 كلام كععامعء عل دععنةأباءة5 كممناعمه) 
«وعلوعه! » عع اأعصمه02016 كعنان نهعم كعل ,عنال1أدادغااعط علوء 


006 8 كناك كعنالقجمعء وعد مااع خ أمقنان ,ععامعء ماك ادها ه اهل( 


00 ك |ااناه؟ عل دوومؤوزوو يبيعل عل كعنم بنج ع6نلنة ,ع املد عل ع0همدماه) 
85 ]ا 3 أ عنيضهم ا وناك ايد معبجعء كدوتمتمه مك٠١‏ ععأبااة: عنامم ,(997! 
بعلم عممع ع0 1رو1أأءنمأكدمف عل 22006 ع1 تناد غنان 


قورع 


ا 010 ا عنان ععوموصةل ذ عطعوككة 5 801171 7صترل ال 
نال عن إوطنول 


لقان قلغ عامم عل ابتطفل بد بعمترصملد6 عل (عمغ نمه ادعدء غ) انا ناع3) 
.(ع38ماءعاغم) عكباء اع اأء؟ 107أء021) 


569 


515 وتأأث/ا »ابعل عل 0ن أمناة"| عكة م6011 بزألء 1617 «إعرادل] 
عناوأككةاء ألروي علقم غ1 عمقل 6012665 ,مدذلا15/82أ0م0طالاء5 اع ذأكةءة للهكهمؤن 


ككقل عذاطنام عأهلانامم عا عنان كومناعمم؟ دعا عدم كعأمع 016 كعنالمع؟ كلهم عمرن 
عنطتطاج عناعا عطاناد'| كمدل كاناعاظ اع أء كه درن 


عثاع عل عصغط) عمغلئدننو ,صهذاوذا"ا عل وعالتلا كعل عطعم1ممه'! 
551 آنا كمقل ,16721101565 065 2)1027كتأمةق 10 كناد ع186أمع أ ,109أ3ء[أطنام 


65 )لولم كه! نواه ١و7"‏ )-له لمااط نل عاأعطءة"'اة ,منهطتن اأعمنطءعج'ل معنن 
علأوءو! عالعطءة'! خ « عتمععة؟ » رد عل غ1أالا 12 عدم عاأؤ نادم عل 


وعاات كعل غااء|امتقانط ذا معتط عطمممه حنومل8 نرسء111 بأعلاع مع 
5ك كصول 2361:2605 165خل06:503 علا ,كع011675 5غ11ل12 <اناة ,كع تناع /إملم 


أ 66010111101465 ,0116م 34102 م0 لمم عل اع ععمع ماعدمه عل كعالرع ارم 
.02165|نغ] 


كقصمتد<آ عل علمالمع) عا كناد «دأعمث) عر لدمعء| قل علننذ ٠"‏ ععبدم 
كم غ ثانا 12 اء كعطوعة كناططة كع| عثاقء 3)1005اع 5غ| ,103|16غ2601 عناوممخ"| 
عنان لاعزمع'! ,كقدمة0] به عاعغ 51 "111آ/ا بل دق 2ا عل هن)7/ه/ عل عتائدم خ كئنذ5رالدمح 


5ك عنان1]!أ0م غأذأاطة)ك 1م10م 52 اء غلم ألررع! مهد عل عأق ادم عا عامءئغرمم 
لهطتن عكلره'! غ306 عأهأمه؟! ع اأممعمعء 13 عل بع ذا دأنامطن 1 تدم 


عل امعمعمموأع/06 به عددع غ6 اماد رعأأء 3 أمدناو ,اءذننن] عازل()-ء روزا 
عالق ها عل مناكعل عا ,ءا عاعغا "/ا[< بج 12 دل دماعغ: هد عل اء 15ل11393-وططقعه 
للل00116113 865 ق3ل6 كغل 3 اع 3672016 الممع] مأل انرعلها دع عؤتمم جا ذخ غ6ز| )ىه 


5 0656 0325 كالعنااكك! كتنا0زنا0) كعنان16أ0م 5عء«عاممء دعل كاصدلمعمةل 
ع1 2عاأمباع'| عل علاعء عصصمء كعغ لومم 


1 13 ,601116112012116 ع1الاذ 12| 0305 أء 00100220 ع أممع "| كمو© 


65 )| عكنا5ع2 عأأعن0 5مقل اع ك5ممائؤغ؟ 5ت| 50281 عنان عع إزمبياود عل ع05م ع5 
: 211011قعا عا أللع83015ن0 اع أمء أة امم ومنوطن وععامعء 


65 جع كع ااانا كعمتممعءء عل لمأناويث'| عدوميثة مترروا ع زبرتر 
065 عانلهاء؟01913ك 101165 لمع دعل امعدوععحامغل عا أء عأهوماية موأأعوكئةل 
عاءغ 1 '11آالا؟<< عا )م *آلا١<‏ | عرامع أوعنا0 مع 


ألعلتلممء ,معلش ل كدء غ١‏ ععمبج ‏ ع مرك ونزسو ©7‏ ووبرن|)-ترته6/. 
65 2]1015أ6ع 5ع| معط أاناوغغ: أبعم عأال عمل أحممالممع) ال يك 
ععامدء ءا كاكقل كفتك وتقصرهكؤل كامع2 باعممء «اساقمولوةم دعرزمائئة) كعل 
6لا ع لمعم 13 له 5 تأناعة كوم مغ انهم كعل كع نووز رك لم3080م 5غ د60 كعل 011 
5 013131 عكناء رغ اما عنوبا؟ | عل دونأووتصوبورمنء مزع .900201316 
.كقلطة!] نهم غبط تأ أكدمء 56 دواع عأمم ناج أعمممة؟ 036 اكذناة 


00105 6 الع أناء5د ألع لم5 يعمرعلمم كموو باج ,كدملنغء دعا ,أكملة 


55 ازووم5أل مل أناعمغأام"! 8 ينين خلينا 0 أ 6ع مرعرمرنة'ل 
0 6 31/6 عل جو1م1م عكنامنه لاع عاغ عأطتمع؟ آناو ,ووز نجم نج نم" © انااعء 


55 معمعوععدة"! عنان ع6ل1! لمعاغل امعرن6رغ-اه وم ررورزوييز 

ا رج ععمععةاة: عدم عنان 1670م111م0 5 26 ب6أ2امعه عتوبرى مع وول[زب 
0 و6 ,103:86 06 20165 65 05 تل يد 0 عل عادلء |[ .معتررو 
4 منو,ممتاة ]6011 11/155111 6] 0 نا0) 16211011-ع6] © ,100 أأعومؤوزل عل 
روجع جرع تمصن لاع 1016م حلك 065 6 لتم عل اع (وعناوضماواط وعم |انب 
00000 عل عطغلزت) عنا1510110! 2160011 12 8 055 ذع] أ ع11لا1زمم0)] 


.(11؟؛ ها عل 


1 ووول عمل أأععدداد 5ع أأالا 5عل 6 الاملادمء 15 عل عمأعولمم ع.آ 
معزمصغج ذا عل ععمة)رممتم!! كمدل اء عراماذتط"! غ وععمعئغلةء دعل غ6الامائدمى 
وزع ودمتامععمعم ذ5ع! أم0د عن) .5علهع10 اء د5عملوطرنا ك5غ]نامعل1 وع1 ع0م5 أنن 
بع اموااا ع2621128 آنا 2]1111012م نال )100 أنان غ355م نال عاأعنجء3 ععوع ا ءكرى 
عاناعء أام علبك علاع عل غعامب عور آيذا غ1 )مم0 


وزع عأأز/ا عاألاعم عمنا ,غمطاناك عل علبطغ'! عل امتهم 3 ,تمعاغابل ععتتممر] 

و6| ععامع عي أمطرمء 108غ2أنءرة'! عنال0/ة ,آنا 'لىناهزنة'0 عملمعرلزة عممعك 

ملل عمنا اع أقطت ععلعه'! ع0 5ع11311أمع10 أء <الاة[ 506 «اللوعئم, 

داناعأك3م 2116© 0111211611312 6822865 145 آلاذى المقكممع7 ,6| ١10265635‏ 

همع أراعه : 5كانك3[1 06 562165ل!5 <ناع0 المقعع26ه3 أء الاعلرغاما"! عل ودعلا 
.111 13 عل انااعه كق عممع 56 


06 6ناوءماولط 5م0لاللمم وه[ عدلاإاهمة 14م( 21/42 )-7توعل 
نال انلقع الم واضع 162 زل كم| علرعالنم؟ أن عماه2 هدم عل أمععمم ‏ نال ممأ مقممة'! 
6 ع كانه أ لقا نالتتا1م بااللمقاك ,ل00112ه2 : 12:01 لهم 


نالكناز ءاعؤزو “7/1 ع! وأنجعل بوعممع بوفكدممف 5ه1 عبمعوا0 707ك1 مدرايه [ 
006 ذكناع .ا عممنناط"'! عماج مرعلق'ل 5ك رم كمه )3أءع1 065 ,آنا 'لكنامزتلة 
نال علاومم6! 3 ,ع6ع0م2 عمغزوع:م عمنا ممم غأمه لتؤؤلة عمدتهموعيظ! اند 
6االقعام؟ اك عأمدورزمد وعفموعج و16 وصدل علدمعم عمبأل عالاتنه ,كتةجمة نقلمة1/1 
© عتلدتمو ريال عيؤتئوم مع وعممعفومعيكت كعترمفط دعل عممعناكد! كنم حال 
111 نا0 كناأم ععلغ ,ع16أث/ا 1[ عدم م10غةام2ل3'! يماع تنعانية'آ .ععنحعة الطععة'ل 
كع6 ممما معناو لدنص ةطتن وعمر0! 5عل ,ؤغمعيه عل 


15[ ه 6 عممعل تيم بع زعرر بوعومه موتلونقة مع اععددمابط عدإصم كط تحدءل [ْ 

ألقم ءالا ما وامؤزو يج: مز جز مز عمجي لات عل ددنامم 12 عل كلدت الل 

غلاب ها عل 0مك ع0 نقد نائدع601 ع0نا 85م 35م 12011 جعممماء 06 596 1ل 
201 ع0 النورئ ووم يك ارمع دمرععهام6ل عقم انام معط ذنقم عديوكمكلط 


571 


8 1 ٠. ٠. 
3 إوراؤطا «روعل أ عتن(رء 41 مر زبوم/00 يععةأاناه'! 06 6م60‎ 
,ع5نا9© مع عاأءعتممصعة عااعطءة"! عل 616116 26لا 8 لني ,0511م 0م‎ 1 
عل عنالا عل 1لرأمم‎ ٠١ عل أناعء أء عبعهامغطاء:3م00طنء‎ ١ ' عرهه !0 بودعطاصة‎ 


ا ومهل عغمدمل عناو ماكلا عنهلممامام ذا عأعؤاممة عالعده 410 “رعام/0) 
نأ[ 06م تقطن ع؟ناأأناه 13 2 255386م 16 51 7116 13 ؟لاذ 062 للة 1098غهء نانم 
عنن بوعتطف! قطبطةآآ 3 ,عاكلاد ع ووعء عأندتا"'ل عنوممة"! 3 ,ع3201أ0م 54650 مه 
عمبجة راععة! عل ومع لم6 ونام 145 كعدو تج6010ط2:0 كملمضغة) 15 علمع065 ألعم وم 
*11) اممعد0ل عأمدرعءه .]1 نم أنبه: عاا ذا عل ك علقتمعمه علاذ ذا عل 
أ ,لفل عزمالك! مدل اء عل12 لم5 ممتغدد تصدعءه عمرال ع6غ0ل 116ل ,(عتهمة 1نم 
6ن واعل واغلوس ع آ نمؤن عل ممئكمم ذا عل عتعنداغية؟ اأمعرمعرغ 1 أنهناتهم 
5كناء1 305ل ,6201565م0 ارد 34:-ةاك عل دملامم 13 2222م بعلتامعره 
عع ذمقل عتنامله عولآ عنوتصداذا علمقعةم 15 كناهم ,كعدمعم ون |إعدمن 
2 كق 5ع]1 كاه كمة6 بع ترتقده1-معنعع عمقطام 3[ عهقم ع16معدغ مع أ 116 نالوم 
عمدال ,ؤاءع6م 065 كصقل ,عوءمععرعصة عنمعا 15 عل أائطا ع1 أو م 1لا 
كام انامم نال ععلعععيرع'! دقل مه1كمع122ل ع1أعنانمم 


نال 3:65 5ل انقع 0(5ا 065 كنامأاللة 015656لا5 52 عذلمتمعاه ‏ /70ن//1/ «تمعل 

5 م1 ,ونأك 6565 للاع1م كعل الع دمعممص0اء/06 ع1 ء ععصمهدؤل23 13 : عنانه[اى 
ككقل ,3110115ألاتت 165 أء 762112865 د5ع.آ .16لا دا عل وعنامألمع] وها كت غ16اثا 12 كمهل 
هآ .5غ1غمة1 6 021 ,ع1الاذ 13 غ111 أ5للم2 5م20ع]8 102 2'نان « 56ع/1لةن » ععوووع'| 
05 5ع 1516ل 13 رمك 1002 ةذتامةطسيخكل ذنووعء20م دعل غ6أزورع لل 
001061 ,ع1 أثلا 1610 عمنا كمهقل 206أولءعمت العلايامة معلط ,دعنانأ )د أموطنن 
عل اليه ع1 اكع »«سشعدة: كعل اء 5عناماتوع] كعل مم1غقرره؟ هآ .ؤممع أآنامه عزة 


11 12 ع0 عناولارهمعة كه عناوتومامعة ومتتصلالة 


2066 11الا ! كمول ععكامة » 3ق عاوع؟ الأبان 5أهأعاناه) عرنععيد لهأمكلا ننوعل 
ع اطاتمعكمع أمع لاللا وأز أصمل عمغتمهم 15 عباذ أمدعومممع )سراد د « ومزلداك كا 


512 


ء) 115 320 10) الوأتررك ع1 
2151011 1 320 ذ5ءزعوعع,] 


)200101212660 2١ 
)-:21:1ء ال‎ 13110 40 


40 


5101121160 21-114 
51111111121 


عأعأمم عش 00 615م03 01 122102 أطنام عط 5عع5 علزنا0/ا كلط1 
ممه 0طذظ] ,نلتلقطظ[آ عط نز لالأمامز لع5اممع2ه ,"ؤأزن) 130كلاك عط1" ره 
111 5ة/زا 20111616126 118 .1999 13211311 ,5ناع1031135 15 ,0121110 
8 5]10165 32طكنا 10 165ع103مم3 231 ا أماء15ل؟ة21١‏ ناعم وماعباء0 0 
أ عانطت علرمدع مه لوعاع10مدمعطء عط عمدالمدمعء ,أكمدط-ع511001 
166 عط[1' .تبه زك-اه 8:04 عطا ده نزأأه»111اع6م5 5128ناء10 1110 5211 
لهام ,5ع0 لم أعؤال المعرع 1ل برمط دعدامطءد لع اطترع55ة '/إأع 2660015 
© 109معنال120 عط سآ .نزهل أمعوع2م عط 0 بدهاوتطع:م ده 21005عم ها 
4 11ت نا اناما عط ككي عونل امنرتط2]-ات لءتروطمط! 001 أن (] 12106 ) 
ققعىه ل2]12[!9م5 ك3 علأمعن لإأكت عط) ,1622110665 1)5 لمة لإأأهء 3 01 
لوأأعصلة اأمعتغتامم نمه أهدم ل دمع اما 5)! 10 108ل1مع36 


الإنا 8لأكناء10 طعقةء ,215ةم زو لإ 0ع05م20مء 15 علزنالملا قلط1 

1 لالاهت عط 01 5اععموج عرزل طغتيب ومتادعل ‏ بعمعط) نانع يهقم 

/1/81ا 116 10 وع له باللاو عكق طعة2 .نزول امعوع2م عط 0 /رمأوااء1م 
لعمماعباء0 + بوط لمح لعلطناه؟ 5هط نأك 16) 


غ18 16 01 ؤ5نوعنا 0 عط دع ةدالوب «ينءل 5/0 ءااء1«ه(! 

كلاك ناو لمع نوهو وماءة) يعربوءعةاتاءة ده لدط كقط لمعم عن الإامعلك 
قد 6 معطا عطذ .ؤ1165[ء 130كلاك و5 عط كه ممنأغةلصناه؟ عا 
9 الهم لعمقعق [اءبم ج وسروالم معهه عع ذ الت م 2ه امعسرمماءنعء0 
١‏ 5 164 نورق قنط] .معلا له ممعوءى عط عع15ءط هده! لعغأكاعة 
1011 0606100 بإاتمهووعععم امم وعمل '[إأكء مغدط) ممتوباعدمء ع5 


53/3 


11138 3 01 لمتكمقمء أقرورروو 


ون وكيك ووييج|)-بروءل نجلا لهة خطنا1]136 +01 لإ0بند ذلط م[ 
لعأقعم] وعرامع مقطننا كة 0081108نا0؟ كأعط! 105 كموكقع؟ ع1 5عأوعلزوورومز 
وو لقعط ,0 305هرودمك غطأ غ3 عععللا دعلأك ع865] ,رلماق8ة؟ 2165 كأمناظ عل مز 
"]]] معطا له ومتممنوءطة عط صره5 26ل لمة ذأعممقء تعكهبد ك0 عأرمبووعم 
عط 01 ]مهم 3 و لإأك 8 2ه 100024108 ع5) ك5عذكناء5ال غ11 .مباتممع ]1م 
مز طاتسمعع عط ععطاعطط 5)1005عنا0 8320 22ذلضهةطكنا 01 ؤوعممم 
لاك 022 عو عط 0غ دعتهناوء ع1138ألا 8 01 5126 820 عانااع نر أت 8م 


+0 عمتلصناماءء عه عمتلمناه؟ عط وعمتصقيت ‏ أكدتهوملط! اءإءنلز 
-2000) تعز5 لمامعء 04 عدمج لأعة-تتعد عط ما 5علااكء عوم ععدمرظ 1110016 
04 الع طممماء نعل ققطءن عط1 .متطعلة20355ناه3/1 01 لإلناذ قلط ما (.).8 1600 
0 01 56062132531011 01 0106655 116 01 ]قم 3 15 (لطعلةدكة1/140011 
ع 04 22102 أمدعىه بىقةأتاته 220 0111621م /تاع2 3 12 128ا[ناقع: ,ؤعطلق 
5 1682لا بتاع2 3 320 ,لماوع 


طعتط لقخامق أهلزه: 2 ,أعدعتا ععوة ععدور8 5ع55ل0150 ااه ) دوز 

لعذ اله امع 2 02 101560 © الاأعنما5 |5012 0611260 أأعبر 3ج طغابب لعنامبه 

1ع [12ء011116»© 610105م505م 2 66128 11016 53206 عط )2 عالطا ,رعومم 

“1ل عط 04 ومتممنوءط عط غ2 امعصسوملمقط2 5أز أتثمن لعطوضنه2؟ طعزرات 

القادة 2 385 ,5اعلاع1 110 00 515لا لإأله ع5©) أه8©) 51365 ع2 .)8.0 لرناامع 

262/011 [111612121101212 3 01 )قم 2 35 3200 غطأع لم0 1]5 1[ 080011 
2 300 أمبزوط 35 135 كة م0لتلاعوع] 


01 101020211011 116 1011 13151218 3161م [2113م5 2هطتنا ناعم 156 
عط 01 أكقم ل20رمع56 عط 1ه أاعع زطناو عطا عنة 1165ل 32ئم2مع لمة ع زأولمعااء! 


١/01 


81 كعناوكة +الء اها 76ر26 رذأاققط قلط 35 05م20ناآ-2ئن10 عماذنا 

له10 01م مة ذأ قترلاك مز لإاك علأوتمعلاء1] طعوع 2ه ممنغدلمسنه عط أذاتطد 

قلط مكنال لعطذتاطةوع هدبز أغقط آع72200 625012201 2 12140 1115 3/50 ]1 يعكقه 
ممنأةوتدمام +0 6100م 


1 163215111نا انقأكلز5 01 615م35 أمععع تل وعمتصويى تورايبه2 «اعهة 1 
هذ ممتتهدتههوره لقتره اقمع عع امدومء عوتطتعوعل ,لولعم عتاوتدعااء1! 0 
وءنو6 ةراد أقء امم 105 00لأة 


-108ل8) 01 ألعمممماعبعل عط وعودنوؤثل ‏ 7م11 16011 :إزاط 
5 ,6100م 802038 عط 10 عوم عجدمر8 2/1:0016 عط درو 15أ0م 01م 
لمم طوئتط عتصمدمع6 مرق أه 


' زووامعطءكة تنه كعأناااكاهضم تعورءطبرو زر ررواور؟. 
9 يم سد 01 21ع22مم1أعءع0 عط ساي 96 
لس 00 انا 56 ع7 .0171 .8 لامع “13 115 1م50 
5 0 مل لصضة 107أعنرأكلزمعع 6281151017 الإ لع لمع اموروي 
,01 615 6 ع الانااءعة] لعج 


عن وروأ أتكمةها عط عمتصقئء 5قأمطءد 10/6 أمهم لعلط) عط و1 

بوز بإعط1 .621005م الل 320 ,اه أذوة[© عط طعنامئط 

+ن و5عع132م ,11165 138كلاذ 01 65 ولأأعءم5 عط 
165 نات 560621221560 ع2 300 12016همم عط وعم بجعا 


لك تك 


6000 
مومقاء»ة 


وتقام» م وعومظ 01 عأم طتهقلاء عط طابر كع سععاررعر] ونروب[ دروول 
80 لأنام> 112251011113101 115 10 160 عومقطء موطءن عط ع3 بتما 
عل دز وصعه؟ [18غ2م5 02162131 العاعمة 01 ععمقةعمعممدء عطا عمأووعئنك5 


عنصدا؟ا غطا ما أمعاناء 82267 2 0) عناللأممكء طاعتطبت براقت عم مهدرط 
0610 


عا عمأءنال 5علألء اناعم 01 2)109عقء عط د5ععءد بوزه8 كءارو ')-«روعل 
2 (0!115م73ا1 ع5ا) 12كلاذ لرعط)201 01 02153101[مك عاعع1) 01 00لمعم 
ع1) 01 1085]ع2ل1 عقأناءعع5 عط طأاننا ,51165 166(415]108م 10 أكقم1ء ]نام 


5 "1021" ,[20110113:] 320 ,5022121315160 عماعط6 5ع رامعع-لإألكء امعاعمة 
.67201012860 


1110115211092 01 176111ناع 31 كعط 5ع5ة] ماأدنامطء )2 هارما 
-1996) وملزماج2 0 علمممه1[ه0) أغوعء عط 0 0م2616 دعي ععط مكنال 
01 لمطاعم عط لمج نزعوامممءطء ,عتنئعهه عطا مه دعدناءه؟ عاذ 1997(6 


01 15 1 1201102 وماممة ااقطء باأعع)ذ قلطا 01 أن ننأكممهء 
أعء زطنا5 قلطا 
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ملخص 
المدينة وأقاليمها في سورية: الموروثات والمتحولات 
تنس 
جان كلود دافيد 


و 
محمد الدبيات 


يضم هذا الكتاب المداخلات التي تناولت موضوع «المدينة في سورية» 
خلال الندوة التي عقدت في دمشق في كانون الثاني 1999 وقد شارك في 
تنظيمها: المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق «(178817؛ والمعهد 
الفرنسي للآثار في الشرق الأوسط 15470 ومجموعة الدراسات والبحوث 
على المتوسط والشرق الأوسط 081341410 من بيت المشرق في جامعة 
ليون الثانية. وينتمي معظم الباحثين إلى ميادين علمية مختلفة جدا اذ يدرسون 
عهوداً تاريخية عديدة؛ بدءأً مما قبل التاريخ؛ وصولا إلى الفترة المعاصرة. 
لذا كان دأبهم من خلال بحوثهم إقامة المقارنات بين المدن ودراساتها خلال 
حقبة طويلة من الزمن؛ بل ومحاولة وضعها ضمن أنظمة متنوعة للتنظيم 
الإقليمي في منطقة خاصة ألا وهي بلاد الشام. 

يعرض جان كلود دافيد ومحمد الدييات في المقدمة الأنماط التي 
اعتمدتها المدينة في تكوين إقليمها أو العكس. فهما يستجوبان تنظيم الآقاليم 
المركزية؛ المرتبطة بشكل وثيق بمصالح السلطات التي عملت على تنميتها 
سعيا منها لتوثيق الاتصال بالخارج. 
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تنضوي المداخللات د تحت خمسة مواضيع رئيسية تشكل هيكل هذا 
الكتاب والتي تتتاول المدينة منذ المدن الأولى القديمة وحتى أيامنا هده . فلقفد 
تنواعت مند الأصول أسباب نشوء المدن ووجودها. 


تحاول دانييل ستوردور رباع لم5 عاءتمقط« أن تبني» من خلال تقييمها 
لما قدمت الثقافة النيوليتية في سورية» تحليلها العلمي انطلاقا من تساؤل 

دقيق: ماهي الخصائص المعمارية والفنية والبنيوية المكتسبة خلال ما يقارب 
ثمانية آلاف سنة» والتي يجب أن تؤخذ بالحسبان لدى الحديث عن المدن 
الأولى؟ وتبين الكاتبة من جهة أخرى أنه ليس من الضروري أن يكون هناك 
تطور مسبق للانتقال من القرية إلى المدينة فقد وجد قبل المدن بزمن طويل 
قرى تأسست ونظمت تبعا لمخطط مدروس مسبقا. 


أما جان كلود مارغرون «م]عدعءة84 16302-00130006 فهو يقدم اقتراحا 
لفك لغز الدوافع التي تولد المدينة» من خلال مثالين من بداية العهد العمراني 
في وادي الفراتء بداية الألف الثالث قبل الميلادء وهما مدينتا حبوبة وماري. 
فالمدينة ولدت هنا في رأس شبكة طرق أو عند تقاطع خطوط مواصلات. 
وهي في حالة المدينتين» خطوط الملاحة النهرية وبخاصة الأقنية. ويططرح 
المؤلف في الخاتمة سؤالا حول أهمية الفعل التأسيسي كسيرورة طبيعية 
لإنشاء مدينة. فهل يكفي تحول القرية كما ونوعا لكي تولد مدينة؟ 

وفي فترات وأماكن أخرىء تكون المدينة ثمرة ظروف أخرى. إنها 
حالة سمخين؛ ذلك الموقع الحضري الموجود في منطقة شبه جافة والتي 
درسها ميشيل المقدسي 21-842001551 8416. إن مثال هذا الموقع الحمضري 
يسمح بالتعرض لتأسيس أو لإعادة تأسيس أحدث للمدن الجديدة فى سورية 
الوسطى في عهد البرونز الوسيط (2000 - 1600 ق.م). وفي هذا المثال 
بالذات. يشكل «التكوين العمراني» مرحلة سيرورة استقرار قبائل ما. وفو 
يعيد النظر إلى التنظيم السياسي والعسكري في المنطقة» من خلال مفهوم 
جديد للعمران والتنظيم الإقليمي. 


أما إيف كالفيه +3176 65/الآ فهو يدرس التكوين التدريجي لمدينة 
ساحلية في عهد البرونز فوق موقع سابق. إنها حالة مدينة أوغاريت. لقد 
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ولدت هذه المدينة بوصفها عاصمة لمملكة وتلبية للحاجة إلى تنظيم اجتماعي 
يدور في فلك سلطة مركزية. ولقد ازدهرت بفضل النشاط التجاري الى حين 
التخلي عنها في بداية القرن الثاني عشر من عصرناء ويصف الكاتب بشكل 
واضح مستويين من المكان في المدينة: فهناك مملكة أوغاريت الصغيرة من 
جهة؛ وشبكة التبادل التجاري الواسعة التي تصل حتى مصر وما بين 
الرافدين من جهة أخرى. 

وتتناول عدة مداخلات الأنماط العمرانية والإقليمية الجديدة 
«للأنشاءات» الهلنستية والرومانية. 


ويبين بيير لوريش 6ن 1مع.] عمرءزم تبعا للملاحظات التي جمعها في 
دورا-أوربوس (الصالحية) أن كل خلق عمراني في سورية الهادنستية هو 
عبارة عن موقع متميزء فإن كون نمطا قابلا . للتطور فهو يندمجء بالإضافة 
إلى ذلك في مجموعة إقليمية ضمن إرث مشترك تحددت معالمه منذ العهد 
البدائي في زمن التوطن. 

وفي تحليله لأشكال العمران المختلفة في سورية في الع هد الهلنستيء. 
يعبر بشير زهدي وعلى غرار بيير لوريش. عن تعقيد أش كال التنظيم 
الإقليمي استجابة لمشروع سياسي. 

أما المداخلات الثلاث التالية المتعلقة بالموضوع الثاني من هذا الكتاب 
فتعرض نماذج أخرى من شأنها تثبيت هذه الرؤى: 

فحسن حاطوم يصف نمو مدينة شهبا ؤ5ذام0م28111 منذ عيد البرونز 
الوسيط وحتى القرن الثاني عشر من عصرناء وكيف بلغ هذا النمو أوجه 
السياسي و الاقتصادي في العهد الر و ماني. 

ويحلل كلاوس ستيفان فرابيرغر ععملمءطزء,5 0داء:5 5نو1ا 1 نتائج 
التنقيبات التي قام بها في قنوات. وهو يساهم في تحليله هذا بإعادة رسم 
تطور ونمو قاناتا القديمة في القرن الأول قبل الميلاد. فهنا كما في أماكن 
أخرى نلاحظ وجود التوسع وإعادة الهيكلة المعمارية وإعادة استخدام مواد 
البناء التي تميز أشكال النمو العمراني. 
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ثم يتساءعل أربعة مؤلفين عملوا على العهد البيزنطي عن وظائف المدن. 
ذات المواقع المثالية للتبادل والاحتكاك لا سيما بين عالم البداوة عالم 
الاستفرار. 

فجان ماري دنزر 1062126 630-5131[ يوصح من خلال مثال بصرى 
الشام عمق التبدلات المرتبطة بهدا «التغريب أو محاكأة الغرب. ويللاحظ من 
دراسته للعهد البيزنطي ولا سيما الإسلامي أنواعا من الفضاءات أكثر قدماء» 
شرقية» أو محلية. 

فالبنسبة لجان شارل بالتي 82190 1630-03165 شجع الاستعمار 
اليوناني لسورية الشمالية على خلق مدن جديدة إضافية (تيترابوليس) حول 
مواقع معروفة مسبقا وذلك نتيجة لقرار سياسي بهذا الخنصوص. فهذه المدن 
تستعيد الوظائف الأزلية لمراكز سابقة وترتقفيء ضمن إطار هلنستيء. 
بالممارسات التقليدية «المحلية». 

وتتركز ملاحظات مارتا تسوكوفسكا 2160018512 713114 عن شارع 
الأعمدة الكبيرة في تدمر الذي درسته في موسمين للتنقيب الأثري (1996- 
7) كي تفند الآراء المعروفة إن كان فيما يتعلق بطبيعة هذا الشارع 
وتسلسل مراحله أو بنمط انشائه. 

أما عدنان البني فهو مهتم بإثبات أن الوظيفة التجارية (نشاط القوافل 
التجارية) لتدمر قد دعمتها في بداية العهد الحالي وظيفة دينية»؛ وهي وظيفة 
الحج. 

ويقارن شيوع كر كينيدي 11 اأع نا[ بين تطور مدينتين مجورتين 
وهما جرش 06258 وسكت لين / بيسان اللتان أنشئتا بالروح اليونانية 
الكلاسيكية نفسهاء ولكنهما أصبحتا مختلفتين تبعا للوظائف التي فرضتها 
السلطة الدينية على الثانية. 


لجيه ير ع سين 0 مصيا 
بلاد الشام وحول أنماط مراقبة المدينة ل «إقليمها» على المستوى المحلي. 
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وهكذا فإن تييري بيائنكي وذزن8:300 بممء1ط 1 يوضح تعدد المدن 

56 . : وا . 
من التنافس والمواجهة السياسية والاقتصادية والإقليمية 

و تحلل ألكسندرين غيرأن ع0ذأاعدا0) 416<3001106 في دراستنا وضع 
إقليم دمشق في القرون الوسطى والمدينة نفسها والعلاقتين القبائل العربية 
معتمدة الفتنة التي عرفتها دمشق في نهاية القرن الثامن. فمدينة دمشق إذ 
تعطي أهمية كبيرة للسيطرة على إقليمهاء فإن أمنها واستقرارها السياسي يتم 
عبر الغوطة» مكان التلاقي والمجابهة مع النظام القبلي. 


أما ماري أوديل روسيه )ع6دداه80 84316-00116 فهي تهتم بنمو رحبة 
الميادين وإقليمها من> القرن التاسع وحتى القرن الرايع عشر . فهنا يرتبط 
مستقبل مدينة باستثمار منطقة زراعية بالتبادل التجاري المعتمد على ظروف 
سياسية مؤثرة دوما في مناطق حدودية كمنطقة الفرات . 


والسؤال الذي يطرح نفسه في الإمبراطورية العثمانية كما في سورية 
المعاصرة هو المتعلق بطبيعة المناطق وكيف تسيطر المراكز العمرانية على 
الإقليم وتنظمه . 


وهكذا تتعرض بريجيت مارينو 543,100 116ع8:1 الى تصطور بعض 
المدن وتحولها إلى أقطاب جذب إقليمية وإلى ارتحال الأقاليم التجارة من 
الشرق إلى الغرب , بين القرنين السادس عشر والثاني عشر . 

ويكشف جان كلود دافيد 2014 12006 30-0ع1 معتمدا مثال حلب 
كيف أن التنظيم الإقليمي للمدينة يمكن أن يعيد التوازن للعلاقات بين الأقاليم 
المحلية المتنافسة والتي انغلقت على نفسها ضمن الاطار الضيق للحدود 
القومية المنبتقة عن المعاهدات التي تلت الحرب العلمية الأولى . ويقوم هذا 
التنظيم الجديد لسورية الداخلية بالاعتماد على القطب المركزي الذي كونته 


والنضوج البطيء ضمن نظام جديد وهو الدولة الوطن الذي يبدو وكأانه 


5253 


منقطع بعمق عن الماأضي ٠.‏ 
ويدافع محمد الدبيات 36ئاة21-006 عن فكرة أن ظهور 
المدن الصغيرة في سورية الوسطى لا يمكن فهمه إلا من خلال العودة إلى 
التاريخ العمراني السوري. فهناك بكل تأكيد. في الفداكق اللهامضرة تكير لات 
0007 5 1 َ الك ١‏ 0 م 
تاريخية) واستمرار للمدن كما يشهد على ذلك أسماء المدن والعودة إلسى 
الذاكرة التاريخية (أسطورة إنشاء المدينة). 

ويندرج مبدأ استمرار المدن إذن في استمرار العودة إلى التاريخ وفسي 
أهمية الذاكرة التي تؤسس الهوية العمرانية والمحلية. إن إدراك المساضي 
واستيعابه هما اللذان يصنعان من التراث إرتا حيا. 

وبهذا تختم هذه الدراسة الجماعية. 

و أخير | تتناول فرانس ميترال [هئاء4١‏ عع2ة ا انطلاقا من متابعتها 
لمدينة السخنة الحالية في البادية السورية» إلى الترابط المعقد بين الشبكات 
الاجتماعية ذات الهوية القبلية والمدنية الثابتة» هذا الترابط الذي يعتمد على 
التبادل التجاري بين مربي الأغنام ومدن الداخل السوري والذي يتكامل 

ويحلل جان كلود دافيد 102010 1006© -30ع1 الظروف التاريخية 
لظهور سيرورة معقدة للتعامل مع التراث في «سورية وهو يشدد على 
مستويات التراث المختلفة: القومي؛ المديني والجمعي, الخ... 

وتلاحظ فاتنة كردي 501داء! 531103 نتائج العلاقات التجارية لمدينة 
حلب مع أوربا منذ القرن السادس عشر وحتى الآن. وتبين أن تأثير هذه 
العلاقات على التنظيم العمراني لمدينة حلب قد بلغ ذروة أولى في عه 
الانتداب الفرنسيء ثم ذروة ثانية في الستينات والسبعينات» نتيجة لتأثر المدينة 

بالنظريات الأوربية في مجال العمران والعمارة. تفحص الكاتبة مذدى نجاح 
المدينة في اقتباس الأشكال العمرانية المستوردة. 


ويوصح جان كريستوف منسلى اءءع2ه40/١‏ عتأمماوتتط 6 - 638ل في 
دراسته لبصرى الشام المعاني المختلفة لمفهوم المدينة بين القرنين النا 
عشر والعشرين. فالمدينة تنمو ليس ففط بإعادة دة تنظيم الرقعة المكانية 
التاريخية وإنما بالأحرى بالانتقال إذ هي تغزو مساحات جديدة 


وكخاتمة للكاتب يفترح أو ليفييه أورانش عع نام 01767 وجان 
ميترال |71613 1630 وجهة نظر عالم الآثار الأنتوغرافي ووجهة دغر 
العالم الأنتروبولوجي. إذ يتعرض كل منهما إلى طرف من طرفي الحقبة 
الزمنية المعنية. 

فأوليفييه أورانش يهتم بشكل خاص بالعمق التاريخي المعطى في 
المناقشات, حول المدينة. فإن كان الانتقال الى الثقافة العمرانية قد حصل فيما 
بين الرافدين في عهد أوروكء فالذي برز إلى الوجود في سورية من خلال 
(حبوبة كبيرة)» النموذج المثالي للمدينة الشرقية. وأن مفهوم المدينة الدولة قد 
أخذ كيانه النهائي مع مدينة أو غاريت (الالفية الثانية قبل الميلاد)؛ تلك المدينة 
التي تملك تنظيما لفضاءها العمراني وإقليما محددا. إن نمط المدينة الشرقية 
ومفهوم المدينة الدولة قد أثبتا نجاحهما وفي مقياسهما نفسه ة في الفترة 
الإسلامية؛ أما الإنقطاع في هذا الاستمرار نجده في المرحلة اليونانية 
الرومانية. وفي جميع الأحوال تظل المدينة ثمرة انبثاق بطيء في ظروف 
محددة» لاتجاه جديد في ممارسة السلطة. 

أما جان ميترال فينظم رؤياه الشاملة حول ثلاكة محاور ورئيسية 
للملتقى: ولادة ونمو المدن الأولىء الأقاليم في المدينة وأقاليم المدينة. أما 
الموروثات والتحولات في مكان العبور الذي تمثل في سورية دوما فقد 
تحددت معالمها. وهو ينوه إلى ضرورة التشديد على تنوع سيرورات 


العمران وتنوع الأنماط العمرانية التي توجد غالبا معا في المدينة الواحدة. 
وأما تكون الأقاليم وشبكات العلاقات فهو نتيجة البيئة والاقتصاد. 


ويبقى عليناء حسب رأي جان ميترال؛ إن «ندخل في المدينة مع أهلها» 
لنتساءل كيف يعيشون بعضهم مع بعض. 
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إن سورية كيان حديث وقديم ل ا ال ل 
السوردة بين نهاية القرن السابع عشر وأيامنا هذه مع انهيار الإمبراطورية 
المثمانية. تعتبر سورية التاريخية بنظر الأثريين والمؤرخين المتخصصين 
بالفترات الرومانية والهلةس.تية والبيزنطية فضاءً معبراً وبالغ الأهمية 
نسبيأً من اج التاريضية والتعافيز والسياسية. فقد كانت سورية ب 
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